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بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره., ونعوذ بالله 
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا 
مضل له؛ ومن يضلل؛ فلا هادي له., وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له., واشتهة 3 كيدا كيده ورسوله. 
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اما بعد : 

فإن خير الحديث كتاب الله. وخير الهدي هدي محمد 
- [] د وشة الأمور :محدتائها: وكل محدثتة بدعة فكل 
بدعة ضلالة,. وكل ضلالة في الناراة 

فقد كان المسلمون في عهد النبي - [] - وخلفائه 
محمد - [] - فكانوا على الهدى ودين الحق ولم يحتصل 


() سورة آل عمران (آية: 102 ) 

(سورة السماء (ايةة 1 ) 

() سورة الأحزاب (آية: 71-70 ) 

() :هذة المقدفة تسوى يفظية العاعةي وكنا دز الكيي دصضئلت 
الله عله وسلم- يخطب بها في المجامع والمناسبات, رواها 
أبو داود في سننه, (كتاب النكاح. باب في خطبة النكاح ), 
رقم (2118) (2/238) والنسائي في سننه (كتاب الجمعة, 
باب كيفية الخطبة ). رقم (1404) (3/104) والإمام أحمد 
في مسنده, رقم (3720) (6/262) وغيرهم, وقد أفردها 
الأليناتي -وحسة الله جرة: يمناة "'خظية العاجة" حمنة 
الأحاديث الواردة فيها 


1 
2 
3 
4 
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بينهم خلاف وفرقة, فلما نبت نابتة من غير صحابة رسول 
الله -0- والتابعين لهم بإاحسان دتّ الاختلاف والافتراق 
بين المسلمين في عقائدهم. وكان بدء ذلك حين قتل 
الخليفة الراشد عثمان بن عفان - [] - الذي حذر وأنذر 
مقتله!!'. فوقع ما حذر منه عثمان - [] لما قتل, فتقاتل 
المسلمون فيما بينهم. وظهرت الفرق والطوائف 
المخالفة لهدي سيد المرسلين محمد - [] - 

ومن هذه الفرق: فرقة الخوارج فقد نبذته هدي سيد 
المورشلين وصحاشه القو العدامين: الى اول دمعتقفدات 
ابتدعوها ألحقت بالمسلمين ضررا كبيراء لذا حذر منهم 
النبي - [] - قبل ان يظهروا في المسلمين في احاديث 
كثيرة, وبين خطرهم وعظيم ضررهم على الإسلام 
والمسلمين, وعظيم الاجر لمن قاتلهم فعن انس بن 
مالك - []- عن رسول الله [] قال: «سيكون في أمتي 
اختلاف وفرقة» قوم يَحَسِنُونَ القِيلَ عونت 
الْفِغْلَء يقرءون القرآن لا يُجَاورٌ تَرَافِيَهُمْ 
يمرقون من الدين مروق السهم من الرميةء لا 
يرجعون حتى يرتد على فوقه., هم شر الْخَلْقِ 
والكليقة: لوبق لمن قتلهة وَفتلوؤة: عند عون 
الى كتناب اللحهةولتنتنوا مه في شتدعئ2: :من 
قاتلهم كان أولى بالله منهم»2 

وقد ظهرت هذه الفرقة في عهد الخليفة الراشد علي 
بن أبي طالب - [] -, منكرين عليه بعض الأمور, فما كان 
: () انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (3/67) 
2 ()رواهابوداود في سننه, (كتاب السنة,. باب في قتال 

الخوارج ). رقم (4765) (4/243) قال الشيخ الألباني في 

صحيح الجامع الصغير (1/684): (صحيح ) 
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منه -0- إلا أن جادلهم فيما ينقمون عليه فكشف لهم 
شبههم وبين لهم بطلان ما نقموا عليه. وكذلك جادلهم 
ودحض شبههم عبد الله بن عباس - [] إلا أن الخوارج 
بقوا على غيهم وضلالهم فقاموا بأعمال شنيعة في 
المسلمين من سفك الدماء واستحلال الدماء والأموال 
والأعراض تحت شعار الجهاد في سبيل الله, فلما علم 
علي -1- بأعمالهم قاتلهم هو ومن معه من صحابة 
رسول الله -[] -. فكان له السبق في الفضل العظيم 
الذي أخبر به النبي -!- في قتال الخوارج. 

وهكذا تصدى العلماء الربانيون لهذه الفرقة: بالرد 
عليهم وكشف شبههم وأباطيلهم, وبيان معتقداتهم 
وخطرها على الناس. 

ومن هؤلاء العلماء علماء الشافعية - رحمهم الله -, 
فقد رووا الأحاديث والآثار. وصنفوا المصنفات المحذرة 
ف الكوارجة الكاشقة الغوار متذهيهم: المررلكة لتحيوهة:»: 
فكان في جمع هذه الأقوال والتقريرات لهؤلاء العلماء 
من المجاهدة في سبيل الله في محاربة أفكار هذه 
الطائفة الضالة المضلة, خاصة في زمننا هذا الذي كثرت 
فيه أفكان الخوارغ ووغاتها 'المتفرين. عن شنة 'رسول' الله 
2د وتسفية من ,تفسلةارها تحة:عباراتث.والفاي 'ناظلة 

لدذلك اعدر د توفية ة: الله تا لى.ه أن يكتوة 
عنوان رسالتي العلمية لنيل درجة العالمية العالية 
الدكتوراه. 

«تقريرات علماء الشافعية في إبطال مذهب 


الخوارج» 


أسباب اختيار الموضوع : 

لفة :د فعتى إلى دزا سنة.هية| الموضووة امور كتدزة 
مهاز 0 
1-تحقيق ما امر به رسول الله []| من مجاهدة هذه 
الفرقة. 

2-رغبتي الشديدة في دراسة موضوع يشتمل على 
كتين فر بتسياتلالعقيدة: 

3-بيان خطر فكر الخوارج, وما له من أضرار ومفاسد 
على الأمة الإسلامية. 

َعيَانَ عقكدة: اهل'السقة: والعما عفة مره خلال الثرد 
على هذه الطائفة. 

5-الحاجة الماسة لإبيطال المفاهيم الخاطئة لهذه 
الفرقة الضالة خاصة في هذا الزمن الذي كثر فيه 
المتأثرون بفكر هذه الطائفة 

6-الدفاع والذب عن دين الله عز وجل وسنة سيد 
المرسلين مما ألصقه هؤلاء الضلال بالإسلام مما هو منه 
بريء 

7-إيراز جهود علماء الشافعية في الرد على الخوارج 
ودحض شبههم واباطيلهم. 


الدراسات السابقة: 

تناول الدارسون جهود وتقريرات علماء الشافعية في 
موا ضع عدة: إلا آنه ليس مق نن تلك الور اشاف ىدر امه 
لتقريرات. علماء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج. 

ومن هذه الدراسات : 

1-(جهود علماء الشافعية في تقرير توحيد العبادة) 
للباحث: عبد الله بن عبد العزيز العنقري. نال بها درجة 
الدكتوراه. بجامعة أم القرى. 
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2-(جهود علماء الشافعية في تقرير عقيدة السلف 
في الأسماء والصفات حتى نهاية القرن الخامس 
الهجري- عرضا دراسة-). للباحثة: هدى بنت عبد الله 
الفائز. نالت بها درجة الدكتوراه في قسم الدراسات 
الإسلامية في كلية التربية للبنات في الرياض. (الأقسام 
الأدبية ) 

3-(جهود علماء الشافعية في إنكار البدع في العبادات 
الأربع " الصلاة والزكاة والصيام والحج " - جمعا 
داكا للباكت :محمد تون الأكسان نعلي تالد تسا 
درجة الدكتوراه في قسم العقيدة في كلية الدعوة 
وأصضول: الدين بالجافعة الإسلامية: 

4-(جهود علماء الشافعية في تقرير عقيدة السلف 
في مباحث الإيمان والرد على المخالفين) للباحث : 
وضاع بن.محخمة أخمة. .نال بها ذرجة الماجحسهر فن 
قسم العقيدة في كلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة 
الإسلامية. 

5-(جهود علماء الشافعية في بيان نواقض الإيمان). 
للباحثة: نادية بنت عبد العزيز الهلالي. نالت بها درجة 
الدكتوراه في كلية أصول الدين في جامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية 

6-(جهود علماء الشافعية في الرد على الانحرافات 
الصوفية) تقدم بها الباحث: صلاح صالح السميح. في 
جامعة أم القرى لنيل درجة الدكتوراه. بإشراف فضيلة 
الشيخ. د/ عبد الله عمر الدميجي. 

7-(جهود علماء الشافعية في تقرير عقيدة أهل السنة 
والخكفاعة:فئ معائل الأماة: العظفى:وا سرد فيل 
المخالفين) تقدم بها الباحث: عبد القادر عبد حرس في 
قسم العقيدة في كلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة 
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الإسلامية. لنيل درجة الماجستير. ب|اشراف فضيلة 
الشية ١ه‏ /تليمان بن :رخًا السحيفى 

8-(جهود علماء الشافعية في الرد على عقائد 
الراقضة): تقبوه نهنا الناحة: عة المعية محميو عبد 
المجيد علي. في قسم العقيدة في كلية الدعوة وأصول 
الحدين بالجامقة الإثلامية: لل ذرحمة الماحتتحيين 
باتحراقف فصعيلة الشبية: |5 / سشعود ين عيحة العزرمر 
الخلف. 


خطة البحث: 

يتكون البحث من مقدمة؛, وتمهيد,. وتسعة فصول, 
وخاتمة, ثم فهارس فنية. 

اهفية الموصضوع وامنات: اجتيازة 

التمهيد؛ ويشتمل على التعريف بالإمام الشافعي ومذهبه 
إجمالاء وبيان نشأة الخوارج. وخطورة فكرهم, وأسباب 
خروجهم. 

وفيه اربعة مطالب: 

المطلب الأول: التعريف بالإمام الشافعيء, ومذهبه 
إجمالا. 

المطلب الثاني: بيان نشأة الخوارج. 

المطلب الثالث: خطورة فكر الخوارج على الإسلام 
والمسسلمين: 
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المطلب الرابع: أسباب خروج الخوارج. 

الفصل الأول تقريراتء علماء الشافعية في التعربف 
بالخوارج وبيان أصنافهم وأوصافهم, والتحذير منهم. 

وفيه خمسة مباحث: 

المبحث الأول: تعريف علماء الشافعية للخوارج 

المبحث الثاني: ذكر علماء الشافعية لأصناف الخوارج 
وفرقهم . : 

المبحث الثالث: ذكر علماء الشافعية لأوصاف الخوارج. 
المبحث الرايع: تحذير علماء الشافعية من الخوارج. 
المبحث الخامس: حكم علماء الشافعية على الخوارج. 
الفصل الثاني: تقريراته علماء الشافعية في طريقة 
الاستدلال عند الخوارج وإبطالها 

وفيه ستة مباحث : 

المبحث الأول: مصادر التلقي عند الخوارج. 
المبحة“الثاى: تقريرات :علصاء التتيافعة فى تحخريف 
الخوارج للنصوص وإبطاله. 

المبحث الثالث: تقريراته علماء الشافعية في اتباع 
الخوارج للمتشابه من القرآن والسنة وإبطاله 

المبحث الرابع: تقربرات علماء الشافعية في طعن 
الخوارج في السنة وإبطاله 

المبحث الخامس: تقريراته علماء الشافعية في رد 
الخوارج لخبر الأحاد وإبطاله 

الفبحتالساذسن: تقرنرات علماء الشاففية فى غلو 
الخوارج واغترارهم بفهم النصوص وإبطاله. 

الفصل الثالث: تقريرات علماء الشافعية في عقيدة 
الخوارج في مسائل الإيمان وإبطالها. 

وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: تقربراته علماء الشافعية في حقيقة 
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الإيمان عند الخوارج وإبطالها. 

المبحث الثاني: تقزيرات علفاء الشافعية في زبادة 
الإيمان ونقصانه عند الخوارج وإبطالها. 

المبحث الثالث: تقريراته علماء الشافعية في الولاء 
والبراء عند الخوارج وإبطاله 

الفصل الرابع: تقريرات علماء الشافعية في عقيدة 
الخوارج في مسائل الأحكام وإبطالها. 

وفيه سبعة مباحث: 

المبحث الأول: تقربرات علماء الشافعية في تكفي 
الخوارج لمرتكب الكبيرة وإبطاله 

المبحث الثاني: تقربرات علماء الشافعية في أدلة 
الخوارج على كفر مرتكب الكبيرة وإبطالها 

المبحث الثالث: تقريراته علماء الشافعية في حكم 
أطفال المسلمين عند الخوارج وإبطاله 

المبحث الرايع: تقريرات علماء الشافعية في استحلال 
الخوارج ذفاء المسلمين. واعراضهم وأموالهم :واتطالة 
المبحث الخامس: تقريرات علماء الشافعية في قول 
الخوارج بوجوب الهجرة إلى دارهم وإبطاله 

الفيحت السادسس:.#حذير علماء"النافعية من التكفيدي 
وخطورته 


وعلماء ل 


الفصل الخامس: تقريرات علماء الشافعية في عقيدة 
الخوارج في الإمامة, والإمام الجائر وإبطالها 

وفيه تسعة مباحث: 

المبحث الأول: تقربرات علماء الشافعية في حكم 
الإمامة عند الخوارج وإبطاله 

الحعة الثاني: تقربرات علماء الشافعية في طرق 
انعقاد الإمامة عند الخوارج وإبطالها. 

المبحث الثالث: تقريراتء علماء الشافعية في الشروط 
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التي يجب توفرها في الإمام عند الخوارج وإبطالها 
المبحث الرابع: تقربرات علماء الشافعية في تكفير 
الخوارج للإمام الجائر وإبطاله 

المبحث الخامس: تقربرات علماء الشافعية في خروج 
الخوارج على الإمام الجائر وإبطاله 

المبحث السادس: تقريرات علماء الشافعية في طعن 
الخوارج في ولاة الأمر وإبطاله. 

المبحث السابع: تقريرات علماء الشافعية في عدم إقامة 
الخوارج للعبادات خلف أئمة الجور وإبطاله 

المبحث الثامن: تقربرات علماء الشافعية في قول 
الخوارج في الحكم بغير ما أنزل الله وإبطاله 

المبحث التاسع: اختلاف الخوارج وتفرقهم 

الفصل السادس: تقريرات علماء الشافعية في عقيدة 
الخوارج في الصحابة وإبطالها 

وفيه مبحثان. : 

المبحث الأول : تقربرات علماء الشافعية في عقيدمة 
الخوارج في الصحابة وإبطالها 

المبحث الثاني: تقربرات علماء الشافعية في عقيدة 
الخوارج في قضية التحكيم بين علي [] ومعاوية [] 
وإبطالها 

الفصل السابع: تقريرات علماء الشافعية في عقيدة 
الخوارج في الصفات, والقضاء والقدر وإبطالها. 

وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: تقربراته علماء الشافعية في عقيدة 
الخوارج في صفات الله تعالى وإبطالها 

المبحث الثاني: تقريرات علماء الشافعية في عقيدة 
الخوارج في القران الكريم وإبطالها 

المبحث الثالث: تقريرات علماء الشافعية في عقيدة 
الخوارج في رؤية الله في الدار الآخرة وإبطالها 

المبحث الرابع: تقربرات علماء الشافعية في عقيدة 
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الخوارج في القضاء والقدر وإبطالها 

الفصل الثامن: تقريرات علماء الشافعية في عقيدة 
الخوارج في مسائل من اليوم الآخر وإبطالها 

وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: تقربرات علماء الشافعية في عقيدة 
الخوارج في عذاب القبر وإبطالها 

القبحت"التانئ تفرنرات علماء الشنافغية فى عقيندة 
الخوارج في الحوض وإبطالها 

المبحث الثالث: تقريرات علماء الشافعية في عقيدة 
الخوارج في الشفاعة وإبطالها 

الفصل التاسع: تقريراتء علماء الشافعية في عقيدة 
الخوارج في مسائل من أحكام الدين وإبطالها 

وفيه سبعة مباحث : 

المبحث الأول: تقربرات علماء الشافعية في شهادة 
الخوارج لأنفسهم بالجنة ولمخالفيهم بالنار وإبطالها 
المبحث الثاني: تقريرات علماء الشافعية في عقيدة 
الخوارج في التقية وإبطالها 

المبحث الثالث: تقريرات علماء الشافعية في قول بعض 
الخوارج بأن الصلاة صلاتان وإبطاله 

المبحث الرابع: تقريرات علماء الشافعية في قول بعض 
الخوارج بوجوب الصوم والصلاة على الحائض وإبطاله 
المبحث الخامس: تقريرات علماء الشافعية في قول 
الخوارج بجواز الجمع بين المراة وعمتها وبين المراة 
وخالتها في النكاح وإبطاله 

المبحث السادس: تقربرات علماء الشافعية في قول 
الخوارج في المسح على الخفين وإبطاله 

المبحث السابع: تقربرات علماء الشافعية في إنكار 
الخوارج لبعض الحدود وإبطاله الخاتمة: وفيها 
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خلاصة البحث, وأهم نتائجه. 
الفهارس: سوف أقوم بوضع فهارس تفصيلية على النحو 
الآاتي: 

فهرس الآيات القرآنية. 

فهرس الأحاديث النبوية. 

فهرس الآثار الموقوفة. 

فهرس الأعلام المترجم لهم. 

فهرس الفرق والطوائف 

فهرس المصادر والمراجع. 

فهرس الموضوعات. 
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العنيت وؤوفيق” الل هنا لنت فى فنةا الست الضقه 
الآتي: 

أولا: أذكر أولا عقيدة الخوارج في المسألة من خلال 
كلام علماء الشافعية, ثم أتبع ذلك بذكر أقوال علماء 
الشافعية النصية أو الضمنية في إبطال عقيدة الخوارج. 
الفؤلفة في الفدرق والفقالاث وكتي السنة والتاريةه 
والعفيدة::وقروة: التقتسيو بوالسنة. 

ثالثا: نقلت نصوص علماء الشافعية رحمهم الله في 
بيانهم لعقيدة الخوارج وردهم عليها بما يفي المقصود. 

رابعا: نقلت أقوال علماء الشافعية مبتدئا بالمتقدم 
منهم, إلا إن كان في تقديم المتأخر فائدة يقتضيها 
المقام. 

خا فوة]: :قد اذكدز كلاما وتقوي اكدمق غدير علمناء 
الشافعية, إذا ساقه أحد علماء الشافعية على سبيل 


التقريت ٠.‏ “ 
سنا ضماة اق أككو' النفتل :في كشو هن بقن معنن 
المراد والاستشهاد. 
مانها: مروت ال مات القر افك الى نوها هن كير 
رقمها في الحاشية 


ثامنا: خرجت الأحاديث النبوية فإن كان في 
الصحيحين ا اقتصرت عليهماء, أو على من 
أخرجه منهماء ؛ وإن كان في غيرهما ذكرت من أخرجه؛ مع 
ذكر أقوال أهل العلم عليه صحة وضعفا. 

تاسعا: خرجت الآثار من مصادرها الأصلية. 

عاشرا: شرحت ما تدعو الحاجة إليه من شرح 
الألفاظ الغريبة. 
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الحادي عشر: ترجمت للأعلام غير المشهورين ترجمة 
موجزة 

الثاني عشر: عرفت تعريفا موجزا بالفرق. والطوائف, 
والأماكن:»:واليلدان. 

الثالث عشر: التزمت بعلامات الترقيم. وضبطت ما 
احتاج إلى ضبط. 

الرامع عن :لكت لمحن ينها روسن قتي قلف التحنة 
العيين فى الخطة. 
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الحمد لله الذي وفقني وأعانني على إتمام هذا العمل 
الذي أرجو أن يكون على الوجه الذي يرضيه؛, وأن يكون 
خالضا ضوايا لا'زراء فيه ولا سفعة 

ثم أتوجه بالشكر لكل من كان له فضل علي عملا 
بقول الرسول []: «من لم يشكر الناسء لم يشكر 
الله عز وجل>» 1) 

وأخص بالشكر والدعاء والديّ الكريمينء على ما قاما 
به من تعليم وتربية وسؤال دائم عني فاسال الله عز 
وجل أن يرحمهما كما ربياني صغيراء وان يطيل في 
غمرهقا على:ما بحية ويرضاة كما أشكر فضيلة الاستاذ 
الدكتور عبد الله بن سليمان الغفيلي. المشرف على 
الوسالة علىهما لفيقة مقة"من«متابعة وإرنتناة وتوحية: 
فجزاه الله خيراء وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وفي 

واتقدم بالشكن الجزيل: لفضيلة المناقشين الكريفين 
على قبولهما مناقشة الرسالة وإبداء الملاحظات عليها. 

وأشكر فضيلة الدكتور عبد الكريم بن عيسى الرحيلي 
الذي له الفضل في الإشارة بالكتابة في هذا الموضوع, 
فجزاه الله خير الجزاء على نصحه وإرشاده 

وكذلك أشكر كل من قدَّم لي معروفا في هذا البحث, 
من نصح وإرشادء فاسأل الله عز وجل أن يثيب الجميع 
على ذلك. 

وصلى الله على «معفو وفلى آله :ومهيه | خمسن. 
: () رواه الإمام أحمد في مسنده, رقم (7504) والترمذي في 

سننه, (باب ما جاء في الشكر لمن احسن إليك ), رقم ( 

4 (4/339) وقال: (حديث صحيح) وقال الشيخ الالباني 

في المشكاة (2/911): (صحيح ) 
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التمهيد: 
ويشتمل على: 
التعريف بالإمام الشافعي ومذهبه إجمالا, 
وبيان نشأة الخوارج. وخطورة فكرهم, 
' واسباب خروجهم. 
وفيه اربعة مطالب: 
المطلب الأول: التعريف بالإمام الشافعي, ومذهبه 
إجمالا. 
المطلب الثاني: بيان نشأة الخوارج. 
المطلب الثالث: خطورة فكر الخوارج على الإسلام 
والمستلمين: | 
المطلب الرايع: أسباب خروج الخوارج. 
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المطلب الأول: التعريف بالإمام الشافعي, ومذهبه 
إجمالا. 

1-اسمه وتلسيه. 

هو أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن 
عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن 
القرشى المطلبي الشافعي المكي نسيب رسول الله - 
صلى الله عليه وآله وسلم-, وابن عمه وناصر تسو 1 


2- مولده : 
أجمع المؤركوق: على اقم ولو سيقة. كمسيين واماضة 
وهى السنة التي توفي فيها أبو حنيفة -رحمه الله تعالى-, 
وقيل: إنه في اليوم الذي توفي فيه أبو حنيفة2. 
قال الامام. محمد بن عبد الله الخاكم: - رحمّة الله -: 
(لا أعلم خلافا أنه ولد سنة خمسين ومائة, وهو العام 
الذي مات فيه أبو حنيفة) 3 
قال ابن حجر معلقا: (ففيه إشارة إلى أنه يخلفه في 
فنه, وقد قيل : إنه ولد في اليوم الذي مات فيه, وزيفوه 
وليس بواه. فقد أخرجه الآبري) في مناقب الشافعي 
: ()انظر: مناقب الإمام الشافعي للبيهقي (91-1/76) 
وتهذيب الأسماء للنووي (1/44) وسير أعلام النبلاء للذهبي ( 
5/-6) 
2 ()انظر : آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم (25-19) 
ومنافت الإعام الشساففي للينهقي 25921171 ) :تين يك 
الأسماء (1/45) والبداية والنهاية لابن كثير (10/274) 
:© ()انظر : مناقب الإمام الشافعي للبيهقي (1/71) وتوالي 
التأسيس لابن حجر (ص52) 
() هو أبو الحسن محمد بن الحسين بن إبراهيم السجستاني 
الأبري. نسبة إلى قرية ابر بهمزة مفتوحة ممدودة ثم باء 
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بستحن الى الوسش كنف فليم سان قال ولق القيا قفي 
يوم هات | بو كيقة ” لكن هذا اللفظل يفيل النا ديل ف إنهم 
يطلقون اليوم ويريدون مطلق الزمان). © 

الشافعي, وذلك لاختلاف الروايات في ذلك فقيل: إنه 


موحدة مضمومة ثم راء مهملة من قرى سبجستان, الإمام 
الحافظ. محدث سجستان, توفي سنة : 0363. انظر: السير 
(301-16/299) وطبقات الشافعية (147-1/146). 

: () هو أبو محمد الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل 
المصرادفي: فولافقم المضصرىي: المتؤدن::ضناخب الإمنام 
الشافعي , وناقل علمه, وشيخ المؤذنين بجامع الفسطاط. 
ولو:سنة: 17391174 وكوفقي سنة 207..انظر :سير أغلام 
النبلاء(591-12/587) وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ( 
65/) 

2 () توالي التأسيس (ص52-52) 
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ولد بغزة!!'. وقيل: بعسقلان3!)2,. 


قال الأمام أجمذ ين الحسيين التبهمقئ ب رحمسة الله +: 


(والذف يدل عليه عاتن الرروانات من ولانتة بغرة تي جملة 
إلى عسقلان ثم إلى مكة 0 والله أعلم) 4). 


تنا نةوظلةة العلي ٠‏ 
نشا الشافعي -رحمه الله- يتميًا فى حجر امه في قلة 


عيش. وضيق حال وكان في صباه يجالس العلماء, 
ويكتب ما يستفيده في العظام ونحوها ؛ لعجزه عن 


1 


الورق: عت ملا منها ]1 


(اعنرزة :تبفقة أولنه وشتحدية ثاتننة مدينة مشهورة في 
فلسطين ؛ فتحها عمرو بن العاص في خلافة ابي بكر رضي 
الله عنهما . انظر: معجم البلدان للحموي (4/202) ومعجم 
المعالم الجغرافية في السيرة النبوية (ص161) والمعالم 
الأثيرة في السنة والسيرة لمحمد بن محمد حسن (ص 209) 
ومع 

() عشقلان: بقت أولة -وسكون ثاتية:.فديتة 'بالشام تنمت 
بعروس الشام . فتحها معاوية في خلافة عمر رضي الله 
عنهما . ولم تزل في ايدي المسلمين حتى استولى عليها 
الصلبيون سنة 548ه ,؛ ثم انتزعها منهم صلاح الدين الأيوبي 
سنة ٠553:‏ , ثم خربها سنة 5987 , لخوفه من الفرنج ان 
يلحقوا بها ما فعلوه في عكا , وتقع على البحر مسافة ثلاثئة 
أكيال غربي مدينة المجدل , وتقوم على بقعتها -أو كانت 
قرية الجورة على بعد 27كيلا شمال غزة . انظر: معجم 
البلدان (4/122) والمعالم الأثيرة (ص192) 

() انظر : آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم (25-19) 
ومناقب الإمام الشافعي للبيهقي (75-1/71) وتهذيب 
الأسماء (1/45) والبداية والنهاية (10/274) 

() مناقب الإمام الشافعي (1 / 75). 

() تهذيب الأسماء (1/46) 
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قال الشافعي -رحمه الله -: (كنت يتيما في حجر 
اف فتدفعقى إلى الكقات: ولع يكن عندها هيا تفظن 

المعلم. وكان المعلم قد رضي مني أن أخلفه إذا قام, 

فلا جمعت القرآن دخلت المسجد فكنت أجالس 

العلماء وكنت أسمعا الحديث ٠‏ والمسألة فأحفظها, فلم 
أنظر إلى العظم فآخذه فأكتب فيه, فإذا امتلاً 0 في 

جَرّة. فاجتمع عندي حُبّان) ! 
وكان الإمام الشافعي -رحمه الله- في ابتداء أمره 

نظلي الشعدواياة العرت 0ه ثم حي اليد الففته. 

فعن مصعب بن عبد الله الزبيري2, قال: (كان الشافعي 

-رحمه الله-, في ابتداء أمره يطلب الشعر وأيام العرب 
والأدب, ثم أخذ في الفقه. قال: وكان سبب أخذه فيه أنه 

كان يسير يومًا على دابة له وخلفه كاتب لأبي, فتمثئل. 

الشافعي ببيت شعر. فقرعه كاتب أبي بسوطه. ثم قال 

له متلق نيذه بمروءقة في متتل :فيد د اين انث فر 
الفقه؟! فهزه ذلك, فقصد مجالسة مسلم بن خالد 
الزنجي” مفتي مكة, ثم قدم عليناء يعني المدينة. فلزم 

ملكا رحمه اللفة) 4 

7 () مناقب الإمام الشافعي (1/92) 

2 () هوابو عبد الله مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت, 
القرشي الأسدي الزبيري المدني , العلامة الصدوق الإمام, 
توفي سنة 0236.انظر: سير أعلام النبلاء(32-11/30) 
وتقريب التهذيب لابن حجر (ص946) 

7 ()هو مسلم بن خالد المخزومي, مولاهم المشهور 
بالزنجي, أبو خالد الإمام الفقيه شيخ الحرم, ولد سنة 100ه 
178-06) 

* () مناقب الإمام الشافعي (1/96) 


فلما اخَة الشافعن الغلم من مشسيلم بن خالمة وقهرة 
من عله امك تعب وهو أبن : نيف ٠‏ وعشرين سنة 53 
اه ا م قبل : ا 

0 واخة أيضًا العلم: هن عود:من غلضساء المديتة ثم 

ارتحل إلى اليمن وأخذ عن علمائهاء ثم أخذ العلم 7 

غلماء بغذادء ثم رجة إلى مكة فبذا بتشر الغلم» والتفى 

به كثير من العلماء في موسم الحج فعرفوا له فضله 
وعلمه. ثم في عام خمس وتسعين ومائة قدم إلى 
العزاق واقيل: علية النامن تنهلون من علمة::وفو تقطمنه 
للسنة. ومحاربته للبدعة. فحصل بذلك خير عظيم لأهل 

العراق. فقد روى البيهقي بسنده عن أبي ثور" قال: 

(لما ورد الشافعي -0- العراق. جاءني حسين 

الكرابيسي!2. وكان يختلف معي إلى أصحاب الرأي, 

فقال: قد ورد رجل من أصحاب الحديث يتفقه. فقم بنا 

نسخر به, فقام وذهبنا حتى دخلنا عليه. فسأله الحسين 
عن مسالة, فلم يزل الشافعي يقول: قال الله عز 

وجل,حتى أظلم علينا البيت, فتركنا بدعتنا واتبعناه) !3 

” () هو أبو ثور إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي الفقيه 
البغدادي. كان أحد الفقهاء الأعلام والثقات المأمونين في 
الدين. كان على مذهب أهل الرأي ثم تفقه على يد الإمام 
الشافعي. توفي سنة : 246ه. انظر: وفيات الأعيان لابن 
خلكان (26-1) وتذكرة الحفاظ (2/74) 

2 ()هو أبو علي الحسين بن علي بن يزيد البغدادي الكرابيسي, 
كان إماما جليلا جامعا بين الفقه والحديث, كان على مذهب 
أهل الرأي, ثم تفقه على يد الإمام الشافعي, توفي سنة : 
5ه وقيل 248ه انظر : طبقات الشافعية الكبرى 
للسبكي (126-2/114) وطبقات الشافعية (64-1/63) 

7 () مناقب الإمام الشافعي (1/221) 
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وقال الحسين بن علي الكرابيسي: (قدم علينا 
الشافعي -0- ونحن ثيران. فما مرتهء علينا سنة إلا وكل 
واحد منا يحتاج إلى زاوية يجلس فيها) ١‏ 

ومكث الشافعي -رحمه الله- في العراق سنتين: ثم 
رجع إلى مكة, ثم قدم بغداد سنة ثمان وتسعين ومائة 
وبقي فيها اشهراء ثم ارتحل إلى مصر عام تسع وتسعين 
ومائة أو عام مائتين 

قال الحسن بن محمد الزعفراني2): (قدم علينا 
الشافعي سنة خمس وتسعين ومائة فأقام عندنا سنتين 
ثم خرج إلى مكة ثم قدم علينا سنة ثمان وتسعين ومائة 
فاقام عندنا اشهرا ثم خرج إلى مصر وبقي فيها إلى ان 
توفي )!4)3) 


: ()المصدر السابق (1/223) 

2 () هوأبو علي الحسن بن محمد الصباح البغدادي 
الزعفراني. كان إماما جليلا فقيها محدثا فصيحا بليغا.ء توفي 
سنة 260ه. انظر: طبقات الشافعية الكبري (117-2/114) 
وطبقات الشافعية (63-1/62) 

7 () مناقب الإمام الشافعي : (1/222) 

4 ()انظر: مناقب الإمام الشافعي لمحمد بن الحسين الأبري ( 
74-8)وآداب الشافعي ومناقبه (ص45-31) ومناقب الإمام 
الشافعي (147-1/92) و(1/ب 221 -229) و245-237) 
وسير أعلام النبلاء (7-10/6) 
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4-مشايخه: 
تلقى الإمام الشافعي -رحمه الله- العلم على يد كثير 
من العلماء في البلدان التي تنقل فيها, ومن هؤلاء 


العلماء : 
كفلم بن كال الزيهن. 
2- سفيان بن عيينة. 3 
مالك ويخ اسن 
4- وكيع بن لجرك ” 
5 فاه بن ان شف القاطي له 


نشت الإقام الشافيى حدرحدة الل فلمع ف كير من 
البلدان التي سافر إليها . وانتفع بعلمه خلق كثير لا 
يحصيهم إلا الله عز وجل؛ ومن أشهر هؤلاء : 

الامام احموين جنبل. 

2-إسماعيل. بن يحيى المزني* 


ن ()أدق انو مخصة :وشفيان ون عله دن ابي عضا رض مممسوق 
الهلالي الكوفي ثم المكي. شبخ الإسلام الإمام الحافظ 
الفقيه, ولد في الكوفة سنة: 107ه.., وتوفي سنة: 
8.نظر: السير (475-8/454) وتقريب التهذيب (ص 
0 

> () هو وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي الكوفي الحافظ, 
١‏ سفيان. روى عنه أصحاب الكتب الستة قال الإمام أحمد 

عند (فاارايتك أحدا أوعى اللعلم: متفولا أشنية بأهل: النتسك 
منه )ولد سنة 129ه, وتوفي سنة /197ه. انظر تذكرة 
الحفاظ (1/22) وتهذيب التهذيب (124-11/123) 

() هو هشام بن يوسف الصنعاني, أبو عبد الرحمن الإمام 
التيك. :فاضي ضتعاء 'اليفن:-وففيههناء توفي بسنة 197 هف 
انظر: سير أعلام النبلاء (581-9/580) 


ماء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


3- الربيع بن سليمان المرادي 

4- يوسف بن يحيى البويطي "ا 

5- عبد الله بن الزبير الحميدي 2) 

6-مؤلفاته: 

للرماه الشافعي رهية: | النه جم تقاف تسق كاوها 
العلماء المترجمون لسيرته. فمن هذه الكتب: (3) 

1- كتاب الأم وهو مصنف في الفروع مرتب على 
أبواب الفقه. 


* () هو أبو عبد الرحمن إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن 
الإمام الشافعي وناصر مذهبه. صنف عدة مصنفات منها : 
الجلامع الككين والكا مع الصحعيرةه والمحختصدر: ولةبستة : 
5ه توفي سنة : 264ه. انظر : سير أعلام النبلاء ( 
2 97!) وطبقات الشافيية لابن قاضي شهبة ( 
8). 

: () هو أبويعقوب يوسف بن يحيى البويطي المصري 
الفقية. صاحب الإمام الشافعي, لازمه مدة وتخرج به وفاق 
الأقران. وكان إماما جليلا عابدا زاهد! ملازما للذكر والتشاغل 
بالعلم.توفي سنة : 231ه انظر: سير أعلام النبلاء (12/58- 
1) وطبقات الشافعية الكبرى (170-2/162) 

()هو أبو بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى القرشي 
الأسدي الحميدي المكيء الإمام الحافظ الفقيه شيخ الحرم, 
صاحب المسندء. روى عن الشافعي وتفقه به وذهب معه إلى 
فضر. نوفقي ستة :219 اتظدر: شير أعلام التبلاء:( 
621-16 ).: وطبقات الشافعية الكبرى (2/140143). 

: ()انظر: مناقب الإمام الشافعي (259-1/246) وتوالي 
التأسيس (ص156-154) والفهرست لابن النديم (260) 
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قال البيهقي وابن حجر: (وعدة كتب "الأم" مائة ونيف 
وأربعون كتابًا) #) 
الشافعي : 

كتاب اختلاف العراقيين 

كتاب اختلاف مالك والشافعي. 

كتاب جماع العلم. 

كتاب بيان فرائض الله. 

كتاب صفة نهي رسول الله [] 

كتاب إبطال الاستحسان. 

كتاب الرد على محمد بن الحسن الشيباني. 

كتاب سير الأوزاعي 

ومن كتبه : 

2-الرسالة القديمة. 

3- الرسالة الجديدة 

4- اختلاف الحديث. 

5- أحكام القرآن 

6-فضائل قريش (3), 

7-وفاته . 


4* ()انظر: مناقب الإمام الشافعي (1/254) وتوالي 
التأسبيس (ص155) 

2 () طبعت هذه الكتب مع كتاب الأم في ثمان مجلدات في 
طبعة دار قتيبة وانظر: المدخل إلى مذهب الشافعي (ص 
19) 

5 ()انظر: مناقب الإمام الشافعي (259-1/246) وتوالي 
التأسيس (ص156-154) والفهرست لابن النديم (295- 
06) 
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مرض الإمام الشافعي -رحمه الله- بمرض الناسور, 
فكان الدم خريع فته بترو قما اخوفة كثدراب واستثمر 
معه المرض حتى توفي سنة 204ه. 

قال الربيع بن سليمان : دخل المزني على الشافعي 
فن:موضة الذى هفات فية::فقال له: كنف اصبحت نا 
أستاذ ؟ فقال : أصبحت من الدنيا راحلا ولإخواني مفارقا, 
ولكايتن: العنية تثيارناء :على الله وازذا: ولشدوء أعمنا لق 


ملاقيا 
قال اموق بار فم تكو" التتماء :و ا تفي نم اتنا 
يقول : : 
إليك إله الخلق أرفع إن كلت يا ذا العنه 
مالي دن قن يحول ري كان 


وقال: الزنيةة ( توفي التجافين درحفة الله ور صنق 
عنه- ليلة الجمعة بعد المغرب وأنا عنده, ودفن يوم 


: ()انظر: مناقب الإمام الشافعي (294-2/291) 
2 () المصدر السابق (2/297) 
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التعريف بالمذهب الشافعي إجمالا: 

كان لتحصيل الإمام الشافعي -رحمه الله- الفقه على 
يد كبار علماء العصر في زمنه أثر عظيم في تكوين 
شخصيته الفقهية . فأخذ علم أهل الأثر من الإمام مالك, 
واخذ غلم أهل الراق:فن. مفجحمد بن الحسن ضاحب: ابئ 
حنيفة!!) فتكونت له بذلك ملكتان ملكة أهل الانروفلكة 
أهل الرأي2 . 

فلما رعة:الى.فوظنة الأصضلئ شكة هذا نكر علممةه 
ومذهبه وذلك سنة: 189ه., وكان لوجوده في البلد 
الحرام أثر كبير في معرفة الناس به. خاصة في موسم 
الحج فقد التقى به كثير من العلماء الذين عرفوا له 
عظيم منزلته وفقه في الدين . 

لكن شخصية الإمام الشافعي الاجتهادية تجلت واقعا 
فلموسا فى .مذقت مسشتقل: لةاضولة وفوا عندف المدونة 
من قبل مؤسسه في عاصمة الخلافة العباسية في بغداد, 
عندما زارها في عام 195ه وصنف فيها كتابي: الحجة 
في الفقه, والرسالة القديمة العراقية في أصول الفقه, 
وغيرهماء حيث التف حوله طلاب حملوا عنه مذهبه ورووا 
مصنفاته 91 


3ه أبوعينة الله مخشة:ين الكسن ين :فرفة الهاي 
الكوفي: العلامة فقية العراق: صضاحب انئ جتيفقة: ولد 
نواسيطاء :وتنا «الكوفة: وظلي الححويت ولقى جفافة م 
أعلام الأئمة, وصنف كتب نادرة مثل : الجامع الكبير. والجامع 
الصغير. توفي بالري سنة : 0189. انظر: وفيات الأعيان ( 
4 1835) والسير (136-9/134) 

2 () انظر: توالي التأسيس (ص73) 

: ()انظر: المدخل إلى مذهب الشافعي للدكتور أكرم 
القواسمي (ص300) 
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واستهر الإفام الشاففى #رحمة اللقة في بقداد سين 
ينشر فيها مذهبه, ثم خرج بعدها إلى موطنه الأصلي 
مكة, ثم رجع إلى بغداد عام 198ه فمكث فيها أشهرا ثم 
خرج إلى مصر. 

وهذه المرحلة من حياة الشافعي تعرف بالمذهب 
القديم وهي من عام 195ه إلى عام 199ه, وأشهر رواة 
فتذة الموجلية الاخام اجنو بن حكل:.والرعفسورانىد 
والكرابيسيء وأبي ثور. 

ثم خرج الإمام الشافعي -رحمه الله -إلى مصر عام 
9 , فتوجه إلى جامع عمرو بن العاص في الفسطاط 
يعلم الناس فشتكن اراعة وفقهه, فالتف حوله الناس , 
وسار ذكره في البلدان. فقصده الناس من الشام 
والعراق واليمن وسائر النواحي للأخذ عنه وسماع كتبه 
الجديدة وأخذها و 

وبقي الإمام الشافعي -رحمه الله- في مصر أربع 
سنوات, ثم توفاه الله في عام 204ه. وتعرف هذه 
المرحلة من حياة الشافعي في مصر بالمذهب الجديد: 
وأشهر رواة هذه المرحلة البويطي, والمزنيء, والربيع 
المرادي. (3) 

أما أصول الشافعي الفقهية فهي: الكتاب, والسنة, 
والإجماع. وقول بعض الصحابة إذا لم يعلم له مخالف, 
واختلاف الصحابة: والقياس. 

قال الشافعي -رحمه الله -: (العلم طبقات شتى 
الأول الكفات: والسيية إذا تيقت التحنة: نز النائة: 


: () انظر: المجموع شرح المهذب للنووي (1/9) و نهاية 
المحتاج للرملي (1/50). 

2 () انظر المجموع شرح المهذب (1/9). 

() انظر: نهاية المحتاج (1/50). 
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الإجماع فيها لسن:فية كتات:ولا سنتة: والتالفة> ان يَقنولَ 
بعض أص حاب النبي -0-, ولا نعلم له مخالفا منهم, 
والرابعة: اختلاف أصحاب النبي -0- في ذلكء الخامسة: 
القياس على بعض الطبقات, ولا يصار إلى شيء غير 
الكتاب والسنة وهما موجودانء وإنما يؤخذ العلم من 
أعلى) )00 
وأصول الشافعي -رحمه الله- هي التي أدت إلى 
ظهور مذهبين. له: مذهب قديم في العراق, ومذهب جديد 
في مصر ؛لأنه يحاول جاهدا أن تكون أقواله مطابقة 
للكتتات: والسحنة: وينقى اضحكابة:قرع اتيناع'أقوالة :]ذا 
خالفت الكتاب والسنة, ويخبرهم أن مذهبه هو ما دل 
عليه الحديث الصحيح وما خالف ذلك فهو باطل لا يلتفت 
إليه2). 
قال الشافعي -رحمه الله-: (إذا صح عن رسول الله - 
[- حديث, وقلت قولا فأنا راجع عن قولي قائل بذلك) 3) 
وقال أيضا؟ (إذا وحدكم فى كثاين خلاق "يمنة سول 
الله جلاع :فقولوا بسةة :رسول اللفدات ,ووعوا هنا فلت 41 
قال اين القيم:+رجمة اللهه دما ذكر جملة من 
أقوال الشافعي التي تنص على أن مذهبه ما يدل عليه 
الحديث الصحيح: (إن مذهبه ما دل عليه الحديث لا قول 
له غيره., ولا يجوز أن ينسب إليه ما خالف الحديث, 
() الأم (7/280). 
2 ()انظر: المذهب عند الشافعية للدكتور محمد إبراهيم (ص 
3 
1: ()رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (9/107) والهروي في ذم 
الكلام وأهله. (3/18) 
“4 () رواه البيهقي في المدخل (1/205) والبغدادي في الفقيه 
والمتفقه (1/389) والهروي في ذم الكلام وأهله (3/16) 
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ويقال: هذا مذهب الشافعيء, ولا يحل الإفتاء بما خالف 
الحديث على أنه مذهب الشافعي ولا الحكم به. صرح 
بذلك جماعة من أئمة أتباعه حتى كان منهم من يقول 
للقارئ إذا قرأ عليه مسألة من كلامه. قد صح الحديث 
بخلافها اضرب على هذه المسألة فليست مذهبه. وهذا 
هو الصواب قطعا ولو لم ينص عليه. فكيف إذا نص عليه 
وأبدى فيه وأعاد وصرح فيه بألفاظ كلها صريحة في 
مدلولهاء فنحن نشهد بالله أن مذهبه وقوله الذي لا قول 
له سواه فا وافق الحذية :دون ها خالفه: وان من تست 
إليه خلافه فقد نسب إليه خلاف مذهبه, ولا سيما إذا ذكر 
هو ذلك الحديث وأخبر أنه إنما خالفه لضعف في سنده, 
او لعدم بلوغه له من وجه يثق به ثم ظهر للحديث سند 
صحيح لا مطعن فيه وصححه ائمة الحديث من وجوه لم 
تبلغه. فهذا لا يشك عالم ولا يماري في أنه مذهبه قطعا). 
)01 

وأما أصول اعتقاد الشافعي : فهي ما نطق به الكتاب 
والسنة, وما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان2. 
قال الإمام الشافعي: (القول في السنة التي أنا عليها, 
وَزَايَك اصحانا عليهنا اضحات الكتديث الحدين رابتهم 
فأخذت عنهم, مثل: سفيان ومالك وغيرهما: الإقرار 
بشهادة أن لا إله إلا الله. وأن محمدا رسول الله- وذكر 
شيئا ثم قال-: وأن الله على عرشه في سمائه يقرب من 
خلقه كين شاء: وأن :الله تعالى يتزل إلى الستماء الدنيا 
كيف شاء) (3). 


: () أعلام الموقعين (4/179) 
2 () انظر: مجموع الفتاوى (5/256) 
: () إثبات صفة العلو لابن قدامة (181-1/180) 


وفان عتدما قل :عن :ضفات اللة:ومااية من نه "الله 
تعالى أسماء وضفات جاء بها كتابة:.واخير بها ننه ا 
أمته. لا يسع أحدا من خلق الله تعالى قامت عليه الحجة 
ردها؛ لأن القرآن نزل بها وصح عن رسول [] القول بها 
فيما روى عنه العدل, فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة 
عليه فهو كافر, فأما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور 
بالجهل ؛لأن علم ذلك لا يدرك بالعقلء, ولا بالروية 
والفكر, ولا يفكر بالجهل بها أحد إلا بعد انتهاء الخبر إليه 
بها, 


نكيت هذه الضفات وتتفى <عنها الستفية كفنا تفى: التشيية 
عن نفسه.ء فقال تعالى: [زثاث :شت ]1 ) 2 

فهذه أصول الإمام الشافعي العقدية والفقهية, وبه 
يعرف أن مذهب الإمام الشافعي لم يكن مقتصر! على 
الأحكام الفقهية, بل هو شامل للمسائل العقدية والأحكام 

وهذا هنا تغلسة اضحات الشافعن.درجههف الللهه من 
افامهف: تعلموا| .فنيه. الأصعول والفروع, فكانوا على نهج 
إمامهم في مسائل الاعتقاد والأحكام, ولم يحصل من 
أحد منهم تفريق بين الفروع والأصول ؛ ولهذا لما سُئل 
المزني عن قوله في القرآن ؟ أخبر: أن مذهبه مذهب 
الشافعي, فقيل له: فأي شيء مذهب الشافعي ؟ قال: 
(كان مذهب الشافعي أن كلام الله غير مخلوق) ( 


() سورة الشورى ( آية : 11 ) 
2 () إثبات صفة العلو (1/181) 
() رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة (281-2/280) 
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وقال أبو حامد الإسفراييني7) قال: (مذهبي ومذهب 
الشافعي -رحمه الله تعالى-. وجميع علماء الأمصارء أن 
القران كلام الله ليس بمخلوقء ومن قال مخلوق فهو 
كافر...) 2 

قال ابو عمو ا لتديرودف القن مفوفعة كتانة أضبول 
الذين: (ؤدعانئ إلى جمع. هذا المختصر في اعتقاذ السنة 
على مذهب الشافعي وأصحاب الحديث؛ إذ هم أمراء 
العلم وأئمة الإسلام) 4 

وفين أنكثير علماء«الشاففية غلى: هن ٠‏ اتشيب: إلى 
مذهب الإمام الشافعي في الفروعء وخالفه في الأصول. 


الإسفراييني, شيخ الشافعية ببغداد, انتهت إليه رياسة الدنيا 
والدين بيغداد؛ وكان يحخضر مجلسة أكثر من"تلاتث مثة قفينة: 
توفي سنة: 406ه انظر: وفيات الأعيان (74-1/72) وسير 
أعلام النبلاء(197-17/193) 

© () رواه الكرجي في كتابه الفصول في الأصول عن الأئمة 
الفحكول: كما قله ابن تبفية فقن الأصفهانية (ض 25 )نودو 
تعارض العقل والنقل (2/95) 

: ()هوأبوعمرو عثمان بن أبي الحسن بن الحسين 
الشورودق: كان فقهيا محدنا من أئمة أضحاي الشنافعن من 
أقران البيهقي وأبي عثمان الصابوني وطبقتهما له كتاب في 
أصول الدين. انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية (2/183) 

* () ذكره ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية (2/183) 
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قال أبو المظفر السمعاني”): (فلا ينبغي لأحد أن 
ينصر مذهبه في الفروع., ثم يرغب عن طريقته في 
الأصول). 2 

وقال أبو الحسن الكرجي -بعد ما نقل كلام علماء 
السلق :في اصضؤل السنة ‏ (إن:في التقل عن ضؤلاء” 
إلزاما للحجة على كل من ينتحل مذهب إمام يخالفه في 
العقيدة. فإن أحدهما لا محالة يضلل صاحبه أو يبدعه أو 
يكفرهء فانتحال مذهبه - مع مخالفته له في العقيدة - 
مستنكن.والله:شرعا وطبعاءفمن قال: أنا'شافعى الشرع 
أشعري الاعتقاد. قلنا له: هذا من الأضداد لا بل من 
الارتداد ؛ إذ لم يكن الشافعي أشعري الاعتقاد. ومن 
قال: أنا حنبلي في الفروع معتزلي في الأصولء قلنا: قد 
ضللنت: ذا عن تنواء السثيل فيما: تزعمة إذالم يكن احمد 
معتؤزلئ التديق: والاجتهناد:.. وقد افتقن ابضنا خلتق»من 
المالكية بمذاهب الأشعرية, وهذه والله سبة وعارء. وفلتة 


(أهق ابو المظفن متضوربن محمواين عيو الحبان يق أحمنة 
التميمي الشسنففاني الحروزي الإحام العلافة: الحتفي ثم 
الشافعي؛ كانت له اليد الطولئ في.قتنوق كثثيرة: ‏ 'وضتف 
التقسون وكناب الاتضار فى الحديث:.والبرهان وعدوها:: ولد 
سنة: 426ه, وتوفي سنة 489ه انظر: سير أعلام النبلاء ( 
4 1)) والبداية والنهاية (12/189) 

2 () الانتصار لأصحاب الحديث للسمعاني (ص9) 

الكرجي. كان إمام ورعا عالما عاقلا فقهيا محدثا شاعرا 

أذيناء أفتى طول قهرة فئ حمهم العلم ومتسرةء ولد تنيتة:: 

8ه ., وتوفي سنة : 0532 انظر طبقات الشافعية الكبرى 

(147-6/137) وطبقات الشافعية (312-1/311) 
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تقوة بالوبال. والتكال:وتسؤة التذار على متتحال. مداه 
هؤلاء الأئمة الكبار...) 1). 

وقال أبو عمرو السهرودي: (وإمامنا في الأصول 
والفروع: ابو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه 
الله تعالى) 2. 

فهتذة بعض التقكول: مخ علماء الشيافعية: وفي ندل 
دلالة واضحة على أن مذهب الإمام الشافعي -رحمه الله 
- عندهم شامل للأحكام الفقهية والعقدية. ومن فرق 
تعتهها :ومؤوغاية الذه خاصية إن كان :ذلك في المسائل 


العقدية . 


” () نقله شيخ الإسلام بن تيمية كما في مجموع الفتاوى ( 
75--/177) 
() نقله ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية (2/184) 
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المطلب الثاني: بيان نشأة الخوارج. 

إن أول حادثة ظهرت في الإسلام ظهر منها نزعة 
الخروج كانت في عهد النبي -0- على يد ذي الخويصرة 
التمديى (تفكو مل افنتفوظن علي المي دمي تقس هه 
للأموال: :ويدل على ذلك:ها زواة :افو سعيد الخدرى. 1 
قال: نينا تعن عند نول اللة +اثيءوهة تفسيج قننها آقاة 
ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم, فقال: يا رسول 
الله اعدل قال رسول الله -!-: «ويلك ومن يعدل إن 
لم أعدل ؟ قد خبت وخسرت إن لم أعدل» فقال 
عمرين الحظاب دا يا وول الله اكذن ل فيه اعدرت 
عنقه. قال رسول الله --: «دعه فإن له أصحابا 
يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم, وصيامه مع 
صيامهم: يقرءون القرآن لا جاور تَرَافَيهِم: 
يَمْرْقُونَ من الإسلام كما يَمْرْقٌ السََهْمٌ مِنَ 
الرّمِبِّ, يُنْظَرٌ إلى تكله :فلا يوعد فيه ىع : 
ثم يُنْظَرٌ إلى رصَافِهِ”) فلا يوجد فيه شيء ثم 
يُنْظَر إلى نَضِيِّهِ فلا يوجد فيه شيءء, (وهو 
القدح) ثم ملظلا إلى قَدَّذِهِ*) فلا يوجد فيه شيء 
سبق القزث وَالدّم, انهم رجل انود إحدى 
: () وردفي صحيح البخاري أن اسمه عبد الله بن ذي 
الخويصرة التميمي, وذكر ابن الاثير ان اسمه حرقوص بن 
زهير وأورد هذا الحديث فقط في ترجمته. انظر: أسد الغابة 
لابن الأثير (2/214) والإصابة(2/411) 
2 () النصل: حديدة السهم والرمح والسيف ما لم يكن له 

0 القاموس المحيط للفيروز آبادي (ص1062) 
7 ()الرصاف: عقب يلوى على مدخل النصل في السهم. 

النهاية: في غريب الحذيتث: والأثر لابن الأثير (2/227) 
* () القُدّذ: ريش السهم, واحدتها: قُدَّة. النهاية في غريب 

الحديث والأثر (4/28) 
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عَصّدَيْهِ مِثْلٌ تذي المزأة: أؤ مِنْلُ البتضعَة) 
نَدَرْدَرْ) يخرجون على حين فرقة من الناس». 

كال ابو ع فاشهد أن ستمعت هذا :من رسول الله 
لعو أشهة أن علي ني ا نمز جلا له الهف وا نا :قعة: 
فامر .ذلك الوخل فالتمسن :فوجدء فاني يه ”ختى: نظرت 
إليه على نعت رسول الله -0- الذي نعت3) 

قال عبد الرحمن الجوزي -رحمه الله-: (فهذا أول 
خارجي خحرج في الإسلام, وآفته أنه رصي كراق نفنسه: 
ولو وقف لعلم أنه لا رأي فوق رأي رسول الله 0 وأتباع 
هذا الرجل هم الذين قاتلوا علي بن أبي طالب) *# 

ثم ظطهرت بعد هذه الحادتئة حادثة يه 
الخليفة الراشد عثمان -20-. وهي خروج جماعات من 
الناس على عثمان -0-, وكان ذلك بسبب عبد الله بن 
سبأ اليهودي الذي أظهر الإسلام من أجل إفساده على 
المسلمين, فقام يتنقل بين بلدان المسلمين لنشر ضلالته 
بين المسلمين. فاظهر الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنككتر في الظعن على الأصبراء واضير دفاقة بذلك 
ليستميل الناس إليه فتم له ذلك؛ فجمع الناس وكاتب من 
اضضل :فى الأمضار للخووة:قلى عتمان: وو اعؤوا'يوسا 
:() البضعة: القظفة :من اللخم:. النهاية"فى قربي الخديث 
والأثر (1/133) 
() تدزتر: أي تَرَجْرَحٌ نجيء وتذهب. والأضل تّدرتر. فحذف 
اخدئ 'الناءين تكنيفا: النقاية فقن غريت الحتؤيتة والأفن 
1122) 
:()نزواة البختاري: (كقات الشنافتي باب علامات النثوة في 

الإسلام ),. رقم (3610) (4/200) ومسلم واللفظ له, 

(كتاب الزكاة, باب ذكر الخوارج وصفاتهم) رقم (1064) ( 

4) 
4 '()تلبسس إبليسن لايم الحورف" (هن82) 
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فاجتمعوا ثم ذهبوا إلى المدينة فقتلوا عثمان -0-. فوقع 
ما أخبر به النبي -0- من حصول فتنة عظيمة يقتل فيها 
عتمان «اامظلومنا: فعن عنة'اللهدين .عميره 1 قال :دكن 
رسول الله--فتنة, فَمَرَّ رَجل فقال:((يقتل فيها هذا 
لمن بومئذ مظلوما ,قَالَ: فنظرت فإذا هو عثمان بن 
عفان)) ١‏ 
ثم بعد مقتله -!- حصل التفرق والاختلاف بين 
المسلمين. فوقعت معركة الجملء, ثم وقعت معركة 
صفين التي كانت سببا في ظهور الخوارج وتميزهم عن 
المسلفين تعفائة.: اصول "ار عليهنا كل من كار هل 
شاكلتهم, وكان ظهورهم بسبب ماحصل في المعركة 
عندما رأى عمرو بن العاص -0- ان الغلبة لجيش علي -ل, 
اثنان الى معاوبة ةيوفع المضاحخق ليتوقنفق: الفتال: 
ففغل. معاوية: هما اسار مه عمروداهم فلما رقع اقل 
الشام المصاحف حصل التفرق والاختلاف في جيش علي 
--, فمنهم من رفض التحكيم ودعا إلى الاستمرار في 
القتال. ومنهم من قبل بالتحكيم. 
فلما حصل الاتفاق على التحكيم انصرف جيش علي 
بن أبي طالب إلى العراق. وجيش معاوية بن أبي سفيان 
إلى الشام,. فلما وصل علي بن أبي طالب إلى الكوفة 
اتفضنل 'عقة الضوارء وهم :تضفعة عيتين الفا بكتروراء 


: ()رواهالإمام أحمد في المسند., رقم (5953)- 10/169 
والترفةف فى سسة: (نات "قن متافب:عتمان رصضئ الله 
عنه). رقم (3708) (6/71)وقال: (هذا حديث حسن غريب) 
والحديث صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة ( 
18)) 

2 () انظر : تأريخ دفشتكقف لاتن عسناكر [29/5): :والكافل فن 
التأريخ لابن الأثر (3/46) 
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وكفروه ؛ لأنه رضي بالتحكيم, وقالوا لا حكم إلا لله ويدل 
على ذلكزها:ووام" الإقام اد على :فى مسكتدة عن حنيت 
بن أبن ثانتك!1 عن أبن واقل قال ((:اتيتة فسالته عن 
هؤلاء القوم الذين قتلهم علي قال: قلت: فيم فارقوهم ؟ 
وفيم استحلوه ؟ وفيم دعاهم ؟ وفيم فارقوه ؟ وبم 
استحل دماءهم ؟ قال: إنه لما استحر القتل في أهل 
الشام يضقين اعتضم معاوية واضحابه يحثل::ققال' لله 
عهزو يه القاض:.ارسل' الي المضحف :فلا والله لا قردة 
عليك قال: فجاء رجل يحمله فنادى: بيننا وبينكم كتاب 
الله ج [4 به به ي 4+ به به ي ج! قال علي: نعم 
بيننا وبينكم كتاب الله إنا أولى به منكم. فجاءت الخوارج 
وكت] تسحميم دو ماضن الوا عد معنا فو | يفقم علن 
عواتقوم وفالوا: نا افون الفؤمسن الاجحمسني الى :قولاء 
القوم حتى يحكم الله بيننا وبينهم, فقام سهل بن حنيف* 
فقال أيها الناس: اتهموا أنفسكم لقد كنا مع رسول الله 


7 () هو أبو يحيى حبيب بن أبي ثابت القرشي الأسدي مولاهم, 


الإمام الحافظء, فقيه الكوفة, توفي سنة: 0119.انظر: السير 
(291-5/288) وتقريب التهذيب (ص218) 

7 () هو أبو وائل شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي. مخضرم 
أدرك النبي -صلى الله عليه وسلم- وما راه وكان من ائمة 
الدين. توفي سنة : 5082.انظر: السير(166-4/161) 
والإصابة (3/225) 

: () سورة آل عمران (آية: 23) ' 

+ () هو سهل بن حنيف بن واهب الأنصاري الأوسيء يكنى أبا 
سعد وأبا عبد الله. كان من السابقين شهد مع رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- بدرا والمشاهد كلهاء استخلفه علي 
يق أظالي :«رضن .الل عيده على التصيرزة بعد الحمدل ثم 
شهد معه صفين, توفي سنة : 38ه. انظر: الاستيعاب ( 
663-2) والإصابة (3/139) 
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لا يوم الحديبية ولو نرى قتالا قاتلتاء وذاك في الضلح 
الذي كان بين رسول الله [] وبين المشركين. فجاء عمر 
بن الخطاب فقال: يا رسول الله ألسنا على حق وهم 
على باطل ؟ قال: بلى قال: أليس قتلانا في الجنة 
وقتلاهم في النار ؟ قال: بلى قال: فعلام نعطي الدنية 
في ديننا ونرجع ولم يحكم الله بيننا وبينهم ؟ قال: يا ابن 
الحخطات إنى رسول: الله ولةيضيعتن الله ينذا :فاتظلق 
عمر ولم يصبر متغيظا حتى أتى أبا بكر. فقال: يا أبا بكر 
السنا على خق وهم على باظطل: ؟ قال : بلق قبال: اليس 
قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار ؟ قال: بلى قال: فعلام 
نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولم يحكم الله بيننا وبينهم ؟ 
قال؛ ياناين الخطاب إثه .سول الله ولن شيعه اللنه أبتذا 
فنزل القرآن على محمد بالفتح فأرسل إلى عمر فأقرأه 
فقال: يا رسول الله أو فتح هو ؟ قال: نعم قال: فطابت 
نفسه ورجع ورجع الناس ثم إنهم خرجوا بحروراء - أولئك 
العهجانة .من الحدوارع بضدفة. عيبر القدا “قار تسل اموه 
علي ستندهم الله قابوا عليعة: فاماهم ضصعضحهه ين 
صوحان فأنشدهم وقال: علام تقاتلون خليفتكم ؟ 
قالوا: مخافة الفتنة قال: فلا تعجلوا ضلالة العام مخافة 
فتنة عام قابل فرجعوا وقالوا: نسير على ما جئنا. فإن 
قبل "علي القحية قائلنا على يا قائلنا يوم ,ضيفين: وان 


رسول الله -صلى الله عليه وسلم-, لم يلقه ولم يره صغر 
عن ذلك,. كان سيدا من سادات قومه عبد القيسء. وكان 
فصيحا عاقلا دينا فاضلا بليغا. يعد في أصحاب علي -رضي 
الله عنه-, بقي إلى خلافة معاوية. انظر: الاستيعاب(2/717) 
والسير (529-3/528) 
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نقضها قاتلنا معه. فساروا حتى بلغوا النهروان 1) 
فافترقت منهم فرقة فجعلوا يهدون الناس ليلا قال 
اصحابهم: ويلكم ما على هذا فارقنا عليا ! فبلغ عليا 
أمرهم فقام فخطب الناس فقال: ما ترون ؟ أنسير إلى 
أهل الشام أم نرجع إلى هؤلاء الذين خلفوا إلى 
ذراريكم ؟ قالوا: بل نرجع إليهم فذكر أمرهم فحدث 
عنهم بما قال فيهم رسول الله -0-: إن فرقة تخرج عند 
اختلاف من الناس , يقتلهم اقرب الطائفتين إلى الحق 
#لامتهة رجحل متهم يده كتنذى السراة::قسحاروا حسن 
التقوا بالنهروان فاقتتلوا قتالا شديداء فجعلت خيل علي لا 
تقوم لهم فقام علي فقال: يا أيها الناس إن كنتم إنما 
تقاتلون لي فو الله ما عندي ما اجزيكم, وإن كنتم إنما 
تقاتلون لله فلا يكون هذا فعالكم,. فحمل الناس حملة 
واحدة فانجلت الخيل عنهم وهم مكبون على وجوههم. 
فقال علي: اطلبوا الرجل فيهم, فطلب الناس الرجل 
فلم يجدوه حتى قال بعضهم: غرنا ابن ابي طالب من 
إخواننا حتى قتلناهم قال: فدمعت عين علي فدعا بدابته 
فركبها فانطلق حتى أتى وهدة فيها قتلى بعضهم على 
بعض, فجعل يجر بأرجلهم حتى وجد الرجل تحتهم 
فاخبروه فقال علي: الله اكبر وفرح وفرح الناس, 
ورجعوا وقال علي: لا اغزو العام ورجع إلى الكوفة, وقتل 
رحمه الله, واستخلف حسن وسار سيرة أبيه: ثم بعث 


() النهروان : منطقة واسعة:, بين بغداد وواسطء من الجانب 
الشرقي حدها الأعلى متصل ببغعداد. وفيها عدة بلاد 
متوسطة, منها إسكاف, وجرجراياء والصافية. ودير قنى وغير 
ذلك, وكانت بها وقعة النهروان بين الإمام علي وبين الخوارج 
سنة 38ه0. معجم البلدان (5/325) 
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بالبيعة إلى معاوية)). "ا 


7 ()رواه أبويعلى في مسنده., رقم (473) (1/364) وقال 
محقق المستد: (رجالة ثقات) 
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المطلب الثالث: خطورة فكر الخوارج على الإسلام 
والمسلمين. ' ' 

اقتضى أمر الله وقدره ان كل من اعرض عن طريق 
سيد المرسلين ضل ضلالا مبينا. وكان لضلاله مخاطر 
عغطيجنة على الاشلام :والعمبلمين: وهيذا امسق من فى 
فرقة الخوارج التي تلبست بلباس الدين فاستحلت دماء 
المسلمين واموالهم واعراضهم,. وخرجت على حكام 
المسجلمدر عت رجهار لاخر سالفعروقه والنهئ عن 
المنكر 

ومخاطر فكر هذه الفرقة على الإسلام والمسلمين 
كنيزة حداء ويصعتب قلي المرة بدحضرها: لذا نوف اقتجير 
على أهمها: ١‏ 

اولا: ان كثرة قراءتهم للقران وكثرة صيامهم 
وطول صلاتهم» قد يوهم عند من لا يعرف 
حقيقتهم انهم على الحق: فيحصل بذلك الضصرر 
العظيم على الفرد والمجتمع. 

نذا نسة النبي 1١‏ على كقرة عينا ذتهم: لقلا يعر وده 
الناس فقال في الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري - 
(-: «يخرج فيكم قوم تَحَقِرُونَ صلاتكم مع 
صلاتهم,ء وصيامكم مع صيامهمء وعملكم مع 
عملهم. ويقرءون القران لا يُجَاورٌ حَتَاجِرَهُمْ: 
يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرمية...» الحديث 1) 

وكرلك نه ضحابة رفول اللدادم على مدوم اهراز 
عا دتمم وتشيو | للخارون هنا فالنف وسفول؛ اللقة 15" فيهم, 
وبينوا لهم عظيم الفضل لمن قاتلهم ؛ لثلا يكون في 
: () رواه البخاري في صحيحه, (كتاب فضائل القرآن,. باب إثم 

من راءى بقراءة القران )رقم (5058) (6/197 ) 
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أنفسهم حرجا من قتالهم, فعن زيد بن وهب الجهني “"': 
انه كان في الجيش الذين كانوا مع علي -0- الذين ساروا 
إلى الخوارج. فقال علي -ل- : أيها الناس إني سمعت 
رسول الله [] يقول : «يخرج قوم من أمتي يقرءون 
القران ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء. ولا 
تانكم الى ضلاتهم متنىء: ولا نامكم الى 
صيامهم بشيء: يقرءون القرآن يحسبون أنه 
لهم وهو عليهم, لا تجاوز صلاتهم تَرَافِيهُمْ 
يَمْرْقَونَ من الإسلام كما يَمْرْقَ السََهْمٌ من 
تمتك لى تلم الحينى الذي تسد هم ها فقس 
لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم 
لَاتَكَلُوا عن العمل وآية ذلك: أن فيهم رجلا له 
عَصَدٌ وليس له ذراع على رأس عَصَّده مثنل: 
حَلَمَة التذي عليه شعرات بيض »7 

وغ ييه اللمين أ يريد ان ل سفت الج ادن 
ودكراك الخوارع واجيهاز كم وكاز تم واقبال :1 اوبدرن قم 
باشد اجتهاذا من اليهود والتضارف: وهم على:ضلالة)) !40 


: () هوزيدبن وهب الجهنيء أدرك الجاهلية, يكنى أبا 
سليمان ,كان مسلما على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء. ورحل إليه في طائفة من قومه فبلغته وفاته في 
الطريق .وهو معدود في كبار التابعين بالكوفة, وقد اتفقوا 
على توثيقه . توفي سنة :96ه انظر: الاستيعاب (2/559) 
والإصابة (47-3/46) 

2 () رواه مسلم في صحيحه, (كتاب الزكاة, باب التحريض 
على قتال الخوارج )رقم (1066) (2/748) 

3 “()اعبية اللدءنن :انق يويد المكن: منولى ال قارص بن بيية: 
ثقة كثير الحديث, من الطبقة الرابعة,. توفي سنة: 126ه. 


ماء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


رأى اجتهاد خارجي قد خرج على إمام عدلا كان الإمام أو 
جائراء فخرج وجمع جماعة وسل سيفه. واستحل قتال 
المسلمينء فلا ينبغي له أن يغتر بقراءته للقران, ولا 
بطول قيامه في الصلاة:, ولا بدوام صيامه:, ولا بحسن 
ألفاظه في العلم إذا كان مذهبه مذهب الخوارج). ©) 

الثاني: أن سيف الخوارج مسلط على 
المسلمين لا على الكافرين. 

ويدل على ذلك ما قاله رسول الله -0- في اتباع ذي 
الخوبصرة التميمي: ((إن من ضِنْضِْن ' 3 هذا قوما 
يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم, يقتلون أهل الإسلام 
ويدعون أهل الأوثان. يمرقون من الإسلام كما بمرق 
السهم من اله منّةء لئن أدركتهم لأقتلتهم قتل عاد ))!* 


4* ()رواه الآجري في الشريعة, رقم (46)_ (344-1/343) 
وقال محقق الكتاب (إسناده صحيح ) 

3 :()اهتة ابو بكر محمد بن الخسين بن عية الله البعدادفق 
الأخرى: الاقام المحتدثشية الكرم:.له مضنتفات: هنها: 
الشريعة, والرؤية, والغرباء. توفي سنة : 5360.انظر: 
السير(136-16/133) وطبقات الشافعية الكبرى (3/149) 

2 () الشريعة (1/345) ' 

() قال الخطابي: (الضئضئ الأصل يريد أنه يخرج من نسله 
الذي هو أصلهم أو يخرع من أضحابة واتباقه اللذين 0 
به ويبنون رأيهم ومذهبهم على أصل قوله) معالم السنن ( 
4) 

4* () رواه البخاري في صحيحه:, (كتاب التوحيد. باب قول الله 
تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه) رقم (7432) (9/127), 
وفسلم في :ضيفكيحة: :(كتنات الزكاة_ ناب ذكنبرز ا الكشوارء 
وصفاتهم) رقم(1064) (2/741) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


قال القرطبي” ' درحمه الله- عند شرحه لقول النبي - 
«يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل 
ل [هداامتوت لذ | كماو عن افر فيف وقعه 
على تحور ها احير فنه:فكان ليلا من ادلة ننة قهت امد 
استباحوا دماءهم. وتركوا اهل الذمة, وقالوا: تَفِي لهم 
بذمتهم. وعدلوا عن قتال المشركين, واشتغلوا بقتال 
المسلمين عن قتال المشركين. وهذا كله من اثار 
عبادات الجهال, الذين لم يشرح الله صدورهم بنور 
العلم. ولم المنيددوا بحبل وثيقء ولا صحبهم في حالهم 
ذلك توفيق). 2 
وقد أخبر النبي -|- باستمرار أفعال هؤلاء الخوارج إلى 
أن يقوم آخرهم مع الدجال . فعن ابن عمر: - أن رسول 
الله [إقال: «ينشأ نتشء يقرءون القران لا يجاوز 
تراقيهم, كلما خرج قرن قطع» قال ابن عمر: 
سمعت رسول الله [] يقول: «كلما خرج قرن قطع» 


1 (0)هوأبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم الأنصاري 
الاندلسي ثم القرطبي المالكي الفقيه, من اعيان فقهاء 
المالكية, نزل الإسكندرية واستوطنها ودرس بهاء وكان من 
لما اشكل من تلخيص كتاب مسلمء, واختصار صحيح البخاري, 
ومختصر الصحيحين. توفي: سنة: 0626.انظر: الديباج لابن 
فرحون (242-1/240) والاعلام للزركلي (1/186). 

)4 


تلماء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


اكثر من عشرين مرة. «حتى يخرج في عراضهم 
الدجال» 1) 

وهذا يدل علئ عظم خطبرهم فلن الإاسلام 
والعشلمين: .وانه بحي على المسلمين محاريتهم باللشان 
والسنان, حمايبة وصيانة للمسلمين من فسادهم 
وشرورهم. 
دلت الشريعة على عدم كفر مرتكبها. 

هذا الأمر تاعنة::مفاسد كبيوة على المقستلمين فقن 
مختلف العصورء حيث قام الخوارج بتسليط سيوفهم 
على المسلمينٍ فقتلوهم وقتلوا اطفالهم ونساءهم, ولم 
يرقبوا فيهم إلآ ولا ذمة. 

قال رعمير ين كيد العري درعمة اللةء”قى واضف اعمال 
الخوارج عند مناقشته لبعض الخوارج: ((فهل تعلمون أن 
اهل البصرة حين خرجوا إليهم مع عبد الله بن وهب 
الراسبي اللسغرصيو الناس فقتلوهم,. وعرضوا لعبد 
اللذانة خبائ7 7 ضاعبن النيئ <1 فقفتلوه وقتلو| :جارشة: 
د مزه العسوب فسان لقم نحو قطمة 


7 () رواه ابن ماجه في سننهء (كتاب في الإيمان,. باب في ذكر 
الخوارج )رقم(174) (1/61) قال البوصيري في زوائده ( 
2)/6): (إسناده صحيح, وقد احتجح البخاري بجميع رواته) 
وقال الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة(5/582) : 

2 .هو عبد اللذاين وهب الراسبي: له إدراك وشهد فتوح 
العراق مع سعد بن أبي وقاص, وكان مع علي بن أبي طالب 
في حروبه, ثم لما وقع التحكيم أنكره الخوارج وأمروا عليهم 
عبد الله بن وهب الراسبييه؛ وقتل مع من قتل في النهروان. 
انظر: الإصابة (5/96) 
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فاستعرضوهم فقتلوا الرجال والنساء والولدان. حتى 
جعلوا يلقون الأطفال في قدور الأقط وهي تفور بهم 
قالا: قد كان ذلك))1) 

وفال. احعو الحسسين الملظطئ2! .واضيفا فنا فعلقة 
المحكمة عندما خرجت على الناس: (فأما الفرقة الأولى 
من الخوارج: فهم المحكمة الذين كانوا يخرجون 
بسيوفهم في الأسواق, فيجتمع الناس في غفلة فينادون: 
لا حكم إلا لله. ويضعون سيوفهم فيمن يلحقون من 
الناس, فلا يزالون يقتلون حتى يقتلوا. وكان الواحد منهم 
إذا خرج للتحكيم لا يرجع حتى يقتل أو يقتل, فكان الناس 
فتقم على وجل وافتنة) 37 1 

وقال ابن كثير -رحمه الله- فيما فعله الأزارقة في 
المدائن: (فعدلوا إلى المدائن فجعلوا يقتلون النساء 
والولدان. ويبقرون بطون الحبالى: ويفعلون أفعالا لم 
يفعلها غيرهم) *) 


7 () هو عبد الله بن خباب بن الأرت التميمي. ولد في زمن 
النبي -صلى الله عليه وسلم-, فسماه عبد الله, قتله الخوارج 
سنة : 37ه.انظر: الاستيعاب(3/894) والإصابة(4/62) 

1 () سيرة عمر بن عبد العزيز زلعبد الله بن عبد الحكم(ص. 
115-2)وجامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر 2/966 

2 ()نظهو أبو الحسين محفونين احمد ين عبة"الزعمن الملطث 
الشافعي, الفقيه المقرئ المتقن الثقة. له عدة مصنفات 
متها التقيية: والرد على اهل الأهواع والبوع توفي سدرة: 
7 .نظر: طبقات الشافعية الكبرى (78-3/77) وغاية 
النهاية في طبقات القراء لابن الجزري (2/67) 

7 () التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع (ص47) 

4 () البداية والنهاية (8/323) 
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رابعا : الخروج على حكام المسلمين. 

فقد كان لخروج هؤلاء الخوارج على حكام المسلمين 
فخاظرن عغطيمة على الاإتثلاموالمستلمي لأ ترفاي فيها 
عاقل من انتشار الخوف, وسفك الدماء, واستباحة 
الأصوال: والاأعتواض: لهذا كان السجلفق-رحفهم الله 
يحذرون كل من سولت له نفسه الخروج علئ انفة 
الكسلضين: :وتكوتنة :نما اليشلف: من الاحتدات التئ: محدف 
بالمتفلمين فترتتب على | ثريها مفاسة عطيمة.. 

روى الخلال في السنة عن أبي الحارث 0 قال: 
سَأَلْبُ أبا عبد الله فِي أمر كان حَدَتَ ببغداد , وَهَمَّ قوم 
بالخروج, فقلت: يا أبا عبد الله. ما تقول في الخروج مع 
هؤلاء القوم ؟ فأنكر ذلك عليهم. وجعل يقول: (سبحان 
الله. الدّمَاءَ , الدّمَاءَ لا أرى ذلك, ولا آمر به. الصبر على 
ما نحن فيه خير من الفتنة, يُسْمَكْ فيها الدّمَاءَ ويُستباح 
فيه الأموال::وينفيك :فيهنا المحازم, اما غلفعف ما كان 
الناس فيه ؟ يعني أيام الفتنة, قلت: والناس اليوم, أليس 
هم في فتنة يا أبا عبد الله ؟. قال: وإن كان, فإنما هي 
فتنة خاصة,. فإذا وقع السيف عَيَِتِ الفتنة وانقطعت 
التشبل :]| لصوو عل تكد ومساف :قوراف كو للقي ورا هه 
ينكر الخروج على الأئمة. وقال: الدّمَاءَ, لا أرى ذلك, ولا 
آمر به) 2 

وقال ابن كثير -رحمه الله- : (والإمام إذا فسق لا 
يُعزل بمجرد فسقه على أصح قولي العلماء. بل ولا يجوز 


1 


() هو أبو الحارث أحمد بن محمد الصائغ. كان الإمام أحمد 
يانس به وكان يقدمه ويكرمه, وكان عد بموضع جليلء؛ وروى 
عن الإهام أخمد مسائتل كثيرة: انظر: طيقات الختابلة: ( 
75/) 

2 () رواه الخلال في السنة. رقم(89) (133-1/132) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


الخروج عليه لما في ذلك من إثارة الفتنة. ووقع الهرج 
وسفك الدماء الحرام, ونهب الأموال. وفعل الفواحش مع 
النسناء وعنيورهق: وغير ذلك مما كنان واختذة فيها من 
الفساد أضعاف فسقه, كما جرى مما تقدم إلى يومنا هذا 
0 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : (وقل من خرج على 
إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر 
أعظم مما تولد من الخير) 2) 

خامسا: أن في تسلط الخوارج على 

المسلمين فسادًا للإسلام وأهله. 

قال وهب بن منبه””* مبينا المفاسد التي تترتب على 
تسلط هؤلاء الخوارج على المسلمين: (إني قد أدركت 
صدر الإسلام, فو الله ما كانت للخوارج جماعة قط إلا 
فرقها الله على شر حالاتهم, وما أظهر أحد منهم رأيه 
قط إلا ضرب الله عنقه. وما اجتمعت الأمة على رجل 
قط من الخوارجء ولو امكن الله الخوارج من رايهم 
لفسدت الأرض؛ وقطعت السبلء وقطع الحج من بيت 
الله الحرام : وإذا لعاد أمر الإسلام جاهلية حتى يعود 
الناس يستغيثون برؤوس الجبال كما كانوا في الجاهلية, 
وإذا لقام أكثر من عشرة أو عشرين رجلا ليس منهم 
رجل الوهق يدعو إلى نقسه بالخلاقة::ومغ كل رحن 

فتوة اكترمن: فشوة:! لأفت فا قل .تعشديه كنا ٠‏ ويشهد 


() البداية والنهاية (8/245) 
2 () منهاج السنة النبوية (528-4/527) 

() هو أبو عبد الله وهب بن منبه بن كاملء الأبناوي اليماني 
الذماري الصنعاني, الإمام العلامة الأخباري القصصيء ولد 
سنة : 34ه, وتوفي سنة : 110, وقيل: 114, وقيل: 116ه. 
انظر: وفيات الأعيان (36-6/35) والسير (557-4/544) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


بعضهم على بعض بالكفر. حتى يصبح الرجل المؤمن 
خائفا على نفسه ودينه ودمه واهله وماله, لا يدري اين 
يسلك أو مع من يكونء غير أن الله بحكمه وعلمه 
ورحمته نظر لهذه الأمة فأحسن النظر لهم. فجمعهم 
والف بين قلوبهم على رجل واحد ليس من الخوارج, 
فحقن الله به دماءهم,. وستر به عوراتهم وعوارت 
ذراريهم,. وجمع به فرقتهم, وامن به سبلهم, وقاتل به عن 
بيصة المسلمين عدوهم, واقام به حدودهم, وانصف به 
مظلومهم, وجاهد بظالمهم رحمة من الله رحمهم ). !"ا 
وقال ابن كثير في قتال علي -[- للخوارج: (وفيه 
خيرة عظيمة لهم -يعني لأهل العراق- ولأهل الشام ايضا 
؛ إذ لو قووا هؤلاء لأفسدوا الأرض كلها عراقا وشاماء ولم 
نتركوا :طقلا ولا ظفلة ولا :رجلا ولا افراف: لأن الكاسن 
عندهم قد فسدوا فسادا لا يصلحهم إلا القتل جملة) 2 
سادسا: أن الخوارج أحدثوا فتنا وقلاقل 
كثيرة في بلاد المسلمين. 
فالمتأمل لأفعال الخوارج ف في بلاد المسلمين خاصة 
مله] اده كثيرا. فمن هذه الفتن التي 0 : 
1-اختطاف البشر في المراكب الجوية: والأرضية, 
وتفجير وتدمير المنشات العامة والخاصة. 
2 اغتيبال رعماة: البذول::والتخطيط للأتقلاته غليهمض: 
وقتل شرطهم ونوابهم . 
3- السطو والهجوم على محلات التجارة. ومخازن 
الأموال. وسرقتها ونهبها. 
: () مناصحة وهب بن منبه لرجل تأثر بمذهب الخوارج (ص 
22-0) 
7 () البداية والنهاية (7/318) 


4- وجود جماعات مسلحة في بعض أقطار المسلين 
تصول وتجول باسم الجهاد. فتروع الآمنين وتقتل وتاسر 
كل من يخالفهم, وتفجر وتقصف مصالح المسلمين: 2 

5- تهيج نفوس المسلمين على حكامهم, بإظهار 
عيوبهم وزلاتهم, وخلق الأكاذيب عليهم. 

6“التخطيحظ لوغفرفتة الامن:فئ بلاق المتست لمي 
وإظهار عجز الحكام عن محاربة الفاسدين, ونشر 
الشائعات والأكاذيب التي تؤيد ما يريدون. 

7- نشر منهج الخوارج بين الناس في طريقة الإنكار 
على حكام الفسلمين:.والتدلس فى الاتضد لال بالتصوض 
ليسلم لهم ما يزبدون. 

8- إظهار علماء السنة الداعين لمنهج السلف في 
طريقة الإنكار على حكام المسلمين, بأبشع صورة من 
اجل تنفير الناس عنهم. 

إلى غير ذلك من الفتن التي يلحظها كل مسلم غيور 
على دينه, التي كان من نتيجتها تشويه صورة الإسلام 
والمسلمين, ونشر الخوف والرعب في نفوس المؤمنين 
والمستامنيرى وستحليظ الأعسداء والفجحرة:علئن بلاد 
العسلمين. 

سابعا : الخوارج هم سبب تفرق المسلمين 
واختلافهم. 

وهذا يظهر جليا في خروجهم على الخليفة الراشد 
عثمان بن عفان -ل-, حيث كان من فقه عثمان -٠-‏ 
ومعرفته بما تؤول إليه الأمور. أن حذر الخارجين عليه 
واتدرهمر من العافية الوخيمةم الني فعرتي» على قيلة: 
فقال لهم : ((يا أيها الناس لا تقتلوني واستتيبوني. فو 
: ()انظر: الإرهاب وآثاره على الأفراد والأمم (ص10) وما 

بعدها 
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الله لئن قتلتموني لا تصلون جميعاً أبداً. ولا تجاهدون 
عدواً جميعا أبدا, ولتختلفن حتى تصير وا هكذاء وشبك بين 
أصابعه, ثم قال: يا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم 
مثل ما أصاب قوم نوح:, أو قوم هود, أو قوم صالح: وما 
قوم لوط منكم ببعيد))!" 

إلا أن الخوارج لم يلتفوا إلى تحذير الخليفة الراشد., 
فقتلوه ظلما وبهتانا, ووقع ماكان يحذرهم منه -ل-, 
فحصلل التفقرق: والاعتلاف بين المسلميةن: فوقعت مفعركة 
الجمل , ثم اقتتل المسلمون بصفينء ثم ظهرت فرقة 
الخوارج فانحازوا عن المسلمين وظهرت لهم قوة 
وشوكة وإمام يسيرون تحت رايته لم يكن لهم من ا 
وظهرة ايضا نبعة “مقتل عتفان 3 ندعة التشينه 2 
ظهرت بعد ذلك فرق وطوائف أخرى في وه 
العصور 3) 

قال تنية الإسلاف "ابن تيمينة رحفتة: اللةة (كان فقتل 
غتفسا ناد قرة اعظف الأيتنات الى اوعنت الفتن نين 
الناس, وبسببه تفرقت الأمة إلى اليوم). *) 

ثامنا: اتباع المتشابه وترك المحكم. 


: ()رواه ابن سعد في الطبقات (3/71) وابن عساكر في 
تاريخ دمشق (349-39/348) 

2 () الشيعة هم: الذين شايعوا عليًًا ‏ -رضي الله عنه- , وقالوا 
بإمامته وخلافته نضا ووصية, إما جليًًا وإما خفيًا . واعتقدوا أن 
الإمامة لا تخرج عنه وعن اولاده.وإن خرجت فبظلم يكون 
من غيره أو بتقية من عنده, وهم اكثر من عشرين فرقة. 
انظر: الملل والنحل (1/169): المواقف لعضد الدين عبد 
الرحمن بن أحمد الإيجي (ص418). 

7 () منهاج السنة (1/306) 

4 () مجموع الفتاوى (25/303 
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كان فو تشيحة افاغ الخوازة للمتشابة وفك المحكمة 
استحداث فهم جديد لنصوص الكتاب والسنة:, لم يكن 
عليه سلف الأمة. 
فمن ذلك: تكفير الحاكم الذي لا يحكم بكتاب الله. 
قول الله تعالى: ج [! !1+ 1 1 1 1+ ه ه ه ج222 
ويقرءون معها: جب يي ناك ج27, فإذا رأوا الإمام 
يحكم بغير الحق قالوا: قد كفر. ومن كفر عدل بربه فقد 
اشرك, فهؤلاء الائمة مشركون, فيخرجون فيفعلون ما 
رأيت ؛ لأنهم يتاولون هذه الآية )) 4). 
ومن ذلك: تاويل النصوص التي تنفي الإيمان عن 
مرتكب الكبيرة, إلى تكفيره واستحلال دمه. قال 
الخوارجح في تاويل: قوله -|-: «لا يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمن»" أنه كافر بالله لأن الإيمان ضد 
الكفرء. فإذا لم يكن مؤمنا فهو كافر 6) 
:” () هو سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي. مولاهم 
الكوقي» ابو محفة: ويقال: أبى عبد اللةء الإمام الحافظ 
المقرئ المفسرء أحد أعلام التابعين قتل بين يدي الحجاج 
سنة : 95ه.انظر: السير (343-4/321) وتقريب التهذيب 
(ص 234) 
2 () سورة المائدة (آية: 44) 
5 () سورة الأنعام (آية: 1) 
ل)رؤاة الاجرى فين" المزويفة» (تناي كيز السقن والاناد ) 
رقم (44) (1/341) 
: () رواه البخاري في صحيحه., (كتاب المظالم والغصب. باب 
النهبي بغير إذن صاحبه) رقم (2475) (3/136) ومسلم في 
صحيحه., (كتاب الإيمان. باب بيان نقصان الإيمان 
بالمعاصي )رقم (57) (1/76). 
؟ ()انظر: تعظيم قدر الصلاة لمحمد المروزي (2/624) 
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ومن ذلك ايها" الأفكن ب المعروفه:والتيق عن المدكون 
جعابوة:فى الكنوة على اتفية: المتلمينالسساة 
واللسان. قال حيان بن ظبيان يحث أصحابه على 
الفروع؟ (إنهواللهةةفا يقن فلن الدهن ناق: .ومئا تليك 
اللفالى: والأيام ‏ والشينون والشهور على ان ادم حدين 
تذيقه الموت, فيفارق الإخوان الصالحينء ويدع الدنيا التي 
لا يبكي عليها إلا العجزة. ولم تزل ضارة لمن كانت له 
هما :وشعنا: فاتضوفوا ينا رحمكم الله إلى فضرنا, فلناث 
إخواننا فلندعهم إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وإلى جهاد الأحزابء فإنه لا عذر لنا في القعود وولاتنا 
ظلمة, وسنة الهدى متروكة, وثأرنا الذين قتلوا إخواننا 
في المجالس آمنون, فإن يظفرنا الله بهم نعمد بعد إلى 
التي في أهدى وارضق وَأقَوَمَ ويشفي الله بذلك صدور 
قوم مؤمنينء وإن نقتل فإن في مفارقة الظالمين راحة 
لنا ولنا بأسلافنا أسوة, فقالوا له : كلنا قائل ما ذكرت, 
وحامد رأيك الذي رأيت, فرد بنا المصر فإنا معك راضون 
بهداك وأمركء فخرج وخرجوا معه مقبلين إلى الكوفة) 2 

وغير ذلك من المفاهيم الباطلة المستحدثة التي زاغوا 
بها وازاغوا بها خلق الله عن الطريق المستقيم. وحصل 
نذلك ضرر عظيم. على المسلمين من.هؤلاء الخوارخ 
الذين لا زالوا جيلا بعد جيل يُلبّسون على الناس ويلوون 


: () هو حيان بن ظبيان السلمي, كان ممن قاتل مع الخوارج 
في النهروان فاصابته جراح شفي منهاء فعفا عنه علي بن 
ابي طالب -رضي الله عنه-. ثم خرج إلى الري مع رجال 
كانوا يرون رأي الخوارج؛ ولما بلغه مقتل علي -رضي الله 
عتندء- ذعنا اضعابة إلى الرجوغ :إلى الكوفة: 'انظير: ثارية 
الأمم والملوك للطبري (174-3/173) 

2 () تأريخ الأمم والملوك (3/174) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


أعناق النصوص لكي يتبع الناس مذهبهم ويكونون على 
نهجهم وطريقتهم. 

نيدم عض مكنا فلن فعس ]تكسن ابد فلي الإنااك 
والمسلمين. ظهرت واقعا ملموسا في كثير من بلدان 
المسلمين التي ظهر فيها فكر الخوارج. يدرك ذلك كل 
من تنورت بصيرته بكتاب ربه وسنة نبيه -0-, ويغفل عنها 
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المطلب الرابع: أسباب خروج الخوارج.. 

كان هناك أحداث تاريخية مرت على الأمة الإسلامية, 
أدت إلى حصول التحزب والتفرق بين المسلمين. وكان 
بدء هذا الأمر عند مقتل الخليفة الراشد عثمان -0- الذي 
خذر وانذن من نتيحة قتله <11-:خيت قال::(( يا ايها التاس 
لا تقتلوني واستتيبوني. فو الله لئنٍ قتلتموني لا تصلون 
جميعاً أبداً. ولا تجاهدون عدوا جميعاً أبدا. ولتختلفن حتى 
تصيروا هكذاء وشبك بين أصابعه, ثم قال: يا قوم لا 
يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوى, 35 
قوم هود, أو قوم صالح؛ وما قوم لوط منكم ببعيد)).!” 

وقد وقع ما ذكر -ا- فحدتنت اول فرقة في الإسلام بعد 
مقتله. وهي فرقة الخوارج وكان لأسباب خروجها على 
المسلمين: عذدة استعات: كما ءرظونين من الاحدداثك التن 
أدت إلى خروجهم وهذه الأسنيا ب هي : 

1-الغلو: فقد كان الخوارج أصحاب عبادة عظيمة حتى 
إن صحابة رسول الله -0- ليحقرون صلاتهم مع صلاتهم, 
وصيامهم مع صيامهم: وعملهم مع عملهم كما وصفهم 
أصدق الخلق بذلك. 2) 

لكن هذه العبادة العظيمة لما كانت مخالفة لسنة 
الننئ :03" الثتن: امدر يها أضحابة: ؛ أقضتت نهم الى الفلق 
المستلمين بكتائر النؤتوي: :وشفك:دماتهم: واشعخلال 
أموالهم وأعراضهم, تحت شعار الأمر بالمعروف والنهي 
عق السكوف ومدل فلي ذلعك مهنا :د كدوة: ]بن كتسيرء*فن 
اجتماع الخوارج الخارجين على علي -0- في دار بيت زيد 
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بن حصن الطائي. حيث ذكر أن زيد بن حصن خطبهم 
وحثهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.ء وتلا 
عليهم ايات من القران منها قوله تعالى: ج [! 1 [1] [] 
لا ىك ى + + [] | لا ]ا لا لا لا نالا لا لا لا لأا لا لا 
ج1'“'وقوله تعالى: ج [! (] 1 1 [] 8 ه يه ه ج”' وكذا 
التي بعدها وبعدها [[1] #)[ج ] "'. ثم قال: فأشهد على 
أهل دعوتنا من أهل قبلتنا أنهم قد اتبعوا الهوىء, ونبذوا 
حكم الكتاب. وجاروا في القول والأعمالء وأن جهادهم 
حق على المؤمنين». فبكى رجل منهم يقال له عبد الله 
بن سخبرة السلمي؟, ثم حرض أولئك على الخروج 
على الناس, وقال في كلامه: اضربوا وجوههم وجباههم 
بالسيوف حتى يطاع الرحمن الرحيم, فإن انتم ظفرتم 
وأطيع الله كما أردتم أثابكم ثواب المطيعين له العاملين 
بأمره؛ وإن قتلتم فأي شيء أفضل من المصير إلى 
رضوان الله وجنته ؟ 

قال ابن كثير معلقا: (قلت: وهذا الضرب من الناس 

من ااغرت اشكال في اذم: بدك عردو لد 
أراد, وسبق في قدره العظيم. وما اجن ها قال بعض 
السلف في الخوارج إنهم المذكورون في قوله د 5 
قن 55 ي كك 55 ك يي 5 5 ن ى نا نت 15 لا لا 


: () هو زيد بن حصن الطائي ثم السنبسي, شهد صفين مع 
على ثم خرح عل علن درصي الله عنهه مع الخوارج.. انظبير: 
البداية والنهاية (7/319) والإصابة (3/26) 

2 () سورة ص (أية 26 

7 () سورة المائدة (آية: 04) 

4 () سورة المائدة (آية: 45) 

5 () سورة المائدة (اية: 47) 

65 () لم اقف له على ترجمة 
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لهل 4 اه ههه ه [! ] ! 1 ك لك 
ج/والمقصود أن هؤلاء الجهلة الضلال والأشقياء في 
الأقوال والأفعالء اجتمع رأيهم على الخروج من بين 
اأظطعر المستلمين: :وتواظنا وا "على" المتوجير الن المحذاتن 
ليملكوها على الناس ويتحصنوا بها ويبعثوا إلى إخوانهم 
وأضرابهم ممن هو على رأيهم ومذهبهم, من أهل 
البصرة وغيرها فيوافوهم إليهاء ويكون اجتماعهم 
عليها 2 
وقال الذهبي: (إن علي قد تجهز يريد معاوية,. فرد 

من عانات '. واشتغل بحرب الخوارج الحرورية: وهم 
العباد والقراء من أصحاب علي الذين مرقوا من الإسلام, 
واؤقفهم: الغلو:فئ الحدين: إلى تكفير العضياة باليدثوت: 
وإلى قتل النساء والرجالء إلا من اعترف لهم بالكفر 
وجدد إسلامه). (4) 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمينة: (فإاذا كان على عهند 
رسول الله -0- وخلفائه الراشدين قد انتسب إلى الإسلام 
من مرق منه مع عبادته العظيمة ؛ حتى امر النبي -- 
يقتالهم,“فيغلم أن المنتسب إلى الإسيلام أو 'السنئة :فى 
هذه الأزمان:قد ضرق ايضا من الأسلام والسيفة -حتى 
يدعي السنة من ليس من أهلها بل قد مرق منهاء وذلك 
بأسباب: - منها الغلو) (5 


: () سورة الكهف (آية: 120) 

2 () انظر: البداية والنهاية (317-7/316) 

7 ()عانات: مدينة صغيرة في وسط الفرات يطيف بها خليج 
من الفرات, وفيها سوق واعمال. نزهة المشتاق في اختراق 
الآفاق لمحمد الطالبي (2/656) 

* () تأريخ الإسلام للذهبي (2/342) 

5 () مجموع الفتاوى (3/383) 
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وهذا هو السبب الرئيس في خروج الخوارجء, وذلك لما 
طالت الحرب بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي 
سفيان -رضي الله عنهما-. وكانت الغلبة لجيش علي --, 
قال عمرو بن العاص -!- لمعاوية -0-: ((أرسل إلى علي 
بمصحف فادعه إلى كتاب الله فإنه لن يأبى عليك )) 
ففغل. مغاوية: -ا- ما أشار نه عمرونين العاص:فرفعوا 
المصاحك ؤقالوا: جنا ويتكة كناب الله :فقال على: 
نعم ! وأنا أولى بذلك بيننا وبينكم كتاب الله)) لكن 
الخوارج رفضوا هذا التحكيمء ودعوا إلى الاستمرار في 
القتال فقالوا: ((يا أمير المؤمنين ما ينتظر هؤلاء القوم 
الذين على 0 ألا نمشي إليهم بسيوفنا حتى يحكم الله 
بيننا وبينهم )). ١!‏ 

فلما قال ل ذلتاك وعناهم مسدعيل ور عفيفه إلى 
قبول ما أمر به علي بن أبي طالب وعدم عصيانه؛ لكن 
الخوارج لم يقبلوا ذلك, فخرجوا على علي بن أبي طالب 
-- لما رجع إلى الكوفة بمكان يقال له حروراء ((فقالوا: 
انشتلخت من قميض كساكه الله واستم تمقاك اللقابنه: 
ثم انطلقت فحكمت في دين الله ؟ فلا حكم إلا لله. فلما 
أنخلة علناا ها عو غلينة: وقار قؤة عليه قامن مهؤذت] 
فأذن أن لا يدخلن على أمير المؤمنين إلا رجل قد حمل 
القرآن, فلما أن امتلأت الدار من قراء الناس, دعا 
بمصحف إمام عظيم, فوضعه علي بين يديه. فجعل 
تضكه بيدة :ؤيقولة ايها المصحف حذت: الناسن: فيتاداه 
الناسسن فقالقا: يا |مين الةمشون هنا تسبال فنع انها قدو 
: () رواه الإمام أحمد في المسند. رقم (15975) (25/348) 

قال محقق المسند: (إسناده صحيح على شرط الشيخين) 
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مداد في ورق, ونحن نتكلم بما رَويتَا منه فماذا تربد ؟ 
قال: أصحابكم هؤلاء الذين خرجوا بيني وبينهم كتاب الله 
عز وجل, يقول الله تعالى في كتابه في امرأة ورجل: ج 


ج ج ج ج دج 13 ذذ 15 ا لبا 
فافة حك [] أعظىذفنا وحروفة من كر اق ورك 1 
ونقموا علي أني كاتبت معاوية., كتبت علي بن أبي 
طالب, وقد جاءنا سهيل بن عمرو". ونحن مع رسول 
الله [] بالحديبية. حين صالح قومه قريشاء فكتب رسول 
الله [] :يم اللة الرحمن: الرطيق فقال: تشهيل: لارتكتتث 
شهم: الله الرعمن التدحم: فقال: كعف كني ؟ فتال: 
اكتق با يفك للم ففال رتكول الله[ فاكس «مخمة 
رسول الله؛. فقال: لو أعلم أنك رسول الله لم أخالفك. 
فكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله قريشا. يقول 
الله تعالى في كتابه: ج [] )1 [][][] [] 0 ]ا ل] [] 
ل * د فبعث إليهم عَلِمثّ عبد الله بن 
عباس, فخرجت معه حتى إذا توسطنا عسكرهم., قام ابن 
الكواء» يخطب الناسء فقال: يا حملة القرآن, إن هذا 


3 () سورة النساء (آية: 35) 

ّ () هو أبو يزيد سهيل بن عمرو بن عبد شمس القرشي 

العامري, أحد الأشراف من قريش وساداتهم في الجاهلية, 

أسلم يوم فتح مكة, سكن مكة ثم المدينة ثم خرج مجاهدا 

إلى الشام, فقيل توفي في معركة اليرموك, وقيل بل مات 

في طاعون عاموس سنة: 18ه. انظر : الاستيعاب ( 

671-9) والإصابة (147-3/146) 

() سورة الأحزاب (آية: 21) 

0 هوعبدالله, بن الكواء من بني يشكر,ء من رؤوس 
الخوارج, كانت له إأخار كثيرة قنع عل وكان يلزمه ويعيبه 
في الأسئلة. وقد رجع عن مذهب الخوارج. وعاود صحبة 
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عبد الله بن عباس, فمن لم يكن يعرفه فأنا أعرفه من 

كتاب الله ما يعرفه به. هذا ممن نزل فيه وفي قومه ج [] 

تند“ فقوزووة: إلى "ضاعية: :ولا تواضعوة كنات الله فقام 

خطباؤهم فقالوا: والله لنواضعنه كتاب الله. فإن جاءنا 

وق عرفعة لقعنة: وإن جاء بباطل لَنبَكْتَنّهَ بباطله, 

فواضعواءعية الله: 'الكتاب ثلائة اينام: فرجع: متهم أرعة 

الاق كلهم كيانت: فيهم ابن الكتواء حكني ادخلية علن 
علي الكوفة. فبعث علي إلى بقيتهم فقال: قد كان من 
اونا وأمر الناس ما قد رأيتم, فقفوا حيث شئتم حتى 

تجتمع أمة محمد -[-, ننشنا وييتكم : الاسيتفكواندما حراها: 

أو تقظعوا تسلا افتظلههوا قسة فانكم إن قعلتم فقت 

نبذنا إليكم الحرب على سواء ج [] (] 1 ه مه ج قال: 

فقالت له عائشة: يا ابن شداد فقد قتلهم ؟ قال: والله 

فنا بعت إليهة خندى: :قلعو ]| التتسل» وستفكوا الندماة: 

واستحلوا أهل الذمة, فقالت: آلله ؟ قال: آلله الذي لا إله 

إلا هو لقد كان. قالت: فما شيء بلغني عن أهل العراق 

يتحدثونه يقولون: ذُو التدئ, وذو التْدَ١‏ 4 قال: قد زائتة 
علن درفي الت معفم انظدن 'لستان الفحران "لابن حجين ١‏ 
9) 

” () سورة الزخرف (آية: 58) 

2 () سورة الانفال (اية: 58) 

7 () هوابوالوليد عبد الله بن شداد بن الهاد الليثي, الفقيه 
المدني ثم الكوفيء, من كبار التابعين وثقاتهم, ولد في زمن 
الثيى -قلئ الله عليه ودام وقوفي ستيه :2 8و: ]عند 
السير (389-3/488) والإصابة (5/60) 

4 ' ()1 أسمة: نافع :وكان أسسؤذا:: قال ابتوسريم الثقفي: كان 
هذا المخدج رجلا ضاويا ضعيفا. وكسوته برنسا لفقره. وكان 
يشهد طعام علي -رضي الله عنه-,. وقد سمع عليا يذكر 
الخوارج وأن فيهم المخدج. سمعه منه مرارا حتى لكثرة ما 


ع علماء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


وقمت مع علي عليه في القتلى. فدعا الناس فقال: 
أتعرفون هذا ؟ فما أكثر من جاء يقول: قد رأيته في 
مسجد بني فلان يصليء ورأيت في مسجد بني فلان 

يصلي, ولم يأتوا فيه بثبت يعرف إلا ذلك. قالت: فما قول 
علي حين قام عليه - كما يزعم - أهل العراق ؟ قال: 
شمعتة يقول* صدق الله:ورسوله :قالت: قل 'سمعة .فده 
أنه قال غير ذلك ؟ قال: اللهم لا. قالت: أجل صدق الله 
ورسوله, يرحم الله عليا إنه كان من كلامه لا يرى شيئا 
يعجبه إلا قال: صدق الله ورسوله. فيذهب أهل العراق 
يكذبون. عليه, ويزيدون عليه في الحديث))". 

3- الجهل: إن من أكبر الأسباب التي أدت إلى خروج 
الخوارج جهلهم بالكتاب والسنة: ولا أدل على ذلك من رد 
زعيمهم على رسول الله -0-. واتهامه بالجور في القسمة 
وعدم العدل, وقد أشار النبي -1- إلى جهل ذي الخويصرة 
وأتباعه بقوله: ((إن هذا وأصحابه يقرءون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم, يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية))2 

قال ابن الجوزي: (قوله: "لا يجاوز حناجرهم " 
المعنى: انهم لا يفهمون ما فيه, ولا يعرفون مضمونه, 
فإن هذا الشخص لو عرف وجوب طاعة الرسول -0- من 
القرآن: وأنه على الحق في جميع أحواله. ما قال هذا 
والكنة اقتصيو على القزاءة مو تكسن :تدس لما نفد )ان 


المشكل من حديث الصحيحين (1/208) 

: () رواه الإمام أحمد في المسند, رقم (656) (85-2/84) 
قال ابن كثير في البداية والنهاية (7/312): (إسناده صحيح ) 

2 () رواه مسلم في صحيحه. (كتاب الزكاة. باب ذكر الخوارج 
وصفاتهم )رقم (1063) (2/740) 

7 () كشف المشكل من حديث الصحيحين (1/7/11) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


فالخوارج لما لم يفهموا القران, ولم يعرفوا مضمونه, 
فملوا اد ات التي ان لعيدى العفار وععلوشا على 
المؤمنين, واتبعوا المتشابه من القرآن, وتركوا المحكم 
مه فكدرو ]اب لله المسسامين, وانقيا هوا ادها هده 

قال القرطبي عن الخوارج: (لما حكموا بكفر مَن 
خرجوا عليه من المسلمينء استباحوا دماءهم, وتركوا 
أهل الذمة, وقالوا: تَفِي لهم بذمتهم, وعدلوا عن قتال 
المشيير نين وإشتغاوا تفضال المسحلمين عن فال 
المشر من وهنا كله من انار عياذات العفان: القيقلم 
يشرح الله صدورهم بنور العلم, ولم يتمسكوا بحبل 
وثيق, ولا صحبهم في حالهم ذلك توفيق. وكفى بذلك أن 
كن ميم على رسول اللدت ذلك أقتزم وقفية إلى 
الجور. ولو تبصّر لأبصر عن قرب أنه لا يتصوّر الجور 
والظلم في حق رسول الله -0-) !"ا 

وقما تدك على شيليم بالفطيم ىا كنات التتسنفه انيه 
يكفرون من رضي الله عنهم, وغفر لهم وشهد لهم النبي 
-ا- بالجنة. فقد كفروا عثمان -0-. وكفروا عليا -0- في 
قضية التحكيف وكل :من كان بمعة: وافروة بالشههادة بعلت 
نفسه بالكفر ثم التوبة حيث قالوا لعلي: (إن شهدت على 
نشينك بالكفن واستفلت التق :نظو قيما فنا يتك 
وإلآ'ققد تايذناك على سنواك.والسلاة]). :2 

قال القرطبي: (ويكفيك من جهلهم, وغلوّهم في 
بدعتهم, حكمهم بتكفير من شهد له رسول الله -0- 
نه اناك وا خسمن اهلك الحم كنات وتصير وين 
صحابة رسول الله -0- . مع ما وقع في الشريعة, وعلم 
: () المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم (3/114) 


() تأريخ الأمم والملوك للطبري (2/117) البداية والنهاية ( 
18) 


ماء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


علي الفظلةوالقاك من شماذانت: اللمبروسوله اعد وتنا نه 
على عليٌّ -0-, والصحابة عمومًا وخصوضًا) !' 

و مما يدل على جهلهم أنهم كانوا يعتقدون أنهم أعلم 
بكتاب الله من علي بن ابي طالب, ومن صحابة رسول 
اللكم 1 ذا كال لهم ادن عنا سن عنهؤم ل ذهب | لوم 
ليناقشهم في أسباب خروجهم على علي بن أبي طالب: 
(( اتيتكم من عند المهاجرين والأنصار. ومن عند صهر 
رسول الله -0- . وعليهم نزل القرانء وهم اعلم بتاويله )) 
)2 

وفي ذلك بيان واضح من ابن عباس -1- لهم أن 
التاأويل الصحيح للقران عند صحابة رسول الله الذين 
شهدوا نزول القرآن, لا عند غيرهم. 

ومما يدل على جهلهم انهم قتلوا الصحابي الجليل 
عبد الله بن خباب -0- وبقروا بطن امرأته وهي حبلى, ثم 
نزلوا تحت ا فأخذها 
أحدهم فقذف بها في فيه. فقال أحدهم: أخذتها بغير 
حدها وبغير ثمنها, فلفظها من فيه, واخترط أحدهم سيفه 
فأخذ يهزه فمر به خنزير لأهل الذمة فضربه به يجربه 
فيفى فعالوا بهذا اقتقاذ .فى الارض قلقي اكب الختزيز 
فأرضاه في ثمنه.ة 

ومما يدل على جهلهم أنهم خرجوا على عمر بن عبد 
العزيز لأنه لم يلعن أهل بيته, قالوا له: خالفت أهل بيتك 
وسميتهم الظلمة, فإما أن يكونوا على الباطل, فإن 
زعمت أنك على الحق وهم على الباطل فالعنهم وتبرأ 
منهم,. فإن فعلت فنحن منك وانت مناء وإن لم تفعل 
*: () المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم (115-3/114) 

2 ()انظر: المعرفة والتأريخ ليعقوب الفسوي: (523-1/522) 
5 ()انظر :الكامل في التاريخ (2/691) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


فلست منا ولسنا منك... فقال عمر: (( أخبروني عن 
اللعن أفرض هو على العباد. قالوا: نعم. قال عمر 
لأحدهما: متى عهدك بلعن فرعون؟ قال: ما لي بذلك منذ 
زمان. فقال عمر: هذا رأس من رؤوس الكفر ليس له 
عهد بلعنه منذ زمانء وأنا لا يسعني أن لا ألعن من 
خالفتهم من أهل بيتي)) 7 0 

فتبين بذلك ان الخوارج من اجهل الناس في معرفة 
كقاي:اللة:وستةة نولم لاد :وانه يدتقي خيليم هذا 
خرجوا على الناس منكرين عليهم بما ليس منكر! شرعاء 
وما احسن ما وصف به ابن كثير - رحمه الله - الخوارج 
بقوله: (وهذا الضرب من الناس من أغرب أشكال بني 
ادم. فسبحان من نوع خلقه كما اراد. وسبق في قدره 
العظيم.وما أحسن ما قال بعض السلف في الخوارج 
إنهم المذكورون في قوله تعالى: جدى 5 ك كْ ك ّ 
كدلىى 5 كان بن ناخ 02:7 لا لا نا 1 
ه ه ه [] | ] (] لك لك ج1))2ةا 

4- الإعراض عن طريق صحابة رسول الله -0- . 

من الأسباب التي أدت إلى نشأة الخوارج, إعراضهم 
عن الصحابة -[] - فقد كان اصحاب رسول الله -!- من 
المهاجرين والأنصار متوافرين في وقتهم, وهم أعلم 
الناس بتأويل القرآن وأعلم الناس بسنة رسول الله -(] 
-. إلا ان الخوارج اعرضوا عنهم فلم يتعلموا منهم تاويل 
القرآن, ولم يتعلموا منهم سنة رسول الله -0-, فنتج من 
ذلك اعتمادهم في عبادتهم امود دينهم على اضوائقة 
وعقولهم, وقد حذرهم الصحابة - [] - من ذلك وطلبوا 
: () رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (2/966) 


() سورة الكهف (آية: 105-103) 
7 () البداية والنهاية (317-7/316) 


مهاج 


بع علماء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


منهم الالتفات حول صحابة رسول الله -0- ؛ ليسلموا من 
البدع والأهواء. لكنهم أعرضوا عنهم ولم يسمعوا لهم . 
روى الدارمي في سننه عن عمرو بن سلمة ‏ كنا 
نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلة الغداة:, 
فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد, فجاءنا أبو موسى 
الأشعري, فقال: ((أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد ؟ 
قلنا: لا فجلس معنا حتى خرج, فلما خرج قمنا إليه 
جميعا, فقال له أبو موسى: ياأبا عبد الرحمن !1ن 
رأيت في المستجد آنفا أمرا أنكرته,. و لم أر و الحمد لله 
إلا خيرا. قال: فما هو ؟ فقال: إن عشت فستراه, قال: 
رأيت في المسجد قوما حلقا جلوساء ينتظرون الصلاة, 
في كل حلقة رجلء, و في أيديهم حصى, فيقول: كبروا 
مائة. فيكبرون مائة,. فيقول هللوا مائة. فيهللون مائة, و 
يقول سبحوا مائة, فيسبحون مائة, قال: فماذا قلت لهم؟ 
قال: ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك, قال: أفلا أمرتهم أن 
يعدوا سيئاتهم, و ضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم 
شيء ؟ ثم مضى و مضينا معه. حتى أتى حلقة من تلك 
الحلقء فوقف عليهم. فقال: ما هذا الذي أراكم 
تضتعون ؟:قالوا؛ يا آبا عبذ الرحمن ! حصى نعد به التكبير 
و التهليل و التسبيح, قال: فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن 
ليه من عونا دك رثن قاو يت كوينا اف ميحد ١‏ هنا 
أسرع هلكتكم !هؤلاء صحابة نبيكم -0- متوافرونء و هذه 
ثيابه لم تبل, و آنيته لم تكسرء والذي نفسي بيده إنكم 
لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد, أو مفتتحو باب ضلالة 
؟ ! قالوا والله: يا أبا عبد الرحمن ! ما أردنا إلا الخير, 
” () هو عمرو بن سلمة بن الحارث الهمداني, ويقال: الكندي 
الكوفي: ثقة قليل الحديث. توفي سنة: 85ه.انظر: الجرح 
والتعديل (6/235) وتهذيب التهذيب (8/42) 


ع علماء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


قال : و كم من مريد للخير لن يصيبه, إن رسول الله -1- 
حَبندتنا: أن قَوْمَا يَفَرَؤُونَ الفزآن ل 0 
تَرَاقِيَهُمْ». وايم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم ! : 
تولى عنهم,. فقال عمرو بن سلمة: فرأينا عامة أولئك 
الحلق يطاعنونا يوم النهروان مع الخوارج))!" 

ولم يقف الخوارج عند الابتداع في الدين فقط. بل 
أصبحوا يدعون صحابة رسول الله -0- إلى بدعتهم, حيث 
قالوا لجندب بن عبد الله 2': ندعوك إلى كتاب الله فقال: 
أنتم؟! قالوا : نحن. قال: أنتم؟! قالوا : نحن فقال: (( يا 
أخابيث خلق الله, في اتباعنا تختارون الضلالة أم في غير 
سنتنا تلتمسون الهدى؟! اخرجوا عني)). ' 

5- دور عبد الله بن سبأ اليهودي. 

فقد كان السبب الرئيس الأول في الخروج على 
عثمان -ل|ا-. فقد كات يهوديا من اهل صنعاء دخل في 
الأسلام من احكل اناده على المسكلمسن فكنان سن 
بين بلدان المسلمين الحجاز و البصرة و الكوفة والشام 
من آخَل إضلال الناس فلم يقدر على ما يريد 

ثم قدم إلى مصر فأقام فيهم وبدأ يبث سمومه فيهم 

من القول بالرجعة والقول بالوصية. وأن الوصي بعد 
النبع 203 علئ ين ابي طالت: وان عتمان +1 احذها فيز 


: () رواه الدارمي في سننه, (باب في كراهية أخذ الرأي) رقم 
(210) (287-1/286) وقال الشيخ الألباني في السلسلة 
الصحيحة(5/4): (إسناده صحيح) 

2 () هو الصحابي الجليل أبو عبد الله جندب بن عبد الله بن 
سفيان البجلي. سكن الكوفة ثم البصيرة زوق فته أهل 
البصرة وأهل. الكوفة وأهل الشام. توفي بعد الستين. انظر: 
الاستيعاب (257-1/256) والإصابة (1/260) 

3 ()أورده ابن القيم في إعلام الموقعين (4/139) 


عع علماء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


حقء ثم أمر أتباعه بالقيام بهذه الدعوةء وأمرهم بالبدء 
بالطعن على الأمراء وذلك عن طريق الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ليستميلوا به الناس, وا سكل أوعاتته 
العب الا مصانة و كانن:رمق "تمن قن الامضا و كاوه 
ودعوا في السير إلى ما عليه رأيهم وصاروا يكتبونن إلى 
الأمصار بكتب يضعونها في عيوب ولاتهم, ويكاتبهم 
إخوانهم بمثل ذلك ويكتب اهل كل مصر إلى اهل مصر 
اخر بما يصنعون, فيقراه اولئك في امصارهم,؛ وهؤلاء في 
امصارهم حتى يناولوا بذلك المدينة, ثم اتفقوا على 
الذهاب إلى المدينة فتكاتبوا ليجتمعوا في مكان معين 
ثم يذهبوا كلهم إلى المدينة. فلما اجتمعوا ساروا جميعا 
إلى المدينة وقتلوا الخليفة الراشد عثمان بن عفان -ل-. 

روى الأجري في الشريعة عن يزيد الفقعسي قال: 
((كان اتن يسا رودا مسن اهل ضنهاة: هق تسود اء.. قا طلم 
زمان عثمان -ل-, ثم تنقل في بلدان المسلمين يحاول 
ضلالتهم, فبدأ بالحجاز, ثم البصرة, ثم الكوفة, ثم الشام, 
فلم يقدر على مايريد عند أحد من أهل الشام, 
فأخرجوه, حتى أتى مصرء فاغتمر فيهم, فقال لهم فيما 
كان يقول: العجب ممن يزعم أن عيسى عليه السلام 
يرجع, ويكذب بأن محمدا -- يرجع, وقد قال الله عز 
وجل: ج  !1[‏ بد ميد د يي يد يد ب ج(1) فمحمد أحق 
بالرجوع من عيسى قال: فقبل ذلك عنه, ثم وضع لهم 
الرجعة فتكلموا فيهاء ثم قال بعد ذلك: إنه كان لكل نبي 
وصيء وكان علي -- وصي محمدء وقال لهم: محمد 
خاتم الأنبياء وعلي خاتم الأوصياء. وقال بعد ذلك: من 
اظلم ممن لم يجز وصية رسول الله -0-, ووثب على 
وضى :شوك اللذ انق "قال لهم قد ذلك أن عنها قد 
: () سورة القصص (آبة: 85) 


ع علماء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


جمع أن أخذها بغير حقهاء وهذا وصي رسول الله -ا-, 
فانهضوا في هذا الأمر فحركوه وابدءوا بالطعن على 
أمرائكم, وأظهروا الأمر بالمعروف, والنهي عن المنكر, 
تَسستكْمَيلوا الناسن::واذغوا إلى هذا الأمرفبة:وعاة: 
ذكاتت مم كان استفسة فى الأمضان وكاقوة: ووعنوا فئ 
السير إلى ما عليه رأيهم. وأظهروا الأمر بالمعروف, 
وجعلوا يكتبون إلى الأمصار بكتب يضعونها في عيوب 
ولاتهم: ويكاتبهم إخوانهم بمثل ذلك, ويكتب أهل كل 
مصر إلى أهل مصر آخر بما يصنعون» فيقرأه أولئك في 
امكما هم وهؤلاء فين مضا رهم تو رتسا لوا ذلك 
المدينة...))1) 

6- التعلق بالدنيا 

كان من أحد أسباب خروج الخوارج:؛ التعلق بالمال 
كفا هو ظاهز فى ننذايات ختروجهم على المسلمية: 
فاعتراض ذي الخويصرة التميمي على رسول الله -1- 
كان من أجل اعتقاده وقوع الظلم والجور في تقسيم 
الأموال. وخروج الخوارج على الخليفة الراشد عثمان -1- 
كان من أحد أسبابه إيثار أقاربه بالمال كما يزعمونء ثم 
تبين كذبهم وأنهم ما خرجوا إلا من أجل الدنياء ومما يدل 
على ذلك ما ذكره ابن كثير في وصف ما فعله الخوارج 
بعد مقتل عثمان -- : (ثم مال هؤلاء الفجرة على ما 
فئ البيت فتهنوة: وذلك آنه نادف هناد فنهم: :ابخل: لنا دمة 
ولا يحل لنا ماله؟ فانتهبوهء ثم خرجوا فأغلقوا الباب على 
عثمان وقتيلين معه. فلما خرجوا إلى صحن الدار وثب 
غلام لعثمان على قترة” فقتله. وجعلوا لا يممرون على 

() رواه الآجري في الشريعة, رقم (1458),- (4/1984- 

5 )والطبري في تأريخ الأمم والملوك (2/647) 
2 () لم أقف على ترجمة له 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


نتعنية إلا اذوه حقنى: استعلن:رقل: نقتال:لنة كلنحوم 
التجيبي'7, ملاءة نائلة2. فضربه غلام لعثمان فقتله, 
وقتل الغلام أيضاء ثم تنادى القوم: أن أدركوا بيت المال 
تتيضيقوا اسمن تسهههم مقط د نع المنان>فهألواة نا 
قوم النجا النجا. فإن هؤلاء القوم لم يصدقوا فيما قالوا 
من أن قصدهم قيام الحق والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وعير ذلك هتما اذعوا انهم انما قاموا لأخله وكتذروا 
إنما قصدهم الدنياء فانهزموا وجاء الخوارج فأخذوا مال 
بيت المال, وكان فيه شيء كثير جدا|.) (3) 

وكان من اسباب» خزوج الخوار+ علئ الخليقة الراشسد 
علي بن أبي طالب عدم قسمته للأموال والسبي يوم 
وقعة الجمل. 

روى البيهقي في السنن الكبرى أن عبد الله بن عباس 
-1- عندما ذهب للخوارج قال لهم: ((أخبروني ماذا نقمتم 
على ابن عم رسول الله -1- وصهره والمهاجرين والأنصار 
قالوا: ثلاثا. قلت: ما هن ؟ قالوا: أما إحداهن فإنه حَكمَّ 
الرّجَالَ في أمر الله قال الله عز وجل:1[1 [! [! [! ك ] 
وما للرجال وما للحكم. فقلت هذه واحدة_ قالوا: وأما 
الأخرى فإنه قاتل ولم نشي ولم قتف :قلق كان انين 
قاتل كفارا لقد حل سَبِيْهُمْ وَعَنِيمَنُهُمْ وإن كانوا مؤمنين. ما 


7 () لم اقف على ترجمة له ١‏ , ْ 

7 () هي نائلة بنت الفرافصة بن الأحوص الكلبية. زوجة أمير 
الجؤمفن عتماتنين عفان فين الله عنة- كتابك كبز افة 
فأسلمت على يد عثمان ,فلما قتل عثمان قدمت إلى معاوية 
فخطبها فأبت أن تنكحه انظر:تاريخ دمشق لابن عساكر( 
5 -37]) والبداية والنهاية (7/173) 

: ()انظر: البداية والنهاية (7/211) وتأريخ الأمم والملوك ( 
66) 


حل قتالهم. قلت هذه ثنتان فما الثالثة ؟ قالوا: إنه محا 
اسمه فنن اير المؤفشيق فوعو امير الكاقرين)) ذا وق 
أجاب ابن عباس -0- على شبههم فرجعت منهم طائفة, 
وبقية طائفة على ضلالهم وغيهم. 

فهذه أهم الأسباب التي تبينت لي في خروج الخوارج 
على الخليفتين عثمان وعلي -رضي الله عنهما-. وعلى 
الخلفاء من بعدهم. 


< ()رواه البيهقي في السنن الكبرى, (كتاب قتال أهل البغي, 
باب لا يبدا الخوارج بقتال حتى يسالوا ما نقموا ):, رقم (( 
9 (16740) 


ماء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


الفصل الأول: 
تقريرات علماء الشافعية في التعريف 
بالخوارج وبيان اصنافهم واوصافهم, 

المبحث الأول: تعريف علماء الشافعية للخوارج 

المبحث الثاني: ذكر علماء الشافعية لأصناف الخوارجح 
وفرقهم . 

المبحث الثالث: ذكر علماء الشافعية لأوصاف 
الخوارج. 

المبحث الرابع: تحذير علماء الشافعية من الخوارج. 

المبحث الخامس: حكم علماء الشاففعية على 
الخوارج. 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


المبحث الأول: تعريف علماء الشافعية للخوارج 
بالخوارج. ذكر معنى الخوارج في اللغة, ثم ذكر المعنى 
في الاصطلاح. 

فالخوارج في اللغة: جمع خارج وهو اسم فاعل مشتق 
من الخروج, والخروج نقيض الدخول '". 

وَالحَارِجِيٌ: الذي يَخْرُحٌ ويَشْرّف بنفسه. من غير أن 

يكون له قديمٌ2. وقيل الخارجيةٌ كل ما فاق جنسه 
ونظائره!2. 
فالمعنى في اللغة يدور حول الظهور والبروز من غير 
ان يكون له أصل سابقء وهذا المعنى يتناسب تماما مع 
الخوارج: لأنهم خرجوا وظهروا على المسلمين بعقيدة 
ومنهج لم يكن لهم فيها سلف عن رسول الله [] ولا عن 
صحابته الكرام 

وأما تعريف الخوارج في الاصطلاح : فقد تعددت آراء 
علماء الشافعية فيه. فمنهم من عرف تعريفا شاملا لما 
يتفق عليه جميع فرق الخوارج من معتقدات, ومنهم من 
اكتفى بذكر بعض من صفاتهم التي تميزهم عن سائر 
الفرقء, ومنهم من عرفهم بصفة يشترك فيها معهم 
غيرهم واليك ذكر هذه الأراء مرتبة على ضوء ما ذكرت 
من اتجاهات علماء الشافعية في التعريف بالخوارج: 

التعريف الأول: تعريف الخوارج بذكر ما يجمع 
سائر فرق الخوارج من معتقدات: 

1- قال أبو الحسن الأشعري: (أجمعت الخوارج على 
: ()انظر: تهذيب اللغة للأزهري(7/26) ولسان العرب لابن 

منظور (2/1125) 
2 ()انظر: تهذيب اللغة(7/27) ولسان العرب (2/1125) 
7 () لسان العرب (2/1125) 


ماء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


إكفار علي بن أبى طالب رضوان الله عليه أن حكّم؛ وهم 
مختلفون هل كفره شرك ام لاء واجمعوا على ان كل 
كبيرة كفر إلا النجدات فإنها لا تقول ذلك, واجمعوا على 
أن الله سبحانه يعذب أصحاب الكبائر عذابا دائما إلا 
النجدات أصحاب نجدة)!1) 

وهذا التعريف من أبي الحسن الأشعري يحتوي على 
صفتين من صفات الخوارج :. 

الأول: تكفيرهم لعلي بن ابي طالب [] بسبب التحكيم. 

والثاني : تكفير أصحاب الكبائر. والقول بتخليدهم في 
النار. 

2-وقال فخر الدين الرازي: (سائر فرقهم متفقون 

على أن العبد يصير كافرا بالذنب. وهم يكفرون عثمان, 
0 وطلحة, والزبير . وعائشة, ويعظمون أبا بكر وعمر 
لت 

وهذا التعريف من الرازي يوافق ما ذكره الأشعري 
في تعريفه بالخوارج إلا أنه زاد عليه تكفير الخوارج 
لعثمان وطلحة والزبير وعائشة, وتعظيمهم لأبي بكر 
وعمر -رضي الله عنهما- . وهو في الحقيقة لا يختلف عنه, 
فهو يدور على وصفين من أوصاف الخوارج تكفير 

() مقالات الإسلاميين (1/84) 
َ () هو أبو عبد الله فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين, 

القرشي البكري التيمي الطبرستاني الأصل ثم الرازي 

الأضولي المفسين اضله+من>طيرستاني:ولة في اشري سد : 

4 رحل إلى خوارزم وما وراء النهر وخراسان, توفي 

بهراة سنة 0606, له مصنفات عدة منها : مفاتيح الغيب في 


التفننسين: أسناسن التقتديس: المحضول: في علم الأصنئول: 
انظر: السير( 501-21/500) وطبقات الشافعية (2/65- 
7) 


١ 8‏ () ]افتقاداة قوق العمسلميق والتشركين للرازة رض 36) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


غكن الضحابةر وتكفير اضحات الكباتن: 


لقال ابق المظفر الإستفرايفيق !128 (وكلوم متفعدون 

على أمرين لا مزيد عليهما في الكفر والبدعة : 
أحدهما إنهم يزعكمون أن علنا, وعثمان, وَاصضحات 
الجمل, والحكمين», وكل من رضي بالحكمين كفروا كلهم. 
والثاني انهم يزعمون آن كل من اذنب ذنبا من امة 
محمد فهو كافر. ويكون في النار خالدا مخلدا, إلا 
النجداته منهم فإنهم قالوا: إن الفاسق كافر على معنى 
أنه كافر نعمة ربه. فيكون اطلاق هذه التسمية عند هؤلاء 
منهم على معنى الكفران لا على معنى الكفر. ومما 
يجمع جميعهم ايضا تجويزهم الخروج على الإمام الجائر). 


(2) 

هذا" التعرومف مو أن ”المظفنن تضوف على تلاك 
صفات من صفات الخوارجح وهطي ٠‏ 

1-تكفير علي, وعثمان,. وأصحاب الجملء والحكمين, 
وكل من رضي بالحكمين. 

2-تكفير أصحاب الكبائرء والحكم عليهم بالخلود في 
النار 

3-تجويز الخروج على الإمام الجائر 

وهذا التعويف: من أي المظفن اششتهل:فن تعربيفت 
الأشعري والرازي ؛لأنه حوى ما ذكره الأشعري والرازي 
وزاد عليهما تجويزهم الخروج على ائمة الجور. وذكر هذا 


: () هو أبو المظفر شهفور بن طاهر بن محمد الإسفراييني, 
الإمام الأصولي الفقيه المفسرء توفي سنة : 04/71. انظر: 
طبقات الشافعية الكبرى (5/11) وطبقات الشافعية ( 
5--246) 


2 ()التبصير في الدين (ص45) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


الأر ف التعركف بالخوارج ار لأاة منجة: |ذ بسسث: 
تجويزهم الخروج على أئمة المسلمين؛ وقع فساد عظيم 
على المسلمين من سفك دمائهم, وانتهاك حرماتهم , 
واستخلال اموالهم .وغهر ذلك من المفاسند الثي عاتن 
فنها المسلفون كثيرا :في مختلف الغصون عند ظهور هذة 
الطائفة. 

فيتلخص من هذه التعاريف أن الذي يجمع الخوارج 
شيئان: التكفير. والخروج على أئمة المسلمين, فيكون 
التعربف بالخوارج, وهذا ما عرف به الماوردي27, حيث 
يقول: (الخوارج؛ هم الخارجون عن الجماعة بمذهب 
ابتدعوه ورأي اعتقدوهء يرون ان من ارتكب إحدى الكبائر 
كفر وحبط عمله. واستحق الخلود في النار. وأن دار 
الإسلام صارت بظهور الكبائر فيها دار كفر وإباحة, وان 
من تولاهم وجرى على حكمهم فكذلك.) 2 


الثاني: تعريف الخوارج بذكر بعض صفاتهم 
التي تميزهم عن غيرهم من اصحاب الفرق 
وهذه الصفات هي : 

1-الخروج على الأئمة واستحلال دماء المسلمين : 
قال الآجري: (هم الشراة الأنجاس الأرجاسء ومن كان 
على مذهبهم من سائر الخوارج يتوارثون هذا المذهب 


: () هوأبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي 
الشافعي, كان إماما في الفقه والأصول والتفسير بصيرا 
بالعربية. له عدة مصنفات منها : الحاويء, والإقناع, والأحكام 
السلطانية. توفي سنة : 450. انظر: السير (68-18/64) 
وشذرات الذهب (286-3/285) 

2 ()الحاوي للماوردي (13/117) 


ماء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


قديما وحديثا. ويخرجون على الأئمة والأمراء ويستحلون 
قتل المسلمين)1) 

2 تكقير اضحات” الكبائن: وتغليذهم فقن الغار: قال 
النووي : (صنف من المبتدعة يعتقدون أن من فعل 
كتيرة كقر وَخُلَّد في النار. ويطعنون لذلك في الأئمة, ولا 
يحضوروانمعوم الْجْمْعَاتِ وَالْجَمَاعَاتٍ) 2) 

وقال الحلبي : (والخوارج قوم يكفرون مرتكب 
الكبيرة. ويحكمون بحبوط عمل مرتكبها وتخليده في 
النار. ويحكمون بان دار الإسلام تصير بظهور الكبائر فيها 
دار الكفرء ولا يصلون جماعة) 4 

وقال المناوي 7): (الذين يزعمون أن كل من أتى 
كبيرة فهو كافر مخلد في النار أبدا|)6) 

الثالث: تعريف الخوارج بذكر صفة يشترك 


() الشريعة (326-1/325) 

2 () روضة الطالبين للنووي (10/51) . 

:7 () هو ابو الفرج علي بن إبراهيم بن احمد الحلبي. مؤخ 
أديب, له عدة مصنفات منها : إنسان العيون في سيرة 
الأمين والمامون. زهر المزهرء. ومطالع البدور, ولد سنة: 
5 :, وتوفي سنة: 1044ه.انظر: خلاصة الآأثر لمحمد 
الحموي (3/122) والأعلام(252-4/251) 

4 ()السيرة الحلبية لعلي الحلبي (3/89) 

: () هو محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين 
العابدين, الحدادي المناوي القاهري الشافعي, من كبار 
العلماء بالدين والفنون, له مصنفات كثيرة منها : التيسير في 
شرح الجامع الصغيرء وفيض القدير. وشرح التحرير, ولد 
سنة: 0952ه, وتوفي سنة : 501031.انظر: خلاصة الآأثر ( 
2) والأعلام (6/204) 

: () فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي (3/679) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


1“قال الشهرستائى): (كل من خرة عن الامام:الحق 
الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجيا سواء كان 
الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين أو كان 
بعدهم عل التايعين افا والأئمة 0 ركل زمان)” 
اتصف به أصبح من ل وهو الخروج على إمام 
المسلمين, فيلزم من ذلك ان كل من خرج على الإمام 
الحق وقاتله أصبح من الخوارج. فيكون المقاتلون من 
الصحابة لعلي بن أبي طالب -0- من الخوارج؛ وهذا خلاف 
ما عليه جمهور اهل العلم من التفرقة بين من يخرح 
على إمام المسلمين حاملا لأفكار الخوارج من التكفير 
واستخلال؛ الذماء والاموال: وم يخرع متاولا أو من اخبل 
دنيا يصيبها فلا يسمى خارجيا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (قول القائل إن الأئمة 
اجتمعت على أن لا فرق بينهما -أي بين البغاة والخوارج 
- إلا في الاسم فدعوى باطلة,. ومدعيها مجازف. فإن 
نفي الفرق إنما وتوا ل اميل العلم من 
أفنحات ان حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم.. 

وأما جمهور أهل العلم فيفرقون بين " الخوارج 
المارقين " وبين " اهل الجمل وصفين " وغير اهل 
الجمل وصفين. ممن يعد من البغاة المتاولين. وهذا هو 


() هو أبو الفتح محمد ين عند الكرمم تن احمة السهوتسما د 
شيخ اهل الكلام والحكمة, ولد سنة : 0479ه, له مصنفات 
منها : نهاية الإقدام في علم الكلام, والملل والنحل, والإرشاد 
إلى عقاتسة الغباد: توفي ستة: + 5548: انظبر: شير أعلام 
النبلاء (288-20/286) وطبقات الشافعية الكبرى (6/128- 
30) 

2 () الملل والنحل (ص133) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


المعروقف عن الضحانة: وعلينة عافة اضل الحديثة: 
والفقهاء. والمتكلمين وعليه نصوص أكثر الأئمة وأتباعهم : 
من اضحات؟ مالك وأحمد. والشافعي, وغيرهم) '"ا 

2- وقال الأزهري: (قَوْمٌ من أهل الأهواء. لهم مَقالةٌ 
على حِدَّة) )3( 


3-وقال الفيروز أبادي*: (الحَوَارِجٌ من أهلٍ الأَهَواء: 
لقم مقالة على حدو شكوايه لخروجهة على الناش) 7" 
4-وقال ابن حجر: (فهم جمع خارجة أي طائفة وهم 
قوم مبتدعون,. سموا بذلك لخروجهم عن الدين, 
وخروجهم على خيار المسلمين) ©6 
ديت القريفات مق قزاده الغلها ف وتنشر ف قينا نه 
الخوارج سائر الفرق الخارجة عن نهج سيد المرسلين, 


” () مجموع الفتاوى (54-35/53) 

2 () هو أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري اللغوي الشافعي, 
كات إماما في “اللفة والفقة.ولدة سدة :8282 له قنندة 
مصنفات منها : تهذيب اللغة, وعلل القراءات؛ والروح؛ توفي 
سنةة : 370.انظر: سير أعلام النبلاء(317-16/315) 
وطبقات الشافعية (1/144) 

7 () تهذيب اللغة (7/27) 

الفيروزآبادي الشيرازي اللغوي الشافعي, ولد سنة : 729ه, 

بكتارووة هن أعمدال حتفصوار الهدفيدة مستتفا تمهتا ' 

الفاهؤسن المححط: وستفر: الشعادة::وتتوير المقياس.فئ 

تفسير ابن عباس, توفي سنة : 817ه. انظر: طبقات 

الشافعية لابن قاضي شهبة (66-4/63) والضوء اللامع ( 

) 86-79 

5 ()القاموس المحيط (ص238) 

؟ة () فتح الباري (12/283) 


اجع علماء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


فالفرق الضالة كلها أصحاب أهواء. وأصحاب ابتداع في 
الدين. فهي تعريفات غير دقيقة في تمييز الخوارج عن 
غيرهم. ' 

وبعد سرد هذه الأقوال للتعريفات من علماء الشافعية 

يتبين أن أقرب التعريفات هي تعريفات أصحاب الاتجاه 

الأول الست أن الخوزاء :همدمن كاندمتضها فين 
الأولى: التكفير بما ال 0 والثانية: الخروج 
الدقيق للخوارج أن قيس بن سنعة تن علراوة 01" :112 واضفت 
الخوارج الذين خرجوا على علي -(- بهاتين الصفتين في 
مخاطبتهم لهم فلم ينكروا ذلك . قال قيس -[]-: (( عباد 
الله. أخرجوا إلينا طلبتنا منكم, وادخلوا في هذا الأمر 
الذي خرجتم منه. وعودوا بنا إلى قتال عدونا وعدوكم, 
فإنكم ركبتم عظيما من الأمر. تشهدون علينا بالشرك, 
وتسفكون دماة: المسلمين) 2 

ثم يلي أصحاب الاتجاه الأول في التعريف بالخوارج, 
أضحان الاتجاة الثاني لأزتعزريفناتهم مشعملة علق يعض 
من صفات الخوارج التي تؤدي إلى معرفتهم وتمييزهم 
عن غيرهم من أصحاب الفرق الأخرى 


” () هو قيس بن سعد بن عبادة بن دليم الأنصاري الخزرجي, 
يكنئ: أنا:الفضل: وقيل: أبو عبة اللف وفيللة اجو ععة الملك: 
كان من فضلاء الصحابة, وأحد دهاة العرب , وأسخيائهم, 
اعطاة:النتبن ضلئى الله غلنة: وسلم الزاية يوم :فنع مكة: 
وكان مع علي رضي الله عنه فشهد معه الجمل وصفين 
والنهروان: توفي سنة: 60 ه, وقيل: 9 ه. انظر: 
الاستيعاب (1290-3/1289) وأسد الغابة (4/404) 

2 () الكامل في التأريخ (2/692) 


تلماء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


وأما أصحاب الاتجاه الثاني فقد سبق بيان المآخذ على 
تعريفاتهم . 


ماء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


المبحث الثاني: ذكر علماء الشافعية لأصناف الخوارج 
وفرقهم . 
اننسن: عن الله الشن :وريها من فاده متلق 
الناس في أديانهم وعقائدهم ومذاهبهم وآرائهم. ويدل 
على ذلك قول الله تعالى: ج[! به به + يي به بي ي ب 


5 : :: 55 100 :7 ط ط - 07 0 3 
ب ري بي انث نث لد ات حر 1 ث ثك 2 2 ىف فق 9 ه 
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قال ابن كثير -رحمه الله- وقوله: دي يه يه يي ث 
كن “تك عدزاى: ولا نزال الخلف بين الناس في أدبا نهف 
واعتقادات مللهم ونحلهم, ومذاهبهم فاوائهة : 2 

وهذا الاختلاف الواقع في عقائد الناس قد أخبر به 
التبىي:#02يوقوعه في افتة كضا وقع ف الأمهم الشيابقة, 
فعن أبي هريرة -- قال: قال رسول الله -- «افترقت 
اليهود على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة 
وتفرقت النصارى على إحدى أو ثنتين وسبعين 
فرقة وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة». 
)3 


: () سورة هود,ء (آية : 119-118) 

* () تفسير ابن كثير (4/361) 
() رواه أبو داود. (كتاب السنة, باب شرح السنة ), رقم ( 
6 (4/197) والترمذيء (باب ما جاء في افتراق الأمم) 
(كتاب الفتن. باب افتراق الأمم) (3/1321) رقم (3991) 
والحديث صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة رقم 
(203) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


والفرقة. الناجية من هذه الفرق أخبر عنها النبي -0- 
درو صمنا باه 

وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة "الأنونض أخذوا د ينهم 
وفقاندهم خلفا عن سلف وقرنا عن قون: إلت أن اننهوا 
إلى النابعين: اعد النايعون من اصحاب رسحول الله 
واخدة اضحاب سول اللد عن رسول الله. فكانوا على 
عقيدة واحدة لا اختلاف بينهم في ذلك 
. وأما سائر الفرق فأعرضوا عما كان عليه النبي -0- 
وأضعايف واجكموا :إلى 'عتؤلهع وأهوانيح: قاذ سمهو 
مهنا قن الكناتب والسفة, عر نوم على فقولوم: فان 
استقام لهم قبلوه., وإن لم يستقم لهم ردوه. فإن 
اضظرها إلى قولف ٠‏ جودوة بالاويلذف البعيدة, والقفانن 
قراء ظوور قر وجماو| الس تكح اقدا مهم 

ولما سلكوا هذا المنهج الباطل. تفرقوا واختلفوا إلى 
جماعات وأخرات كثيرة. فلا تكاد تجو اننين متهم على 
طريقة واحدة في الاعتقاد, بل تزاهمف يكفو يعصضهم بعضاء 
ويتبرأ بعضهم من بعض'2. 

ومن هؤلاء الفرق فرقة الخوارج. فقد تفرقوا إلى 
فرق كثيرة كل فرقة منها تكفر وتبدع الأخرى, وهذه 


4 ()رواه الترمذي عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : إن بني إسرائيل تفرقت على 
ثنتين وسبعين ملة, وتقككرق أمتق علئن لات سيفن قله 
ا 0 قالوا: و 
قال ما أنا عليه واصحابيى:) ) قال 0 : 
غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه ) 0 (2641) | 
6/)) والحديث حسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع 
الصغير (944-2/943) 

7 () انظر: الحجة في بيان المحجة لإسماعيل التيمي (2/228) 

7 ()المصدر السابق (225-2/224) 


ماء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


الفرق بينها علماء الشافعية في مصنفاتهم, فقد ذكروا 
اصنافهم وفرقهم وكل ما 00 بمتقدا وم 
عندهم , فمنهم من 0 خمس وعشرون فرقة'" 
ومنهم من قال : عشرون فرقة “© , ومنهم من بين 
عشرون فرقة سبع رئيسية والباقي افروع لها ”. ومنهم 
من قال : ثمانية والباقي فروع لها ” 
إلا أن هذا التباين عندهم في ا فرق الخواج لا يكاد 
يخرج عن سيع فرق رئيسية, وما بقي من الفرق فهو 
فرع لهاء وهذه الفرق هي: المحكمة, والأزارقة, 
والنجداتء والبيهسية, والعجاردة, والإباضية,. والصفرية. 
وإليك ما ذكره علماء الشافعية عن هذه الفرق وما 


تفرع منها : 

الفرقة الأولى: المُحَدٌمّة9 : قال الشهرستاني في 
تعريفهم (وهم الذين خرجوا على علي عند التحكيم 
وكفروه؛ وهم اثنا عشر ألف رجل) 6 


: انظر: التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع (ص178) 
2* ()انظر: الفرق بين الفرق (ص61) والتبصير في الدين (45) 
والمواعظ والاعتبار (4/185) 

() انظر: أبكار الأفكار للآمدي (5/73 -84) والمواقف للإيجي 

)3/704( 

() انظر: الملل والنحل (ص134) 

5 ()انظر: أقوال علماء الشافعية في الفرقة في التنبيه والرد 
على أهل الأهواء والبدع (ص47) والفرق بين الفرق (ص62- 
8) والتبصير في الدين (ص 49-45) والملل والنحل (ص- 
5 )وعتقادات فرق المسلمين والمشركين(ص 
6)أبكار الأفكار(5/73)والمواقف(3/692)والمواعظ 
والاعتبار!4/185) 

: ()انظر: الملل والنحل (ص135) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


وقتال: المقويورف الارفى بسني تبسمشقص وذ ] الانسته: 
(لأنهم خرجوا على عل [] في صفين: وقالوا لاحكة إلا 
لله ولا حكم للوجال: وانخازوا عنة إل حروراغه ثم الئ 
النهر ماق تدويت ذلك انهم جماعون على التحا كم إلى فزن 
حكم بكتاب اللّه. فلما رضي بذلك وكانت قضية الحكمين 
أبي موسى الأشعري, وهو عبد الله بن قيس, وعمرو بن 
العاص, غضبوا من ذلك ونابذوا علياً وقالوا في شعارهم, 
لا.حكم الأ لله ولرسوله. وكان.|مامهم: في التحكيم عبد 
بن الكواء) 2 

0-0 الأموق 51 ' في بيان عقائدهم: (وهم مجمعون 
على تجويز الإمامة فى غير قريشء وأن كل من نصبوه 
برأيهم وعاشر الناس بالعدل: واجتناب الجور؛ كان إماما, 
وإن غير السيرة, وعدل عن الحق, وجب عزله أو قتله, 
وجوروا أن لا يكون في العالم إمام أصلا. 

واجمعوا أيضًا على تحظتة عله .فى التحكيف: واكفورة' 
وتكفير عثمان وأكثر الصحابة, وتكفير مرتكب الكبيرة)! 


ا ا وي 0 ال 2 
سنة : 766ه, له عدة مصنفات منها: تجريد التوحيد المفيد, 
والمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار, والسلوك في 
معرفة دول الملوك, توفي سنة : 845ه. انظر: الضوء 
اللامع للسخاوي (25-2/21) والبدر الطالع (81-1/79) 

2 () انظر: المواعظ والاعتبار(4/185) 

: ()هوأبوالحسن علي بن أبي علي بن محمد التغلبي, 
الأعدي: الحتبلي: ثم الشافعي , الأصولي: المتكلم:النه عدة 
مضتفات متها : كناب الأيكان فى |أصول الدين: :وال حكام في 
أصول الفقه, والمنتهى. توفي سنة : 0681. انظر: السير( 
7““ت) وطبقات الشافعية الكبرى (307-8/306) 

* () أبكار الأفكار (5/73) 


اع علماء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


الفرقة الثانية: الأرَارقة: قال أبوالمظفر 
الإسفراييني معرفا بهم: (وهم باع رجل منهم تقعال اليه 
أبو راشد نافع بن الأزرق الحنفي2, 2 يكن للخوارج 
قوم أكثر منهم عدداء وأشد منهم شوكة) (3) 

وقال المفرترزى في.ثنان عفاد هذة الفرفقة: ( وهم 
على الفري من عتمتان وغلءة والطعن علتهماءوان دار 
مخالفيهم دار كفر. وأن من أقام بدار الكفر فهو كافر, 
وأن أطفال مخالفيهم في النار. ويحل قتلهم, وأنكروا 
رجم الزاني وقالوا: من قذف محصنة حذء ور 0 
محصناً لا يحذ. وتقطع السارق في: القليل والكثير) (4) 

ومن عفاتدتهم الباطلة: كما ذكر الامدي والشهرشتاتي؛ 
(أنهم فالوا تجواز بعتة فى كلم الله أنه يكفن يعد نرواته) 


7 ()انظر: أقوال علماء الشافعية في الفرقة في مقالات 
الإاسلاميين. (86-1/84) والتنبيه والرد على أهل الأهواء 
والبدع (ص51) والفرق بين الفرق (ص71-68) والتبصير في 
الدين (ص51-49) والمثل والنحل (ص138 -140) 

واعتقادات فرق المسلمين والمش ركين (ص 46) وإنكفاد 
الأفكار (5/75- -76) والمواقف (693-3/692) والمواعظ 
والاعتبار[4/185) 

7 ()هونافعبن الأزرق الحروري: من رؤوس الخوارج وإليه 
تنتشنبي:فرقة الارارقة, خوج على الناسس فئ: اواكر دولة: يريد 
ل قتل سنة : 065. انظر: لسان الميزان (6/144) 

7 ()انظر: التبصير في الدين (ص 49) 

4 ()انظر: المواعظ والاعتبار (4/185) 

5 ()انظطر: الأحكام في أضنول الإحكام للأمدي (1/225) 
والملل والنحل (ص140) 


ماء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


الفرقة الثالثة: التَجَدَابتِ 7): قال المقربزي في 
التعريف بهم : (أتباع نجدة بن عويمر. وهو عامر الحنفيٌ 
الخارج باليمامة, وكان رأسا ذا مقالة مفردة, وللسعحن 
بأمير المؤمنين!2. وبعث 0 بن الأسود" إلى 
مح فأظهر مذهيه تعهووا” ا فعصرقك اانه 
بالعطوية) (5) 

وقال'الشموقانئ فى :نا ن«عفاتدهم::(قالؤا الؤين 
افزان: احذهما: فغرفة الله تغالى:.ومغرفة رتئلة عليهم 
العدلا 56و لسارم و تكويق مها المح اميوه تعسوة 


” ()انظر: أقوال علماء الشافعية في الفرقة في مقالات 
الإسلاميين (88-1/86) والتنبيه والرد على أهل الأهواء 
والبدع (ص52) والفرق بين الفرق (ص73-71) والتبصير في 
الدين (ص53-52) والملل والنحل (ص142-140) 
واعتقادات فرق المسلمين 0 (ص47) وابكحاد 
الأفكار (78-5/76) والمواقف (3/693) والمواعظ والاعتبار 


(4/185) 
2 () وأقام نحو خمس سنين وعماله بالبحرين واليمامة 2 
وهجر وبعض أرض العرضء؛ ثم ”0 


التي أدت إلى قتله في 00 00 لسان الميزان (6/148 
) والأعلام (8/10), 
علماء الحوارة وأمرائهم' كان مع 0 بن الأررق, . ٠‏ ثم 0 
بسبب تكفير القعد ثم انصرف إلى نجدة بن عامر ثم 
فارقه بسبب أنه يرى الجهل بالشريعة عذراء ثم فارقه فاتجه 
إلى سجستان. انظر: الأعلام (4/237) 
)0( مرو. : أحد أكس معدن خرسان وأشهرها وفطي عاصمة 
منطقة ماري في تركمانستان تقع على ضفاف نهر 
المرفاب:.:وفد كانت معسكر الإسلام :في أول الإسلء” 
انظر: معجم البلدان (113-5/112) والمعالم الأثيرة (ص 
0) وويكيبيديا الموسوعة الحرة -الإنترنت- 
5 ()المواعظ والاعتبار (4/185) 
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واجب على الجميعء, والجهل به لا يعذر فيه. 
والثاني: ما سوى ذلك فالناس معذورون فيه إلى ان 
تقوم عليهم الحجة في الحلال والحرام. 
قالوا: ومن جوز العذاب على المجتهد المخطئ في 
الأحكام قبل قيام الحجة عليه فهو كافر. 

واستخل: تجدة بن علاهر دماء أضل العوة: والذمنة 
وأموالهم في حال التقية, وحكم بالبراءة ممن حرمها. 
قال: وأصحاب الحدود من موافقيه لعل الله تعالى يعفو 
عنهم, وإن عذبهم ففي غير النار ثم يدخلهم الجنة, فلا 
تجوز البراءة عنهم. قال: ومن نظر نظرة أو كذب كذبة 
صغيرة او واصر عليها فهو مشرك, ومن زنى وشرب 
الناس في حد الخمر تغليظا شديدا. 

وأجمعت النجدات على أنه لا حاجة للناس إلى إمام 

قط وإنما عليهم أن يتناصفوا فيما بينهم, فإن هم رأوا أن 
ذلك لا يتم إلا ا جاز) 1 

الفرقة الرابعة: البَيْهَسِيَّةٌ 2': قال الشهرستاني في 
التعريف بهم: ( أصحاب أبي بَنْهس الهيصم بن جابر وهو 
أحد بني سعد بن ضبيعة وقد كان الحجاج" طلبه أيام 


٠‏ () الملل والنحل (ص141) 

2 () انظر: أقوال علماء الشافعية في الفرقة في مقالات 
الإسلاميين (103-1/102) والتنبيه والرد على أهل الأهواء 
والبدع رص 180) والفرقيين الفرق (ص 7:86 8) والبصيز 
في الدين (ص60) لخر ولحل (ص 143 -145) 
الأفكار(5/74) والمواقف (3/692) 2 ا 
17) 
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الوليد”'' فهرب إلى المدينة فطلبه بها عثمان بن حيان 
المري2) فظفر به وحبلسه. وكان يسامرم إلى ان ورد 
كتاب الوليد بان يقطع يديه ورجليه ثم يقتله ففعل به 


وقال عضد الدين الإيجي”*) في بيان عقائدهم: (قالوا 


الإيمان الإقرار والعلم بالله وبما جاء به الرسولء فمن 


3 


() اهو الحعا اين يؤشفنن الحكماين ابي عقيل أنى مكب 


الثقفي. كان أميرا على الحجاز ثم على العراقء. قال ابن 
كثير: (كانت فيه شهامة عظيمة؛, وفي سيفه رهقء وكان كثير 
قتل النفوس التي حرمها الله بادنى شبهة, وكان يغضب 
غعصب الملوك)::نوفي ستة : 595:انظر» وفيات الأعيان:7 
9/] وما بعدهاء والبداية والنهاية (9/136) وما بعدها 

() هو أبو العباس الوليد بن عبد الملك بن مروان الأموي, 
بويع له بالخلافة بعد وفاة ابيه سنة 86ه, كان عند اهل الشام 
فم افضل خلفاتهض نتن المياخة بدمفشتحق:.:واعطي الفاس: 
واعظن الفخدومين: واعطىئ كل مقعة خاذها: :وكل صتريو 
قائدا. وفتح في ولايته فتوحات كثيرة عظاماء توفي سنة: 
6نظر: السير (348-4/347)والبداية والنهاية (9/182- 
7) 

() هو عثمان بن حيان بن معبد المريء؛ أبو المغراء الدمشقي 
محولئ: آم التدوداء: استتععلة الولضة بع فبمة الفلك: عل 
المدينة. ثم عزله سنة 96ه, وكانت إمرته عليها ثلاث سنين. 
توفي بعد سنة 0105.انظر: تهذيب الكمال (363-19/360) 
وتهذيب التهذيب (114-7/113) 

() الملل والنحل (ص143) 

() هو عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الإيجي. عضد 
الذين الشيرارق: من ائمة الأشاعرة المتكلمين «لشعدة 
مضنفات هنها؛ المواقف: العقائد الغصدية: شرح محتصر ابن 
الحاجب توفي مسجونا بقلعة دريميان سنة : 7/56 ه.انظر: 
طبقات الشافعية الكبرى (47-10/46) وطبقات الشافعية ( 
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وقع فيما لا يعرف احلال هو ام حرام فهو كافر؛ لوجوب 
الفخض علبة...وقيل .لجسن ترقع إلى الإقام فجيدةد 
مدو + يوه الالو !اوقل ذا كفس الزمام كقرت: الرعة 
حاضرا أو غائباء والأطفال كآبائهم إيمانا وكفراء والسكر 
من شراب حلال لا يؤاخذ صاحبه بما قال وفعلء وقيل: 
هو مع الكبيرة كفر)” ٠‏ , [ 

ود كن أبنو العسنيق الا تشفوي ب والويز سفاني اده 
الفرقة افترقت إلى عدة فرق: 

1-منها فرقة يقال لهم: العوفية وهم فرقتان: 

الأولى: تقول: من رجع من دار هجرتهم ومن الجهاد 
إلى حال القعود نبرا منهم 

والثانية: تقول: لا نبرأ منهم لأنهم رجعوا إلى أمر كان 
حلالاً لهم وكلا الفريقين من العوفية يقولون: إذا كفر 
الإمام فقد كفرت الرعية الغائب منهم والشاهد !3 

2عومتيا: فرقة يقال :لمم اصحا دعقي التخران 1 
قال أبو الحسن الأشعري عنهم: (يعرفون بأصحاب 
السؤال, والذي أبدعوه أنهم زعموا أن الرجل يكون 
مسلماً إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده 
ورسوله وتولى أولياء الله وتبرأ من أعدائه وأقر بما جاء 
من عند الله جملة وإن لم يعلم سائر ما افترض الله - 


9-7 22) 
() سورة الأنعام, (آية: 145) 
() المواقف (3/692) 
() مقالات الإسلاميين (1/103) والملل والنحل (ص144) 
)الم أقفة له على توحمة 


بم نم بن 0 
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نحا نه عقلية هنما غوف ذلك أقوض هو آم لا فقيو فلم 
حتى يبتلى بالعمل به فيسأل)1) 

3-ومن البيهسية فرقة يسمون أصحاب التفسير, (كان 
صاحب بدعتهم رجل يقال له: الحكم بن مروان' من 
اهل الكوفة زعم انه من شهد على المسلمين لم تجز 
شهادتهم إلا بتفسير الشهادة كيف هيء قال: ولو أن 
اربعة شهدوا على رجل منهم بالزنا لم تجز شهادتهم حتى 
يشهدوا كيف هوء وهكذا قالوا في سائر الحدود. فبرئت 

نهم السمسيية :على::ذلك: سيفو هم | صحات التفسير). 3 

4- ومن البيهسية فرقة يدسمون الاتسي ١‏ ': قال 
المقريزي عنهم: (أتباع شبيب بن يزيد بن نعيم الخارج 
خلافة عبدالملك بن مروان””, وناك الحروب 
كانت غلية الحكمية الأولى" ُ أنقية ار عن الخوارج 
بجواز إمامة المرأة وخلافتها, واستخلف شبيب هذا اه 


) مقالات الإسلاميين (1/103) والملل والنحل (ص144) 

لم أقف له على ترجمة 

) مقالات الإسلاميين (1/104) والملل والنحل (ص144 ) 

انظر: تقريرات علماء الشافعية في الفرقة في مقالات 
الإسلاميين. (1/103) والتنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع 
(ص51) والفرق بين الفرق (ص89-87) والتبصير في الدين 
(ص62-60) والمواعظ والاعتبار (4/187) 

5 () توفي سنة: 77ه. انظر: السير (4/149) 

؛ () هو أبو الوليد عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي, 
الخليفة"الفقية تملك عه ابي السام ومصر نم ارب انخ 
الزبير الخليفة. وقتل مصعبا أخاه واستولى على العراق 
وجهز الحجاج لحرب ابن الزبير. فقتل ابن الزبير سنة: 72 
واستوسقت الممالك لعبد الملك. توفي سنة : 86ه انظر 
السير (249-4/246) 


1 


5-837 آظ 5-87 آظ 
سيا ليا ملحا سح 
بن 
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غزالة) فدخلت الكوفة وقامت خطيبة وصلت الصبح 
بالمسجد الجامع. فقرأت في الركعة الأولى بالبقرةء وفي 
الثانية بآل عمران) 2 


الفرفه الخامسة: العَجَاردَة : قال عبد القاهر 
البغدادي! “رن يم زعا نهو : (اتباع عبد الكريم بن 
عجرد. وكان عبد الكريم من اتباع عطية بن الأسود 
الحنفي, وقد كانت العجاردة مفترقة عشر فرق يجمعها 
القول: بان الطفل يدعى إذا بلغ وتجب البراءة منه قبل 
ذلك حتى يدعى إلى الإسلام, او يصفه هو., وفارقوا 
الأزارقة في شيء آخرء وهو أن الأزارقة, استحلت أموال 
مخالفيهم بكل حال, 0 اكوالة فخا لقيهم 
فيئا إلا بعد قتل صاحبه. فكانت | لمكاردة على فكده 
الجملة إلى إن افترقت فرقها التي نذكرها بعد هذا) (” 


أولا: المئموئئة ©): قال المقريزي معرفا بهم : (أتباع 
ميمون بن عمران, وهم طائفة من العجاردة.) 


5 () وقيل؟ نه زوحف ولسييك امعد قنااف فى المع كه القن 
بين الحجاج وشبيب سنة : 7 07. انظر: السير (4/149) 

2 ا والاعتبار (4/187) 

5 ()انظر: 1 0 الشافعية في ا في مقالات 

في الدين (ص 54 م والملل والتحل م 145 واتقادات 

والمواقف (3/694) و 0 0 (4/186) 

( )اهو امو مهمون فيك القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي 

التميمي. الشافعئ: من عَلماء الأشاعرة المتكلمين : كان درس 

في سبعة عشر فناء من تصانيفه : الفرق بين الفرق, وأصول 

الدين. توفي سنة : 50429.انظر: السير (573-17/572) 

0 الشافعية الكبرى (145-5/136) 

: ()الفرق بين الفرق(ص76) 
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وقال أبو الحسن الأشعري في عقائدهم: (والذي 
تفردوا , بهالقول بالقدر على مذهب المعتزلة!' 4 وذلدك 
أنهم يوزعفوث أن اللة سبحانة وض الا عمال إلى الحينام 
وجعل لهم الاستطاعة الى كل ما كلفوا. فهم يستطيعون 
الكفر والإيمان جميعاء وليس لله سبحانه في أعمال 
العباد مشيئة. وليس أعمال العياد مخلوقة لله فبرئت منه 

مرك 0 الباطلة ال تفتيوووا نوا هنا ذكتيرة 
الحسين الكرابيسي من أنهم (يجيزون نكاح بنات البنات 
وبنات أولاد الأخوة و الأخوات وقالوا: إن الله تعالى حرم 
نكاح البنات وبنات الإخوة والأخوات ولم يحرم نكاح أولاد 
هؤلاء) 


* () انظر: تقريرات 0 الشافعية في الفرقة في مقالات 
والتبصير ف ادن ص24 ودر والنحلٍ كفا 
الأفكار (5/80) والمواقف (3/694 ا 0 
16) 

: () المعتزلة هم اتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل عن 
مجلس الحسن البصريء واخذ يقرر ان مرتكب الكبيرة ليس 
بمؤمن ولا كافرء. وأنه في منزلة بين المنزلتين» ولما اعتزل 
واصل مجلس الحسن, وجلس عمرو بن عبيد إلى واصل 
وتبعهما سا كاد 4 وهده الفركة يصل عدها 
دات الله جالي للزيرى. دان كلام الله مغلوت: وان العسد قادر 
خالق الأفعالهخيزها ونشرها. .وأن الله لينين خالق لها ولا'قادر 
على شي من أعماليم .اندر التيض ير في الندين رص 263 
7), والملل والنحل (63-1/56) 

2 () مقالات الإسلاميين (89-1/88) 
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وقال الشهرستاني: (وحكى الكعبي" والأشعري عن 
الميمونية إنكارها كون سورة يوسف من القران) ”ا 
ثانيا: الخَلّفية ): قال عضد الدين الإيجي في 


التغريق بهم ([أصعحاب خلف: الخارحن4©) 


:)هنو اهو القانهم ففد اللشين اخسةايى محسوة الكعيى 
البلخى: كان رانين بطائفيةيقن المعتولة يقال لهم الكعية: 
وكان من كبار المتكلمين. توفي سنة : 317ه .انظر: وفيات 
الأعيان (3/45) وشذرات الذهب (2/278) 

2 () الملل والنحل (ص146) ومقالات الإسلاميين (ص90) 

3 ()انظر: تقريرات لا افيه فى المرح ل لد الاك 
7 الدين 00 0 والملل والنحل 0 0 

ق المسلمين والمشركين(ص48) وأبكار الأفكار (5/81) 

الجا (3/702) 

4 () لم أفف .له على توخمة 
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وهم خوارج كزمان ومُكران2 أضافوا القدر خيره 
وشره إلى الله وحكموا بان أطفال المسر كين يلار 
بلا عمل وشرك) 3 : 

ثالنا: المي " ': قال الشهرستاني: (أصحاب حمزة 
بق أدرك "'فاقهوا الميهوقة دي العدر دوقي سائن مددعها 
إلا في أطفال مخالفيهم والمشركين فإنهم قالوا: هؤلاء 
كلهم في النار.)©6) 


: () كرمان : بالفتح ثم السكونء إقليم واسع يشمل عدة مدن 
وقرى؛ يقع بين فارس ومكران وسجستان وخراسانء فمن 
الغرب ارض فارسء ومن الشرق مكران والمفازة الكبرى, 
ومن الجنوب الخليج العربي. انظر: معجم البلدان (4/454) 
والمسالك والممالك (ص159-158) 

* () مكران: بالضم ثم السكون, إقليم واسع يشمل عدة مدن 
وقرى, يقع ما بين كرمان من الغرب وسجستان من الشمال 
والهند شرقا والبحر جنوبا. انظر: معجم البلدان (5/180) 

5 ()المواقف(3/702) 

4 () انظر: تقريرات علماء الشافعية في الفرقة في مقالات 

الإسلاميين. (1/89) والتنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع 

(ص53) والفرق بين الفرق (ص80-79) والتبصير في الدين 
(ص57-56) والملل والنحل (ص147) واعتقادات فرق 

المسلمين والمشركين(ص48) وأبكار الأفكار (5/81) 

والمواقف (3/702) والمواعظ والاعتبار (4/186) 

() هو حمزة بن أدرك الشامي,. خرج بخراسان في خلافة 

هارون الرشيد, وكثر عيثه وفساده, ثم فض جموع عيسى بن 

علي عامل خراسانء وقتل منهم خلقا كثيراء فانهزم منه 
عيسى إلى كابلء وال امر حمزة إلى ان غرق في كرمان 

بواد هناك. انظر: المواعظ والاعتبار (4/186) 

() الملل والنحل (147) 
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وقال عبد القاهر البغدادي: (وكان يزعم أن مخالفيهم 
من هذه الأمة مشركونء وإن غنائمهم لا تحل لنا, وكان 
يأمر بإحراق الغنايم وعمر دواتب ب مخالفيهم) "ا 

زابغا: الشعيبئّة2: أصحاب شعيب .بن محمةةة: قال 
المفريزى (وهم ظائفة من الفحاردة وافقتوا الميمونة 
فى جميع ندعهم إل فئ. الاستطاعة والمشييئة::.فان 


الميمونية مالت إلى القدرية!4)) (5) 
برىّ من ميمون ومن قوله, فقال: إنه لا يستطيع احد ان 
يعمل إلا ما شاء الله. وأن أعمال العباد مخلوقة لله) ©6) 


: ()الفرق بين الفرق (79) 

” () انظر: تقرير 00 ل 0 
والتبصير في النين 0 3 والملل - (ص148) 
الأفكار (5/81) والهواقف 0 0 0 
0 

3 0 القدرية: ده بذلك لإنكارهم القدر 01 ما ظهر ذلك 
علويذ مقية الخيني حي .أنكر علم الله عر وجل «الاشنهاء 
قبل وقوعها. وكتابته لها ,.وكان ذلك في آخر زمن ١‏ الصحابة: 
وقد أنكر الصحابة على هؤلاء وتبرأو! منهم . ثم تزعم 
المعتزلة القول بإنكار أن يكون الله خالق لأفعال العباد 
فأضيح اسم القدرية غالنا عليهم ١‏ انظطر:: محصضوع الفقاوى ( 
0) وشرح الطحاوية (ص68) 

5 ()المواعظ والاعتبار (4/186) 

5 () مقالات الإسلاميين (1/89) 
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خامسا: الها ريه 2 قال الشهرشنتانى: (اضنحات 
حازم بن علي) 3 

وقال أبو الحسن الأشعري في عقائدهم: (والذي 
تفردوا به أنهم قالوا في القدر: بالإثبات, وبأن الولاية 
والعداوة صفتان لله عز و جل في ذانة: ون الله يتولى 
العباد على ما 0 ضابرون الحنهة. وإن: كانوا في كز 
أحوالهم مؤمنين) *) 

سادسا :العامة ': قال الآمدي: (قائلون بمذهب 
الحازمية, غير أنهم قالوا من لم يعلم الله بجميع أسمائه؛ 
فهو جاهل به فإذا علمه 3 اسهائة» فهو مؤمن, وإن 
أفعال العباد كلوقه لهم 

ساها: المحيوايه 7 :قال الأجدة: نهم أبضدا 
كمذهب: الحارمية: غير انهم فالوا: :من :علم: الله تعالى 


5 دك جد تسوه المتكليوا انحل :وا عتفدا داك فزق 
المسلفن ادر كن و | كان مكار ول ل الع مر 
وفي بعض المصادر ذكر باسم الخازمية, كما في مقالات 
0 والفرق بين الفرقء والتبصير في الدين 

8 إنطار: 1 0 امساح السك و ل 
00000 00 (ص55) والملل 07 (ص148) 
الأفكار (5/81) والمواقف (3/702) و المواعظ والاعتبار ( 
16) 

5 () الملل والنحل(ص148) 

* () مقالات الإسلاميين (1/90) 

ف :اهار تقريرات ٠‏ علماء الشافعية في الفرقة في مقالات 
لي العدين 00 والملتل وا جل ا ا 
امن والمشركين (ص51) وأبكار الأفكار ( 
2 والمواقف (3/702) و المواعظ والاعتبار (4/186) 

5 () أبكار الأفكار (5/82) 
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ببعصضص اتكسهاقة دون البعض؛ و فهوعا رف به مومن» وإن 
أفعال العباد مخلوقه لله تعالى, 00 5 فههنا تكفكد 
الأخرى) ١‏ 

1 :الشلية" فال "اجو الفظنر: الإسفرافني: 
| ونقم أتباع صلت بن عتفيان: وفقئل: ضلت. .بن أبي 
الصلت©, وهؤلاء راون أنا نوالي كل من كان على 
مدهنك ولكنا تير | ع أطفاليم. إلى أن علعواة وتعترض 
عليوم الإسلام فيقيلوة,ريرية وز به عرص عدهتهم وقيوله) 


وقتالةالكموسساني: زويعكى قن جما فيه مهم انهم 
قاروا لسن لاما قال الع ركيرة :و الطس لعو :اده ولا 


عداوةء حتى يبلغوا فيدعوا إلى الإسلام, فيقروا أو ينكروا) 
)5 


7 () انظر: تقريرات علماء الشافعية في الدرد ل صقرت 
الإاسلاميين (1/91) والفرق بين الفرق (ص78) والتبصير 
في الدين (ص56) والملل والنحل (ص151) واعتقادات 
فرق المسلمين والمزبسر فين ص 1) وأبكار الأفكار ( 
2 والمواقف (3/702) و المواعظ والاعتبار (4/186) 

١ 1‏ أبكار الأفكار (5/82) 

2 ()انظر: تقريرات علماء الشافعية في الفرقة في مقالات 
الإسلاميين. (1/91) والفرق بين الفرق (ص79-78) والتبصير 
في الدين (ص56) والملل والنحل (ص146) واعتقادات 
فرق المسلمين والمشركين(ص48) وأبكار الأفكار (5/82) 
والمواقف (3/703) و المواعظ والاعتبار (4/186) 

() لم أقف على ترجمة له 

4 ()التبصير في الدين (ص56) 

5 () الملل والنحل (ص146) 


تلماء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


تاسعا : الأطرافية 27': قال الشهرستاني: (فرقة على 
مدهت حمزة فنئ القنول الفدن الا انهم كرو اضعات 
الأطراف في ترك ما لم يعرفوه من الشريعة إذا أتوا بما 
يعرف لزومه من طريق العقلء, وأثبتوا واجبات عقلية كما 
فالث القدرية: ورئيسههة عالت سن شاذك من سعستان) 
)2 
عاشرا: الثعالبة: قال المقريزي: (أتباع ثعلبة بن 
عامر", وكان ثعلبة هذا مع عبد الكريم بن عجرد ثم 
اختلفا في الأطفال. فقال عبد الكريم: نتبرٌأ منهم قبل 
البلوغ, وقال ثعلبة: لا نتبرٌأ منهم بل نقول: نتولى الصغار) 
)5 
وقال عضد الدين الإيجي: (وقد نقل عنهم : ان 
الأظفال لا حكم لهم:من -ولاينة اوعبداوة إلى أن جدركوا 


: ()انظر: تقربرات علماء الشافعية في الفرقة في الملل 
والتختسل (ص147) واعتقسادات :فرق المتسلمين 
والمشركين(ص48) وأبكار الأفكار (5/81) والمواقف ( 
02) 

7 () الملل والنحل (ص147) 

5 ()انظر: تقريرات علماء الشافعية في الفرقة في مقالات 
الإاسلاميين (92-1/91) والفرق بين الففرق (ص81) 
والتبصير في الدين (ص57) والملل والنحل (ص149-148) 
واعتقادات فرق المستلفين والمبتتركين(ض49) وابكخاز 
الأفكار (83-5/82) والمواقف (3/703) و المواعظ والاعتبار 
00 

4 () في الفرق بين الفرق (ص81) والتبصير (57) ورد اسمه 
0 تعلية ين مسشتكان 

5 ()المواعظ والاعتبار (4/186) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


ويرؤق أخذ الركاةة: من العبيد إذا استعتوا واغطاءها.لهم 
إذا افتقروا) !1 

وافترقت الثعالبة إلى خمس فرق وهي: 

1- الأختسيّة 2): قال أبو المظفر الإاسفراييني: (وهم 
أشاغ جل اسيمة اكترين درو كان على :مدقف التغالية :فى 
معؤالاة الاأطفتال ثم حنين من سوم وزرعم :| سه عت 
التوقف في جميع من كان في دار التقية, إلا من عرفنا 
مه توعا مع الكفر فخيكة متز| عنس وقة عرزمتنا :مقة 
الإيمان فنواليه. وكان يقول: إن قتل مخالفيهم في السر 
لا يجوزء. ولا يجوز ابتداء احد من اهل القبلة بالقتال حتى 
يدعوم اودلا إلى مدهتهه )0 

وقال عضد الدين الإيجي: (ونقل عنهم: تزويج 
المسلمات من مشركي قومهم) 5 


: ()المواقف (3/703) 

2 ()انظر: تقريرات علماء الشافعية في الفرقة في مقالات 
الإسلاميين. (1/92) والفرق بين الفرق (ص82-81 والتبصير 
في الدين (ص57) والملل والنحل (ص149) واعتقادات 
فرق المسلمين والمشركين(ص49) وأبكار الأفكار (5/83) 
والمواقف (3/703) و المواعظ والاعتبار (4/186) 

() لم أقف على ترجمة له 

4“ ()التبصير في الدين(ص57) 

5 ()المواقف(3/703) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


2-المقبّدية 7: قال الشهرستاني: (أصحاب معبد بن 
عبد الرحمن 2, كان من جملة الثعالبة, خالف الأخنس 
في الخطأ الذي وقع له في تزويج المسلمات من 
مشركء وخالف ثعلبة في ما حكم من أخذ الزكاة من 
عبيدهم وقال: إني لأبرأ منه بذلك, ولا أدع اجتهادي في 
فلاقط جوز وا ان «تصير ننهاة الحييدفة.سيها واعيدا "قن 
حال التقية) 3) 

3- الشيبانية ): قال المقريزي: (أتباع شيبان بن 
سلمة”" الخارج في أيام أبي مسلم الخراسانث©'القائم 
3 ()انظر: 00 00 ل د اعد 

ان 0 0 والنحل 04 5 فرق 

المسلمين والمشركين(ص49) وأبكار الأفكار (5/83) 

والمواقف (3/703) و المواعظ والاعتبار (4/186) 

2 ابزاالم افق فلن ترحية له 

5 () الملل والنحل (ص149) 

* () انظر: تقريرات 0 ل ا 
في الدين رص 27 0 والفلل: 00 0 وأبكتاز 
الأفكار (5/83) والمواقف (3/704) والمواعظ والاعتبار ( 
17) 

5 () هو شيبان بن سلمة السدوسي, ظهر قبل قيام الدعوة 
العباسية, فلما قام أب مسلم الخرساني بالدعوة إلى الدولة 
العباسية دعاه إلى البيعة: فقال له شيبان أنا ادعوك إلى 
بيعتي واختلفاء فسار شيبان إلى سرخحس » ٠‏ وسار أبو مسلم 
بجيشه لقتاله:, فحاربه وقتل شيبان على انواب سرخحس 
سنة: 0130.انظر: البداية والنهاية (10/38)والأعلام ( 
0 -181) 

ا () هو أبو مسلم عبد الرحمن بن مسلم: ويقال: عبد 0 
0 جيوس القولة الأفونة: :والنائم بأساء الدولة الغا نوية: 
توفي سنة : 0103.انظر: السير(73-6/48) وفيات الأعيان ( 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


بدعوة الخلفاء العباسيين, وكان معه. فتبةأت منه الثعالبة 
لمعاونته لأبي مسلمء وهو أوّل من أظهر القول بالتشبيه 
تعالى الله عن ذلك) 1) 

وقال الشهرستاني: (ومن مذهب شيبان أنه قال: 
بالجبر ووافق جهم بن صفوان'! في مذهبه إلى الجبر 
ونفى القدرة الحادثة) (3) 

4-المكرمية!*): قال عبد القاهر البغدادي (اتباع أبي 
مكرم. زعموا أن تارك الصلاة كافرء لا لأجل ترك 
الصلاة. لكن لجهله بالله عز و جلء وزعموا أن كل ذي 
ذنب جاهل بالله والجهل بالله كفرء وقالوا : أيضا 
بالموافاة في الولاية والعداء) ©6) 


)155-5 

: () المواعظ والاعتبار (4/187) 

2 () هو جهم بن صفوان, ابو محرز السمرقندي. قال الذهبي 
(الضال المبتدع راس الجهمية,. هلك في زمان صغار التابعين, 
سنة : 128ه, 1 ل ع فر السد ار 
0 فأمر بقتله . انظر: سير أعلام البلاء: (6/26 0276 
ولسان الميزآن (2/142) 

© () الملل والنحل (ص150) 

4 ()انظر: تقريرات علماء الشافعية في الفرقة في مقالات 
الإسلاميين. (1/94) والفرق بين الفرق (ص8652)والتبصير في 
الدين (ص58) والملل والنحل. (ص151-150) واعتقادات 
فرق المسلمين والمشركين (ص50) وأبكار الأفكار ( 
3 والمواقف (3/704) و المواعظ والاعتبار (4/187) 

5 () لم أقف له على ترجمة, وقد ورد في الملل والنحل بلفظ 

: مكرم بن عبد الله العجلي. وفي ابكار الأفكار: مكرم 
العجلي 

()الفرق بين الفرق (ص82) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


25ل شيو 2171 فقال الشهرههاى : (اصحابورشيد 
الطوسي2, ويقال: لهم العشرية وأصلهم أن الثعالبة 
كانوا يوجبون فيما سقي بالاهار والقفق. نضنق العشسن: 
فأخبرهم زياد بن عبد الرحمن!" أن فيه العشر, ولا تجوز 
البراءة ممن قال: فيه نصف العشر قبل هذاء فقال 
رشيد: إن لم تجز البراءة منهم فإنا نعمل بما عملوا, 
فافترقوا في ذلك فرقتين) *) 


الفرقة السادسة: الإباضية): قال عضد الدين الإيجي 
(هو عيد الله بن أناض©):.قالوا: مخالفونا كفار غير 
مشركينء يجوز مناكحتهم, وغنيمة اموالهم من سلاحهم 
وكراعهم عند الحرب دون غيره. ودارهم دار الإسلام إلا 
0 معسكر سلطانهم, وتقبل شهادة مخالفيهم عليهم, 
() انظر: 0 0 ا ا د 


والنحل 0 0 0 00 0 
(ص50) المواعظ والاعتبار (4/187) 


() لم أقف على ترجمة له 
() لم أقف على ترجمة له 
) 
)0 


نم بن د بدك 


) الملل والنحل (ص149) 

انظر تقزيرات علماء الشافقية فن'القرقة في عالت 
الاسلاميين (1/95) والتتبيه. والرد على أهل الأهواء واليتدغ 
(ص52) والفرق بين الفرق (ص63)والتبصير في الدين (ص 
8) والملل والنحل ([ص154-152) واعتقادات فرق 
المسامين والمششركين (ض 51) .واكار الأفكار 9/78 
والمواقف (700-3/699) والمواعظ والاعتبار (4/187) 
:)عو هيجااللة ين ]ناض المعافسي المرى التسيعى: هونكتن 
حير د ل كان معاصرا لمعاونة رضي الله 

عنه. وعاش إلى اواخر ايام عيد الملك بن مروان, وكانت 

وقاته عام - 86ه.انظر: تتذرات الذهق (1/171)) والأعلام ( 
62-1 ) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


ومرتكب الكبيرة موحد غير مؤمنء والاستطاعة قبل 
الفعل, وفعل العبد مخلوق لله تعالى. ويفنى العالم كله 
بفناء أصل التكليف. ومرتكب الكبيرة كافر كفر نعمة لا 
ملة. وتوقفوا في أولاد الكفار؛ وفي النفاق أهو شرك, 
وجواز بعثة رسول بلا دليل» وتكليف أتباعه. وكفروا عليا 
وأكثر الصحابة, وافترقوا أربعا) (1 

وهذه الفرق هي: . 

"الكفمية :“فال أب المهلعئن: الارسهر الى زوقة 
أتباع حفص بن أبي المقدام2. وكان يقول: ليس بين 
الكفر والإيمان إلا معرفة الله. فمن عرفه فهو مؤمن, 
وإن كان كافرا بالرسول وبالجنة والنار. واستحل جميع 
المخرمات: كالفتل والرتا واللواط والسترقة فهو كثافر. 
ولكنه بريء من الشركء, وهؤلاء يقولون في عثمان كما 
تقول الروافض في ابي بكر وعمرء ويقولون: في علي 
نزل قوله تعالى: جف 3 د ج ج + جح ج ج + ج ج ج 


ججِ داج جد 4, وفي عبد الرحمن بن ملجه#") 


7: ()المواقف (700-3/699) 

2 ()انظر: تقريرات علماء الشافعية في الفرقة في مقالات 
الإاسلاميين (96-1/95) والفرق بين الففرق (ص83- 
4)والتبصير في الدين (ص58) والملل والنحل. 0 
واإعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص51) وانكتار 
الأفكار (79-5/78) والمواقف (700-3/699) والوافي 
بالوفيات(13/66) والمواعظ والاعتبار (4/187) 

() لم أقف على سنة وفاته 

4 () سورة البقرة, (آية: 204) 

: () هو عبد الرحمن بن ملجم المرادي التدؤلي الحميري. كان 
عانذا قانكا للة: لكنه حتم شر فقتل أمعير الفومتين عليا 
متقويا: إلت الله يةفة رز عمد فقطيت: اربعة ولسانة وسملت 
عيناه: ثم احوق: وذلك سننة 90.انظرة معيراق الاعتدالك:١‏ 
2 ) والأعلام (340-3/339) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


تعالى: جن كن : 5 [| [) لا لآلا لا ه يه ج"' وهذا من 
اتم الفضائح والبدع) 2) 

2-اليزيدية2): قال عبد القاهر البغدادي: (هؤلاء أتباع 
يزيد بن أبي أنيسة الخارجي, وكان من البصرة ثم انتقل 
الى جور من أرض فارس "! وكان على رأي الإباضية من 
الخوارج, ثم إنه خرج عن قول جميع الأمة ؛لدعواه أن 
الله عز و جل يبعث رسولا من العجم, وينزل عليه كتابا 
من السماءء. وينسخ بشرعه شريعة محمد,. وزعم ان اتباع 
ذلك النبي المنتظر هم: الصابئون المذكورون في القرآن, 
فاما المسقون بالضائة من اهل واشظ!" وحران©: فهنا 
سورة البقرة (آية: 207) 
) التبصير (ص58) 
ة ()انظر: تقريرات علماء الشافعية في الفرقة في مقالات 
الإسلاميين (1/96) والفرق بين الفرق (ص209) والملل 
والنحل (ص154) وأبكار الأفكار(5/79) والمواقف (3/700- 
1) والمواعظ والاعتبار (4/187) 
() جور: مدينة بارض فارس, بينها وبين شيراز عشرون 
فرسخاء فتحت في عهد عثمان رضي الله عنها. على يد عبد 
الله بن عامر رضي الله عنه. انظر: معجم البلدان (2/182) 
وفتوح البلدان (ص377) 
5 () واسط: مدينة مشهورة في العراق , وقد بناها الحجاج بن 
يوسف الثقفي, وسميت بذلك لانها متوسطة بين البصرة 
والكوفة لأن منها إلى كل واحدة منهما خمسين فرسخا. 
انظر: معجم البلدان (5/347) والمعالم الأثيرة في السنة 
والسيرة (ص295) 
() حران مدينة قديمة مشهورة وتقع في الوقت الحاضر 
جنوب شرق تركيا عند منبع نهر البلخ احد روافد نهر 
الغرات»٠‏ كانت مفازل: الضبابثة وهم الخرانيئون::وقة "فحت 
في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه على بد عياض بن 
غنم سنة: 018. انظر: معجم البلدان (236-2/235) 


1 


عممبررر 


2 


ماء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


هم الصابئون المذكورون في القرآنء. وكان مع هذه 
الضلالة يتولى ضفن تتهد المحمد تالنيؤة من اهفل الكجان: 
وان لم يدخل في دينه. وسماهم بذلك مؤمنين) ١‏ 

3دالخارتية” :قال الشهرميتاتى -(اصحات العنارت 
الإباضي'” خالف الإياضية في قوله بالقدر على مذهب 
المعتزلة. وفي الاستطاعة قبل الفعل, وفي إثبات طاعة 
لا يراد بها الله تعالى) (4 


4- أصحاب طاعة لا يراد الله بها"'. قال أبو الحسن 
الأشعري: (على مذهب 5 الهذيل'. ومعنى ذلك: أن 


وويكنيحذيا المويسوعة الخدزة على الشسيكة" العكوو- 
الإنترنت- 

: ()الفرق بين الفرق( ص 209) 

2 ()انظر: تقريرات علماء الشافعية في الفرقة في مقالات 
الإاسلاميين (97-1/96) والفرق بين الفرق (ص84- 
5)والتبصير في الدين (ص59) وأبكار الأفكار (5/79) 
والمواقف (3/701) 

() لم أقف على ترجمة له 

* () الملل والنحل (ص154) 

5 ()انظر: تقريرات علماء الشافعية في الفرقة في مقالات 
الإسلاميين (1/97) والفرق بين الفرق (ص85-84)والتبصير 
في الدين (ص59) والملل والنحل (ص154) وأبكار الأفكارل 
9 والمواقف (3/701) 

5 () هو محمد بن هذيل بن عبيد الله البصري العلاف. مولى 
عن القيسن1 شي المعترلة: ومن أكبن علهاتهم :له فالات 
في مذهبهم ومجالس ومناظرات, توفي سنة : 50235.انظر: 
وفيات الأعيان (267-4/265) وشذرات الذهب (2/84) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


الإنسان قد يكون مطيعا لله إذا فعل شيئا أمره الله به, 

وإن لم يقصد الله بذلك الفعل ولا أراده به) 12). 
الفرقة الشتابعة:: الصيفرية 2: قال الشتهرسيتانن: 

(أصحاب زياد بن الأصفر, خالفوا الأزارقة والنجدات 

والإياضية في أمور منها: أنهم لم يكفروا القعدة عن 
القتال إذا كانوا موافقين في الدين والاعتقاد, ولم 
يسقطوا الرجم, ولم يحكموا بقتل أطفال المشركين 
وتكفيرهم وتخليدهم في النار. وقالوا: التقية جائزة في 
القول دون العمل, وقالوا: ما كان من الأعمال عليه حد 
واقع فلا يتعدى بأهله الاسم الذي لزمه به الحد كالزنا 
والسرقة والقذف فيسمى زانيا سارقا قاذفا لا كافرا 
متت كادوها كان من الكسائر :فقا لسن فيه حنة لعظم 
قذرة مثل ترك الصلاة والفرا رمن الزرحف فانه يكفر 
نتدذلك: وتقتل عن العنحاك!* متهم انه جسور زوه 

: () مقالات الإسلاميين (1/97) 

2 ()انظر: تقريرات علماء الشافعية في الفرقة في مقالات 
الإسلاميين (95-1/94) والتنبيه والرد على أهل الأهواء 
والبدع (ص52) والفرق بين الفرق (ص76-74)والتبصير في 
الدين (ص54-53) والمثل والنحل (ص156-155) 
واعتقادات فرق :المسلمين: والمششركين (ض51) وابكان 
الأفكار(5/77) والمواقف (3/699) و المواعظ والاعتبار ( 
015) 

() لم أقف على ترجمة له ْ 

4 () هوالضحاك بن قيس الشيباني, زعيم حروريء يكنى ابا 
سعيد . خرج من ناحية الجزيرة في جمع من الخوارج . حتى 
اتى الكوفة وبها عبد الله بن عمر بن عبد العزيز , عاملا 
عليها . فحاربه عنها . فهزمه الضحاك وظفر بالكوفة , ثم 
سار إلى مروان بن محمد , واقبل مروان إليه فالتقيا بنواحي 
كفرتوثاء. سنة ٠128:‏ , فقتل فيها انظر: المعارف لابن 


ماء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


المسلمات من كفار قومهم في دار التقية دون دار 
العلانية) (1) 

هذه هي فرق الخوارج السبعة الرئيسية. وهناك 
ألقاب وأسماء تطلق على الخوارج ذكرها علماء 
الشافعية في مصنفاتهم قال أبو الحسن الأشعري: 
(وللخوارج ألقاب فمن ألقابهم الوكن لهنم بانوية. خووا ره 
ومن ألقابهم الحرورية. ومن ألقابهم الشراة والعرارية 
َم القابهم: الفازقة::ومن الفابيم المحكقة) © واليك ما 
قاله علماء الشافعية في سبب تسميتهم بهذه الأسماء: 

1-الخوارج: اختلف في السبب الذي سمي به الخوارج 
على عدة أقوال قال النووي: (شسمُّوا خوارج لخروجهم 
على الجماعة. وقيل: لخروجهم عن طريق الجماعة, 
وقيل: لقوله [" يخرج من ضئضئ هذا ") (3 ا 

وقال أبه الحسئن الاشنعرف: (السبب الف 'لة :كوا 
خوارج خروجهم على علي بن أبي طالب) * 

وقال ابن حجر: الوا لخروجهم عن الدين, 
وخروجهم على خيار المسلمين). ” 

وقال الفيروز أبادي: (سُقُوا به لخروجهمٌ على الناس) 


وكل هذه الأسباب التي ذكرت صحيحة فالخوارج 
خرجوا عن الدين الصحيح الذي عليه صحابة رسول الله - 


٠‏ قتبية (ص412) 
() الملل والنحل (ص155) 

() مقالات الإسلاميين (ص111) 

() المنهاج شرح صحيح مسلم (7/164) 
فالات الإسلامينن: (1/112) 
0( 
0( 


(6) 


فتح الباري (12/283) 
الغاموس الشتحيط: ردن 038 


بم نم بن حد بذ" 0 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


انفكا مين 'عضة :ذلك الشروج على المعو نامدن وعلن 
إمامهم 

دَ-الْعَوروْركة5 شَقُو] بدنسية إلى المكان التذى حرجو 
مبه كال النووي : شمو حرورية لأنهم نزلوا حروراء 
الحاء وبالمد قرية بالعراق ديه من الكوفة) 0 

وقال العراقي ‏ : (الْحَرُورِيَةُ طائفة من الخوارج 
قاتلهم علي [] تُسِبُوا إلى حَرُورَاءً يِالْمَدٌ وَالْقَضْر وهو 
موضع قريب من الكوفة, كان أول مجتمعهم وتحكيمهم 
فيها) )3 

وقال ابن حجر: (الحَرُورِيةٌ بفتح المهملة وضم الراء 
نسبة إلى حَرورَاءَ وهي القرية التي كان ابتداء خروج 
الخوارج على علي منها) 4) 


3- الشرَاة: اختلف في سبب تسميتهم فقيل: انم 
نقهذًا افيد بذلك, وقيل أن أهل السنة سمّوهم نذلك: 
قال الماوردي في سبب تسميتهم: (وَسَمُّوا شحتراة: 
ا : أحدهما' أقنه للسمقة 

م نتنقاهم .نه اهل الغدل 4 لايم نقكة 5 غلن: المستلفين: 


: () المنهاج شرح صحيح مسلم (7/164) 

2 () هوابو الفضل عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن 
العراقف الشافعي الحافظ : محوت الديان المصرية: له فده 
مصنفات منها : نكت ابن الصلاح, والمراسيل. وتخريج 
أحاديث الأحياء. توفي سنة: 0806. انظر: طبقات الشافعية ( 
9 33) وشذرات الذهب (7/54) 

7 () طرح التثريب (5/158) 

4 () فتح الباري (8/425) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


وحاربوا جماعتهم. والثاني: أنة تسمية حمد 0-7 بها 
انفسيهم:! اهم سرو| الدنيا بالأاخرة اع باهوها) 12 

وقال المقريزي: (الخوارج يقال لهم الشْرَاة. وأحدهم 
شاريء مشتق من شرى الرجل إذا ألج» أو معناه 
يستشري بالشرٌ, او من قول الخوارج شرينا انفسنا لدين 
الله فنحن لذلك شراة. وقيل: أنه من قولهم شاريته أي 
لاحختة وفارته: وقيل شيرة. الرجتل غضيا إذا استطار 
عضياء وقيل .لهم هذا لشذة عضتهم: على المساميى )0 

4- المارقة: سُمقُّوا بذلك لما جاء عن النبي []: «تمرق 
مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى 
الطائفتين بالحق»31) 

قال أبو الحسين الملطي في رده على الخوارج: (قد 
روى عن النبي بإجماع الأمة لا يختلف فيه ناقل ولا راو 
أنه سمّاكم مارقة) 4 

4 المحكمة: تق نا ق السبث: الذف موا ع عد 
الحديث عن فرق الخوارج 000 

5- ومن الأسماء التي أطلقت عليهم : أهل التَهْرَوَانَ 
وسموا بذلك نسبة للمكان الذي د علف ذلك فيم رمع 
أبو داود في سننه عن عبيدة (53 : أن عليًا ذكر أهل 
التّهْرَوَان فقال: (( فيهم رجل مُودَنٌ اليد أو مُخْدَعحٌ اليد أو 
مَنْدُونٌ اليد لولا أن تَبْطًرُوا لتبّاتكمْ ما وعد الله الذين 


() الحاوي (118-13/117) 
() المواعظ والاعتبار (4/188) 
6 رواه مسلم في صحيحه:, رقم(2507) 23/3 
() التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع (ص51-50) 
() هو أبو عمرو عبيدة بن عمرو السلماني المرادي الكوفي, 
تابعي كبير مخضرم فقيه ثبت, توفي قبل سنة : 570. انظر: 
تقريب التهذيب (ص 654) 


بم نم بن .د ص 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


يفتلؤتهة على ليان :محمة ةداغ :قال :قلت انث تسمعت 
هذا منه قال: إي ورب الكعبة)) 1 

قال العراقي: (أهل التَهْرَوَان المراد بهم الخوارج 
المارقون في زمن علي [[.ء وكان اجتماعهم في هذا 
المكان, وهو بفتح الثُون وإسكان الهاء وفتح ار 
المقملة: وهى بلذة على اريةغ فراش :من الذكلة) 2 


3 ()ارواة انة داوة:في ستته: (كتناث: السننة و ناف فنئ قتتال 
الخوارج) رقم (4763) (4/242). ومسلم في صحيحه, 
(كتاب الزكاة, باب التحريض على قتل الخوارج) رقم ( 
6) (2/747) 

2 () طرح التثريب (7/280) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


المبحث الثالث: ذكر علماء الشافعية لأوصاف 
الخوارج. 

حرص علماء الشافعية -رحمهم الله- على بيان صفات 
الخوارج من خلال الأحاديث الواردة عن النبي -0- فيهم 
وبيانهم لصفات الخوارج تتنوع طرقهم فيه : فمنهم من 
يذكر الصفة ثم يذكر ما يدل عليها من الأحاديث, كما فعل 
ابن حبان في صحيحه حيث أخرج خمسة أحاديث في 
صفة الخوارج. يصدر كل حديث بالصفة التي دل عليها 
الحديث ثم يذكر الحديث. والصفات التي ذكرها هي: 
1-ذكر الإخبار عن خروج الحرورية التي خرجت في أول 
الإسلام 
2-ذكر الإخبار بأن الحرورية هم من شرار الخلق عند الله 
جل وعلا 

3ذكن الأمز بقل الحزورمة ]إذ اا وح ترسة شق عضا 
المستلمين 
4-ذكر الإخبار عن خروج أهل النهروان على الإمام وشق 
عها المسلفة 
5-ذكر الإخبار عن وصف 0 الذي يستدل به على 
مروق أهل النهروان من الإسلام2. , 

ومن علماء الشافعية من روى الأحاديث تحت وصف 
واحد. كالحاكم في المستدرك روى اربعة عشر حديثا 
في الخوارج تحت (كتاب قتال أهل البغي) 2) والبيهقي 
فى اليستن الكتيوف زوف عكشسرة إحاذيت تخت (باب ما خاء 
في قتال أهل البغي والخوارج) !6 


7 ()انظر: صحيح ابن حبان(141-15/132) 
2 ()انظر: المستدرك (2/159) وما بعدها 
3 ()انظر: السنن الكبرى (8/291) وما بعدها 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


ومن علماء الشافعية من جمع بين الرواية والشرح, 
كالبغوي'! في شرح السنة روى ثمانية أحاديث تحت 
(باب قتال الخوارج والملحدين) ©. 

ومن علماء الشافعية من ذكر الأحاديث الورادة في 
الخوارج من دواوين السنة. مع شرح مافيها من 
الغريب, كابن الأثير 2 في جامع الأصول في أحاديث 
الرسولء. ذكر ما ورد في الكتب الستة وغيرها من 
الأحاديث في (الخوارج) 4) 
من خلال شرح الأحاديث , كالخطابي”' في معالم السنن 


(اتهواامو مخمحة العلسين ين متسعون بن مخحةة: الدراء 
اليغوي» كان اماما جليلاء ورعا راهدا ففيها محدنا مفستراء 
جامعا بين العلم والعمل, سالكا سبيل السلف, له عدة 
مكعتتفاه: مها شرع السسنة :وغالم التتتيل: والحمنابه: 
توفي سة : 0516. انظر: تذكرة الحفاظ(38-4/37) 
وطبقات الشافعية الكبرى(81-7/75) 

2< ()انظر: شرح السنة (10/224) وما بعدها 

()شومجد الدين ابو السغادات المبارك ين محهة نن-مخدد: 

الشيباني الجزري ثم الموصليء الفقيه المحدث اللغوي, له 

عندة :فقصنفات منها| :جتامع الأضنول: والتهاينة في مريت 

الحديث,. وشرح مسند الشافعي, توفي سنة : 50606.انظر: 

السير (491-21/488)طبقات الشافعية (62-2/60) 

4 ()انظر: جامع الأصول(10/76) وما بعدها 

( هن أو :سليفا ن حمنة ين ميحد ين ازاهيم: الخظناف 

البستي, كان إماما في الفقه والحديث واللغة. له عدة 

مصنفات منها: معالم السنن, وغريب الحديث, وشرح 

الأاسماء الحسنى, توفي سنة: 50388.انظر: السير (17/23- 

8) وطبقات الشافعية الكبرى(290-3/282) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


والنووي في شرح صحيح مسلم“, وابن حجر في 
الفتح!3, والسيوطي'" في شرح صحيحم مسله !5 وستن 
النسائىي6, واحمد القسطلاني77) في إرشاد 
الساوة ف .. 


وإليك ما ذكره هؤلاء العلماء وغيرهم من 


الشافعية من صفات الخوارج: 


الوصف الأول : الغلو في الدين. . 
فد انضاف الحوارة بالغلو:في الزدن هو أنوز:تمماتقة 


التي اتصفوا بها. فقد كانوا غلاة في عبادتهم, وغلاة في 
فهم النصوص. 


بم نم بن 2 


انظر : معالم السنن (4/334) 


0 
() انظر: شرح النووي لصحيح مسلم(10/224) وما بعدها 
() انظر: فتح الباري(12/283) وما بعدها 

() هوعبد الرحمن بن أبي بكربن محمد., الخضيري 
السيوطيء جلال الدين» إمام حافظ مؤرخ اديب.نشا في 
القاهرة يتيما وبها توفي, له عدة مصنفات منها: الإتقان في 
علوم القرآنء وإتمام الدراية لقراء النقابة, والأشباه والنظائر 
في العربية, توفي سنة: 0911.انظر: البدر الطالع(1/229- 
3) والأعلام (302-3/301) 

() انظر: الديباج (3/151) وما بعدها 

() انظر: شرح سنن النسائي (5/87) وما بعدها 

هحو انو العناس أحمد ينان بكعر بن عون الملنلة: 
القسطلاني القتيبي المصريء. من علماء الحديث. له عدة 
مصنفات: متها :إرشاد السارق: والمواهب اللذثية في المتخ 
المحمدية, ولطائف الإشارات في علم القراآت, توفي سنة : 
3 نظر: الأعلام (1/232) 

() انظر: إرشاد الساري(10/84) وما بعدها 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


أماغلوهم في العبادات فقد شددوا على أنفسهم 
وتتظهو] :وتعمفي| فى «قناذانهم حون ادف بهم الا مر الث 
المروق من الدين. ٍ 

وقد دل على هذه الصفة عدة احاديث فمن ذلك: ما 
رواه البخاري ومسلم وابن حبان والبيهقي في السنن 
الكبرى عن أبي سَعِيدٍ الحَدْرِيَ قَالَ: بينا نحن عند رسول 
الله -- وهو يقسم قسما إذا جاءه ذو الخويصرة, وهو 
رجل من بني تميم, فقال: يا رسول الله اعدل, فقال 
رسول الله: «ويلك, ومن يعدل إذا لم أعدل؟» قال 
عفرين الحظات: نا رول الله اقذة لى فيه اضدري 
عنقه. قال رسول الله []: «دعه. فإن له أصحابا 
يحقر احدكم ضصلاتة مع صضلاتهمه: وصضيامه مع 
صيامهم» يقرؤون القران لا يجاوز تراقيهم, 
يمروقون من الإسلام كما يمرق السهم من 
الرمية.. » الحديث ". 

قال ابن حجر في قول النبي -0 -: "فإن له أصحابا": 
(هذا ظاهره أن ترك الأمر بقتله بسبب أن له أصحابا 
بالضفة المذكورة:.وهذا لاإيقتضى: ترك :قتلة مع “ما أظههرة 
من مواجهة النبي [] بما واجهه. فيحتمل. أن يكون 
لمصلحة التألف كما فهمه البخاري؛ لأنه.وضفهم بالمبالغة 


7 ()البخاري في صحيحه, (كتاب المناقب, باب علامات النبوة 
في الإسلام) رقم (3610) (4/200) ومسلم في صحيحه, 
(كتاب الزكاة, باب ذكر الخوارج وصفاتهم) رقم (1064) ( 
4) وابن حبان في صحيحه. (كتاب التاريخ. باب إخباره 
فلي الله عليه وؤسلاعم عمنا ركون :في امقة فين الفتن 
والحوادث) رقم (6741) 141-15/140 والبيهقي في السنن 
الكبرى (كتاب قتال أهل البغي,. باب ما جاء في في قتال 
أهل البغي والخوارج) رقم (16702) (8/296) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


في العبادة مع إظهار الإسلام, فلو أذن في قتلهم لكان 
ذلك تنفيرا عن دخول غيرهم في الإسلام) ” 

وقال ابن حجر في الفوائد التي تؤخذ من هذا 
الحديث: (وفيه التحذير من الغلو في الديانة والتنطع في 
العبادة بالحمل على النفس فيما لم يأذن فيه الشرع, 
وق 'وضفت التسا زع الشتبريعة نانهنا' تبميلة سفكة: وابها 
تك إلى الكنةة علن الكفان: والى الزافة جالمؤمنين: 
فعكس ذلك الخوارج) 2 

وقال ابن الأثير: (وفي حديث عائشة رضي الله عنها 
وقد 0 عن قضاء صلاة الحائض فقالت: " احرورية 
أنك "2130 الج وزيعة::ظائفة مين الكبوازع تتينيوا الت 
1 بالمدٌ والقضر وهو موضع قريب من الكوفة كان 
أل مُجْتَمَعَهم وتحكيمهم فيهاء وهم أَحَدُ الخوارج الذين 
قاتلهم. علي كرم الله وجهه. وكان عندهم من التّشَدد في 


عو اب لذن 


الدينٍ ما هو معروف, فلما رأت عائشة هذه المرأة تدتدد 
في أمْرٍ الحيضٍ شبَّهنْها بالحرورية وتشَّدَّدهم في أمرهم 
وكثرة مسائلهم وتعنّيهم بها ). 4 

وقال النووي في الخارجين على علي -0-: (يخرج عليه 
طائفة مارقة؛, وانهم يشددون في الدين في غير موضع 
التسدنة. :وينالعون :في المحلاة: والقتراءة ولا كوة 


() فتح الباري (12/293) 

* () فتح الباري (12/301) 

7 () رواه البخاري في صحيحه, (كتاب الحيضء باب لا تقضي 
الحائض الصلاة) رقم (321)- 2/61 ومسلم في صحيحه: 
(كتاب الحيض, باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دن 
الصلاة )رقم (335) (1/265) 

4 () النهاية في غريب الحديت والآتن :(1/366) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


بحقوق الإسلام بل يمرقون منه, وأنهم يقاتلون أهل 
الحق) )1 

أما غلو الخوارج في فهم النصوص: فكانت نتيجته 
تكفين اضحات الكتائل :والحكم عليهم بالخلود في النار. 
قال محمنة بن تضيز الموورف 12 (علت :فى اويل هذة 
الأخبار التي جاءت في نفي الإيمان عمن ارتكب الكبائر 
ظوائف من أهل الأهواء والبدع منهم: الخوارج والمعتزلة 
والرافضة), فأما الخوارج فتأولتها على |كفان المنك لمي 
بالمعاصي, وسفك دمائهم )4 

وقالييقة "ماين لال الخوارة فئ تكفين أضحاب 
الكبائر: (ففي جميع ما ذكرنا دليل على ضلالة الخوارج 
وغلوهم ومروقهم من الدين, وبذلك وصفهم النبي -0- 


: () المنهاج شرح صحيح مسلم(7/166) 

7 () هو ابو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المروزي؛ قال 
الذهبي.: (كان. اماما محتهدا علامة؛ من أعلم زمانه:باختلاق 
الصتحابة: والتارفيقن) لهعدة هفات منها : القسامة: وتعظيم 
قدر الصلاة, قيام الليل. توفي سنة : 0294.انظر: السير( 
)4١ 3‏ وطبقات الشافعية (85-3/84) 

: () الرافضة: سموا رافضة لرفضهم إمامة إبي بكر وعمر, 
وهم مجمعون على أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على 
استخلافة علنيق ابن :ظالي: با تفة واظهر زلك.واغلنه:وان 
أكثر الصحابة ضلوا بتركهم الاقتداء به بعد وفاه النبي صلى 
الله عليه وسلم, وأن الامامة لا تكون إلا بنص وتوقيف, وأنها 
للاتكون إلا في علي بن أبي طالب وأولاده. وان خرجت 
فبظلم يكنون .من غيرة أو'يتقية من عغنذة:. ااتظدرة مقالاك 
الإسلاميين (1/33) والملل والنحل (ص167) 

4 () تعظيم قدر الصلاة (2/624) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


فقال: " يمرقون من الدين كما تمرق السهم من الرمية" 
فغلا هؤلاء بتأويل هذه الأخبار على ما بينا)2) 
وقال الذهبي: (إن علي قد تجهز يريد معاوية, فرد 

من عانات, واشتغل بحرب الخوارج الحرورية, وهم العباد 
والقسواءامى أضحات غلى اللذين جوقوارمن الإعلاف 
وأوقعهم الغلو فئ: النذين: الى تكفير الغصاة بالذتوت: 
وإلى قتل النساء والرجالء إلا من اعترف لهم بالكفر 
وجدد إسلامه.) 2) 

وقال ابن حجر في وصف الخوارج: (وكان يقال لهم 
القراء لشدة اجتهادهم في التلاوة والعبادة, إلا أنهم كانوا 
يتأولون القرآن على غير المراد منه, ويستبدون برأيهم, 
ويتنطعون في الزهد والخشوع وغير ذلك) 2 

الوصف الثاني: عدم رس وخ الإيمان في 
قلوبهم: 
أحاديث النبي -0- في الخوارج ‏ . 

ومن هذه الاحاديث: حديث ابي سعيد الخدري -- 
فال “سمعت رسول للم داك يفول #«ديهوح فتكم قدوم 
تَحَقِرونَ صلاتكم مع صلاتهمء: وصيامكم مع 
صيامهم»: وعملكم مع عملهمء ويقرءون القران 
لا يَجَاورٌ حَتَاجِرَهَمَْ» يمرقون من الدين كما يمرق 
السهم من الرمية...» الحديث 4) 


() المصدر السابق 
() تاريخ الإسلام (2/342) 
() فتح الباري(12/283) 
() رواه البخاري في صحيحه., (كتاب فضائل القران. باب إثم 
من راءى بقراءة القرآن) رقم(5058) (6/197 ). ومسلم 
في صحيحه., (كتاب الزكاة. باب ذكر الخوارج وصفاتهم ), 


بم نم بن 0 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


مضدوئت قلى::02 حوفت لقو الوقن ل “ها نفد 
في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان,. سفهاء 
الاجلام يقولون من خير 'قول البرية, 0 

حا : إيمانهم عتاحرفر فأينما 0 
فاقتلوهم, فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم 
القيامة». ! 

قال ابن كثير: (والمذكورون في حديث علي وابي 
سعيد هم الخوارج, وهم الذين لا يجاوز إيمانهم حناجرهم, 
وقال في الرواية الأخرى: "احفر عبد كم قراءته مع 
قراءتهم, وصلاته مع صلاتهم, وصيامه مع صيامهم 5 
ومع هذا أمر بقتلهم لأنهم مراؤون في أعمالهم في نفس 
الأمر, وإن كان بعصهم قد لا يقصد ذلك, إلا أنهم التتشكو| 
اعمالهم على اعتقاد غير صالح. فكانوا في ذلك 
كالمذمومين في قوله: جح ذ د 5 ت ل تر 2 كه كه 5 ك5 
كه كد 5 ك5 كد كه ! ؟ كد كه كد نان نْ به 5 ج 
(2) ) (3) 


رقم (1064) (2/743): وابن حبان في صحيحه., (كتاب 
التاريخ: باب إخباره 00 الله غلية وسلم ما يكون في [أمنة 
من الفتن والحوادث ). رقم (6737) (15/132) 

: () رواه البخاري في صحيحه, (كاب فضائل القرآنء باب إثم 
من راءى بقراءة القرآن) رقم (5057) (6/196) ومسلم 
فى صححيحة: (كثاب: الركاة. بات التختريض على فقتل 
الخوارج) رقم(1066) (2/746).: وابن حبان في صحيحه, 
(كتاب التاريخ, باب إخباره 0 الله عليه وسلم عما يكون 
في أمته من الفتن والحوادث ). رقم (6739) (15/136) 

2 () سورة التوبة, (آية: 109 ) 

() تفسير ابن كثير (1/86) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


وقال أحمد القسطلاني في قوله []: "لا يجاوز إيمانهم 
حناجرهم ": (أي أن الإيمان لم يرسخ في قلوبهم لأن ما 
وقف عند الحلقوم فلم يتجاوزه لم يصل إلى القلب وفي 
حديث حذيفة لا يجاوز تراقيهم ولا تعيه قلوبهم) 3 

الوصف الثالث: الاكتفاء بالقرآن وترك السنة 
النبوية. 

حذر النبي -0- من ترك سنته التي ليس لها في القرآن 
ذكرء وبين أنه أوتي القران ومثله معه إلا ان الخوارج 
خالفوا ما حذر منه النبي -0-, فتركوا سنته بحجة الاكتفاء 
بما ورد في القرآن. 

روى أبو داود عن المقدام بن معد يكرب 27 
رول الله ذلك أنه :قتال :الآ إفئ أوتيت الككات 
ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أريكته 
يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من 
حلال فقاحلوه وما وجدتم فيه من حرام 
فحرموه..-» الحديث() 

قال الخطابي: (وقوله: "يوشك شبعان على أريكته" 
يقول عليكم بهذا القران؛ فإنه يحذر بذلك مخالفة السنن 
التي سنها رسول الله [] مما ليس له في القرآن ذكر 
على ما ذهبت إليه الخوارج والروافضء فإنهم تعلقوا 


7 () إرشاد الساري(7/486) 

© () هو المقدام بن معد يكرب بن عمرو الكنديء يكني أبا 
كريمة: وقيل كنيته: أبو يتحبى: صضحب التبي ضلى الله علية 
وسلم وروى عنة.عقذدة احتاذيف: توفي سنة: 87.انظطر: 
الاستيعاب (4/1482)والإصابة في تمييز الصحابة (6/134) 

3 ()توزواة انو ةذاود فى سبتية: (كتنات الفعتة ناف فقن روم 
السنة) رقم (4604) (4/200) والحديث صححه الشيخ 
الألباني في المشكاة(1/57) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


بظاهر القرآن, وتركوا السنن التي قد صّمنت بيان 
الكتاب فتحيرو! وضلوا). (1) 

الوصف الرابع : قراءة القرآن من غير فهم 

دل على وصف الخوارج بهذا الوصف ما ورد عن النبي 
ا فين الحديث الذى:رواه أمو بسعية الخدرى. <-: قال: 
«يخرج ناس من قبل المشرق يقرءون القرآن لآ 
يُجَاورٌ تَرَاقِيَههُمْ... » الحديث“) 
قال النووي في معنى: "لا يجاوز تراقيهم )": (المراد 
انهم ليس لهم فيه حظ إلا مروره على لسانهم لا يصل 
إلى حلوقهم فضلا عن أن يصل إلى قلوبهم؛ لأن 
المطلوب تعقله وتدبره بوقوعه في القلب) 3 

وقال ابن حجر: (وهو مثل قوله فيهم أيضا : "لا يجاوز 
إيمانهم حناجرهم " أاي: ينطقون بالشهادتين ولا يعرفونها 
بقلوبهم) 4) 

وفو وز أتضنا 'وضدعف:قنراةة السوار ع نانهم : ((قنوم 
يتلون كتاب الله رطبًا لا يجاوز حناجرهم))!'قال 
القسطلاني في معنى الحديث: (أي لا يرفع في الأعمال 
الصالحة» فلمين ليع :فيه حظ ' الاهوورة: على لسنا نمف قلا 


() معالم السنن (4/298) 
() رواه البخاري في صحيحه., (كتاب التوحيد. باب قراءة 
الفاجر والمنافق ). رقم (7562) (9/162) 
() المنهاج شرح صحيح مسلم (6/105) 
() فتح الباري (12/293) 
: () رواه البخاري في صحيحه, (كتاب المغازي, باب بعث علي 
بن أ ظالتك) رقم 169144351 ركاءء ومسل :في -صسخوته: 
(كتاب الزكاة, باب ذكر الخوارج وصفاتهم ), رقم(1064) ( 
2ص,) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


يصل إلى حلوقهم. فضلاً عن أن يصل قلوبهم حتى 
يتدبروه بها) (! 

الوصف الخامس: عدم معرفة الحق والاهتداء 
إليه . 

لما خرج الخوارج عن طريق الصحابة -0-, أصبحوا 
تائهين لا يعرفون الحق ولا يهتدون إليه, لأنه ليس فيهم 
من ورث علم وفهم صحابة رسول الله -20-, ويدل على 
ذلك ما رواه سهل بن حنيف [] عن النبي -!- قال : « 
قوم قبل المشرق محلقة رؤوسهم»2 ا 

قال النووي: (قوله: لا: " يتيه قوم قبل المشرق " اي: 
يذهبون عن الصواب وعن طريق الحق يقال تاه إذا ذهب 
ولم يهتد لطريق الحق) 2 0 

الوصف السادس: اتباع المتشابه من القرآن 
ابتغاء الفتنة 

قال محمد بن الحسين الآجري (هذه صفة الحرورية, 
وهم الشراة الخوارج, الذين قال الله تعالى: لله ه ه 4 [] 
اللا كك 55 [] 4 الآية. وقد كور النون :| امن ممق 
هذه فته ) 5١‏ 

ورى في ذلك عدة أحاديث فمن ذلك: حديث عائشة 
رضي الله عنها أن رسول الله -0- قرأ: دي 5 ؟ كىُ 
ك 5 5 نى ثاتنى :2 ثلا لا لا لا لا لاه 4ه ه ه | ل|ا 


7 ()إرشاد الساري(6/423) 

2 ()رواه مسلم في صحيحه., (كتاب الزكاة, باب الخوارج شر 
الخلق والخليقة) رقم (1068) (2/750) 

7 ()المنهاج شرح صحيح مسلم (7/175) 

4 () سورة آل عمران (آية: 7) 

() الشريعة(1/338) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


8 لاك لك 5 5 و ؤ جالآية "', فقال: «إذا رأيتم الذين 
يجادلون فيه فهم الذين عنى الله تعالىء: 
فاحذروهم»2 

الوصف السابع : المروق من الدين: 

قال الأزهري في سبب وصف الخوارج بالمارقة: 
(الذين مَرقوا من الدّين لغلؤّهم فيه) ل 

وحدا الغلو من الجوازع. كان نتيجته + الجر عن 
والخروج على د ع وتجهيز د 
لمحاربتهم وشق وحدتهم كما بينه علماء الشافعية. 

فمروقهم عن الدين في فهم النصوص؛ ذكره محمد 
بن نصر المروزي بعد بيانه لضلال الخوارج في تاويل 
النصوص التي وردت في نفي الإيمان, على تكفير 
المسلمين واستحلال دمائهم قال -رحمه الله-: (ففي 
جميع ما ذكرنا دليل على ضللالة الخوارج. وغلوهم 
ومروقهم من الدين, وبذلك وصفهم النبي [] فقال : 
«يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرمية»'. فغلا هؤلاء بتاويل هذه الأخبار على ما بينا) (5) 


7 () سورة آل عمران (آية: 7) 

2 () رواه الآجري في الشريعة, (باب ذكر السنن والآثاره فيما 
ذكرناه - يعني في ذم الخوارج) رقم (42) (339-1/338), 
00 فق متحي 0 تفسير القرآن, مانن 51 4 
العامة 0 لهت + 0 اتباع 0 القران ): قم (2665) ( 
03) 

7 () تهذيب اللغة (9/123) 

() سبق تخريج الحديث ( ص105 ) 

5 () تعظيم قدر الصلاة (2/641) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


ومروق الخوارج على حكام المسلمين. قرره 
الخطابي والبغوي عند بيانهم لمعنى قوله []: «يمرقون 
من الدين» 

قال الخطابي: (أراد بالدّين الطاعّة: أي أنهم تخرجون 
من طاعد الإقام'المنترض الطاعة: ويتسلخون هنها) ٠‏ 

وقال البغوي: (يخرجون من الدين, أي : من طاعة 
الأئمة, والدين: الطاعة, وهذا نعت الخوارج الذين لا 
يديتون اللانمة وسستفرضون: الناشق التسيف )2 

وكان بداية مروقهم عند خروجهم علي علي بن ابي 
ظالب: د كمال على للك ما ترد اه مطل عن اديت تهنا 
الخدري -1- قال: قال رسول الله []: «تمرق مارقة 
الطائفتين بالحق» قال الذهبي فيما انتقاه من كلام 
شنية الإسلام 4( فيؤلاء المارقة هم اللدين خرجوا على 
علي وقاتلوه يوم النهروان) * 

وقال المقريزي : (والحرورية نسبة إلى حروراء, 
موضع خرج فيه أوّلهم على علي رضي الله عنه, ٠‏ وهم 
العلاة فيرحت ابي بكر وعمر وبفض علب بير أبي ,مالي 
وفحوان اللحة لبهم حفن لاا عسل متهم كسا نهم 
القايسطون المارقون: خرجوا على علي ا واتفضطلوا عشة 
بالجملة وتبرّؤوا منه). 2 


() النهاية في غريب الحديث والأثر(2/149) 
2 () شرح السنة(10/226) 
ناه شام :فى محتحف كتاته الزكاة با فك الكصواره 
وصفاتهم ). رقم([1064) (2/745) 
() المنتقى من منهاج الاعتدال (ص260) 
5 ()المواعظ والاعتبار (4/185) 


عمبرر 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


الوصف الثامن: نقض العهد: 

قال انق كثورة (عن مضعيي ين تعذ "فال :. سالت 
اب فقلت: فولة كعالئ: جل لك 1 ال هه :د الى آخز 
الآية © فقال هم الحزوزية::ؤهذا الإسناة إن ضح عن 
سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه-. فهو تفسير على 
المعنى, لا أن الآإية أريد منها التنصيص على الخوارج 
الذين خرجوا على علي بالنهروان. فإن أولئك لم يكونوا 
حال نزول الآية. وإنما هم داخلون بوصفهم فيها مع من 
دخل؛ لأنهم سموا خوارج لخروجهم على طاعة الإمام 
والقيام بشرائع الإسلام). 2 

الوصف التاسع: تكفير أصحاب الكبائر 

من أبرز صفات الخوارج تكفير من ارتكب كبيرة من 

الكبائر التي دون الشركء وهذا الأمر كان نتيجة لتأويل 
القرآن علي غير المراد منه, ولا يقبلون أي تأويل يخالف 
تأويلهم, فأصبحوا يكفرون من شهد الله ورسوله -0- 
لهم يصحة ' الانماق كعتمان.:وطلحة والرميو 0 اجمعيمه: 

قال ابن حجر في الخوارج: (كان يقال لهم القراء؛ 
لشدة اجتهادهم في التلاوة والعبادة, كانوا يتاولون القران 
على غير المراد منه ويستبدون برايهم» ويتنطعون في 
الزهد والخشوع وغير ذلك فلما قتل عثمان قاتلوا مع 
علي, واعتقدوا كفر عثمان ومن تابعه. واعتقدوا إمامة 


)هو أبو زرارة مصعب بن سعد بن أبي وقاص الزهري 
الس وي ه102 ار تهذيب الكمال (28/24- 
0 التهذيب(10/145) 

2 ) سورة البقرة, ( (آأية : 07) 

. لاس كن 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


علي وكفر من قاتله من أهل الجملء الذين كان رئيسهم 
طلحة والزبير) (1) 

ولغا خطال الققنال نتن علي ومغاونة عرضيي الله 
عنهما-. كان الخوارج مع علي -/- يقاتلون معه 
ويناصرونه, فلما توقف القتال بسبب التحكيم وقبول علي 
كله :فارقه الكوارج وتيوؤا منه- واعتقندو| كفترة:وكفر 

قال عبد القاهر البغدادي : (يجمع الخوارج كلهاء 
تكفيرهم علياء وعثمان. وأصحاب الجملء والحكمين, 
ومن صوبهماء أو صوب أحدهماء أو رضى بالتحكيم.) ا 

ثم اصبحوا بعد ذلك يكفرون كل من ارتكب كبيرة من 
الكبائر. ويحكمون عليه بالخلود في النار وعدم الخروج 
مقهيا! قال مجمدو نين نصدو السوورف: : (قنه اتففت ذه 
الفرق التي ذكرناها-الخوارج والرافضة والمعتزلة - من 
اهل البدع مع اختلافها في اسم من ارتكب الكبائر على 
أن كل من ارتكب كبيرة فمات غير تائب منها فهو من 
أهل النار خالدا مخلدا لا يخرج منها أبدا وأيسوه من 
رحمة الله) (3) 
. وقال أبو الحسين الملطي: (والشراة كلهم يكفرون 
اضحاب المغاضيئ: :ومن خالقهم فينم ة هبهم منغ اختلاق 
أقاوتلهم ومذاهبهة): (ث 

وقال الحلبي: (والخوارج قوم يكفرون مرتكب 
الكبيرة. ويحكمون بحبوط عمل مرتكبها! وتخليده في 


() فتح الباري (12/283) 
() الفرق بين الفرق (ص62) 
() تعظيم قدر الصلاة (2/637) 
() التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع (ص47) 


قم نم 6 ء- 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


النار. ويحكمون بأن دار الإسلام تصير بظهور الكبائر فيها 
دان الكفن: ولا بعلو :جحمافة )ا 


الوصف العاشر: يقتلون أهل الإسلام 
ويتركون أهل الأوثان 

ندل غلى اتصماق الشوارع ذه الضتفة.مازواة 
البخاري ومسلم عن اى:شتعيد السووف +0 أن النبي -[]- 
قال في أتباع ذي الخويصرة التميمي: «إن من ضِنْضِيٍِ 
هذا قوما يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم, 
يقتلون أهل الإسلام, ويدعون أهل الأوثان, 
يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من 
الرمية» لئن ادركتهم لأاقتلنهم قتل عاد» ‏ 

وقج.وقئع ها اموز جه التي داكبمة .شتولاء الكوارة 
حيث:قاهوا تتشليط :سيوفهم على المستلفين:. وا سفاخوا 
ديارهم وأموالهم, وكان هذا بسبب اعتقادهم أن من لم 
يعتقد اعتقادهم فهو كافر يباح دمه وماله وأهله. قال 
القسطلانى: (أجمعوا على أن من لا يعتقد معتقدهم يكفر 
ويباح دمه وماله وأهله وانتقلوا إلى الفعل, فكانوا يقتلون 
من مة هومن العستلمينة:: فقوا عبد اللفين. الأرثت” 
وبقروا بطن سريته). 2 

وقا ل الآجري في وصف الخوارج: (هم الشراة 
الأنجاس الأرجاسء ومن كان على مذهبهم من سائر 
الخوارج يتوارثون هذا المذهب قديما وحديثا. ويخرجون 


على الأئمة والأمراء ويستحلون قتل المسا 7 )40 


7 ()السيرة الحلبية (3/89) 
() سبق تخريج الحديث (ص39 ) 
3 () إرشاد الساري (10/84) 
* () الشريعة (326-1/325) 
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وقال الآمدي: (الخوارج الذين استباحوا الدار وقتلوا 
الأطفال والنسوان) 0 


الوصف الحادي عشر : شرار الخلق عند الله 

قال ابن حبان في صحيحه : (ذكر الإخبار بأن 
الحرورية هم من شرار الخلق عند الله جل وعلا). وروى 
في ذلك حديث أبي ذر -0- قال: قال رسول الله --: 
«إن عدي من افق -أو سيكون عدي من أمتي- 
قوم يقرءون القراآن لا يجاوز حلاقيمهم, 
يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرميةء 
ثم لا يعودون فيه» هم شر الخلق والخليقة»2) 

وروى البخاري في صحيحه معلقا, والطبري موصولا 
في تهذيب الآثار عن ابن عمر انه: (( كان يراهم شرار 
خلق الله انطلقوا إلى اإيات الكفار فجعلوها في 
المؤمنين!2))) قال ابن حجر. (وسنده صحيخ, وقد ثبت 
في الحديث الصحيح المرفوع عند مسلم من حديث ابي 
ذر في وصف الخوارج: (( هم شرار الخلق والخليقة.)) ") 
ثم ذكر روايات كثيرة تعد[ على وصف الخوارجح بهذا 
الوضقن 1" 


: () الإحكام في أصول الإحكام (2/83) 

7 () رواه ابن حبان في صحيحه., (كتاب التاريخ,. باب إخباره 
ضالى؟ لعج عليقة مجلم عونا رككوق في | نه فين الفدن 
والجواذت) :رقم 16738 (15/199) ومس لف فى صحف 
(كتاب الزكاة. باب الخوارج شر الخلق والخليقة) رقم ( 
7 (2/750) 

7 () صحيح البخاري (9/15) 

() سبق تخريج الحديث 

: ()انظر: فتح الباري(12/286) 
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الوصف الثاني عشر : التحليق 

مك الأمون الت اتتدعها الخوارع :و صعيعية علامية لهم 
حلق رؤوسهم, للدلالة على زهدهم في الدنياء ولتكون 
علامة يعرفون بها. ٍ 

وهذه العلامة دل عليها حديث أبي سعيد الخدري - | - 
عَنِ التَّبٌ - 0 - قَالَ: «يخرج ناس من قبل المشرق, 
ويقرؤون الْقُرْآنَ لآ يُجَاورٌ تَرَاقِيَهُمْ» يمرقون من 
الدين كما يمرق السهم من الرمية؛ ثم لا 
يعودون فيه حتى يعود السَّهْم إِلَى فوقه». قِيلَ 
مَا سِيمَاهُمْ. قال: «سِيماهم التخليق». أو قال: 
«التسْبيد»9 

قال السيوطي في معنى : "سيماهم التحليق" (قال 
القرطبي: اي جعلوا ذلك علامة لهم على رفضهم زينة 
الدنيا وشعارا ليعرفوا به وهذا منهم جهل بما يزهد ومالا 
يزهد فيه وابتداع منهم في دين الله شيئا) 2 

وقال ابن حجر: (أن الخوارج سيماهم التحليق, وكان 
السلف يوفرون شعورهم لا يحلقونها. وكانت طريقة 
الخوارج حلق جميع رؤوسهم). 3 

الوصف الثالث عشر : كلاب النار 


: ()رواه البخاري في صحيحه., (كتاب التوحيد,. باب قراءة 
الفاجر والمنافق) رقم (7562) (9/162), وابن حبان في 
صحيحه, (كتاب التاريخ, باب إخباره صلى الله عليه وسلم 
عما يكون في أمته من الفتن والحوادث ), رقم (7562) ( 
2 2) والبغوي في شرح السنة, (كتاب قتال أهل البغي, 
باب قتال الخوارج والملحدين ). رقم (2558) (10/234) 

7 ()انظر: شرح السيوطي لسنن النسائي (7/121) والمفهم 
لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم ( 

5 () فتح الباري (69-8/68) 
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قرر هذاالوصف أبو القاسم الزنجابي!) في 


منظومته الرائية بقوله: 
وعقدي صحيح في كلاب تعاوى في ضلال 
ويوردهم ما أحدثوا ولا تا 


تم :ذلل علي هد الوضيف بقوانة. + نهنا انو قن آماه 


معاوية -ل|-, وقيل في أيام عبد الملك بن مروان -برؤوس 
الخوارج إلى دمشقء وتُصبت بهاء رآها أبو أمامة صُدَيٌ بن 
عجلان الباهلي --. فقال: سمعت رسول الله -0- 
يقول: «الخوارج كلاب أهل النار» ) (5) 


وقال الذهبي: (الخوارج كلاب النار. وشر قتلى تحت 


ديم النتماء: لأنهم -مرقوا من الاشلام)) ©) 


النا 


1 


وقال الشتاوى عد سرجه لحري الكنواوة كلا 


' و" زهم قوم [إكيكه كك وين قث كيه 1 وذلك الانهم 
دابوا ونصبوا في العبادة وفي قلوبهم زيغ فمرقوا من 


() هو أبو القاسم سعد بن علي بن محمد الزنجاني, الإمام 
العلامة الحافظ القدوة. شيخ الحرم, ولد سنة 380ه, وتوفي 
سنة: 5471 أو:في آاخررشدنة :70 4هيمكةة 'انظرة الشيين'< 
99995 3) وطبقات الشافعية الكبرى (386-4/383) 

() شرح المنظومة الرائية في السنة (ص 100) 

() هو أبو أمامة صدي بن عجلان بن وهب الباهلي. سكن 
مصر ثم انتقل منها إلى حمص في الشامء وروى عن النبي 
صبلى الله عليه :وسلم كنيز| مع الاحاديث) توفي شعة ٠81:‏ 
بالشام. انظر: الاستيعاب (4/1602) وأسد الغابة (3/15) 

() رواه الإمام أحمد في المسندء بلفظ: (( كلاب النار )), 
رقم (22151) (36/469) والحديث صححه الشبخ الألباني 
في صحيح الجامع الصغير (1/631) 

() شرح المنظومة الرائية في السنة (ص101) 

() السير (1/63) 

() سورة الكهف (آية : 104) 
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الدين باغواء شيطانهم حتى كفروا الموحدين بذنب واحد, 
وتأولوا التنزيل على غير وجهه, فخذلوا بعدما أيدوا حتى 
صاروا كلاب النار. فالمؤمن يستر ويرحم ويرجو المغفرة 
والرحمة, والمفتون الخارجي يهتك ويعير ويقنط. وهذه 
أخلاق الكلاب وافعالهم,. فلما كلبوا على عباد الله., 
ونظروا لهم بعين النقص والعداوة, ودخلوا النار صاروا 
في هيئة أعمالهم كلابا كما كانوا على أهل السنة في 
الدنيا كلابا بالمعنى المذكور). 1) 

الوصف الرابع عشر : حدثاء الأسنان. سفهاء 
الأحلام 

من صفات الخوارج ضعف عقولهم ورداءتهاء والجهل 
بالدين. وقد دل على ذلك حديث علي بن ابي طالب -- 
قال سمعت رسول الله -- يقتول: «ياتى قفن آاخبر 
الزمان قوم خدتاءٌ الأسْتا ن سفهاءً الأحلام 
يقولون من خير قول الْبَرِيّة يَمْرْقُونَ من 
الإسلام كما يَمْرَقَ السَّهَم من الدَمِبَّة لا يُحَاورْ 
إيمانهم حنإجرهم فأينما لَقِيثْمُوهُمَ مم فَافْئُلُوهُم 
فإن قَثْلَههُمْ أده جِرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يوم القيامة».2 

قال:ابن الأثير: (حدتاء الأستان: أى:شنباف'لم يكيروا 
حتى يعرفوا الحق. سفهاء الأحلام: الأحلام: العقول, 
والسفه: الخفة في العقل والجهل). !3 

فهذه اربع عشرة صفة من صفات الخوارج, منها ما 
هو خاص بهم, ومنها ما هو مشترك بينهم وبين اهل 
الأهواء والبدع الخارجين عن سنة المصطفى --. 


7 () فيض القدير(3/679) 
() سبق تخريج الحديث (ص105) 
7 () جامعالأصول في احاديث الرسول (10/81) 
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المبحث الرابع: تحذير علماء الشافعية من الخوارج. 

لما كانت فرقة الخوارج من أشد الفرق خطرا على 
الإسلام وأهله. حذر منهم علماء الشافعية أشد التحذيرء 
وذلك من خلال رواية الأحاديث التي تحذر من الخوارج 
وتذم مدهتهم- ورواية آثار:السلف: الصالخ فيهم: .واليتك 
ما جاء عنهم في ذلك : 

أولا : رواية الأحاديث الواردة في التحذير من 
الخوارج. 

سبق ذكر بعض من علماء الشافعية الذين ساقوا 
الأحاديث النبوية في الخوارج . وسوف أذكر هنا علماء 
آخرين لهم جهود في ذلك : ٍ 

فمن هؤلاء الآجري في الشريعة, حيث بدأ بمقدمة ذم 
فيها الخوارج وبين سوء مذهبهم, وإباحة قتالهم وثواب 
من قتلهم او قتنلوه تحت باب ذم الخوارج وسوء 
مذاهبهم, وإباحة قتالهم وثواب من قتلهم او قتلوه. 

ثم ذكر السنن والآثار التي تدل على ما ذكره فقال: 
(باب ذكر الستن والآثار فيما ذكرناه) فمن هذه 
الأحاديث: 

1دماترواة دمغ جايز يق عبة الله قال 'اتئ رجلن 
رسول الله [] عند منصرفه من حنين؛ وفي ثوب رسول 
الله لا فضة؛ ورسول الله [] يقبض منها فيعطي منها, 
فقال: يا محمد. اعدل فقال: «ويلك ومن يعدل إذا 
لم أكن أعدل ؟ لقد خبت وخسرت إذا لم أكن 
أعدل» فقال عمر بن الخطاب []: يا رسول الله دعني 
فأقتل هذا المنافقء. فقال: «معاذ الله أن يتحدث 
الناس أني أقتل أصحابيء إن هذا وأصحابه 
يقرؤون القرآن لا يُجَاوز حَتَاجِرَهم, يَمْرَْون 
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منه كما يَمْرْق السّهم من الرَّمِيَّةَ».1) 
فاه قو انسى نودقا تلفي وانى فيه الكيووة 

أن رسول الله [] قال: «سيكون في أمتي اختلاف 
وفرقة» ثم قوم يُحَسِثونَ الْقِيل وَيُسِينُونَ 
الفعل» يقرءون القرآن لا يُجَاوز تَرَاقيهمء يَمْرْق 
من الدين كما يَمرَق الشّهم من الرَّمِيّةهِ قم لا 
يرجعون حتى َرْتَدّ عَلَى فوقي: هم شَرٍّ الْخَلْقِ 
وَالْكَليقَةْه طوتى. لمن:قتلهم أو قتلوة, مذ عون 
إلى كتاب الله. وليسوا منه في شيء:؛ من 
متلهم كان أولي باللة عنهم» قالوا: انيمول الله 
ما سيماهم ؟ قال: «التخليق:» 2) 

3- ومارواه عن عبيد الله بن أبي رافع"' مولى 
رسول الله [ا: أن الحرورية لما خرجت وهم مع علي بن 
أي طاني مكو الله وعهد ةع فالوات لا حكق إلا للغاد فقال 


: () رواه الآجري في الشريعة, (باب ذكر السنن والآثار فيما 
ذكرناه - يعني من ذم الخوارج -) رقم (36) (329-1/328) 
ومستام فن :صحيحة: (كنات الزكاة نات ذكرو الشواره 
وصفاتهم) رقم (1063) (2/740). 

2 () رواه الآجري في الشريعة, (باب ذكر السنن والآثار فيما 
ذكرناه - يعني في ذم الخوارج -) رقم (40) (337-1/336) 
وأبو داود في سننه, (كتاب السنة. باب في قتال الخوارج) 
رقم (4765) (4/243)والإمام أحمد في المسند, رقم ( 
8 ) (21/51) والحديث صححه الشبيخ الألباني في 
صحيح الجامع الصغير (1/684) 

5 () هو عبيد الله بن أبي رافع المدني. مولى النبي صلى الله 
عليه وسلمء واسم أبي رافع أسلم, كان كاتب علي وهو ثقة, 
من الطبقة الثالثة. انظر: الجرح والتعديل (5/307) وتقريب 
التهذيب (ص637) 

14 () قال ابن كثير في تفسيره (479-6/478): ( قد غلب في عبارة 
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علي -كرم الله وجهه- : (( كلمة حق أريد بها باطل, إن 
يقولون الحق بالسصتهم. لا تكاور تتزافيهم 0 
خلقه هم من أبغض خلق الله إليه تعالى, فنييم انود 
إحدى يديه 0 لانقياة: أو خَلِمَةٌ شاة. قال: فلما قتلهم 
علي [] قال: انظروا فنظروا. فلم يجدوا شيئاء فقال: 
ارجعوا فوالله ما كَدَبَبُ ولا كَزِئَبُ مرتين أو ثلاثاء قال: ثم 
وجدوه في خَربَةٍ فأتوا , به عليا حتى وضعوه بين يديه. قال 


قبيد الله: وانا حاضو الل فى افرهم فول على قيون )) 
)2 


وممن حذر من الخوارج : اللالكائي في شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة حيث قال: (سياق ما روي 
عن النبي في الخوارج): ومن الأحاديث التي أوردها: 


كتير .طن النساخ للكقب أن يفره اغليا :رضي اللشهنة بأآن يقال عليه 
السلام من دون الصحابة 1 8 كررّم الله وجهه . هذا وإن كان معناه 
صحيحا لكن ينبغي أن يسوى بين الصحابة في ذلك . فإن هذا من باب 
التعظيم والتكريم ,:والسيخان. وافير المؤمين عتمان أولى ذلك مضه 
تضى: الله كنهم احمعين ) 

7 () طبي: هو بطاء مهملة مضمومة:, ثم باء موحدة ساكنة, 
والمراد به ضرع الشاة. شرح النووي(7/174) 

- () رواه الآجري في الشريعة, (باب ذكر قتال علي بن أبي 
طالب للخوارج) رقم (52)- (355-1/354) ومسلم في 
صحيحه, (كتاب الزكةة, باب التحريض على قتل 
الخوارج )رقم (1066) (2/748) 

8 (إدهو أنه القاهشهم عفبة اللدين الحمو عن مهدودر الفلتيرى 
الرازي اللالكائي, الإمام الحافظ الفقيه الشافعي,. محدث 
بغداد. صنف كتابا في رجال الصحيحينء وكتابا في السنة, 
وعاجلته المنية. خرج إلى الدينور فمات بها كهلا في رمضان 
سنة : 0418. انظر: تذكرة الحفاظ (190-3/189) وطبقات 
الشافعية (198-1/197) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


1- حديث أبي ذر قال: قال رسول الله []: «إن 
عدف هن افمين: انو ستنتكون من تعذزئ قوه] 
يقرءون القرآن لا يُجَاورٌ عن حلوقهم, 00 
مِنَ الدينِ كما يخرح السََهَمَ مِنَ الرَّمِيّة: لا 
يعودون فيه هم شَرٌ الْخَلَْقِ وَالْخَلِيقَةٍ قال 
سليمان د #بواكصشنو:ختلكهئ امه قال: سيماهم 
التحالق»2) 

2-وحديث ا سعيد الخدري قال سمعت رسول الله 
لا يقول: «يخرج فيكم قوم تَحَقِرْونَ صلاتكم مع 
خلابوص و عبا مكب مه سعامهي: وفملكم مد 
عملهمء. يقرءون القران لا يُجَاورَ حناجرهم, 
يمرقون من الدين مروق السهم من الرميةء 
ننظر في التَّضْلٍ فلا تري شيئاء ثم تنظر في 
رع شيئا وتنمارئ ٠‏ في الْقُوقِ»” 

3- وحديث سعيد بن جمهان*' قال: ((كنارنقاتل 
الكوارة :وقميمن: لك الجا تسر رشو 11 الها وفقان 


1 () هو انو تتغيد سبلفانننق ا لمقعرة :| لقنس فولاهم 
البصزى» تقض تقة: توفي: نبيتة:2 6165 !انظر قريب التقديب 
(ص413) 

2 () رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة,. رقم (2309) (1304-7/1303). ومسلم في 
صحيحه, (كتاب الزكاة, باب الخوارج شر الخلق والخليقة) 
رقم (1067) (2/750) والإمام أحمد في المسند, رقم ( 
33/451()2) 

5 () رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة, رقم (2310) (1305-7/1304)., والبخاري في 
ميحيهةر ((كناك فجناتل القتران جات إ تم فودراء ف سواه 
القرآن) رقم (5058) (6/197). 
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فتاذيناة؟ آبا :قروز ويحنك هنذا سولاك عب الله بن :ادن 
أوفي, فقال: نعم الرجل لو هاجر. فقال ما يقول عدو 
الله ؟ فقلنا: يقول : نعم الرَّجُلُ لو هاجر. فقال: هجرتي 
بعد هجرتي مع رسول الله []ء ثم قال سمعت رسول الله 
لا يقول: «طوبتي لمن كتدهم أو قَتَلُوهُء طوبى 
لمن قَنَلَهُمْ أو و فَتَلُونُ»1) 

وفمن عدن من الوادت + ماقي النمى 2 
عقد فصلا في الحجة قال فيه: له 
والحرورية والخوارج والرافضة )؛ ومن الأحاديث التي 
رواها : 

دما رواة عن عية !الله اين انق أوقئن3 قال ستمهعت 


003 هو أبو حفص سعيد بن جُمْهان الأسلمي البصري. صدوق 
له أفراد من الطبقة الرابعة. توفي سنة: 0136. انظر: 
تقريب التهذيب (ص375) 0 

: () رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة, رقم (2312) (7/1305): والإمام أحمد في 
مسنده. رقم (19149) (31/486) وابن أبي عاصم في 
السنة, (باب المارقة والحرورية والخوارج) رقم (906) ( 
9)) قال الشيخ الألباني: (إسناده حسن وفي أبي حفص 
وهو سعيد بن جمهان, كلام يسير, وسائر رجاله ثقات ) 

: () هوابو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل القرشي 
التيمي ثم الطلحي الأصبهاني, الإمام الحافظء الملقب بقوام 
السحلة له :محننهات :منهنا؛. الترعهة: :والتورفي: :والتمنير: 
الكبير, والإيضاح في التفسير,. توفي سنة : 0535.انظر: 
السير (88-20/80) وطبقات الشافعية (1/301 -302) 
الحارث الالسلمى: 0 معاؤية: .فقيل : أبق احراقيف: 56 ا 
محمدء شهد الحديبية وخيبر وما بعد ذلك من المشاهد, ولم 
يزل بالمدينة حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
ثم تحول إلى الكوفة, وهو اخر من بقي بالكوفة من 
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رسول الله [] يقول: «الخوارج كلاب أهل النار»!1) 

2-ها رواه عن يسير بن عمرو' قال: سألت سهل 
نع كترم ها لمعيف :ستل اللد ا :ند كر وذ لاك وار 
؟ قال: سمعته وأشار نحو المشرق: «يخرج منه قوم 
يبقرءون القرآن بألسنتهم لا يعدو تراقيهم 
يمرقون من الدين. كما يمرق السهم من 
الرمية»3) 

وها وواةعن. علقي قال نفعت على نب ابن 


طالب - [ - يوم النهروان يقول: (( أمرت بقتال الناكثين 
والمارقين. وهؤلاء المارقون) ).5 


الصحابة. توفي سنة : 5087. انظر: الاستيعاب (871-3/870) 
والإصابة (39-4/38) 

)روك امسماعيل البقتى'في: الحة في يتان المححه مرقد 
(78) (2/139) والآجري في الشريعة, رقم (61) (1/370 ), 
اياف دك نواب مق ادل الججوارج ل فانن ماجه في سنامه 
رقم( 1)- 1/611 زباي في دقر الختوارة) وان أني 
عاصم في السنة, رقم (904)_ (2/438) (باب المارقة 
والعرورية والخؤارة ) والحديت ضححه التعنة الألنابي فى 
ظلال الجنة 215 
صحبة : 0 ا لجر ار قفص رسول الله لد 
انظر : التاريخ الكبير (8/422) والاستيعاب (4/1583) 

نر نان اسماغيل اليمى في الحجة في يان الفحه تتزراقز 
(80) (2/140) ومسلم في صحيحه: (كتاب الزكاة, باب 
الخوارج شر الخلق والخليقة) رقم (1068) (2/750) 

4 () هو علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي, ثقة ثبت 
فقيم غانزفن الطبعة النانية دوقي : بعد السين ..وقيل 3 رعد 
التسعين»» انطن تفريب التهذيب (ض689) 

'()رواه اسماعيل التيمي. في الحجه في بيان المحجة» رقم ( 
9)- (140-2/139) وابن أبي عاصم في السنة, (باب 
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فهذه بعض من أحاديث النبي -!-,. تدل دلالة قاطعة 
على التحذير من الخوارج؛ وتبين سوء حالهم ومعتقدهم, 
علماء الأمة, قال أبو الحسين الملطي: (قد روى عن 
النبى باجماع الأمة' لا يختلق فيه ناقل ولا راو أنة ستفاكم 
مارقة., وأخبر عنكم وذكركم أنكم كلاب أهل النارلة) 
فقيل يا رسول الله: ما معنى مارقة ؟ قال: «يمرقون 
من الدين كما يمرق السهم من الرمية»2) يعنى: 
يخرجون من الدين, وأنتم بإجماع الأمة مارقون خارجون 
من دين الله لا اختلاف بين الأمة في ذلك مع أن أفعالكم 

فين إطراق:وماء الفسلمين::وتكشيركه السشلف والخلفقف: 
واستحلاكم لما حرم الله عليكم ظاهرة شاهدة عليكم 
بانكم خارجون من الدين داخلون في البغي والفسق)'” 

وقال الأجري: (فلا ينبغي لمن راى اجتهاد خارجي قد 
خرج على إمام عدلا كان الإمام او جائرا. فخرج وجمع 
جماعة وسل سيفه, واستحل قتال المسلمينء فلا ينبغي 
له أن يغتر بقراءته للقرآن, ولا بطول قيامه في الصلاة, 
ولا بدوام صيامه, ولا بحسن ألفاظه في العلم إذا كان 
مذهبه مذهب الخوارج. وقد روي عن رسول الله [] فيما 
يختلف في العلم بها جميع أئمة المسلمين) * 


الشيخ الألباني في الظلال: (حديث صحيح وإسناده ضعيف, 
حكيم بن جبير ضعيفء؛ وعلي بن يزيد الصدائي فيه لين, لكنه 
قد تويع وسائر الرواة ثقات ) 
() سبق تخريج الحديث(ص117) 
() سبق تخريج الحديث (ص105) 
() التنبيه والرد على اهل الأهواء والبدع (ص51-50) 
() الشريعة (1/345) 
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انيا: رواية الآثار التي تحذر من الخوارج. 

جاءت آثار كثيرة عن السلف تذم الخوارج, وتحذر 
المسلسة عتمم وماق :ذلك نيح [حماعا لا حلاف بنهة 
فيه. قال أبو الحسن الأشعري: (وأجمعوا على ذم 
سائر اهل البدع والتبري منهم: وهم الروافضء والخوارج, 
والمرجئة'". والقدرية, وترك الاختلاط بهم ؛ لما روي عن 
النبي [] في ذلك, وما أمر به من الإعراض عنهم, في 
قوله تعالى: ج [] [] [| [ا لا ى ى , ج”, وما روي عن 
النبي (]: «أن الخوارج كلاب أهل النار». ) 

وقال الأجري -رحمه الله-: تحت: (باب ذم الخوارج 
وسوء مذاهبهمء وإباحة قتالهم وثواب من قتلهم او قتلوه: 
لم يختلف العلماء قديما وحديثا ان الخوارجح قوم سوء 
عصداة: اعد فمالى ول وسسولة 1د وات هلوا وصنام | 
واجتهدوا في العبادة, فليس ذلك بنافع لهم, نعم, 
ويظهرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء. وليس 


” ()المرجئة: سموا مرجئة لأنهم يؤخرون العمل عن مسمى 
الإيمان. قال شيخ الإسلام وهم ثلاثة أصناف: الأول: الإيمان 
مُجَرّد ما في القلب. ومن هؤلاء من يُدْخل فيه أعمال 
القلوب. وهم اكثر فرق المرجئة. ومنهم من لا يَدّخلها في 
الإيمان كجهم ومن اثبعه كالصالحي وهذا الذي نصره هو 
وأكثر أصحابه, الثاني: من يقول: هو مُجَرّد قول اللسان, 
وهذا لا يُعْرَف لأحد قبل الكرامية., الثالث: تصديق القلب 
وقول اللسان, وهذا هو المشهور عن أهل الفقه والعبادة. 
انظر:التبصير في الدين (ص99-97) ومجموع الفتاوى ( 
105) 

2 () سورة الأنعام (آية: 68) 

: () سبق تخريج الحديث (ص117) 

4 () رسالة إلى اهل الثغر (ص309-307) 
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ذلك بنافع لهم ؛ لأنهم قوم يتأولون القرآن على ما 
دون وتموفون علي المسلدون» ود جزرنا :الله تعالن 
متهم وعدذرنا التفي دام وحيترناهم الخلقاء الراشدون 
بعده. وحذرناهم الصحابة -0- ومن تبعهم بإحسان, 
والخوارج هم الشراة الانجاس الأرجاسء ومن كان على 
مذهبهم من سائر الخوارج يتوارثون هذا المذهب قديما 
وحديثاء ويخرجون على الأئمة والأمراء ويستحلون قتل 
المسلمين) (1) 

تم أورة-عرحمة اللهد: التصوض .والآثان التى. دل على 
ما ذكره,. فمن هذه الآثار: 

1-ما رواه عن سعيد بن جبير. في قوله تعالى: جد : 
5 ج2) قال: (( أما المتشابهات: فهن آي في القرآن 
يتشابهن على الناس إذا قرءوهن, من أجل ذلك يضل من 
ضل_ممن ادعى هذه الكلمة, كل فرقة يقرءون آيات من 
القرآن. ويزعمون أنها لهم أصابوا بها الهدى ومما تتبع 
الحرورية من 00 قول الله تعالى: ج [! 1 1 لآ [] 
لا ه 4 ه 3 ويقرءون معها: جد ب , ,4 ن اث ه48) 
فإذا رأوا الإمام. يحكم بغير الحق قالوا: قد كفر, ومن كفر 
عدل بربه فقد أشرك فهؤلاء الأئمة مشركون, الحرجوم 
فيفعلون ما رأيت ؛ لأنهم يتأولون هذه الآية )) (5 


() الشريعة (326-1/325) 
() سورة آل عمران (آية : 7) 
() سورة المائدة (اية: 44) 
0( 
) 


بم نم بن د ص 


سورة الأنغام (آية:1) 
) رواه الآجري في الشريعة. (باب ذكر السنن والآثار فيما 
ذكرناه -في ذم الخوارج -) رقم (44) (342-1/341) قال 
محقق كتاب الشريعة: (إسناده ضعيف ) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


2-وما رواه عن طاوس بن كيسان قال: ((ذكر لابن 

عباس الخوارج وما يصيبهم عند قراءة القرآن ؟ قال: 

(( يؤمنون بمحكمه, ويضلون عن متشابهه وقرا [لكّ 25 و 

3و1 ]ا ؤؤ]3))2ة 
3-وما رواه عن عبيد الله بن ابي يزيد قال:سمعت 

ابن عباس وذكر له الخوارج واجتهادهم وصلاتهم. قال: 

(( ليس هم باشد اجتهادا من اليهود والنصارى؛ وهم على 

ضلالة))4) 
4-وما رواه عن الحسن ': وذكر الخوارج فقال: 

(( حيارى سكارىء ليس بيهود ولا نصارى؛ ولا مجوس 

فيعذرون )6 

: () هو أبو عبد الرحمن طاوس بن كيسان اليماني الحميري, 
مولاهم الفارسي, يقال: اسمه ذكوان, وطاوس لقبء, ثقة 
فقيه فاضل, توفي سنة : 106ه, وقيل: بعد ذلك انظر: 
تقريب التهذيب (ص462) 

* :() ضيورة ال عمران (آية7) 

7 () رواه الآجري في الشريعة, (باب ذكر السنن والآثار فيما 
ذكرناه - في ذم الخوارج-) رقم (45)- (1/343) وقال 
محقق الكتاب: (إسناده صحيح ) 

4 ()رواه الآجري في الشريعة, (باب ذكر السنن والآثار فيما 
ذكرناه - في ذم الخوارج-) رقم (46)- (344-1/343) 
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة, رقم 
(2315) (7/1306) وقال محقق كتاب الشريعة: (إسناده 
صحيح ) ! 

: ()هوابو سعيد الحسن بن ابي الحسن يسار البصري 
الأنصاري مولاهم, ثقة فقيه فاضل, من سادات التابعين 
وكبرائهم,. توفي سنة: 0110. انظر: وفيات الأعيان (2/69- 
3/) وتقريب التهذيب (ص236) 

؟ () رواه الأجري في الشريعة, (باب ذكر السنن والآثار فيما 
ذكرناه - في ذم الخوارج-) رقم (47) (345-1/344) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


5دوماءرواة عن المعلى.ين رياز "قال :“قبل للحسين: 
يا أبا سعيد, خرج خارجي 

بِالخُرَيُبَة2). فقال: (( المسكين رأى منكرا! فأنكره, 
فوقع فيما هو أنكر منه)) 3 

6-ومن الآثار التي رواها علماء الشافعية في التحذير 
من الخوارج : ما رواه اللالكائي عن سعيد بن جمهان 
قال: قال لي عبد الله بن أبي أوفي : ((ما فعل أبوك ؟)) 
قال: قلت قتلته الأزارقه. فقال: ((عليهم لعنه الله: كلاب 
النار ثلاثا. قال: فقلت الأزارقة خاصة أو الخوارج كلهم, 
قال: الخوارج كلهم كلاب النار )) (4 

7-ومن الآثار ما رواه نصر بن إبراهيم المقدسي ا 
عن حميد الطويل "'قال: ((دخلنا على أبي العالية 


: () هو معلى بن زياد القردوسيء, ابو الحسن البصري. صدوق 
5 التهذيب (ص961) 

2 () الحويبة: موضص ع الس روج ؤفدونا كتامة:وففة الكودلن: 
انظر: معجم البلدان (2/363) 

ف “)روواف الا خوى في الشتريعة (ناي ذكرز السدني والأخان فيها 
دكر صافه افىن )ذم الخوارج" ) رقم (48) (1/345) وقال 
المحقق: (إسناده حسن ) 

4 )0( رواه اللالكائي في شرح أضنوك اعتقاد أهل السنة 
السنة, رقم (905) (2/143) وقال الشيخ الألباني: (إسنادة 
مسن ورجاله ثقات ( 
الإمام المحدث الفقية الشا فم . 0 مكي قات 00 ال 
علئ تا رك المحجة:, والتهذيب والكافي, ٠‏ توفي سنة : 490ه. 
انلر: السير (143-19/136) وطيقات الشافعية (1/274- 
6)) 

65 () 9 ميد بن آبئ حميد الطويل البصري, اختلف 
في اسم ابيه على نحو عشرة اقوال, ثقة مدلس, من 
الطبقة الخامسة,. توفي سنة : 142ه وقيل: 143ه, وهو 
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الرياحي'' ونحن شبيبة, فقال: أرى عليكم من الإسلام 
سيما خيرء إن لم تكونوا حرورية ومن أهل الأهواء)). !6 

8- ومن الآتار ما رواه ابن عساكر 4) عن حميد بن 
هلال9': ((أتى مطرف بن عبد الله الحرورية يدعونه 
الى بعرايقف قال#افقال نا هؤلاء: :إنة لو كانت لي تفسناة 
تابعتكم بإحداهما وأمسكت الأخرى, فإن كان الذي 
تقولون هدى أتبعتها الاخرى: وإن كان ضلالة, هلكت 
نفس وبقيت لي نفس, ولكنها نفس واحدة فانا اكره ان 
اغرر بها)) 7 

9- وما رواه عن داود بن قيس (8) قال: )) كان لي 
صديق من أهل بيت خولان من خضورء يقال له: أبو شمر 


قائم يصلي. انظر: تقريب التهذيب (ص 274) 
() هو رفيع بن مهران, ابو العالية الرياحي, ثقة كثير الإرسال, 
من الطبقة الثانية. توفي سنة : 90ه, وقيل: 093ه, وقيل: بعد 


2 ()السيما: العلامة. انظر: تهذيب اللغة (13/76) 

: () مختصر الحجة, (باب من خالف هواه في طاعة الله عز 
وجل )رقم (320) (1/297) 

() هوابوالقاسم علي بن الحسن بن هبة الله الدمشقي 
الشافعي, الإمام العلامة الحافظ الكبير. محدث الشام, له 
مضتفات فنها:: نارية مسق :والمعجحم: .وفوالف مالك توفي 
سنة : 571ه0. انظر: السير (571-20/554) وطبقات 
الشافعية الكبرى (224-7/216) 

: () هو أبو نصر حميد بن هلال العدوي الهلالي البصريء ثقة 
عالم, توفي في ولاية خالد على العراق. انظر: الثقات لابن 
حبان (4/147) وتقريب التهذيب (ص276) 

: () هو أبو عبد الله مطرف بن عبد الله بن الشخير الحرشي 
العامري البصريء الإمام القدوة الحجة, توفي سنة : 086ه. 
وقيل غير ذلك. انظر: السير (195-4/187) 

7 ()رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (58/315) 
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دو خولان: قال“ فقعرعت :من :ستعاء ارينة فقريته فلما 
دئنوت 

منها وجدت كتابا مختوما في ظهره إلى أبي شمر ذي 
خولان: فحئته فوحدتة مهموما خَريناء. فسالته عن ذلك ؟ 
فقال: قدم رسول من صنعاء. فذكر أن أصدقاء لي كتبوا 
إلي كتابا فضيعه الرسولء فبعثت معه من رقيقي من 
يلتمسه بين قريتي وصنعاء فلم يجدوه, واشفقت من 
ذلك. قلت: فهذا الكتاب قد وجدته, فقال: الحمد لله 
الذي أقدرك عليه. ففضه فقرأه, فقلت أقرأنيه؟ قال: 
إني لأستحدث سنك. قلت: وما فيه ؟قال ضرب الرقاب. 
قلث: لعله كتبة إليك ناشس:من أهل»خروراء فى ركاة 
فالنك قال "من اين تعر فيج ؟ :قلت : إنئ واصضحات لن 
تخالين وهتي نين منيه: 'فيقؤول؟ لنا احذروا ايها الأحدات 
الأغمار هؤلاء الحروراء, لا يدخلوكم في رأيهم المخالف, 
فإنهم عرة لهذه الأمة...))2) 

فهذه بعك من آثار التشلف رَحَمهم اللة: تحذر من 
الخؤارة: ومن :مذهيهم: وكان :ذلك.من الأتضة رعمهم اللنه 
لئلا يتبع الناس مذهب الخوارج:, وليحذروا منهم. 

فتال الأحرى:(قمن زكرت من التحجزير من :ذاش 
الخوارج ما فيه بلاغ لمن عصمه الله تعالى. عن مذهب 
الخوارج؛ ولم ير رأيهم. وصبر على جور الأئمة. وحيف 
الأمراء. ولم يخرج عليهم بسيفهء: وسأل الله تعالى كشف 
الظلم عنه. وعن المسلمينء ودعا للولاة بالصلاح, وحج 
معهم, وجاهد معهم كل عدو للمسلمين وصلى معهم 
الجمعة والعيدين,. فإن أمروه بطاعة فأمكنه أطاعهم, 
5: () هو داود بن قيس الصنعاني, مقبول من الطبقة السابعة. 

انظر: تقريب: التهذين:([ض308) 
7 ()رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (381-63/380) 
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1 


وإن لم يمكنه اعتذر إليهم, وإن أمروه بمعصية لم 
يطعهمء وإذا دارت الفتن بينهم لزم بيته وكف لسانه 
ويده, ولم يهو ما هم فيه, ولم يعن على فتنة,. فمن كان 
هذا وصفه كان على الصراط المستقيم إن شاء الله) 1) 


() الشريعة (372-1/371) 


ماء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


المبحث الخامس: حكم علماء الشاففعية على 
الخوارج. 

إن فما لاشك فيه أن غلماء الأفة من السشلف 
والخلف متفقون على أن فرقة الخوارج فرقة ضالة 
مبتدعة, وإنما حصل الخلاف بينهم في تكفير الخوارج 
على قولين. قال شبخ الإسلام رحمه الله: (إن الأمة 
متفقون على ذم الخوارج وتضليلهم: وإنما تنازعوا في 
تكفيرهم على قولين مشهورين في مذهب مالك واحمد, 
وفي مذهب الشافعي أيضا نزاع في كفرهم)7". 

وعلماء الشافعية -رحمهم الله- اختلفوا في حكم 
الخوارج على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن الخوارح كفان: ؤممن ذهب إلى هذا 
القول عبد القاهر البغداديء وأبو المظفر الإسفراييني, 
وتقي الدين السبكي”! واستدلوا على ذلك بما ورد فيهم 
فو لاخبطائمة الننى سند على :عرزو فهفد هنم الحتصين: 
وبتكفيرهم للصحابة الذين شهد لهم النبي - بالجنة. 

قال السبكي: (كون الخوارج لا يكفرون لست موافقا 
عليه ؛ لأن النبي [] صح عنه في صحيح مسلم من حديث 
علي بن أبي طالب [] قال: سمعت رسول الله [] يقول: 
«سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان, 
سفهاء الأحلام. يقولون من خير قول البرية: 


: () مجموع الفتاوى (28/518) 

() هو ابو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي, الخزرجي 
الأنصاري السبكي المصري ثم الدمشقي الشافعيء, الفقيه 
المحدث الحافظ المفسر المقرئ المتكلم الأصولي, له 
تصنفات متها السيق المسسخلول علئ من سب الرسول: 
الابهاج في شرح المنهاجء الدر النظيم. توفي سنة: 56/. 
انظر: تذكرة الحفاظ (5/24) وطبقات الشافعية (42-3/37) 
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يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم. يمرقون من 
لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن 
قتلهم عند الله يوم القيامة»7' وقد رويت اثار تدل 
على أنهم هم الذين قاتلهم علي وهم الخوارج) ا 

وقال في موضع اخر: (احتج من كفر الخوارج وغلاة 
الرواقض تكقبرهم أعلام 'الضحابة ؛ لتضمعة تكذيب: التبي 
[ في شهادته لهم بالجنة,. قال: وهو عندي احتجاج 
صحيح, قال: واحتج من لم يكفرهم بان الحكم بتكفيرهم 
كد ع جمدم علدهم: الشتهادة انعد كورة علها قجرعي] 
وقية :نظن “الأنا تغلم “تزكية من "كفترووة علفنا :قظطعيا الى 
حين موته. وذلك كاف في اعتقادنا تكفير من كفرهم, 


ويؤيده حديث : " من قال لأخيه كافر فقد باء به أحدهما 

روقئ لفط ملم : " مق رمق مسلها بالكفر ]و قنال 
عدو الله إلا حار عليه" قال: وهؤلاء قد تحقق منهم 
انهم يرفون جماعة بالكفر مفن :حضل عتندنا القطع 


باتماتهم :فيحبي أن يحكم يكفرهم تصن :هن التشارع) 
)5 


:()وواة مسلم :فى٠ضحيحه‏ (كنات"الركاة':بان' التخويض فلن 
قتل الخوارج) .رقم (2/746()1066) 

2 () فتاوى السبكي (2/583) 

7 () رواه البخاري في صحيحه. (كتاب الأدب. باب من كفر 
أخاه بغير تأويل فهو كما قال) رقم (6103) (8/26) 

* () رواه مسلم في صحيحه. (كتاب الإيمان. باب حال إيمان 
من رغب عن أبيه وهو يعلم) رقم (61) (1/79) عن أبي ذر 
بلفظ: (( من دعا رجلا بالكفرء أو قال عدو الله وليس كذلك 
إلا حار عليه )) 

5 ()انظر: فتح الباري (12/300) 
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وقال عبد القاهر البغدادي: (وقالوا - أهل السنة - 
موق أهل النهروان على الدين, لأن النبي [] سماهم 
مارقين, لانهم اكفروا علياء وعثمان, وعائشة, وابن 
عباس, وطلحة, والزبيرء وسائر من تبع عليا بعد التحكيم, 
واكفروا كل ذنب من المسلمين, ومن اكفر المسلمين, 
وأكفر أخيار الصحابة فهو الكافر دونهم) !1 

وقال أبو المظفر الإسفراييني: (الكفر لا محالة لازم 
لمم ““لتكفير هد اضحاب.رسول الله :)2 

وعلى هذا القول القائل بتكفير الخوارج. فإنهم 
يقاتلون ويقتلون. وتسبى أموالهم . وهو قول طائفة من 
أهل الحديث. قال ابن قدامة): (وذهبت طائفة من أهل 
الحديث إلى أنهم كفار مرتدون حكمهم حكم المرتدينء 
وتباح دماؤهم واموالهم, فإن تحيزوا في مكان وكانت لهم 
فتعة ,وشو كة :ضاروا أهل حجري كتتبائو الكفانه وان كانوا 
في قبضة الإمام استتابهم كاستتابة المرتدينء فان تابوا 
وإلا ضربت اعناقهم وكانت اموالهم فيئا لا يرثهم ورئتهم 
المسلمون 0 

القول الثاني: أنهم بغاة تجري عليهم أحكام أهل 
البغي , لا يقاتلون حتى يقاتلواء ولا يجهز على جريحهم, 
ولا يتبع هاربهم. قال الإمام الشافعي: في كتاب قتال 


()الفرق بين الفرق (ص260) 

* () التبصير في الدين (ص45) 

3 ()موفق الدين أبنو محمة عند اللذيين أحمد: المفدسسي 
الجماعيلي ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي. من كبار فقهاء 
الحنابلة. قال عنه الذهبي: «كان من بحور العلم وأحد أذكياء 
العالم». له عدة مصنفات منها: المغني, والكافي, والمقنع. 
توفي سنة: 620. انظر: «السير» (173-22/165). 

4 ()المغني لابن قدامة (8/524) 
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أهل البغي: (لو أن قوما أظهروا رأي الخوارج؛ وتجنبوا 
جماعة المسلمين وكفروهم, لم تحل بذلك دماؤهم., ولا 
قتالهم ؛ لانهم على حرمة الإيمان حتى يصيروا إلى الحال 
التي يجوز فيها قتالهم من خروجهم إلى قتال المسلمين, 
وإشهارهم السلاح. وامتناعهم من نفوذ الحق عليهم, 
وقال: بلغنا ان علي بن ابي طالب بينما هو يخطب ؛ إذ 
سفع تحكتها 'من تاحيدة: المنستحة فقال: "ما هدد |74 
فقيل: رجل يقول: لا حكم إلا لله. فقال علي - [|] -: " 
كلمو جق أرمتت بهعا بناطل: ل "تفتعكم سنا غة الله ان 
تذكرو]:فتها اسم اللط :ولا :تمتعكم: القوء ما كانت ايتوركم 
مع أيديناء ولا نبدؤكم بقتال" (! 

قال الإمام الشافعي: (وكتب عدي إلى عمر بن عبد 
العزيز أن الخوارج عندنا يسبونك, فكتب إليه عمر: "إن 
سبوني فسبوهم أو اعفوا عنهم: وإن شهروا السلاح, 
فاشهروا عليهم, وإن ضربوا فاضربوا". 

قال الشافعي: وبهذا كله نقول, فإن قاتلونا على ما 
وصفنا قاتلناهم. فإن انهزموا لم نتبعهم, ولم نجهز على 
جريحهم) 2 

وهذا. الفكنومن الاساف السافعى عل القوارع فلن 
جمهور اصضحابة: قال النووي: (مذهب المساتقي وجماهير 
أصحابه العلماء أن الخوارج لا يكفرون) 3 


: ()انظر : تاريخ الأمم والملوك (5/73) 
, الأم (4/217) 


3 ()المنهاج شرح صحيح مسلم (7/160) 
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القول الثالث: التوقف في تكفير الخوارج: مف 
ذهب إلى هذا القول أبو المعالي الجويني ). والغزالي 
)2 

"فآل الفاضئ قناضة ومو كادف هؤة العوينا لف دون 
ابتفنة إشبكالا عفد الفتكلمين من شنائن المشعائل: ولف 
رايت 7 المعالي وقد برعت الينة الففية ابو مجمو فيه 
الحق 7- رحمهما الله - في الكلام عليها فهرب له من 
ذلك, 0 له بأن الغلط فيها يصعب موقعه, لأن إدخال 
كافر في الملة أو إخراج مسلم منها عظيم في الدين, 
وقد اضطرب فيها قول القاضي ابن الطيب' وناهيك به 
: () هو أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني 

النيسابوري,. شيخ الشافعية . له مصنفات منها : البرهان في 

أصول الفقه, الإرشاد في أصول الدين, الشامل في أصول 


الدين. توفي سنة: 478ه0. انظر: السير (477-18/468) 
وطبقات الشافعية (256-1/255) 


() هوابو حامد محمد بن محمد بن محمد., الطورسي 
الشافعي الغزالي : الملقب بحجة الإسلام, وكان له مصنفات 
كثيرة منها: تهافت الفلاسفة:, وإحياء علوم الدين, وفضائح 
الباطنية توفي سنة: 505ه انظر: السير (19/322/346) 
وطبقات الشافعية (294-1/293) 
:© () هو أبو محمد عبد الحق بن محمد بن هارون السهمي 
القرشئى الصقلن: الاغاف تفخ العالكية» له :ميصنفات منق] : 
النكت والفروق لمسائل المدونة, وتهذيب الطالب, وله 
استدراك على مختصر البرادعي. توفي سنة: 50466. انظر: 
نرسب المتذارك للقاضي قفيخاض (74-8/71) :والسعيز ( 
02-1) 
4 () هو أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد الباقلاني البصري, 
المتكلم المشهور. كان على مذهب ابي الحسن الاشعري 
وضنقك: القتضاتيقن: الكدورة المتبهوزة :في غلم الكلام وعيرة: 
ومن تدده المضقفات» الاتضافه: كشتحعف اسار الناطنية: 
دقائق الكلام,توفي في بغداد سنة 403 انظر: وفيات الأعيان 
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فى :غلم الاضول» واشان. اياك القاضى 2 رْحَمنَة الله 
إلى أنها من المعوصات ؛ لأن القوم لم يصرحوا بنفس 
الكفر, وإنما قالوا أقوالا تؤدي إليه) !"ا 

وقال الغزالي في كتاب التفرقة بين الإيمان 
والزندقة: (والذي ينبغي الاحتراز عن التكفير ما وجد إليه 
سعبيلا: فان اسشتباعة دماة"المضلين العفوون بالتوحعدز 
خطأ. والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من 
الخطأ في سفك دم لمسلم واحد) 2. 

فهذه هي أقوال علماء الشافعية في حكم الخوارج, 
والقول الصحيح منها القول الثاني وهو الذي ذهب إليه 
علماء الصحابة. وأكثر علماء الأمة. قال الذهبي فيما 
انتقاه من كلام شيخ الإسلام: (الخوارج كانوا موجودين 
في زمن الصحابة والتابعين يناظرونهم ويقاتلونهم, 
والضحابة اتَفقوا علق:وخوب :قتثالهم: ومع هحذا فلم 
يكفروهم ولا كفرهم علي بن أبي طالب []) (3) 

وقال الخطابي: (أجمع علماء المسلمين على أن 
الخوارج مع ضلالتهم فرقة من فرق المسلمين واجازوا 
مناكحتهم واكل ذبائحهم وانهم لا يكفرون ما داموا 
فشكي باصضل الابعلاة) 0 


(270-4/269) والسير (193-17/190) 

: () إكمال المعلم في فوائد مسلم للقاضي عياض (3/612- 
03) 

2 () فتح الباري (12/300) 

5 () المنتقى من منهاج الاعتدال (ص303) 

4 () فتح الباري (12/300) 
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وقال النووي: (المذهب الصحيح المختار الذى قاله 
الأكثرون والمحققون أن الخوارج لا يكفرون كسائر أهل 
البدع) )5 

وقال ابن حجر: (وذهب أكثر أهل الأصول من أهل 
السنة إلى أن الخوارج فساقء وإن حكم الإسلام يجري 
عليهم لتلفظهم بالشهادتين. ومواظبتهم على اركان 
الإسلام. وإنما فسقوا بتكفيرهم المسلمين مستندين. إلى 
تاويل فاسد. وجرهم ذلك إلى استباحة دماء مخالفيهم 
واموالهم, والشهادة عليهم بالكفر والشرك). ها 

وقال ابن قدامة: (الخوارج الذين يكفرون بالذنب, 
ويكفرون عثمان وعليا وطلحا والزبير وكثيرا من 
الصحابة, ويستحلون دماء المسلمين واموالهم إلا من 
خرج معهم, فظاهر قول الفقهاء من أصحابنا المتاخروين 
اميم تقناة جكميض حكميهه وهذا قول أبي حنيفة, » 9و 
الشافعي,. وجمهور الفقهاء, وكثير من أهل الحديث, و 
مالك يرى استتابتهم فإن تابوا وإلا قتلوا على إفسادهم لا 


على كفرهم). ” 
الفصل الثاني: 
تقريرات علماء الشافعية في طريقة 
الاستدلال عند الخوارج وإابطالها 


المبحث الأول: مصادر التلقي عند الخوارج. 
المبحث الثاني: تقريرات علماء الشافعية في 


5 ()المنهاج شرح صحيح مسلم (2/50) 
2 () فتح الباري (12/300) 
3 ()المغني (8/524) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


تحريف الخوارج للنصوص وإبطاله. 

المبحث الثالث: تقريرات علماء الشافعية في 
اتباع الخوارج للمتشابه من القرآن والسنة 
وإبطاله 

المبحث الرابع: تقريرات علماء الشافعية في 
طعن الخوارج في السنة وإبطاله 

المبحث الخامس: تقريرات علماء الشافعية في 
رد الخوارج لخبر الآحاد وإبطاله 

المبحث السادس: تقريرات علماء الشافعية في 
غلو الخوارج واغترارهم بفهم النصوص وإبطاله 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


المبحث الأول: مصادر التلقي عند الخوارج 

لما خرج الخوارج عن منهج صحابة رسول الله - ا -. 
كان لا بد لهم من مصادر تشريعية يستقون منها طريقتهم 
ومذهبهم, ويسير عليها كل من دان بمذهبهم. 

فادعوا أن مصدرهم هو القرآن الكريم, وأخذوا 
يستدلون به بطريقة محدثة لم يكن عليها أحد قبلهم, 
فانزلوا ايات الكفار في المؤمنين» وجعلوا الكفر والفسق 
في منزلة واحدة, وما وجحدوه من الآبات مخالفا لما 
استدلوا به تركوه أ 'أؤلوه ناويلا يوافق :ها اعتقدوة:: 

وهذا الأمر سار عليه جميع فرق الخوارج في 
الاستدلال بالقرآن. فأصبحت كل فرقة من فرق الخوارج 
تنظر إلى القرآن الكريم من خلال عقيدتها ومبادئهاء لا 
من خلال :قوم خخابة ريمتول اللةت > نوالضا بغين قن 
بعدهم. 

وقد دلت السنة النبوية على أخذ الخوارج بالقرآن, 

والاستذلال نه في غير ما آراةة الله ورسيوله 12 فعن 
عل ءيق ابى“ظتالب 05 قال مجتمعة ةو ل الله ١‏ 
يقول: «سيخرج في أخر الزمان»: قوم أحداث 
الأسنان, سفهاء الأحلام, يقولون من خير قول 
البريةء. يقرءون القران لا يجاوز حناجرهم, 
يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميةء 
فإذا لقيتموه فاقتلوهم,. فإن في قتلهم اجرا 
لمن قتلهم عند الله يوم القيامة»1) 
7< () رواه البخاري في صحيحه, (كتاب استتابة المرتدين 

والمعاندين وقتالهم, باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة 

الحجة عليهم) رقم (6930) (9/16) ومسلم في صحيحه:, 


(كتاب الزكاة, باب التحريض على قتل الخوارج) رقم ( 
6) (2/746) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


قال النووي - رحمه الله -: (قوله [] : " يقولون من 
خير قول البرية" معناه: في ظاهر الأمر كقولهم , حكم 
الا لله. ونظائره من دعائهم إلى كتاب الله تعالى)1) 
وقال ابن حجر: (قوله : "يقولون من قول خير البرية" 
أي من القرآن كما في حديث أبي سعيد الذي قبله: 
"يقرؤون القرآن" وكان أول كلمة خرجوا بها قولهم لا 
حكم إلا الله. وانتزعوها من القرآن وحملوها على غير 
حدما ]) 2 
وقال أحمد القسطلاني: ("يقولون من خير قول 
البرية" اي: من قول خير البرية - ا - فهو من المقلوب, 
أو المراد من قول الله ليناسب الترجمة. قال في شرح 
المشكاة'! 5 أولى ؛ لأن يقولون هنا بمعنى يتحدثونء 
أو يأخذون أي: يأخذون من خير ما يتكلم به. قال: 
وتضرةوها :روف في بره الفتة وكان ابن عمر يرى 
الخوارج شرار خلق الله تعالى. وقال: إنهم انطلقوا إلى 
آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين!“. وما ورد 


: ()المنهاج شرح صحيح مسلم (7/ 169) 

2 () فتح الباري (6/619) 
الطيبويد ين علماء الحديث والتفستين.والتياق: كان رحمهة 
الله ككريها: روا ضعا تر رد النرة علن: العلاسسفة: والمشرعة: 
مظهرا فضائحهم, وكان ملازما للتعليم والإنفاق وملازما 
للجماعة ليلا ونهارا مع ضعف بصره. من مصنفاته: شرح 
المشكاةم والشيحان في المحاي والمحان» وتتنوحع 
الكشاف.توفي سنة: 743 انظر: الدرر الكامنة لابن حجر ( 
186-5)., والأعلام (2/256). 

4 () شرح السنة (10/233) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


فى تحديف ابن غير“ بذغوة الى كتناته الله ولسحوا 
منه فى شىء"17)) (2) 

فتبين بذلك أن طريقة الخوارج في القرآن الاستدلال 
نه :خسنب العدهب والفعتقة. لاغلى ما أزاد الله وشولة: 
مها قرني على ذلك ود كثير ضر السن القع لا خوافق :ها 
يعتفدون. 

قال عبد القاهر البغدادي: (أنكروا - أي الخوارج- 
حجية الإجماع والسنن الشرعية. وأنه لا حجة في شيء 
من أحكام الشريعة إلا من القرآن. ولذلك أنكروا الرجم 
والمسح على الخفين ؛ لأنهما ليسا في القرآن. وقطعوا 
يدالسارق في القليل والكثير ؛ لأن الأمر بالقطع في 
القران مطلقء, ولم يقبلوا الرواية في نصاب القطع. ولا 
الرواية في اعتبار الحرز فيه) * 

وأما موقفهم من الإجماع, فأنكروا إجماع الصحابة -|[] 
غ4 و كلمن ايف بعوهم ولم بقبلوا إلا إجماع طائفتهم. 


قال عبد الرحيم الإسنوي: (ذهب الجمهور إلى أن 
الإجماغ حجة بحت العمل نه.. خلاقا للنظام'”' والشيعة 


(اتزواهة. أبنو :زاود في سحققة: (كتات السحتة يناب :فى :فال 
الخوارج) رقم (4765) (4/243) 

2 ()إرشاد الساري (7/486) وشرح الطيبي على المشكاة 
المسمى الكاشف عن حقائق السنن (8/2498) 

: () أصول الدين لعبد القاهر البغدادي (ص19) 

4 () هوابو محمد عبد الرحيم بن الحسن بن علي القرشي 
الأموي الإسنوي المصريء الفقيه الشافعي الأصولي النحوي, 
له عدة مصنفات منها : طبقات الفقهاء الشافعية, والأشباه 


والنظائرء وشرح المنهاج للبيضاوي توفي سنة : 7/2/ه. 
انظر: طبقات الشافعية (5798 0101 وبعية الؤفماة 
للسيوطي (2/92) 


5 ()هوأبو إسحاق عم 0 مولى آل الحارث بن عباد 
الصبدي النضرى المتكلم ‏ شي المعترك: له كتب كثيرة فب 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


والخوارج , فإنه وان فل عوم معنا عدي الهو ققية 
لكنهم عند التحقيق مخا 

وأما الخوارج فقالوا كما نقله القرافي!2 في الملخض: 
إن اماع الصحابة ححة قبل جدوث الفرقة .واما بعدها 
فقالوا: الحجة في إجماع طائفتهم اشير لأن العبرة 
مذهبهم )!2 

وام العبالنن»فمؤفيق التمزارج رمع حول القنانين 
العقلي. وجحد القياس الشرعي. قال أبو المعالي 
الجويني: (وذهب ذاهبون إلى القول بالقياس العقلي, 
وجحدوا القياس الشرعيء وهذا مذهب النظام وطوائف 
من الروافضء والإباضية:, والازارقة. ومعظم فرق 
الخوارج إلا النجدات منهم فإنهم اعترفوا باطراف من 
القياس) 3 
التشريع الكتاب, والسنة, والإجماع: والقياس. 

ويدعي الإباضية في العصر الحديث أن مصادر التلقي 
عندهم هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. 


الاعتزال والفلسفة منها : الطفرة, والجواهر والأعراض, 
والوعيد. توفي سنة : بضع وعشرين ومائتين انظر: لسا 
الميزان (1/67) 
الضكههاجن القرافي ال ا ا أحد ايه 
المشهورين في المذهب المالكي,. له مصنفات منها : 
الذخيرة. وشرح التهذيب, والتنقيح في اول الفقه. توفي 
سنة : 684ه. انظر: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء 
0 (239-1/236) والأعلام (95-1/94) 

7 () نهاية السول شرح منهاج الوصول لعبد الرحيم الإسنوي 

(ص 283) 


5 () البرهان في أصول الفقه للجويني (2/490) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


فتال محمد اطفيشكن الاناضي 29 (التتسرع هنا نيت 
بالكتاب أو السنة, أو الإجماع, أو القياس. 


والكنات اضل السيفة #القولةعز توخل شاه ف ع ب 


ج2, ج ن ن 5 : جا" الآيتين 


والفستة: أصل للاخماع ؛ لقولة 0 د::زولة تجتمع: امتئى 
على ضلالتة > 4) 

والإجماع أصل للقياس ؛ لأنه ما يثبت إلا بالإجماع, ولا 

وقال قومنا: لا يطلق الشرع على ما ثبت بالقياس, 
والأصل: الكتاب, والسنة, والإجماع. ..)5) 

فيفهم من ادعائهم هذا أنهم موافقون لأهل السنة في 
مصادر التلقي, إلا إنه في الحقيقة توافق في الاسم 
فقط لا في المعنى, فالإباضية لا يختلفون عن أسلافهم 
في طريقة فهم القرآن والاستدلال به. فالقرآن يفسرونه 


: () هو محمد بن يوسف بن عيسى أطفيش الحفصي العدوي 
الجزائري, من علماء الإباضية,. له عدة مصنفات منها: تيسير 
التفحين:والذهي الخالض: :وجامع الشجمل: توفي يت : 
2. انظر الأعلام (157-7/156) 

2 () سورة النجم (آية : 03 

7 () سورة الحشر (اية: 7) 

: () رواه الترمذي في سننه, (باب ما جاء في لزوم الجماعة) 
من حديت عية الله بن عمين أن رسشول. الله +صلى' الله عليه 
وسلم > قال ((١]ن:‏ الله لا يجمع امتيء أو قال أمنة محمد : 
صلق الله عليه وسلم 2 على ضلالة .ويند الله مع الجماعية 
من هذا الوجه) رقم (2167) (4/466) والحديث صححه 
الشيخ الألناتي:. دوق لفظ: "ومن شذ. شتذ.فئ: الثار'" صعيف 

5 ()الجامع الصغير لمحمد بن يوسف أطفيش (1/41) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


بما يوافق مذهبهم ومعتقدهم, ولا يأخذون بفهم صحابة 
سول اللة ضلى عليةبوفتلم :ولا ناتعيهف إلا :مارظنوا اننه 
موافق لعقائدهم 

وافا قضدر-التلقى فتوهة فى السننة فهو ها كنات فى 
مسند الربيع, ويزعمون أنه أصح كتاب بعد القرآن 2. مع 
انه مليء بالاحاديث الواهية والمنكرة. وصاحبه مجهول لا 
يغرف: :واكتر رواتة حتعفاء او كذانون: أو مجافيل. 2 

ومصنفات أهل السنة في السنة النبوية, يأخذون ]ا 
ما وافق أهواءهم, وماكان منها مخالفا أولوه., فإن 
أعياهم الناوحل أردوة يححسة: : (أنها أحاديث 0-0 
والأحادي لا تنهض به حجة في الأمور الاعتقادية...) 3 

وأها الفاسن: فالمعتير عتذهم هق الفياس 8 لا 
الشرعي بدلالة قوله : (وقال قومنا : لا يطلق الشرع 
على ماثبت بالقياس ) 


الريبتع (1/1) : (اعلم انف[ المسعد ات أصح كتب 
الحديث رواية وأعلاها سنداء وجميع رجاله مشهورون بالعلم 
والورغ: ةو الضيظ : والافانة: والعذل والحنيانة كلهم اتمنة فقن 
الؤين: وقاذة للمهتدين: هذا حكم العتضل من أخبارة: وأما 
المنقطع بإرسال أو بلاغ فإنه في حكم الصحيح لتثبت راويه ؛ 
ولانه قد ثبت وصله من طرق اخر لها حكم الصحة فجميع ما 
تضمنه الكتاب صحيح باتفاق أهل الدعوة. وهو أصح كتاب من 
بعد القران العزيزء ويليه في الرتبة الصحاح من كتب الحديث 
)). 

2 ()انظر : سلسلة الأحاديث الضعيفة للشيخ الألباني ( 
23) 

: ()انظر: الحق الدامغ لأحمد بن حمد الخليلي الإياضصي (ص 
1) 


ماء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


فتبين بذلك أنهم لا يختلفون عن الخوارج في مصادر 
التشترية: فالقران :والشعة نتطبير: لهمنا حست المعتقدد الا 
على ما أراده الله ورسوله - ا -. 

أها قضاةز التلقى عتد.علماء الشنافهة.فمن مضادر 
اشكل السحنة والجماعة: الكثاف» والسسنة: والإعضناع, 
والقتاسن: فهحذة الفضاذر متقفق :عليهنا نين علمضاء 
المسلمين قاطبة, إلا القياس عند علماء الظاهرية فلا 
يعتبرونه مصدرا من مصادر التشريع َّ 

وإليك ما جاء عن علماء الشافعية في مصادرهم التي 
يستقون منها احكامهم . 

قال الإمام الشافعي - رحمه الله -(العلم طبقات 
نشتى: الأولى: الكتاب والسنة إذا ثبت الشسئة: ثم الثانية: 
الإجماع قيما ليشن فية كتاي .ولا سسمة: والتالثة: ان يقول 
بعض أص حاب النبي - 0 - ولااتعلم له مخالفيا مهف 
والرابعة: اختلاف أصحاب النبي - ا - في ذلك, الخامسة: 
القحاس: على بعض الطيقفات ولا يضار إلى شمىء قصيز 
الكتاب والسنة وهما موجودان, وإنما يؤخذ العلم من 
أعلى) )2( 

وقال - رحمه الله -: (ليس لأحدٍ أبدًا أن يقول في 
شيء: حل ولا حرّمَ إلا من جهة العلم, وجهة العلم: الخبر 
في الكتاب, أو السنة, أو الإجماع, أو القياس) 3) 

وقال. أبنو الحسن الأشعرى #:رحمهة اللنة»: ( قولنا 
الذى :تقول ته وزيا شنا الى “تددن ها :التحميك. ركتا ونا 
عزوجلء وسنة نبينا عليه السلام. وما روي عن 


: () انظر: المستصفى للغزالي (ص283) وإرشاد الفحول 
للشوكاني (2/91) 

2 ()الأم (7/280) 

1 ()الرسالة (ص39) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


الصحابة والتابعين :وائمة الخدية: وتكن بذلك: معتضهون) 
)1) 

وقال - رحمه الله -: (ونعوّل فيما اختلفنا فيه على 
كتاب ربناء وسنة نبينا - | -. وإجماع المسلمينء. وما كان 
فى فعناة: ولا تشتدع :فى :دين اللمها لم ياذن لتانولا تقجول 
على الله ما لا نعلم) 2 

وَقَالَ أنق القف المففونى: رحخفة اللدة (ناي: هنا بحت 
على جميع المسلمين من الرجوع إلى كتاب الله عز 
وخل: :والعمل نه :وذللك أن الواحي عليهم: إذا ولت 
نازلة, أو وقعت حادثة أن تطلب في كتاب الله تعالى, 
فإن وجدت وإلا ففي سنة رسول الله - ا -,. فإن وجدت 
وإلا ففي قول الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين, 
واهل العلم ممن يرجع إلى قوله. فإن وجدت وإلا ففي 
رذها الى اصل :من هذة:الأصضول الثلاثئة, باستفاط حكفهنا 
مقف فان لف جوجد فى بيع مرج :ذلك علم أنه لا اضل 
لهاء ولا يجوز أن يعول عليهاء بل يجب ردها أو إطراحها) 
)3 


وقال في الإجماع: (قد تقدم ذكر ما شرصطته من 
الرجوع إلى كتاب الله عز وجل,. وسنة رسوله - لا -, ثم 
اذكر بعدها الإجماع. وهو حجة مقطوع عليهاء يجب 
المفخضير البةموتجرم مخالفتتة ]ذا شت وانكدهها نادف من 
الأدلة. ثم كان الإجماع قد استقر على خلاف ما ذهبت 
اله المتدوفعية: فلى :ان الحق فى غيز ها انتحلوم وان 
الباطل فيما اختلقوه) 4 
7: ()الإبانة عن أصول الديانة (ص201) 
2 ()المصدر السابق(ص248-247) 
5 () مختصر الحجة على تارك المحجة (1/55) 
4 ()المصدر السابق (1/142) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


وقال اللالكاتئ:- رحقة الله (وكان من اعظم ففول: 
وأوضح حجة ومعقول: كتاب الله الحق المبين, ثم قول 
رسول الله - ا -,. وصحابته الأخيار المتقين, ثم ما أجمع 
عليه السلفة الضصالحوق "ثم التفيتك يتجموعها والمقام 
عليها إلى يوم الدينء ثم الاجتناب عن البدع والاستماع 
إليها مما أحدثها المضلونء فهذه الوصايا الموروثة 
المتبوعة, والآثار المحفوظة المنقولة. وطرائق الحق 
المسلوكة: والدلائل اللاتئحة المشهورة: والحجج الباهرة 
المتضورة التي :عملت عليها الضحابة: والتابغون: :ومن 
واعتقدوها حجة فيما بينهم وبين الله رب العالمينء: ثم من 
افتتدوف بهم مق اتهنة المموتدرين::واقتفئ اتجارهم فن 
المتبعين. واجتهد في سلوك سبيل المتقين. وكان مع 
الذين اتقوا والذين هم محسنون ). 

وبين اللالكائي بعد كلامه هذا ثمرة اتباع منهج الصحابة 
وسلف الأمة. وعاقبة من اعرض عن طريقهم بقوله : 
(فمن اخذ في مثل هذه المحجة, وداوم بهذه الحجج على 
منهاج الشريعة, أمن في دينه التبعة في العاجلة والآجلة, 
وتمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لهاء واتقى بالجنة 
التي يتقي بمثلها ليتحصن بحمايتهاء ويستعجل بركتها, 
ويبحمد عاقبتها في المعاد والمال -إن شاء الله- ؛ ومن 
غوف عنها وابتغى في غيرها ممايهواه ارام سواها 
مما تعداه أخطا في اختيار بغيته وأغواه. وسلكه سبيل 
الضلالة. وأرداه في مهاوي الهلكة...) (1) 

وقال الآجري - رحمه الله -: (علامة من أراد الله به 
خيرا سلوك هذا الطريق, كتاب الله. وسنن رسول الله - 
1 -. وسنن أصحابه - | -. ومن تبعهم بإحسانء وما كان 
7 () شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (10-1/9) 
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علية أنمة المسلمين في كل بلد, إلى آخر ما كان من 
العلماء مثل: الأوزاعب 2 4 '. وسفيان الثوري ١‏ “ا :وفالك 

بن أنس والشنافعن: واحصسة من عتيستل: والقاسسع ين 
سلام!ة ومن كان على مثل طريقتهم, ومجانبة كل 
مذهب يَذْمّه هؤلاء العلماء) 4 

وقال الملطي رحمه الله: (والذي عندي من ذلك أن 
تلزم المنهج المستقيم وما نزل به التنزيل وسنة الرسول - 
[) - وما مضى عليه السلف الصالح, فعليك بالسنة 
والجماعة ترشد إن شاء الله... 

فعليك يا أخي بالتضرع إلى الله أن يحميك له. فما 
الدين ما يقول المخلطون, ولا أرى للبيب ما هو أفضل من 
لزوم ما بين الدفتين والإكثار من النظر في تاويله ولزوم 
السنة والجماعة, ودع عنك العوج ولم وكيف, فما امرت 
نه فانم خلقك الله لعباوتةةه :واترل إليك :مور | مبيتا::وارسئلن 


: () هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي, 
شيخ الإسلام, وعالم أهل الشام, كان خيراء فاضلا : مأمونا 
كثير العلم والحديث والفقه حجة, روى عنه خلق كثير من 
التابعين. توفي سنة : 157 ه. انظر: وفيات الأعيان (3/127 
-128) والسير (134-7/107) 

2 () هو أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروقء الثوري 
الكوفي شيخ الإسلام, إمام الحفاظ؛ . سيد العلماء العاملين 
في زمانه. توفي سنة: 161. انظر: وفيات الأعيان (2/386- 
1, والسير (279-7/229). 

7 ()هوأبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الإمام الحافظ 
المجتهد ذو الفنون. له عدة مصنفات سارت بها الركبان 
فتهاة الا موا لن: والغريب, وفضائل القرآن. توفي سنة : 224 
ه. انظر: وفيات الأعيان (63-4/60) والسير (10/490- 
09) 

4 ()الشريعة (1/301) 
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إليك رسولاً كريمًاء فاتيع نوره وما سنّ لك نبيّه -عليه 
الصلاة و السلام- فما عدا هذين فهو ضلالء واستقم كما 
أمرتء وكن لله مُطيعًا. إن الأهواء مالت بأهلها فأوردتهم 
عذابا أليما) 1) 
وقال أبو المظفر السمعاني -رحمه الله-: (وهل نجا من 
نجا إلا باتباع سنن المرسلينء والائمة الهادية من الأاسلاف 
المتقدمين. فليتق امرؤ ربه عز وجلء ولا يُدَخْلَنَ في دينه 
فا لسن متحوى ولستفكك باثار الستالف» ف ل تفنة: المرضصية: 
وليكوننَ على هديهم وطريقهم, وليعضّ عليها بنواجذه. ولا 
يُوقعنَ نفسه في مهلكة يضل فيها الدين؛ ويشتبه عليه 
الحق: والله خسيبي اتمة الضلال الداعين إلى الثارةؤيوة 
القيامة لا ينصرون). 2 
وقال العز بن عبد السلام'”' (السعادة كلها في اتباع 
الوسول اه ا انار امدعانة الذيق تنحيد لمم نانهم 
خير القرون - 0 -)!4) 
وقد حذر علماء الشافعية من ترك سنة رسول الله  -‏ 
- بحجة الاكتفاء بما في القرآن,. كما هو فعل الخوارج في 
الأحاديث التي لا توافق أهواءهم . 
: () التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع (ص42-41) 
2 ()الانتصار لأصحاب الحديث (ص33) 
: () هو أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم 
السلمي الدمشقي ثم المصري, أحد الأئمة الأعلام, كان 
يلقب بسلطان العلماء, كان أمارا بالمعروف نهاء عن المنكر, 
ولي الخطابة بدمشقء فأزال كثيرا من بدع الخطباء, له عدة 
فضستفات منها + اختضاز التهاية والفواعة الكترف: ويداية 
السشول فقي تفضيل الرسول: والفتاوق: توفي سنة: 6660 
انظر : طبقات الشافعية الكبرى (210-8/209) وطبقات 
الشافعية (111-2/109) 
4 () فتاوى العز بن عبد السلام (ص319 ) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


قال الآجري - رحمه الله -: (باب التحذير من طوائف 
تعارض سنن النبي - ]] - بكتاب الله تعالى. وشدة الإنكار 
على هذه الطبقة: ينبغي لأهل العلم والعقل إذا سمعوا 
قائلا يقول: قال رسول الله - ا - في شيء قد ثبت عند 
العلماء. فعارض إنسان جاهل فقال: لا أقبل إلا ماكان 
فى كتاب الله تعالى: قيل'له؟ أنت رجل ستوء: وأنت مهفن 
يحذرناك النبي - لا -. وحذر منك العلماء وقيل له: يا 
جاهل, إن الله أنزل فرائضه جملة, وأمر نبيه أن يبين 
للناس ما نزل إليهم قال الله عز وجل: ادتدءتث: 15 ث 


ث 27 ف ف ف ف ف <(1) 


فأقام الله تعالى نبيه عليه السلام مقام البيان عنه, 
وأمر الخلق بطاعته. ونهاهم عن معصيته, وأمرهم 
بالانتهاء عما نهاهم عنه,. فقال تعالى: ج نه نّْ 5 5 12 [] 
لك 0 جا ا“ ثم حذرهم أن يخالفوا امر رسول الله - - 
فقال تعالى: جر ىك ى 5ك ى كى 55 يي يي ؟5 
لا وقال عز وجل: جو [] ف وى ]0 ]لا لاي عهءب+ 
مع 1 1 :0:11 2 

ثم فرض على الخلق طاعته في نيف وثلاثين موضعا 
مت كتابه تغعالى: 

وقيل لهذا المعارض لسنن رسول الله  -‏ -: يا جاهل 
قال الله تعالى: دكّء 5 5 نن. ج52 اين تجد في كتاب 
الله تعالى أن الفجر ركعتان, وأن الظهر أريع؛ وأن العصر 
أريع؛ والمغرب ثلاقه. .وان الغشاء الآخرة اربع ؟ اين تجد 


() سورة النحل (آية: 44 
() سورة الحشر (اية: 7( 
() سورة النور (أية: 3) 
() سورة النساء (أية : 65) 
() سورة البقرة (آاية: 43 ) 


نم نم بن د ص 
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أحكام الصلاة ومواقيتها. وما يصلحها وما يبطلها إلا من 
نتن النبى 5-15 وفئلة الزكاق ابن تكن فى كقاي الله 
تعالى من مائتي درهم خمسة دراهم؛ ومن عشرين دينارا 
نصف دينارء ومن اربعين شاة شاة؛ ومن خمس من الإبل 
شاة: ومن جميع احكام الركاةة: اين تجنة هنذا فى كتات 
الله تعالى ؟ وكذلك جميع فرائض الله: التي فرضها الله 
في كتابه, لا يعلم الحكم فيها إلا بسنن رسول الله  -‏ - 
ملة الإسلام, ودخل في ملة الملحدين, نعوذ بالله من 
الضلالة بعد الهدى) 1) 

فهذه بعض من نصوص علماء الشافعية, تبين 
مصادرهم التي عليها يعتمدون في امور دينهم: ويتبين من 
خلالها حرصهم الشديد على اتباع الكتاب والسنة وعدم 
مخالفة الصحابة و سلف الأمة في فهمها والاستدلال بها, 
لأن في ذلك الاستقامة على الطريق الصحيح, والسلامة 
من البدع والأهواء. والسعادة والنجاة في الدارين. 


7 ()الشريعة (412-1/410) 
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المبحث الثاني: تقريرات علماء الشافعية في تحريف 
الخوارج للنصوص وإبطاله. 

إن الخوارج لما خرجوا في عهد الخليفة الراشد علي 
تخ آنن:ظالت:1:2:احدتوا' لهم اضولا ومعتقدات: كانت 
نتبجة لتاويلات فاسدة لتضوصض. الكتاب.والستة. 

وكاو دة هدة: ا لمعتعداث حنها رضي علودنن ابن 
طالت ذالتحكيم قام الختوازع بتكفيرة: وتكقير كل 
من رضي بالتحكيم, محتجين. بآيات من القرآن الكريم 
حرفوها عن معناها الصحيح. كما نص على ذلك علماء 
الشافعية رحمهم الله 

قال ابن حجر : (وكان أول كلمة خرجوا بها قولهم لا 
حكم إلا الله وانتزعوها من القران وحملوها على غير 
محملها) 1) 

وقال القسطلاني: (وكان أول كلمة خرجوا بها قولهم 
لا حكم إلا لله وانتزعوها من القران لكنهم حملوها على 
غير محملها) )2 

ووذ علئهها تكفزره اتن جحت يوا لظلا فى هنا واه 
مسلم في صحيحه عن عبيد الله بن أبي رافع مولى 
رسول الله - ا -: أن الحرورية لما خرجت وهو مع علي 
بن أبى :طالب زتضدي اللنه عن قالوا لا حكم إلا لله. 
قال على كلمة حق أريد بها باطل إن رسول الله - 0 - 
وصف ناسا إني لأعرف صفتهم في هؤلاء « يقولون 
الحق بألسنتهم لا يجوز هذا منهم - وأشار إلى 
حلقه - من أبغض خلق الله إليه منهم أسود 
إحدى يديه طلتفة شأة أو حَلَمَهُ نذي >( 
() فتح الباري (6/619) 
2- () إرشاد الساري (6/60) 
: () سبق تخريج الحديث (ص121) 


ماء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


قال النووي: (قوله: " قالوا: لا حكم إلا لله قال علي: 
كلمة حق ارينديها ناظك " معناه: أن الكلمة أصلها صدق 
قال الله تعالى: ج 8 8 9 ] جح لكنهم أرادوا بها الانكار 
على علي - | - في تحكيمه) " 

وذكر البغوي - رحمه الله - في شرح السنة أن ابن 
عمر كان: (( يرى الخوارج شرار خلق الله, وقال: إنهم 
انطلقوا إلى ايات نزلت في الكفارء فجعلوها على 
المؤمنين)) 3 5 
وذكر محمد بن نصر وابن حجر -رحمهما الله- ان 
تأويل الخوارج لآيات القرآن الكريم في غير ما أراده 
الله ورسوله - ا - كان سببا لاستحلالهم لدماء المسلمين 
فاموالهم: ' ' 

قال محمد بن نصر: (غلت في تأويل هذه الأخبار التي 
جاءت في نفي الإيمان عمن ارتكب الكبائر طوائف من 
أهل الأهواء والبدع منهم الخوارج والمعتزلة والرافضة 
والخوارج فتأولتها على إكفار المسلمين بالمعاصي, 
وسفك دمائهم, قالوا: تأويل قوله: " لا يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمن "/! أنه كافر بالله ؛ لأن الإيمان ضد 
الكفر فإذا لم يكن مؤمنا فهو كافر ؛ لأنهما فعلان 
متضادان أحدهما ينفي الآخر. فإذا فعل الإيمان قيل: 
مؤمن لفعله الإيمان, وإذا فعل الكفر قيل: هو كافر لفعله 
الكفر, قالوا: فسواء قول النبي [] : "لا يزني الزاني وهو 
مؤمن" او قال: لا يزني إلا وهو كافر لا يصح في القول 


() سورة الأنعام (آية : 57) 
() المنهاج شرح صحيح مسلم (174-7/173) 
() شرح السنة (10/233) 
() سبق تخريج الحديث (ص47) 


قم نم 6 - 
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غيز ذلك). 2 

وقال ابن حجر: (ومن المعلوم انهم لم يرتكبوا 
اتخلال دماء المسلمين واضوا ليم الا بخظ] فنيم فيها 
نأولوة من اق القران فلن قير العراد هنه) 2 
الشرعية, إعراضهم عن فهم صحابة رسول الله - | - 
وسلف الأمة للكتاب والسنة؛ فلم يكونوا يرجعون لهم 
فيما اشكل عليهم من النصوصء ولم يرجعوا إلى اقوالهم 
فيما بينوه لهم من التاويل الصحيح فيما ضلوا فيه, فكانت 
عما اراده الله ورسوله 

قال الآجري - رحمه الله -: (قوم - أي الخوارج - 
يتاولون اران على ما يهوونء ويموههون على 
المسلمين). (3 

وقد أنكر علماء الشافعية رحمهم الله على من فسر 
النصوص الشرعية نراابته وهواه:, واقترض عن طريقة 
السلف في فهم الكتاب والسنة. 

فانو الفتخ تضر المعورسي ٠‏ عفة:فى كما ند اله لاق 
ابوات فئ التحديو فتن التخريفة وهذة الأبواك فى : 

1- (باب إثم من خالف ذلك-أي اتباع القرآن-. وتأول 
كتاب الله تبارك وتعالى برايه وهواه:, وما يلحقه من 
العقوبة في أخراه ودنياه) (4 

ديات قيهن جالف لتاقت اعد كنا القعر ا عقاول 
: () تعظيم قدر الصلاة (2/624) 

2 (() فتح الباري (12/300) 
7 () الشريعة (1/325) 
4 () مختصر الحجة على تارك المحجة (1/81) 
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التمسك به., والعمل بما يقتضيه ). ١‏ 
دع نات التجدير مو علماء السوة. خم شرك كنات 
اللعدؤستة وله 20 واعتمد علق :رايم وعلت: الاين 
بمنطقه وتزين لهم بعلمه وزهده., وتصنع بقراءته وتعبدهمء 
وما يصدون بذلك عن الحق,: ويقطعون عن الخيرء 
ويمنعون من طلب العلم ).2 
وقد ذكر فى هنذة الأنوات اخاذية عن التيئ زات 
واثارا عن السلف تحذر من التحريف وتنهى عن2. فمن 
ذلك: 
اتهم كن التبي 0 أنه قال: «إن: اغخوقف ما اتخنوف 
عليكم بعدي ثلاث: ما يفتح عليكم من زهرة هذه 
الدنيا وزينتهاء ورجال يتاولون القران على غير 
تاويله, وزلة عالم...»4) 
2-وعن أبي قلابة!2) أن رسول الله - 0 - قال: «أول 
ما يرفع من الأرض العلم» قالوا يا رسول الله! 
: ()المصدر السابق (2/489) 
2 ()المصدر السابق (2/570) 
: () هو أبو حمزة محمد بن كعب بن سليم بن أسد القرظي 
العذنئ: نقة عالم :من الثالثة توفي :سنة - 5120 وقيل: :قبل 
ذلك. انظر: التقريب (ص504) 
:() محتص الكجحة علن تارك الفححة: (بنات فيمن خالف: فئ 
ذلك وتأول القرآن على هواه) رقم (474).ء (2/489): ورواه 
أبو داود في المراسيل؛ (كتاب الطهارة. باب في البدع )رقم 
(533) (ص358) وقال الشيخ الألباني في السلسلة 
الضعيفة(14/118): (( إسناده ضعيف )) 
: () هو أبو قلابة عبد الله بن زيد بن عمرو أو عامر الجرمي 
البصري ثقة فاضل كثير الإرسال, توفي سنة : 104, وقيل: 
بعدها. انظر: التقريب (ص508) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


او قال من يعلم تاويله. ويبقى قوم يتاولونه 
على أهوائهم »1) 

3- وعن عمر بن الخطاب - ]ا - قال سمعت رسول 
الله -0- يقول: (( إن اخوف ما أخاف على أمتي كل 
منافق عليم اللسان )) 2 

4-وعن ابن مسعود قال: ((عليكم بالعلم قبل أن 
يقبض وقبضه ذهاب اهله.ء وعليكم بالعلم وإياكم والتنطع 
والتعمق؛ وعليكم بالعتيق فإنه سيجيء أقوام يتلون كتاب 
الله وينبذونه وراء ظهورهم )) 2 

ذ5-وعن زياد بن حديرك) قال سمعت عمر بن الخطاب 
١ -‏ - يقول: (( ثلاثا أخافهن عليكم, وبهن يهدم الإسلام, 
زلة عالم, ورجل عهد الناس عنده علما فاتبعوه عل زلة, 
ورجل منافق قرأ القرآن فلا يسقط فيه ألفا ولا واوا أضل 
الناسسن عن الهدى إد كان أجذلهم: وائمة المضلين)) © 


7” () مختصر الحجة على تارك المحجة, (باب فيمن خالف في 
ذلك وتاول القرآن على هواه) رقم (475) (2/490): ورواه 
إسماعيل التيمي في الحجة في بيان المحجة. رقم (386) ( 
2) والهروي في ذم الكلام, رقم (191) (2/99) 

2 () مختصر الحجة على تارك المحجة, (باب التحذير من 
علماء السوء) رقم (554) (2/571) ورواه الإمام أحمد في 
المسند. رقم (143) وقال محقق المسند: ((إسناده قوي )) 

1 () مختصر الحجة على تارك المحجة, رقم (477) (2/492), 

(باب فيمن خالف في ذلك وتأول القرآن على هواه) ورواه 

اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة, رقم 

)1/87( )108( 

()ا هو رياوين جنوين الاأسحدف: لقدة عا ومن الثاقية:: انطين 

التقريب (ص344) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


وذكر الحليمي'' في المنهاج في شعب الإيمان وجوها 
كثيرة في تعظيم القرآن, ذكر منها أنه لا يجوز تفسير 
القرآن بالظن وعلل :ذلك بقولهة: (وامًا التفسير. بالظن 
فلا يجوز ؛ لأن الله تعالى يقول: ج ج جح 0 د ذ 
د 5 12 3 3٠‏ تدك 5:5 فه كك 5 ا لكداكد ىئ 
5؟ كد كن 5 جا “وقال تعالى: ج 0 1 8 (] 8 8 ا ج 
'ااوجاء عن النبي - | -: «من قال في القرآن بغير 
علم فليتبوأ مقعده من النار») 4 

وكذلك الإمام البيهقي - رحمه الله -في شعب الإيمان 
عقد فصلا في ترك تفسير القرآن بالظن. 

قال - رحمه الله -: (فصل في ترك التفسير بالظن قَالَ 

عَرّ وَجَلَ: ج ج جح م ال يو ود لكك د ود 2 


+ إلى قؤلوتج 3 347:4 م 4ج وقال 0 0 


: () مختصر الحجة على تارك المحجة, (باب التحذير من 
علماء السوء) رقم (559) (574-2/573) ورواه الهروي في 
ذم الكلام. رقم (80) (1/375) وقال محقق مختصر الحجة: 
(( إسناده صحيح)) 

3 () هو أبؤعيد اللة«الحسين :ين الخسن ين محفيد الخليمي 
اليخارى الشنافعن؟ رسن المحدتين والمتكلفين يها وراء 
النؤخو: مق مسحتفاتة: المتفاع فى .شيهي: الإيمان:.وايات 
الماعة واحوال يوم القيامة: ثوفقي "سعة :6403 انظ 
السير (234-17/231) وطبقات الشافعية (179-1/178) 

2 (() سورة الأعراف (آية: 33) 

6 سورة الإسراء (آية: 6) 

() رواه الترمذي في سننه, (باب ما جاء في الذي يفسر 

القرآن 0 رقم (2950) (5/199) وقال: ((هذا حديث 

حسن صحيح )) وقال الشيخ الألباني: ((ضعيف)) 

5 () المنهاج في شعب الإيمان للحليمي (2/236) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


2 4 8 0 جثم ذكر الأحاديث والآثار التي تدل على 
ذلك. فمن ذلك : 

1- عن جندب قال: قال رسول الله -0 -: «من قال 
في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ») 

2-وَعنَ إبراضيم.: التيمئ قال::(( خلا عمر ين الخطات 
ذات يوم فجعل يَحَدتٌ نفسه 

فا وسشكل: إلى أن عيناشن::فقتال: كمض تعدلف هذه 
الأمة وكتابها واحد. ونبيها واحدء. وقبلتها واحدة. قال ابن 
عباس: يا أمير المؤمنين إنا أنزل علينا القرآنء فقرأناه 
وعلمنا فيما نزل, وإنه يكون بعدنا أقوام يقرءون القرآن 
ولا يعرفون فيم نزل» لكل قوم فيه رأي, فإذا كان لقوم 
فيه رأي اختلفواء. فإذا اختلفوا اقتتلوا. فزبره عمر, 
وانتهره. فانصرف ابن عباسء ثم دعاه بعد فعرف الذي 
قالء . ثم قال: إيها أعد )). 2) 

3-وعن مروان الأضضف 6, قال: كنت عند سعيد بن 
جبير جالسا فسأله رجل عن آية من كتاب الله. فقال 
سعيد: الله أعلم فقال الرجل: قل فيها أصلحك الله 


: () رواه البيهقي في شعب الإيمان, (باب في تعظيم القرآن) 
رقم (2081) (3/540) والترمذي في سننه, (باب ما جاء 
في الذي يفسر القرآن برأيه) وقال: (حديث غريب) رقم ( 
2) (5/200) وقال الشيخ الألباني في ضعف سنن 
الترمذي (ص360): (ضعيف) 

2 () رواه البيهقي في شعب الإيمان, (باب في تعظيم القران) 
رقم (2086) (3/542) وقال المحقق: (رجاله ثقات ) 

: () هو مروان الأصفرء أبو خليفة البصريء قيل: اسم أبيه 
خاقان, وقيل: سالم, ثقة من الرابعة. انظر: التقريب (ص 
32) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


برأيك, فقال: " أقول في كتاب الله برأبي فردده مرتين 
أو ثلاثا ولم يُجِبّهِ بشيء "3 

ين أبو الحسن الأشعري - رحمه الله -في كتايه 
رسالة إلى أهل الثغر أن أهل السنة والجماعة أجمعوا 
على أنه لا يجوز لأحد الخروج عن أقاويل السلف رحمهم 
الله قتال:- رحمهه الله -: (الإجماع التاسع والاربعون: 
وأجمعوا على أنه لا يجوز لأحد أن يخرج عن أقاويل 
السلف فيما أجمعوا عليه. وعما اختلفوا فيه أو في تأويله, 
لأن الحقّ لا يجوز أن يخرج عن أقاويلهم) 2 , 

وكذلك نص الآجري - رحمه الله -على أنه لا يجوز 
لأحد الخروج عن فهم السلف في القرآن. قال - رحمه 
الله -: (ولا يقول إنسان في القرآن برأيه, ولا يفسر 
القرآن إلا ما جاء به النبي - | -. أو عن أحد من الصحابة, 
او عن اجدديهن التابعين: أو كن افام مم ائفة المتحلفين: 
ولا يماري ولا يجادل) 3) 
: والخوارج بإجماع السلف لم يكن لهم سلف فيما 
تأولوه من النصوص, وإنما كانت أهواؤهم وأذواقهم هي 
من تقودهم لتفسير النصوصء فكانوا مخالفين للإجماع, 
منتدعي لأقؤال: لين عليها اخذ من شلك الافة. 

وبين الملطي - رحمه الله -أن المنهج الصحيح هو اتباع 
القرآن والسنة,. وعدم مخالفة منهج السلف في تأويل 
النصوص. قال - رحمه الله -: (والذي عندي من ذلك أن 
تلزم المنهج المستقيم,. وما نزل به التنزيل,. وسنة 


7 () رواه البيهقي في شعب الإيمان, (باب في تظيم القرآن) 
رقم (2088) (3/542) وقال المحقق: (إسناده حسن ) 
() رسالة إلى أهل الثغر (307-306) 

7 ()الشريعة (1/476) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


الرسول:.وفا.فكئى غلية؛ السلك الضالخ: فعلينك بالشنة 
والجماعة ترشد إن شاء الله. 

فعليك يا أخي بالتضرع إلى الله أن يحميك له. فما 
الذين ها بقؤل المخلظون: ولا أرى للبيب ما هو أفضل 
من لزوم ما بين الدفتين, والإكثار من النظر في تاويله, 
ولزوم السنة والجماعة, ودع عنك العوج: ولم وكيفء فما 
اهرت عه واتما خلقك الله لعيادقة: وانول اليك نهرا مشاء 
وأرسل إليك رسولا كريماء فاتيع نوره وما سن لك نبيه 
عليه الصلاة و السلام فما عدا هذين فهو ضلال: واستقم 
كما أمرت. وكن لله مطيعاء إن الأهواء مالت بأهلها 
فأوردتهم عذابا أليما. 
! ومن بعض ما أدلك عليه أن تعلم أن الله عز و جل 
أرسل محمدا فبلغ الرسالة ولم يكتم شيئا وبين واأرشد., 
وقد نهاك القرآن والرسول عن الشبهات والجدال, ولا 
تتأول القرآن على رأيك, والله عز وجل يقول في كتابه: 
ج 5 كك نى نُىم 5 ثلا ل لك لا لغ لآ ه 4ه ه ه [] [] 
لا لاك ك 5 5 و 3ج ثم قال: جز ذو وى 1 ف ف [] 
[ا لا لاي بي بد ,+ هءء <ج7اثم علمنا الاستعاذة كيف 
يقول فقال: ج 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 لال 8 [] 
نأل قف مه عن 2 100 1 01 19 32) 


(3 
فبهذا شيم اث 'تخريقف الكتايه والسنة عها آرادة الله 
ورسوله - | - إثم عظيم وجناية كبيرة في دين الإسلام, 


1 )0( سورة آل عمران (آية : 7( 
)0( سورة آل عمران (آية : 9-8) 
5 () التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع (ص42) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


واق الواختي» هو اتناغ: “تلك الأفة< فى تسب تصضوصن 
الكتاب والسنة, وعدم مخالفتهم فيما فهموه واعتقدوه. 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


المبحث الثالث: تقريرات علماء الشافعية في اتباع 
الخوارج للمتشابه من القرآن والسنة وإبطاله. 

إن اتباع المتشابه من نصوص الكتاب والسنة. وترك 
المحكم منها هو منهج سائر الفرق الخارجة عن منهج 
أهل السنة والجماعة, يقول إسماعيل التيمي: (وسائر 
الفرق ؛ وإن كانت تدعي أنها متمسكة بدين الله فإنها 
ابتدفت.فئ الذين: واحدتنت: وتبعت: المتشانة ابتقاء الفتنة 
واقغاء ناوتلف واهل:السكنة والجماعة لم شع الكخات 
والسشفة: وإجحفاع: الستلف الضالة: ولم تتينغ المتقتتاته 
وتأويله ابتغاء الفتنة, وإنما اتبعوا الصحابة والناسين. وما 
أجمع المسلمون عليه بعدهم قولاً وفعلاً) 2 

لكن الخوارج اختصوا من بين الفرق أنهم هم أول من 
أحدثه في أمة محمد - ا -, قال ابن حجر - رحمه الله -: 
(وأول ما ظهر- أي: اتباع المتشابه من القرآن - في 
الإسلام من الخوارج حتى جاء عن ابن عباس أنه فسر 
بهم الآية) 2 

وأشار الى ذلك ابن كتير -رحمة الله «فتة إبراذة لما 
رقا الأقام اكمد فى مستدة عن اد غالب قال سمعة 
أبا أمامة يحدث, عن النبي - 0 - في قوله: ج ] 0] 0 (] [] 
ه ي ه ه جثاقال: « هم الخوارج)). وفي قوله: ج وٌ 
وو ة وجثاقال: «هم الخوارح».” 


() الحجة في بيان المحجة (2/384) 
() فتح الباري (8/211) 

() سورة آل عمران (أآية : 7) 

6 سورة آل عمران (آية : 106) 
() رواه الإمام أحمد في المسند. رقم (22259) (36/594) 
قال ابن كثير في تفسيره (2/10): (هذا الحديث أقل 
أقسامه أن يكون موقوفا من كلام الصحابي ) 


بر يحم إن 4 نأ 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


قال - رحمه الله -: (وقد رواه ابن مردوبه من غير 
فعبة.عن أنى عنالت: قن ابى اهافة-قورفوعناء: فسذكرة: 
وهذا الحديث أقل أقسامه أن يكون موقوقًا من كلام 
الصحابي. ومعناه صحيح ؛ فإن أوّل بدعة وقعت في 
الإسلام فتنة الخوارج؛. وكان مبدؤهم بسبب الدنيا حين 
قسم رسول الله - !- غنائم حُتيّن. فكأنهم رأوا في 
عقولهم الفاسدة أنه لم يعدل في القسمة. ففاجؤوه 
بهذه المقالة. فقال قائلهم -وهو ذو الخُوَبُصرة-بقر الله 
خاصرته-اعدل فإنك لم تعدل. فقال له رسول الله - ( -: 
"لقد خِبْتُ وَحَسرْت إن لَمْ أكن أعدل, أيأمَئني على أهل 
الأرض ولا تَأْمَتُونِي" 2 )2 
وذكر الاخرى.» رحمة اللنةه 'فى كتانه التشسريعة ات 
الخوارج يتبعون المتشابه من القرآن, وأورد آثارا 
عن السلف تدل على ذلك, من ذلك مارواه عن سعيد 
بن جبيرء في قوله تعالى: دج 25 5] ج23 قال: (( أما 
المتشابهات: فهن أي في القران يتشابهن على الناس إذا 
قرءوهن, من أجل ذلك يضل من ضل ممن ادعى هذه 
: ()الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه (كتاب الزكاة, باب 
ذكر الخوارج وصفاتهم). رقم(1063) (2/740) عن جابر بن 
عبد الله بلفظ: ((أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
بالجعرانه منصرفه من حنين, وفي ثوب بلال فضة,. ورسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - يقبض منها يعطي الناس, 
فقال يا محمداعدل ! قال ويلك, ومن يعدل إذا لم اكن 
اعهول. القدخيت وكسهدرت إن .لم أكن اععدل. .. )) ورواة 
البخاري في صحيحه مختصرا (كتاب فرض الخمسء باب 
ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين) رقم ( 
08 11) 
2 () تفسير ابن كثير (9/ 


)10-2 ١ 
) 7 : سورة ال عمران ( اية‎ )( 37 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


الكلمة, كل فوقية يقترعون امات هن القنراث: وبرعصون 
انها لهم اصابوا بها الهدى ؛ ومما تتبع الحرورية من 
لا الله تعالى ج [! 1 [1 1 !آ : ه ه ه 

1 ويقرءون معها: جابيد ياي رلد عثى ج( + فإذا رأوا 
الإمام يحكم بغير الحق قالوا: قد كفر. ومن كفر عدل 
بربه فقد أشرك, فهؤلاء الأئمة رار العرحون 
فيفعلون ما رأيت ' ؛ لأنهم يتأولون هذه الآية )) (3 
ومما يدل على ان الخوارج يتبعون المتشابهء انهم 
أنزلوا الآيات التي نزلت في الكفار على المؤمنين 
فاستخلوا سيب ذلحك ذمماة المسنامين. وامدوالهه 
وأعراضهم. قال البغوي: (كان ابن عمر يرى الخوارج 
شرار خلق الله وقال: إنهم انطلقوا إلى ايات نزلت في 
الكفار. فجعلوها على المؤمنين) (4 
المتشابه من النصوص, وترك المحكم من خلال ما رووه 
من الأحاديث والآثار. 

فالآجري - رحمه الله -قال بعد إيراده للآثار والسنن 
التي تذم الخوارج ومذهبهم: (هذه صفة الحرورية؛ وهم 
الشراة الخوارج: الذين قال الله تعالى: جد ه 4 ه + [] 
ل ل لاك لك 5 5 و خ جا" الآية. وقد حذر النبي - | - 
افقة ممن.هذه. صنت ) "ا وهما ترواة في ذلك: 


() سورة المائدة (آية : 144) 
() سورة الأنعام (آية: 1) 
() سبق تخريجه (ص47) 
() شرح السنة (10/233) 
() آل عمران ( أآية : 7 ) 
() الشريعة(1/338) 


نم نم نن عد ب زف 


ماء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


1ك عفن عاتشية > رصي الله عنهاء أن رسول اللنة.ه:]:: 
قرأ: جد ىق ؟ ؟ كه كه 5 5 نه ى نان :05 80 8 0 
8 ه ه ه 4 لآ ل لآ لاك ك 5 2 و خ ج 3“ الآية, 
فقال: «إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين 
عنى الله تعالى. فاحذروههم»2) 

2-وما رواه عن طاوس بن كيسان قال: ((ذكر لابن 
عباس الخوارج وما يصيبهم عند قراءة القرآن ؟ قال: « 
يؤمنون بمحكمه, ويضلون عن متشابهه وقرأ [لك 25 ود 
وخ ذذ اذ ذ]))7” ٠‏ 

3-وما رواه عن عبيد الله بن ابي يزيد قال: سمعت 
ابن عباس وذكر له الخوارج واجتهادهم وصلاتهم, قال: (( 
ليس هم باشد اجتهادا من اليهود والنصارىء؛ وهم على 
ضلالة)) 4) 

وعقد نصر بن إبراهيم المقدسي في كتابه الحجة بابا 
فى: ( تحدين النبى 0 - فن اتباع متتنابة: القران ظلبا 
للفتنة والجدلء. وقطع الناس عن العلم المأمور به 
والعمل, والإظهار لباطن بدعته وزيغ قلبه) . اورد فيه ما 
رواه . 

دعن عاتقية- اب ان رسوك الله 1 - ثلا وك * 
؟ّ ك5 ىم 5 5 ن ج إلى قوله تعالى: دجي بم + ده ج 
قالت: قال رسول الله - ] -: «فإذا رأيتم الذين 
يتبعون ما تشابه منه فاولئك الذين عنى الله عز 
وجل فاحذروهم»” 


بم نم بن -- 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


(1) 


2-وعن مجاهد '' في قوله: ج ه همه ه 4 ! لاج 
الشبهات. قال: (( الباب الذي ضلوا منه وهلكوا به)). 2 

3-وفال قتادة: ((طلب القوم التأويلء, فأخطأوا 
التاويل::واضايوا الفقة: .واتيعوا ما شابة مته قهلكوا ذلك 

)) 4 
وذكر إسماعيل التيمي في كتابه الحجة في بيان 

المححة: احاديث وانارا نامن بالاتياع:ؤوشهن عن اتباع 

المتشابهات قفن ذلك قا رواة: : 

1 عن اتن: عباس :<< وضى:! للةقهم :قن قولة تغالن: 
ككي 5 5 تن كى كك كحي عون امم 2 ناس 
(( فالمحكما فالمحكمات: ناس خهوحلاله,. وحرامه وحدوده, 
5 () مختصر الحجة, (باب تحذير النبي - صلى الله عليه وسلم 

- من اتباع متشابه القرآن) رقم (650)- (645-2/644) 

والحديث يدق لجريه 

” () مجاهد هو: ابو الحجاج مجاهد بن جبر المخزومي مولاهم 
المكي, شيخ القراء والمفسرين, أخذ القرآن والتفسير والفقه 
عن ابن عباس, وروي عنه أنه قال: #عراضت القران على :ابن 
عباس ثلاث عرضات: أقفه عند كل آية أسأله فيم نزلت وكيف 
كانتك»:"توفي سسنة:::101: وَقيْل:.102, وقَيْلَ: 103,.وقيل: 
4. انظر: السير (457-4/449): وتقريب التهذيب (ص921 
/ 

2 () مختصر الحجة؛ (باب تحذير النبي - صلى الله عليه وسلم 
- من اتباع متشابه القرآن) رقم (651) (2/645) ورواه 
الطبري في تفسيره, رقم (6620) (6/197) 

د () هو: ابو الخطاب قتادة بن دعامة بن قتادة, السدوسي, 
البصري,.. كان من أوعية العلم,. وممن يضرب به المثل في 
قوة حفظه. توفي سنة: 117 هء, وقيل: 118ه انظر: السير 
(5/269/283), وتقريب التهذيب (ص798). 

4 () مختصر الحجة, 0 -.صلئ الله قلية وسنتلم 

- من اتباع متشابه القرآن) رقم (652) (2/645) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


وفرائضصه وما يؤمن به ويعمل به. قال: 3 - ل 21 . 
فالمتشابهات: مندسوخه: ومقدمه, ومؤخره وامتالعة: 
وأقسامه, وما يؤمن به ولا يعمل به. فأما المؤمنون 
فيقولون: ج [] 1 [1 [] ج. محكمه ومتشابهه, واما 
الذين في قلوبهم زيغ من أهل الشكء فيحملون المحكم 
على المتشابه, والمتشابه علي المعكم :و تسو 
فيلبس الله عليهم))”" 

الل رو - ]ا - قال: جلست من 
النبي - [] - مجلساً ما جلست مجلساً أغبط عندي منه, 
خرج رسول الله - ا - وقوم يتجادلون بالقرآن على باب 
حجرته: فخرح مجمرا وجمة: فقال: < نهدا .صلت الأهم 
قبلكم, جادلوا بالكتاب وضربوا بعضه ببعض» إن 


سم 


هه دعا كان من حرام فانتهوا كنه واتركوه: وما 
كان من متشابه فآمنوا فت > 2 

عن ابن عباس  -‏ - قال: «لا تضربوا القرآن 
بعضه ببعض, قفقإن ذلك يوقع الشك في 
قلويهم»© 7 
عن اتباع المتشابه من النصوص, وترك المحكم منها, 
وان الواجب في ذلك اتباع ما امر الله به ورسوله - لا - 


: () الحجة في بيان المحجة, رقم (134) (181-2/180) 

ف .(): الحجة فى يبان المححة:.رقم (2/182(:)136)نورواة ان 
ماجه في سننه (باب في القدر ). رقم (85) (1/33) وقال 
البوصضيري في الزوائد (4/180): (هذا إسناد صحيح رجاله 
ثنقات) ورواه الإمام أحمية في منسند 0 . رقم (6668)- ) 
0(0) 

3 () الحجة في بيان المحجة, رقم (139) (2/183) ورواه ابن 
ابي شيبة في مصنفه (6/142) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


المشتبهات:قالن استماغيل القمى: (ففى: هتذه' الأخناديت 
اهو بالاشاغ: ونهن عن الكفع عن المتشنيات) 03 


الفغف الراحة مفرتعراف غلمناء القن اقفية: في :ظمن 


1 


() الحجة في بيان المحجة (2/183) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


ا في السنة 00 

اد ا 0 ا 0 الإسلم إلا أن 
الخوارج -خالقوا هذا الأصضل فلم يعتيروا النسكة مصدرا 
تشريعا يستقون منها أحكامهم وعقائدهم, فكانوا يكتفون 
بالقرآن الكريم, ويطعنون في السنة النبوية ولا يأخذون 


فأول :ها ظون كلعتيق 'فن سنة ستول اللنف ب ات كان 
على يد إمامهم ذي الخويصرة التميمي عندما طعن في 
قسمته - لا -. ونسب إليه الجور والظلم . 

ثم سار أتباعه من بعده على طريقته, يطعنون في 
السنن المتواترة عن النبي - ا - ولا يقبلونها. ويقولون لا 
نقبل إلا ما ورد في القران . 

قال الذهبي: (أوَلٌ ذلك بدعةٌ الخوارج, حتى قال أولهم 
للنبي: - لا -: "اعدل"فهؤلاءٍ يَصَرّحون بمخالفة السنة 
المتوادرة؛ ويففون مع الكنات قلا برحفوة: التزاني زولا 
تعتبرون التَصَابَ في السرقة, فبدعتهم تخالف السنن 
المتواترة) (1) 

وقال الخطابي في شرح الحديث الذي رواه أبو داود 
عن المقدام بن معد يكربب عن رسول الله - 0 - قال: 
«ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا يوشك رجل 
ا على أريكته يقول عليكم بههذا 
القرآن... 

قال- رحمه الله -( فإنه يحذر بذلك مخالفة السنن 
التي سنها رسول الله - !ا - مما ليس له في القرآن ذكر, 


: () التمسك بالسنن والتحذير من البدع للذهبي (ص101) 
() سبق تخريج الحديث (ص107) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


كلب هنا فييك لم لسو وض دروي تح ا ليم ادا 
بظاهر القرآن, 


وتر كوا النشن التق فذ:خمنت بنان'الكتات :فتحيروا 
وضلوا). 1) 

وقال ابن حجر: (وهم فرق كثيرة لكن من اصولهم 
المتفق علهها نيتهم الأعنييما ول :عليه القران درو هنا راد 
عليه من الحديث مطلقا) 2 

وقد أدى اكتفاء الخوارج بالقرآن, ورد السنة النبوية 
التي ليس لها ذكر في القرآن إلى نتائج سيئة ظهرت 
في فرقهم المختلفة كما بينه علماء الشافعية. 

فقد ذكر الحسين الكرابيسي عن فرقتي العجاردة 
والفيفونية انهم :(تخيرون تكاءنينات البنين:ونات اليننات 
وبنات بنات الإخوة وبنات بني الإخوة ويقولون إن الله 
حرم البنات وبنات الإخوة وبنات الأخوات) 93 

وذكر الآمدي عن الأزارقة أنهم: (أسقطوا الرجم عن 
الزاني المحصن., وحد قذف المحصنينٍ فق الرال دون 
النساء, إذ هو غير مذكور في القرآن)- 7 

وذكر الملطي عن الحرورية أنهم: (يأخذون بالقرآن 
ولا يقولون بالسنة اصلا وإذا تطهر منهم الرجل او المراة 
للضلاة لا يبرح ولا يمي أضلا حتى يضلئ في الفكان 
الذى 'تظهر فية وَرَعَمَوا أنة إذا 'مشى"الرجل تخرك: شترجه 
وانتة 000 طهارته ور تنجون بالوداء وإذا خرجت منهم 


معالم السنن (4/298) 
فتح الباري (1/422) 
مقالات الإسلاميين (1/90) 
أبكار الأفكار (5/76) 


فصر صصختس مكيل 
ضيبا صسبححع | سبححع سح 
بم نم 6 - 


ماء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


الريح لم يتطهروا للصلاة خلافا لجميع الأمة ولا يصلون 
في السراويل) (1) 

فتبين بذلك أن طعن الخوارج في سنة النبي - 0 - 
وإنكارها كان بحجة الاكتفاء بالقرآن, وهذا أمر أنكره 
علمساء الشيافعية :رحفهم الله ونوا يطلاتنة.فن خلال 
الكثات: والهحةة: ومن خلال زواناتهم الاناز الشئلف الندي 
تيظطل فده كل من اكتفى بالقران قرم الشنة: 

قال الدارمي 2 كما في الحجة: (باب توقير أحاديث 
رسول الله - 0 - أن تعارض بشيء من المقاييس أو 
تنفى بتأويل القرآن) #'وروى في ذلك عدة أحاديث وآثار. 
من ذلك : 

1 -عن عبد الله أو عبيد الله بن أبي رافع أن الحئن: :1 
- قال: «لا أعرفن ما بلغ احدكم عقى خدنت من 
ع وار ا اوم و ا 1 
أريكته فيقول:لا حاجة لي به. هذا القرآن: ما 
وجدنا فيه اتبعناه وما لم نجد فيه لم نتبعه» 4 


: () التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع (ص53) 

2 -(): هق ابو سعية عتمان بن سعيد بن خالد التميمي الدارمي 
السجستاني, الإمام العلامة الحافظ. محدث هراة وأحد 
الأعلام الثقات, أخذ الفقه عن البويطي. ولد قبل المائتين 
بيسيرء له عدة مصنفات منها: المسند, والرد على الجهمية:, 
والرة على يشير المرسيق: توفي تينية 30280 انظنة السو 
(326-13/319) وطبقات الشافعية (306-2/302) 

3 () الحجة في بيان المحجة (2/295) 

4 () الحجة في بيان المحجة (2/296), رقم (268) ورواه أبو 
داود في سننه (باب سروه السنة)ء رقم (4605) (4/200) 
الحبي- صكلئ_ الله عله ونيمام 2): رقم 12663 37ر8 
وقال: (هذا حديث حسن صحيح), 0 صححه الشيخ 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


2- وعن سعيد بن جبير: أنه حَدّآث بحديث عن النبي 
- [ - فقال رجل من أهل الكوفة: إن الله يقول كذا وكذاء 
فغضب سعيد غضبا شديداً وقال: (( ألا أراك تعارض 
أخاذيت رزسول الله + بكتات اللة قز وجل كان. رسول 
الله - ] - أعلم بكتاب الله منك )) ١‏ 

وعقد الآجري - رحمه الله -في الشريعة بابا في 
التحذيو معن بيفارض ٠ستة‏ الى 11+ يكقاب الله تخالى: 
وبين بطلان قولهم من خلال كتاب الله عز وجل. 

قال - رحمه الله -: (باب في التحذير من طوائف 
تعارض سنن النبي - ] - بكتاب الله تعالى. وشدة الإنكار 
على هذه الطبقة: ينبغي لأهل العلم والعقل إذا سمعوا 
قائلا يقول: قال رسول الله - ا - في شيء قد ثبت عند 
العلماء. فعارض إنسان جاهل فقال: لا أقبل إلا ما كان 
في كتاب الله تغالى: قيل لهة انك رجل:.سوة: وانث: عمن 
يحذرتاك القبى -0-,.وعذر متك الغلضاء وقيل لهة يا 
جاهل, إن الله أنزل فرائضه جملة, وأمر نبيه أن يبين 
للناس ما نزل إليهم قال الله عز وجل: دا دتءدءتث: 15 ث 
ث 5 : ف ف ف اق -2) 
فأقام الله تعالى نبيه عليه السلام مقام البيان عنه, 
وامر الخلق بطاعته, ونهاهم عن معصيته, واأمرهم 


الألباني في مشكاة المصابيح (1/35) 

7 ()الحجة في بيان المحجة (300-2/299) ورواه الأجري في 
الشريعة زباب:التحديرمن.طوائف يعار مسن التبي.- صلي 
الله عليه وسلم - بكتاب الله تعالى, وشدة الإنكار على هذه 
الطبقة)., رقم( 99) (1/417) والدارمي في سننه: (باب 
السنة قاضية على كتاب الله ). رقم (610) (1/475) وقال 
محقق الدارمي: (إسناده صحيح ) 

2 () سورة النحل (آية: 44 ) 


ماء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


بالانتهاء عما نهاهم عنه, فقال تعالى: ج نه نّْ 5 5 18 [] 
لد [] ج '“, ثم حذرهم أن يخالفوا أمر رسول الله  -‏ - 
فقال تغالق *جة ىق كى 3ع 25.4 قي 35 5د 
وقال عز وجل: + دو [] ف ةذ [الالالاي ءبدهء 
ا 1س 
ثم فرض على الخلق طاعته في نيف وثلاثين موضعا 
من كتابه تعالى) 2. ودلل على ما قاله بعدد من 
الآحاديث والآثار فمن ذلك : 
1ع «عبيية اللديق اين رافغ عن ابية قعال:قتال 
رسول الله  -‏ -: «لا ألفين أحدكم متكنئا على 
أريكته يبلغه الأمر عني, فيقول: لم أجد هذا 
في كتاب الله تعالى»١5)‏ 
2-وعن عبد الرحمن بن يزيد" (( أنه رأى محرما عليه 
شافة: فنيى المفخرم: فقال؟ اتشنى بابة من كقاته الله 
تعالى بنزع ثيابي, فقرأ عليه: دن نْ 5 5 8 8 8 0 ج 
)7 
() سورة الحشر (آية: 7( 
() سورة النور (أية: 3) 
() سورة النساء (آية: 65 ) 
() الشريعة (411-1/410) 
()أزقاة الاحتري فن: الشبريقة: زبنات؟ الفحنة بوره علو كسفن 
تعارض سنن النبي - صلى الله عليه وسلم - بكتاب الله 
تعالى,. وشدة الإنكار على هذه الطبقة) رقم (94) (1/412) 
والحديث سبق تخريجه 
؟ () هوابو عتبة عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزدي الشامي 
الذازي» الإمام الفقية العحافظ: وتقه ابن معين وابوجاتم, 
توفي سنة: 0153. انظر : تذكرة الحفاظ (1/137) 
والتقريب (ص 604) 


بم نم بن 2 ص 


ماء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


للسنة وقبولها لأنها كالقرآن في التشريع والتكليف, إذ لا 
فرق بينهما في ذلك: ٍ 

قال نصر المقدسي: (باب ما اوجب الله عز وجل 
على جميع الأمة من قبول أوامر الرسول - ! - ونواهيه) 

قال الله تبارك وتعالى ج مُه ن. د 5 [! + ل لاج 
وقال تعالى: ج ج ج ج ج جد << ١‏ في آيات كثيرة 

1-قال إسماعيل بن عبيد الله المخزومي © يقول: 
(( شعي لناء ان تتحفظ فنا جاءنا عن رسول اللمه: ]د 
فإن الله عز وجل قال: [نه ن. 5 5 ل [] [1 []! '*'فهو بمنزلة 
القران)) *) 

2-وعن أبي شريح الكعبي ) قال قال رسول الله - 


7 ()رواه الاحرق :في الشريعة: (ينات التجذيز من ظواتف 
تعارض سق الى ضلى الله علمة وسلم - يكنات الله 
تعالى. وشدة الإنكار على هذه الطبقة) رقم (100) ( 
8)) وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (باب 
وضع السنتة من الكقات وبياتهنا له )نرقم (2338). 7 
112) 

: () سورة الأعراف (آية: 157) 

2 () هو أبو عبد الحميد إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر 
نننة: 5132 'انظن: :سين اعلام النبلاة: (5/213): والتقنريب ( 
2) 

() سورة الحشر (آية: 7 ) 

4 () مختصر الحجة, (باب ما أوجب الله عز وجل على جميع 
الامة فق فقفول واه الرشنول #مصتلق اللو عليه وسلم: 
ونواهيه) رقم (1)- (1/10) ورواه إسماعيل التيمي في 
الحجة,. (1/244) 

: ()هو أبو شريح الخزاعي الكعبي, اسمه: خويلد بن عمرو أو 
عكسه, وقيل: عبد الرحمنء وقيل: هانئ, وقيل: كعب, اسلم 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


- عام الفتح: «من قتل له قتيل فهو بخير 
النظرين إن أحب أخذ العقلء وإن أحب فله 
القود». 

فقال انو عتيفة :الاين أبى زيب 2 |راخدة بهذا 
الحديث ؟ فضرب صدريء وصاح علي صياحاً كثيراً. ونال 
مني, وقال: (( أحدثك عن رسول الله - ١‏ - وتقول: أتأخذ 
به» نعم: اخذ به, وذلك الفرض علي وعلى من سمعه: 
ان الله تغالئ اختان محفة!] 0< من الناس فهداهمبة 
على قية:واختان القم هنا اخقان ليه :وفلى لسنانف «فعلفى 
الخلق أن يتبعوه طائعين اف ةاحرية: جرع لمم من 
ذلك. قال وما سكت عني حتى تمنيت أن يسكت)) (3 


قبل فتح مكة, وتوفي بالمدينة,. سنة: 068. انظر: الاستيعاب 
(2/455) والتقربب (ص1159) 

3 :()هنو ايو جنيفقة بن سنفاك بن الفضل:الشههاق: ذكنه 
الدولابي في الكنى (2/495) وقال: (( روى عنه الشافعي )) 

2 () هوابو الحارث محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن 
العارت ينابق ذنت الفرشئ العامرئ الفدتي: الاسام آالنيت 
العابد الفقيه. ولد سنة: 80ه, وتوفي سنة : 159ه انظر : 
تذكرة الحفاظ (144-1/143) والتقريب (ص871) 

: () مختصر الحجة, (باب ما أوجب الله عز وجل على جميع 
الافة م فكول: أوامحعن الزفيدول :> حملي الله فلنهة:وسلة” 
وتوافيه ارقم :(11-1/10(:12).قزواة استفاعيل التيمي فى 
الحجة (245-1/244) قال محقق مختصر الحجة: ( إسناده 
صحيح ) 
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وقال الخطيب!) في الكفاية في علم الرواية (باب ما 
جاء في التسوية بين حكم كتاب الله تعالى. وحكم سنة 
رسول الله []-- في وجوب العمل ولزوم التكليف) 2 
وروى في ذلك عددا من الأحاديث والآثار من ذلك: 

عقن المقذام بن معة بكري .عن سول الللة اك انه 
قال: ((ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه, ألا إني قد أوتيت 
القرآن ومثله. ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول 
عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه. وما 
وجدتم فيه من حرام فحرموهء ألا لا يحل لكم لحم 
الحمار الأهلي, ولا كل ذي ناب من السباع, ولا لقطة من 
مال معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها)) 3 

2-وعن عبد الله بن عباس قال: قال عمر رضى الله 
تعالئ:غنة::(( إن الله تعالى بعت محمندا وانرل غلية 
الكتاب. فكان فيما أنزل عليه آية الرجم, فقرأناها 
وعقلناها ووعيناهاء ورجم رسول الله -لا- , ورجمنا بعده, 
وأخشى إن طال بالناس زمان؛ يقول رجل: والله ما نجد 
آية الرجم في كتاب الله, فيترك فريضة أنزلها الله. فإن 
الوجم فى كنات :الله تعالىءخق على مورتدى إذا أاحضين 


: ()أبو بكر أحفد بن علىابن تابت الخطيب البعندادي: أحد 
الأئمة الحفاظ النقاد المتقنين المتبحرين. صنف قريباً من 
فاكة«قضتفت مزينا :تارك بغذاذ:.والكفاية فقن حلم الروابة: 
والفقيه والمتفقه. ولد سنة : 392ه, وتوفي سنة: 463. 
ببغداد. انظر: وفيات الأعيان (1/92/93) و طبقات الشافعية 
(241-1/240) 

2 () الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي (ص8) 

3" ()ازواة الخطيب:فئ: الكفابة: (بات ماجاء فئ السكوية بية 
00 الله تغالئى» :وحكم"سنة الرسول -.:ضلئ' الله عليه 
وسلم -) (ص8) والحديث سبق تخريجه 
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من الرجال والنساء إذا قامت عليه البينة. أو كان الحبل, 
أو الاعتراف )) 1) 
مصنفاتهم وجوب تعظيم السنة والإذعان لهاء فهي التي 
فسرت القرآن وبينت ما فيه من الأحكام المجملة, 
فلولاها لما عرف المرء كيف يؤدي شعائر دينه,. فمن 
تركها واعرض عنها فهو ضال مبتدع. 

قال نض المقدنسى» (بات: الحاجة إلى السنقة لتفسيز 
القرآن وبيانه) 2) 

1-عن أنوف الستختاني د رجفة الله فال ((إذا 
حدثت الرجل بسنة, فقال: دعنا من هذاء. حدثنا عن 
القرآن فاعلم أنه ضال)). ش 

قال الأوزاعي - رحمه الله -: ((وذلك أن السنة جاءت 
قاضية على الكتابء ولم يجيء القرآن قاضيا على 
السنة)). 4) 


3 ()رواه الخظطيب قي الكفاية::(باب فاجاء في التسحوية بين 
حكم كتاب الله تعالى. وحكم سنة الرسول - صلى الله عليه 
تلح ): (ض11210): والعسؤية اخرجة التختارق :فى 
صحيحه (كتاب الحدود, باب الاعترافء بالزنا ). رقم (6829) 
(57168) ومفلم فيئ:صضحيحة (كتابي الخدودا ينات رجم 
الثيب في الزنى ),. رقم (1691) (3/1317) 

2 () مختصر الحجة (2/481) 

7 () هو أبو بكر أيوب بن أبي تميمة كيسان السحختياني 
البصري,. أحد الائمة الاعلام, ثقة ثبت حجة؛, من كبار الفقهاء 
العباد. توفي سنة: 131ه. انظر: تذكرة الحفاظ (99-1/98) 
والتقريب (ص158) 

4* () مختصر الحجة, (باب الحاجة إلى السنة لتفسير القرآنه 
وبيانه) رقم (464) (2/481) ورواه الحاكم في معرفة 
علوم الحديث (ص116) والهروي في ذم الكلام (باب إقامة 
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2-وعن حسان بن عطية '1)- رحمه الله -قال: ((كان 
جبريل عليه السلام ينزل على النبي -0- بالقرآن, والسنة 
تفسر القران)). 2 

وقال إسماعيل التيمي في الحجة: ( فصل في بيان 
وجوب تعظيم السنة وأنها مفسرة للقرآن) "' وروى في 
ذلك : 

1 عن الحشة أن رجلا قال 'لعمر انق حصضيية 2-1 
-: ياأبا نجيد: إنكم لتحدثون بأحاديث الله أعلم بها, 
حدثوا بالقرآن, قال: القرآن. والله نعم. أرأيت لو دفعنا 
إليك. وقد وجدنا في القرآن أن أقيموا الصلاة وآتوا 


الدليل عل بطلان قول من زعم أن القرآن يستغنى به عن 
السنة ). رقم (216, 217) (143-2/141) وقال محقق 
مخحتصر الحجة: ((إسناده صحيح ( 

3 ٠٠()نهق‏ ابو بكر حسان ين :عظية المحارتى» مولاهم الدمسششنئن: 
(ص 233) 

2 () مختصر الحجة, (باب الحاجة إلى السنة لتفسير القرآنه 
وبيانه )رقم (465) (2/482) ورواه الدارمي في سننه (باب 
كراهية الفتيا ). رقم(608) (1/474) والمروزي في السنة, 
رقم (102) (ص32) واللالكائي في شرح اعتقاد اصول 
السنة, رقم (99) (84-1/83) وذكر ابن حجر في الفتح ( 
1 ن النيهقي"رواة نشئة صجةه 

7 () الحجة في بيان المحجة (1/326) 

* () هو أبو نجيد عمران بن حصين بن عبيد بن خلفء الخزاعي 
الكعبي,. أسلم عام خيبر. وغزا عدة غزوات وكانت راية 
خزاعة معه يوم الفتح. وكان من فضلاء الصحابة وفقهائهم, 
سكن البصرة وتوفي بها سنة: 52 في خلافة معاوية - رضي 
الله عنه - انظر: «الاستيعاب» (3/1208), و«الإصابة» ( 
27-6). 
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الركاق ولمسق :ريهول الله - - سن لنا كيف كنا نركع ؟ 
كيف كنا نسجد ؟ كيف كنا نعطي زكاة أموالنا.. 

2-وعن أبي قرة 2'قال: ميدمعه ان آم روا 
يقول: (( أنزل القرآن, فنزلت فيه جمل الأمور. وفسرته 
السنة: تقول الله عر .وجل [فك1 14.-.:وفسرت: الستة 
حدودها وركوعها وسجودهاء وما يقال في ذلك. وقال: 
[355 ] 7. ثم فسرت السنة ما قال في الإبل والبقر 
والغنم, ولم يفسر ذلك القرآن, وقد جاء في القرآن من 
جمل الطلاق ما لم يفسر القرآن كل ما فيه, وفسرته 
السننةة. :وعاء فى القرا نمق :حمل العة: والعمدرة كا لم 
يفسر كل ما فيه القران, وفسرته السنة: والجهاد 
والصيام كمثل, وكل ما لم يفسر القرآن مما فيه فسرته 
السنة. 

قال ابن أبي راود: وهذه الأصول كلها من أصول الدين 
ومعالمه ولم يستغن الدين بالقران عن معرفة السنة, 
ولم يستغن بالسنة عن معرفة القرآن)) 6 


03) 


: () رواه إسماعيل التيمي في الحجة (327-1/326) وروى 
نحوه الهروي في ذم الكلام وأهله (باب إقامة الدليل 0 
تظلاق فقول فين رهف |3 القرا نه مستعتيية قن الكدنة )مه 
(249) (2/166) 

2 () هو أبو قرة موسى بن طارق اليماني الزبيدي القاضي, 
صدوق يغرب. انظر: التقريب (ص981) 

7 () هو عبد المجيد بن عبد العزيز بن ابي رواد. صدوق يخطىئ, 
وكان مرجئاء توفي سنة: 0206. انظر: التقريب (ص620) 

4 ()سورة البقرة (آية: 110 ) 

5 ()سورة البقرة (آية: 110 ) 

: ()رواه إسماعيل التيمي في الحجة (329-1/328) 
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ومفاعثة علماء الشافعية رحههم الله" فئ. هنذا الحاتن 
اقول نشقة التدى» (1+«والتسلية. لها تدرط :قف عمحة 
الإيمان 
قال نصر المقدسي: (باب كون قبول السنة والتسليم 
لها شرطا في صحة الإيمان) 1) 
1-عن أم سلمة -رضي الله عنها - أن الزبين بن 
العنوام خاصدى رجلا إلى القوي د زات فقصضئ الشون: :]+ 
للريين: فقال الرجلة انما قضى له لأنه ابن: عمقه:فاترل 
الله سبحانه وتعالى: جح هو [] ف لا لا لا لاي يب دآ 
١‏ ل د 
2-وعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما - عن 
النبي - | - قال: (( لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه 
تبعا لما جئت به ))4) 
: () مختصر الحجة (1/30) 
2 () سورة النساء (آية: 65) 
7 () مختصر الحجة, (باب كون قبول السنة والتسليم لها 
شرطا في صحة الإيمان) رقم (24) (1/30) والهروي في 
ذم الكلام (باب التغليظ في معارضة الحديث بالرأي). رقم ( 
5) (2/248) ورواه البخاري في صحيحه عن عروة بن 
الزبير عن عبد الله بن الزبير (كتاب المساقاة. باب سكر 
الأنهار). رقم (2359) (3/111) ومسلم في صحيحه (كتاب 
الفضائل» بات وحوت اشاعة-:صلى الله عليه وتلمع )“رقم 
(2357) (4/1829) 
4 () مختصر الحجة, (باب كون قبول السنة والتسليم لها 
شرطا في صحة الإيمان) رقم (25) (131):ووواة ابن ا 
عاصم في السنة (باب ما يجب أن يكون هوى المرء تبعا لما 
جاء به ). رقم (15) (1/12) وإسماعيل التيمي في الحجة, 
رقم (103) (1/251) قال النووي في الأربعين النووية: 
( حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح) 
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قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: جو [0! ف 1 [1 [] 


بؤمن أحدٌ حتى يُحكم الرسول [] في جميع الأمور. فما 
حكم نه فقوو الحدق اللذى ونب الانفياد نه ناظة ا :وطاه ا 
ولهذا قال: دجي ,ب 4+ ١ ٠‏ لط []ا [] ل لاج أي: إذا حكموك 
يظيعونك :فى نو اظفَهُم قلا بخد ون في | تفسعهم حرجا مما 
حكمت به وينقادون له في الظاهر والباطن, فييجلمون 
كما ورد في الحديث: "والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم 
حتى يكون هواه تبعا لما جئت به ") 5 

فتبين من خلال تقريرات علماء الشافعية وجوب الأخذ 
بالسنة والإذعان لهاء ووجوب التحاكم إليها في جميع 
الأمور. وأن السنة إنما جاءت لتفسر ما في القرآن وتبين 
ما فيه من احكام, فلا يمكن فهم القران إلا من خلالها 
فمن تركها أو طعن فيها او انكرها فقدخسر 
كور اناهما 


وتعقبه ابن رجب في جامع العلوم والحكم (2/394) بقوله: ( 
قلت: تصحيح هذا الحديث بعيد جدا من وجوه منها: أنه حديث 
ينفرد به نعيم بن حماة الهروري ) .وذكر أقوال العلماء فيه, 
ثم ذكر عللا اأخرى في الحديث. وقال الشيخ الألباني في 
ظلال الجنة: (إسناده ضعيف رحاله ثقاتك غير تعيم بن حمناذ 
ضعيف لكثرة خطئه خطئه وقد اتهمه بعضهم ). 

5 () تفسير ابن كثير (2/349) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


المبحث الخامس: تقريراته علماء الشافعية في رد 
الخوارج لخبر الأحاد وإبطاله 

قرر قلماء: الشاقعية رحخمهم الله آن: السلقترجمهم 
الله كانوا يعملون بأحاديث النبي - ! - ويحتجون بها في 
الأحكام العملية والاعتقادية ولا يفرقون بين ما كان منها 
متواترًا أو آحادّاء إذ المعيار عندهم في قبول الحديث 
والتسليم له هو ثبوته عن النبي - لا - سواء كثر رواته ام 
قلحواء ولم تكن :نين التاسن خلاف فى ذلك حدى جاع 
المعتزلة والقدرية في القرن الثاني ببدعة التفرقة بين 
الحديث المتواتر والآحاد. فزعموا أن ما كان من الأحاديث 
أحاد فلا يحتج به حتى يبلغ درجة المتواتر ؛ لأنها لا تفيد - 
كما يزعمونن- إلا الظنء والظن لا يفيد علماء وكان 
مقصدهم من ذلك رد الأحاديث التي لا توافق معتقداتهم 
واهواءهم, وقد سار على طريقتهم جميع الفرق المبتدعة 
من الخوارج والرافضة والجهمية'' وغيرهم. 

قال أبو المظفر السمعاني: (إن الخبر إذا صح عن 
رشسول الله.وزؤاه: التفنات. والأئمية: واستده خلفهم حن 
سلفهم إلى رسول الله, وتلقته الأمة بالقبول فإنه يوجب 
العلم فيما سبيله العلم. هذا قول عامة اهل الحديث 
والمتقتين من القائمين على البسنة: بواتهنا هكذا الفحول 
الذي يذكر أن خبر الواحد لا يفيد العلم بحال؛ ولابد من 
نقله بطريق التواتر لوقوع العلم به شيء اخترعته 
القدرية والمعتزلة. وكان قصدهم منه رد الاأخبار. وتلقفه 


١‏ '() الخهمية: : هم المنتسبون إلى الجهم بن صفوان وقد سبق 
التعربف به (ص90) ومن مذهبهم : نفي الأسماء والصفات 
عن الله عز وجل . وإنكار رؤيته يوم القيامة . والقول بخلق 
الراك والقول بالجيو , والقول بفناء الجنة والنار . انظر : 
مقالات الإسلاميين (1/114) والتبصير في الدين (ص107) 
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منهم بعض الفقهاء الذين لم يكن لهم في العلم قدم 
ثابت, ولم يقفوا على مقصودهم من هذا القول. ولو 
اتضفت الفرفق:«مُن الاضنة لأقروا نان خير الواخد سوحب 
العلم. فإنك تراهم مع اختلافهم في طرائقهم وعقائدهم 
يستدل كل فريق منهم على صحة ما يذهب إليه بالخبر 
الواحة: ترى أضحات القذر يشستدلون تقول التيئ: كل 
مولود يولد على الفطرة » وبقوله: « خلقت 
عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم» 
2, وترى أهل الإرجاء يستدلون بقوله: «من قال لا إله 
إلا الله دخل الجنة» قالوا: وإن زنى» وإن سرق, 
قال: نعم وإن زنى2» وإن سرق» ‏ وترى الرافضة 
يستدلون بقوله: «يجاء بقوم من اصحابي فيسلك 
بهم ذات الشمالء. فأقول أصيحابي أصيحابي, 
فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك إنهم لن 
يزالوا مرتدين على أعقابهم» ” , وترى الخوارج 


7 () رواه البخاري في صحيحه, (كتاب الجنائز, باب من انتظر 
حتى تدفن ), رقم (1385) (2/100) ومسلم في صحيحه:, 
(كتاب القدرء. باب معنى كل مولود يولد على الفطرة, رقم 
8) (4/2047) 

() روى نحوه مسلم في صحيحه, (كتاب الجنة وصفة نعيمها 
واهلها, باب الضفات التي يعرف بها في الدنيا اهل الجنة 
وأهل. النار ). رقم (2865) (4/2197) 

7 ()روى نحوه 0 في صحيحه., (كتاب اللباس, باب 

الثياب البيض ), رقم (5827) (7/149) ومسلم في صحيحه:, 

(كتاب الإيمان. باب من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة 

ومن مات مشركا دخل النار )). رقم (94)  )1/94(‏ _ 

() روى نحوه البخاري في صحيحه. (كتاب تفسير القران, 

باب [ؤ )ا ؤ خ ]| ]لا لا يي + ١٠ل‏ ا الا ] ). رقم (4652) ( 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


كفر» ''! وبقوله: «لا يزني الزاني حين يزني وهو 

مؤمنء ولا يسرق السارق حين يسرق وهو 

فذمق> 2 إلى غيز هبذا من الأحاقيت التي يشستدل تهنا 

أهل الفرق) 3 
وقال. البفيؤاذف: :(وسللوا من اسفطة وجحوب العفلن 

بأخبار الآحاد في الجملة من الرافضة والخوارج وسائر 

أهل الأهواء) 4) 
وقال أحمد بن حجر آل بوطامي”): (أنكرت المعتزلة, 

والجهمية,. والخوارج, والشيعة بعض الأحاديث الصحيحة 

وأظلهاء باتب"فناء الدنيا وبيان الخَشر يوم القيامة ).رقم ( 

)4/2194( ) 60 

() رواه البخاري في صحيحه. (كتاب الإيمان. باب خوف 

العؤمن:من أن يعبط عفليه وهو لا بشهر ).رقم :( 147( 

19-8) ومسلم في صحيحه., (كتاب الإيمانء. باب بيان 

قول النبي - صلى الله عليه وسلم - سباب المسلم فسوق 

وقتاله كفر ),. رقم (64) (1/81) 

0 سبق تخريجه (ص47) ٍ 

ة ()الانتصار لأصحابي الحديث لأبي المظفر السمعاني (ص 
36-4) 

4 ()الفرق بين الفرق (ص243) 

١‏ ل ل ل ا 
ومحاربة البدعة:, 3 سنة: 1335ه على وجه التقريب, 
وتوفي سنة: 1423ه, له عدة مصنفات من ذلك: تنزيه 
القتران:والستة: والجمغة ومكاتها في التديق: والعقاكد 
السلفية. انظر ترجمته في : جهود الشيخ أحمد بن حجر آل 
نوظ امن :في تعزير عفيدة السلف والؤة: على المخبالقين 
لإسماعيل بن غصاب العدوي, وكتاب علماء فقدناهم (96- 
4) إعداد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر 


ماء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


زاعمة أنها لا توافق العقل, كحديث رؤية الله في الآخرة, 
وحديث نزول الرب في كل ليلة, وكالأحاديث في الميزان 
والصراط بالنسبة للمعتزلة والخوارج: أما أحاديث الآحاد 
فقد اتفقت كلمة المبتدعة على اختلاف مذاهبهم وتبعتهم 
الأشعرية وكثير من علماء العصر على أنها لا يحتج بها في 
العقائد. بشبهة انها تفيد الظن وإن الظن لا يغني من 
الحق شيئاء وأنها لا تؤخذ إلا بالأدلة اليقينية القطعية) !1 

وَهذا الفدذهتي الفبتدغ التذى احوته المعتزلة وَتبعهُم 
عليه الخوارج والفرق الضالة, يلزم منه ترك السنن 
النبوية. وذلك لأن معظم الأحاديث الواردة عن النبي - ] - 
أحاديث آحاد. قال ابن حبان - رحمه الله -: ( من تنكب 
عن قبول إخبار الآحاد فقد عمد إلى ترك السنن كلها ؛ 
لعدم وجود السنن إلا من رواية الآحاد) 2 

ويلزم منه أيضا تخطئة السلف وتسفيهم من أجل أنهم 
كانو | متتغايوييها لا:فائدة لهم :فقن امور دتتهم "قال أو 
المظفر السمعاني: (فإذا قلنا إن خبر الواحد بها لا يجوز 
أن يوجب العلم حملنا أمر الأمة في نقل هذه الأخبار على 
الخطأ وجعلناهم لاغين هاذين مشتغلين بما لا يفيد أحدا 
شين ولا بتقعة ويقتير كانهم. قد دونوا فى امون الدية: ها لا 
يجوز الرجوع إليه والاعتماد عليه) 3 

ومن خطورة هذا المذهب وقبحه أنه يؤدي إلى القدح 
في النبي  -‏ -. لأن النبي - ] - كان يرسل الواحد من 
أصحابه ليبلغ دين الله. فإذا لم يقبل قوله لأنه آحاد كان 
ذلك قوها فى الثبى:- ا در.تقول ابو المعظفر الستععاتى: 


3 () تحذير المسلمين.عن: الانتداغ والبدع فئ الذين لأحمد بن 
() مقدمة صحيح ابن حبان (1/156) 
3 ()الانتصار لأصحاب الحديث (ص37) 


2 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


(وربما يترقى هذا القول إلى أعظم من هذاء فإن النبي 
أدى هذا الدين إلى الواحد فالواحد من أصحابه ليؤدوه 
إلى الأمة. وينقلوا عنه فإذا لم يقبل قول الراوي لأنه 
واحد رجع هذا العيب إلى المؤدي نعوذ بالله من هذا 
القول الشنيع والاعتقاد القبيح) )١‏ 

من أجل ذلك. أنكر غلماء السلف رحمهح اللة علق 
هؤلاء المتدقة .وعلى كل من سنلك سيسلهم: واولقث 
عرف بالإنكار عليهم والرد على شبههم وإبطالهاء الإمام 
الشافعى <رحمه الله «حيث عقد فى كتابة الرسيالة: 
فصلا في حجية خبر الواحد أورد فيه كثيرا من الحجج 
والبراهين التي تتطل مذهث من رذ:خير الأحاد: 
وكذلك أنكر على هؤلاء المبتدعة وأبطل مذهبهم أئمة 
الشافعية رحمهخ الله فقند. ذكروا في مصنففاتهم كثيرا 
من البراهين والدلائل الدالة على وجوب قبول خبر الآحاد 
والعمل نف واليك. ‏ بعضاءهها استدلوا يه فن الكتات 
والسنة والإجماع : 
أولاًة ادلتهم من الكتاب: 
1- قوله تعالى: ج|! ب مد ب ل يد يد يه يا ب 
)2( 


روف الشافعي.في الرسالة أن ظاوس سال اين عباس 
عن الركعتين بعد العصر:فنهاه عنهما قال طاوس: فقلت 
له ما ادعهماء فقال ابن عباس: + [] ب ب في دياب 


8 8 5850 :: 8-0 340 طّ 
يد بي ب يد يمد بي بي ند مد لد لتىد متىد 24 12 بلكى لكدا ار 


ةا 


1 


() المصدر السابق (ص37 ) 
2 () سورة الأحزاب ( آية :36 ) 
7 () رواه الشافعي في الرسالة (ص443) والبيهقي في 
السنن الكبرى (كتاب الصلاة, باب النهي عن الصلاة بعد 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


قال الشافعي: (فرأى ابن عباس الحجة قائمة على 
طاوس بخبره عن النبي, ودله بتلاوة كتاب الله على ان 
فرضا عليه أن لا تكون له الخيرة إذا قضى الله ورسوله 
أمراء وطاوس حينئذ إنما يعلم قضاء رسول الله بخبر ابن 
عباس وحده, ولم يدفعه طاوس بان يقول هذا خبرك 
وحدك فلا أثبته عن النبي لأنه يمكن أن تنسى) 3) 

2- قوله تعالى: جوج ج ج ج ج ج ج جد يي ذ 13 ذ 
1 5ج 

وجه الدلالة من الآية: قال أبو المظفر السمعاني: 
(والتبليغ يكون بحسب الإمكان ؛ لآن الله عز وجل لا يامر 
بما لا يحتمله طوق البشرء ومعلوم انه لم يكن في وسع 
الرسول لقاء الناس كلهم والمصير إليهم في بلادهم, ولم 
يكن في عمره من المهلة والتنفس. ما يفي بخطابه اخر 
من يكون من امته, ولا كان ايضا في وسع جميع الناس 
ان يصيروا إلى حضرته, ولا ايضا كان في الوسع أن يصير 
إليه من كل قبيلة من العدد ما يقع العلم بخبرهم فيبلغوا 
عنه بقية من لم يصل إليه ؛ لآن ذلك يشق عليهم, ويغير 
يجوز أن يبرد به خطاب الشرع ؛ لان الله تعالى رفع مثل 
التبليغ بحسب الإمكان, فكان تبليغ الحاضر خطاباء ويبلغ 
الغانب جمرا علق 'لشان من تحضيرتة.من واهة وجماعة 
ليبلغوا عنه ويؤدونه إلى من ورائهم, فيقع به التبليغ 
وتقوم به الحجة) (3) 

الفجر ). رقم (4377) (2/635) 
: () الرسالة للشافعي (ص444) 

() سورة المائدة (آية: 67) 
3 () قواطع الأدلة (337-1/336) 
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3- قوله تعالى: ج !!] [] [] [] ةذ 
ارد ١‏ 

قال إسماعيل التيمي في بيان وجه الدلالة من الاأية: 
(والطائفة في كلام العرب تقع على الواحد, والجماعة, 
بتدل غلن أن الطائفة. يجوز أو حكون واخدا فى هكذه 
الآية. أنه إذا نفر واحد من كل قوم ونفرء وتفقه في 
الدين. ورجع إليهم وانذرهم واعلمهم بما فرض عليهم, 
كان عليهم ان يقبلوا قوله وينتهوا إلى ما يخبرهم به., ولا 
يجوز لهم أن يردوا خبره, لآن على العامي ان يقبل قول 
العالم) 2). 

4- قوله تعالى: دث زات لتءد :اث يث 22 
ف ف ف ف ق فى «33) 

قال الخطيب البغدادي: (فأمر الله بالتثبت في خبر 
الفاسق وبين أن ذلك لثلا يصاب قوم بجهالة فيصبح من 
قضى بخبر الفاسق نادما , وفي ذلك دلالة واضحة على 
إمضاء خبر العدل , والفرق بينه وبين خبر الفاسق , ولو 
كانا سِيّيّن في التثبت لبينه عز وجل) *) 


ثانيا؟ أذلتهم من الئسفة: لعلماء التنافعية :ؤلاتل كتيرة 
مرخ الشيئة البوبة ندل على وقوب: قتول: ضير الواجة 
والعفل:نة "من :ذلك: 

عن عفد اللذ من مسهون 2 أن .الى :قال تهون 
الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها 
فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى 
” () سورة التوبة (آية : 122) 
2 () الحجة في بيان المحجة (1/345) 
: () سورة الحجرات (آية: 6) 
4 () الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادب (ص280) 
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من هو أفقه معه ثلات لاتقل اعلبهن قلب مستلام 
إخلاص العمل لله والنصيحة للمسلمين ولزوم 
جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم»" 

وجه الدلالة من الحديث بينه الشافعي بقوله: (فلما 
ندب رسول الله إلى استماع مقالته وحفظها وأدائها امرأ 
يؤديهاء والامرّء واحد: دل على انه لا 00 أن بؤدي عنه إلا 
ما تقوم به الحجة على من أدى إليه, لإنه إنما يُّوَّذَى عنه 
حلال وحرام يجتنب, وحَدٌ يُقام, ومال يُؤخذ ويعطى, 
ونصيحة في دين ودنيا) 2) 

2-وعن ابن عمر قال )) بينما الناس بقباء في صلاة 
الصبح إذ أتاهم آت فقال إن رسول الله قد أنزل عليه 
قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها وكانت 
وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة )) 3 

قال إسماعيل التيمي: (أهل قباء أهل سابقة وفقه 
وعلم, وقد كانوا على قبلة فرض الله عليهم استقبالهم, 
ولم يكن لهم أن يدعوا فرض الله تعالى في القبلة إلا بما 
يجب علمه والعمل به, وتقوم عليهم به الحجة, ولم 
يسمعوا من رسول الله - !| - ما أنزل الله في تحويل 
القبلة فيكونوا مستقبلين بكتاب الله, وإنما انتقلوا بخبر 
واحد كان عندهم من اهل الصدق عن 0 كان عليهم 
ولم يفعلوه إلا عن علم بأن الخبر يثبت بمثله, ولو كان 


: () رواه الشافعي في الرسالة (ص401) والحديث صححه 
الشيخ الألباني في المشكاة (1/49) 

2 ()الرسالة (ص403-402) 

7 ()رواه البخاري في صحيحه:, (كتاب الصلاة, باب ما جاء في 
القبلة ). رقم (403) (1/89) ومسلم في صحيحه:, (كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة, باب تحويل القبلة من القدس إلى 
الكعبة). رقم (526) (1/375) 
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ما قبلوه من خبر الواحد عن رسول الله - ! - لا يجوز 
لقال لهم رسول الله - ا -: قد كنتم على قبلة, ولم يكن 
لكم تركها إلا عن علم يقوم به عليكم حجة من سماعكم 
مني, أو أكثر من خبر واحد ).2 

3-ما تواتر عنه - !ا - واشتهر من إرسال الرسل إلى 
الناس والملوك لتبليغ دين الله عز وجل, قال أبو المظفر 
السمعاني: (اشتهر عنه في أخباره من بعثه الرسل إلى 
النواحي والأطراف وإلى الملوكء, ليبلغوا عنه ويبينوا 
للناس أمر الدين, وليعلموهم أحكام الشريعة؛ كتوجيه 
معكيناة إلى اليف :وعتناتة بن اسشسيية 12 القن اسيل 
فكحة وعتمنا وق أن العناضن © إلى العطدائف.ورعت 


7 () الحجة في بيان المحجة (1/347) 

2 () هو عتاب بن أسيد بن أبي العيص الأمويء يكنى أبا عبد 
الرحمن, وقيل: ابو محمد. اسلم يوم فتح مكة واستعمله 
النبي - صلى الله عليه وسلم - على مكة عام الفتح حين 
خروجه إلى حنين, وبقي فيها اميرا إلى ان توفي في يوم 
موت ابي بكر - رضي الله عنه - وذلك سنة: 13ه. انظر: 
الاستيعاب (1024-3/1023) والإصابة (212-4/211) 

() هو عثمان بن أبي العاص بن بشر الثقفي, يكنى أبا عبد 
الله. اسلم في وفد ثقيف فاستعمله رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - على الطائف فلم يزل عليها حياة رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - وخلافة ابي بكر - رضي الله عنه -, 
وسنتين من خلافة عمر - رضي الله عنه - ثم عزله عمر 
وولاه سنة خمس عشرة على عمان والبحرينء؛ ثم سكن 
البصرة حتى مات بها في خلافة معاوية - رضي الله عنه -., 
قيل سنة: 50 ه. وقيل سنة: 51 ه. انظر: الاستيعاب ( 
05 (إ االإصابة (4/221) 
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الرسل إلى ملوك الأرض, دحية ©) إلى قيصره وعبد الله 
بن حذافة السهمي 5 إلى كسرى» وكمرو بن أفحة 
ليدعوا إلى دينه., وليقم الحجة عليهم, ولم يذكر فى 
مواضع أنه عت قن الوك الواحة قذذا لقوق جد التواض 
ولم يكن النبي - [ - ليبعث إلا بما يقع به البلاغ وتقوم به 
الحجة فعلى هذا جرت عادته - ا -, وقد كان ايضا يبعث 
الجواسيس والعيون إلى ارض العدوء. ويقتصر على الواحد 


1 


5 ”)سن كه رن خليفة بن فروة الكلبي, أول مشاهده الخندق 


وقيل: أاحد. وكان يضرب به المثل في حسن الصورة. وكان 
جبرائيل عليه السلام ينزل على صورتهء, بعثه رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - إلى قيصر سنة ست من الهجرة: 
عاش إلى خلافة معاوية - رضي الله عنه -. انظر: الاستيعاب 
(462-2/461) والإصابة (162-2/161) 

() هو عبد الله بن حذافة بن قيس القرشي السهمي, يكنى: 
ابا حذافة, أسلم قديما وكان من المهاجرين الآولين, قيل: إنه 
سهد يدوا يغنه ريسيول اللقاء ملي اللةة عليه وتسكلم كت يكنا 
إلى كسرى يدعوه إلى الإسلام. فمزق كسرى الكتاب. فقال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اللهم مزق ملكه؛ توفي 
عبد الله في خلافة عثمان - رضي الله عنه -. انظر: 
الاستيعاب (891-3/888) والإصابة (4/55) 

() هو أبو أمية عمرو بن أمية بن خويلد الضمري, أسلم حين 
انصرف المشركون من احد.ء. وكان شجاعاء وكان أول 
مشاهده بثر معونة؛, بعثه النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى 
النجاشي في زواج أم حبيبة, وإلى مكة فحمل خبيبا من 
خشبته, كان من رجال العرب جرأة ونجدة .عاش إلى خلافة 
معاوية,. ومات في المدينة. انظر: الاستيعاب (3/1162- 
3) والإصابة (4/285) 
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يخفى على العلماء المبرزين, نعم يخفى على الجهال 
ومن لم يقف على احوال الرسول  -‏ - واخذ العلم من 
وراء وراء. فتبين بمجموع هذا ان الخبر من الواحد 
موحت العمل مل :ها نوخت الس من الغذه الكتدرت هذا 
الدليل دليل قطعي لا يبقى لأحد معه عذر في المخالفة). 
)1) 

ثالثا: الإجماع: بين علماء الشافعية رحمهم الله أن 
الضحابة + 0 :وسلف الأمة كانوا متفقين. غلى :وجوت 
العمل بخبر الواحد, ولم يعلم أن أحدا منهم خالف في 
ذلك 

قال ابن المطفين: (وفيدل علن:هنا ذكرتاة إخضاع 
الصحابة -0-, فإنه من المشهور عنهم أنهم قبلوا أخبار 
الآحاد في الشرعيات واستعملوها. وذلك مثل قبول أبي 
بكر الصديق رضي الله عنه خبر المغيرة بن شعبة2, 
ومحمد بن مسلمةة في توريث الجدة 


7 () قواطع الأدلة من الأصول (1/ 337) 

2 () هو المغيرة بن شعبة بن أبي عاهقالتقفي: بكنن: انااية 
اللة,: وقيل* أبا عيسى: أسلم قيل عضرة الحدبيية وتتهدها 
وبيعة الرضوان, وشهد اليمامة وفتوح الشام والعراق. وكان 
من دهاة العرب, توفي سنة: 50 ه. انظر: الاستيعاب ( 
5 1446) والإصابة (132-6/131) 

:© () هو محمد بن مسلمة بن سلمة الأوسي الأنصاري الحارثي, 
كي أباعيد الرحمق وقيل انا فيه الله ديد يندرا .وهنا 
بعدها إلا غزوة تبوك بإذن من النبي - صلى الله عليه وسلم 
-. وكان ممن ذهب إلى قتل كعب بن الأشرف, وكان ممن 
اعتزل الفتنة فلم يشهد الجمل ولا صفين, توفي بالمدينة 
سنة: 43 ه, وقيل: 6 ه., وقيل: 7 ه٠.‏ انظر: الاستيعاب ) 
7 اوالإصابة (64-6/63) 


ماء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


الفنوئين :وقول الضحابة عرد اتن مكو وزضتئ اللله فقه 
ختيرة هون التدن 1 +" إننا معانتين الافياء لا:شورت هنا 
تركناه نو )2( 

ولقبول عمر رضي الله عنه خبر عبد الرحمن بن 
عوف رضى الله عنه في أخذ الجزية من المجوس 3 

تم فال «رعيه الله بوامقالن | تكتن وهضدة نوق 

مشهورة والشهرة فيها قامت مقام الرواية المستفيضة, 
فمن خالف هذا فقد خالف جملة الصحابة ورام الطعن 
عليهم) !4 

وقال الشافعي: (ولو جاز لأحد من الناس أن يقول 
في علم الخاصة: أجمع المسلمون قديمًا وحدينًا على 
تثبيت خبر الواحد والانتهاء إليه بانه لم يُعلم من فقهاء 
المسلمين أحد إلا وقد ثبته جاز لي. 


"() انظر: سفن أبئ:داوة (كتات الفترائض: بات فئ العندة ): 
رقم (2894) (3/121) سنن الترمذيء (كتاب الفرائض عن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -, باب ما جاء في ميراث 
الجدة ). رقم (2101-2100) (4/419) 

2 ()رواه لضاع في صحيحه:, (كتاب الفرائض, باب قول 
القبي تتسدلى لله عليف ووونامة لز فرك هنا تركقاة يتوق ) 
والسير. باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لا نورث ما 
تركناه فهو صدقة) رقم (1759) (3/1380) 

: () رواه البخاري في صحيحه, (كتاب الجزية 000 نات 
الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب ): رقم (3156- 
17) 

4 () قواطع الأدلة من الأصول (1/ 338) 


ماء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


ولكن اقول: لم احفظ عن فقهاء المسلمين انهم 
اكتلفواافن شريت حيس الواد: بها وضصدفتة من أن ذلك 
موجود على كلهم) (5) 

وقال الخطيب البغدادي: (وعلى العمل بخبر الواحد 
كان كافة التابعين. ومن بعدهم من الفقهاء الخالفين في 
شنائن امضان المسلمين الى:وقتنا هذاء.ولم يبلفنا عن احد 
متهم إنكار لتذلك:-ولا اعفراض: غلحف فنبت آن.من :ديرة 
جميعهم وجوبه؛, إذ لو كان فيهم من كان لا يرى العمل به 
لنقل إلينا الخبر عنه بمذهبه فيه. والله أعلم) 2) 

وقال النووي: (الذي عليه جماهير المسلمين من 
الضحابة والتابعين: فمن بعدهم من الفحدتين: والففهاء 
وأصحاب الأصول: أن خبر الواحد الثقة حجة من حجج 
الشرع يلزم العمل بها ,| , 

وبهذا يتيين. أن- الأحذ باخبازر الأحاد والعممنل بها فى 
احكام الدين. العملية: والاعتقادية امن متفق عليه بين اهل 
السنة والجماعة, ولم يخالف فيه إلا أهل البدع ومن كان 


5ت ()الرسالة (ص458-457) 
2 () الكفاية في علم الرواية (ص31) 
7 ()المنهاج شرح صحيح مسلم (1/131) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


المبحث السادس: تقريرات علماء الشافعية في غلو 
الخوارج واغترارهم بفهم النصوص وإبطاله 

لقد كان الخوارج من أشد الناس عبادة لله عز وجل 
صلاة وصياما وقراءة للقرآن كما بينه الرسول  -‏ - في 
كثير من الأحاديث, إلا أن هذه العبادة العظيمة لما كانت 
على عدو شوق سول الف اب وسحاقة: الكزام ةد 
إلى الغلو في الدين والإعجاب بالنفسء, ويدل على ذلك 
ما رواه الإمام أحمد عن أنس - 0 - قال: ام 
الله - 0 - قال -ولم أسمعه منه - «إِنّ فيكم فَوْمَا 
يَعَنَدَونَ وَيَذَأبُون - يعني - يَعَجَبَونَ الناس, 
وَتُعْجِبُههُم أنفشهم, + عركون من الدين كما يمرق 
السهم من الرمية»1) 

وهذا الغلو والإعجاب جعل الخوارج يعتقدون أنهم أشد 
لا يقبلون في تاويل كتاب الله إلا اراءهم وافهامهم 

قال ابن حجر (وكان يقال - أي الخوارج - لهم القراء 
لشدة اجتهادهم في التلاوة والعبادة:, إلا 56 كانوا 

يتأولون القرآن على غير المراد كمد وبلا دون برأيهم, 
ويتنطعون في الزهد والخشوع وغير ذلك) 5 , 

وكان اول ظهور لغرور الخوارج وإعجابهم بانفسهم 
علي يد ذي الخويصرة التميمي عندما طعن في تقسيم 
رسول الله - ا - لغنائم حنين. ونسب إليه الجور والظلم 

قال ابن كثير - رحمه الله -: (فإن أوّل بدعة وقعت 
في الإسلام فتنة الخوارج. وكان مبدؤهم بسبب الدنيا 
حين قسم رسول الله  -‏ - غنائم حُتَيْن, فكأنهم رأوا في 
: () رواه الإمام أحمد في مسنده., رقم (12972) (20/289) 

قال محقق المسند: ((إسناده صحيح على شرط الشيخين )) 
2 () فتح الباري(12/283) 
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عَفنولهم الفاسندة آنه لم يقدل:قئى: الفتسهة: ففاجؤؤه 
بهذه المقالة. فقال قائلهم -وهو ذو الخُوَبّصرة-بقر الله 
خاصرته-اعدل فإنك لم تعدل. فقال له رسول الله - 0 -: 
"لقد خِبْتُ وَحَسرْث إن لَمْ أكن أعدل, أيأمَئني على أهل 
الأرض ولا تَأمَنُونِي" 9 )!2 ش 
ثم ظهر غلو الخوارج واغترارهم بانفسهم في صورة 
اكبر عند خروجهم على علي بن ابي طالب رضي الله 
بعد معركة صفين, منكرين عليه ما تم بينه وبين معاوية 
- ا - من الاتفاق على التحكيم, فلما رأى علي بن أبي 
طالب ذلك منهم ارسل إليهم ابن عباس - ١‏ - ليناظرهم 
ويكشف لهم سوء فهمهم, فكان أول ما بدأ به ابن عباس 
| 2-فئ مناظطرتهم ‏ انه تتههم ان افهم الناس لكقات 
الله هم المهاجرون والأنصار وليس من بينكم من هو 
مقف قطالت[5::(( امتكدومين عند حجابة الحوى ذا 
من المهاجرين والأنصار لأبلغكم ما يقولون المخبرون بما 
يقولونء, فعليهم نزل القران وهم اعلم بالوحي منكم 
وفيهم أنزل, وليس فيكم منهم أحد )) 2 
ثم ناظرهم ابن عباس فيما ينكرون على علي بن 
انم طتالس | عر وجي الفم دمو خلال كاف اللو روسسة 
رسول الله - لا - ما يدحض شبههم ويزيلها. فرجع بذلك 
اكثرهم, واستمر باقيهم على غرورهم وغلوهم الذي ادى 
بهم إلى سفك دماء المسلمين واستحلال محارمهم, 
مما جعل علي بن ابي طالب - لا - يامر جيشه بالتوجه 
() سبق تخريج الحديث (ص162) 
2 () تفسير ابن كثير (10-2/9) ْ 
3 “()ترواة الحاكم في المسشدرك: (كثات قتال أهل البغي ): 
رقم (2656) (2/164) وقال: (هذا حديث صحيح على شرط 
ميسلم) واقره الذهيق 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


إليهم ليكف شرهم عن المسلمين 

قال الذهبي: (إن علي قد تجهز يريد معاوية. فرد من 
عانات. واشتغل بحرب الخوارج الحرورية: وهم العباد 
والقراء من اصحاب علي الذين مرقوا من الإسلام, 
وأوفعهم العلةةفى: الندين إلى تكفير العضماةاليذتوت: 
وإلى قتل النساء والرجالء إلا من اعترف لهم بالكفر 
وجدد إسلامه.) 1) 

ولم يقف غلوالخوارج واغترارهم بانفسهم عند 
مخالفة فهم ضحاية رسَول الله -.فقط ويل تعذاة إلى 
مخالفة ما بينه رسول الله - ا - من الأحكام المجملة في 
القرآن, قال عبد القاهر البغدادي: (أنكروا - أي الخوارج- 
حجية الإجماع والسنن الشرعية. وأنه لا حجة في شيء 
من أحكام الشريعة إلا من القرآن. ولذلك أنكروا الرجم 
والمسح على الخفين؛ لأنهما ليسا في القرآن. وقطعوا يد 
السارق في القليل والكثير ؛ لأن الأمر بالقطع في القرآن 
مطلق, ولم يقبلوا الرواية في نصاب القطعع. ولا الرواية 
في اعتبار الحرز فيه) 2 

وبلوغ الخوارج إلى هذا الدرجة من الغلو كان سببه 
اعتمادهم على عقولهم واهوائهم في فهم النصوص, 
وعدم تقبلهم ما تعلمه الصحابة من رسول الله - لا - من 
تأويل القرآنء لأنهم كانوا يرون أنفسهم أعلم من 
الصحابة بالتأويل. وهو أمر مخالف لما أجمع عليه 
الفستلمين كاقه من ' أن اعلم القناس كنات اللنة: هم 
المهاجرون والأنصار, فهم الذين شهدوا الوحي والتنزيلء 
وهم الذين أخذوا من رسول الله - 0 - تفسير القرآن 
وتأويله. فكيف يكون من لم يبلغ درجتهم في الدين أعلم 
” () تاريخ الإسلام (2/342) 
2 () أصول الدين لعبد القاهر البغدادي (ص19) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


منهم ؟! 

قال الإمام الشافعي: (وقد أثنى الله تبارك وتعالى ‏ 
على أصحاب رسول الله -ل -في القرآن والتوراة 
والإنجيل, وسبق لهم على لسان رسول الله - -من 
ل 0 
والصالحين أدوا إلينا سنن رسول الله -] -عاماً وَخَاضا 
وعزما وإرشادا. وعرفوا من سننه ما عرفنا وجهلنا وهم 
فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل, وأمر استدرك به 
علم 0 به وآراؤهم لنا أحمد الى بنا من رأيكا 
عند أنفسنا) (1 

وقال ابن أب حاتة : (فاما اضعات رشول اللنة 1 
فهم الذين شهدوا الوحي والتنزيل, وعرفوا التفسير 
والتاويل,. وهم الذين اختارهم الله عزوجل لصحبة نبيه - [ا 
- ونصرته: وإقامة دينه وإظهار حقه, فرضيهم له صحابة 
وجعلهم لنا اعلاما وقدوة: فحفظوا عنه - لا - ما بلغهم عن 
الله عزوجلء وما سن وشرعء, وحكم وقضى, وندب وامر, 
ونهى وحظر وادب, ووعوه واتقنوه. ففقهوا في الدين 
وعلموا امر الله ونهيه ومراده بمعاينة رسول الله --, 
واستنباطهم عنه. فشرفهم الله عزوجل بما من عليهم 


” () مناقب الإمام الشافعي للبيهقي (1/442) 
() هو أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الحنظلي 
الرازي, احد الائمة الحفاظ في الحديث والتفسير. له عدة 
مصنفات منها: الرد على الجهمية, والجرح والتعديل. والعلل, 
ولد سنة: 0240ه, او 241 ه,. وتوفي سنة: 0327. انظر: 
السير (269-13/263) وطبقات الشافعيين لابن كثير (ص 
255-4) 
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واكرمهم به من وضعه إياهم موضع القدوةء فنفى عنهم 
الشك والكذب, والغلط والريبة والغمز. وسماهم عدول 
الأمة فقال عز ذكره في محكم كتابه: جقه فه ف هة قف 
قى ق ة ج12 ففسر النبي - اا - عن الله عز ذكره قوله: ح 
ف ج قال: "عدلا" 2) فكانوا عدول الأمة, وأئمة الهدى, 
وحجج الدين. ونقلة الكتاب والسنة) 3) 

ولغنا كان للضحابة رضى الله غليهم هذه المتزلة 
الغالية فى الدين: جناءت صوص كثيرة فى الكنات 
والستة تاضر الاقتداء بهم : والرجوع البهف.. والأحند عتهم: 
وتحذر من مخالفتهم والخروج عن سبيلهم وطريقهم. 

قال ابن ابي جاتمة ( وندت اللة:.عروجل إلى التمسيك 
بهديهم, والجري على منهاجهم. والسلوك لسبيلهم, 
والاقتداء بهم فقال: د قء قه ق ف > ج + ج ج ج ج 
حِ ج ج ج جح ج#"االآية) (5) 

وأورد أبو الفتح نصر المقدسي في كتابه الحجة في 
(باب الأمر باتباع الصحابة والسلف الصالح رضي الله 
تعالى عنهم أجمعين) عددا من الأحاديث والآثار التي تدل 
على وجوب اتباع منهج الصحابة وسلف الأمة من ذلك : 

1-قال ابن مسعود - ! - (( مَن كان مَسْتناء فَلِيَسْتَنّ 
تمن :قد مات: أولئك اضحاتث :محمد عليه الضلاة والنينلام 
د كانوا:رضئ" اللة الى فقنهم. افصضل هكذة الأمسّة: د ها 


: () سورة البقرة (آية : 143) 

7 () رواه البخاري في صحيحه., (كتاب التفسير. باب قوله 
تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس 
ويكون الرسول عليكم شهيدا ). رقم (4487) (6/21) 

: () الجرح والتعديل لابن ابي حاتم (1/7) 

4 () سورة النساء (اية: 115) 

5 ()الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (8-1/7) 
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قلويبًا. وأعمقها علمًاء وأقلّها تكلّمًا. اختارهم الله لصحبة 
نبية1 وإقامة دينه. فاعرفوا لهم فضلهم, واتبعوهم في 
اتزهعر يوتف كو انها استطغثم من أخلاقهم ودينهم: فإنهم 
كانوا على الهُدَى المستقيم)) 1 7 
2-وقال عبد الله بن عمر - 0 -: (( من كان مستناً 
فليستن بمن قد مات أولئك أصحاب محمد - 0 - كانوا 
خير هذه الأمة أبرها قلوبا. وأعمقها علماً. وأقلها تكلفا, 
قوم اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه - !| -, ونقل دينه 
فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم فهم كانوا ورب الكعبة على 
الهدي المستقيم. 
قال ابو الفتح تحبر المقؤسدى تت ركمنة اللفاء: (وهنذا 
الذي ذكره ابن مسعود وعبد الله بن عمر - ا - فقد أخبر 
الله تعالى عنهم بأكثر منه في غير موضع من كتابه, وبين 
عدالتهم وازال الشبه عنهم, وكذلك اخبر به الرسول - | - 
وأمر بالرجوع إليهم, والأخذ عنهم, والعمل بقولهم مع 
علمه بما يكون في هذا الزمان من البدعء, واختلاف 
الأهواء. ولم يأمر بأن يتمسك بغير كتاب الله وسنته 
وسنة أضحانه رضواق: الله تعالئ علبهم: ونهاتنا عفنا اقرغ 
خاركًا عن ذلك: وعما جاوز ما كان عليه هو واضحابه: 
فواجب علينا قبول أمره فيما أمر. وترك ما نهى عنه 


: () مختصر الحجة, (باب الأمر باتباع الصحابة والسلف 
الصالح) رقم (154) (1/157) ورواه ابن عبد البر في جامع 
بيان 0 0 (باب مايكره فيه المناظرة والجدال. 
والفزاء ): (1807) (2/946) والهروي في ذم الكلام, 
رقم (058) (4/38) 

2 () مختصر الحجة, (باب الأمر باتباع الصحابة والسلف 
الصالح) رقم (155) (1/158) ورواه أبو نعيم في الحلية ( 
5) 
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وزجن: وعلى.هذا الأمر كان العلماء: والائمة:فيما شلف: 
إلى أن حدث من البدع ما حدث) 1) 

وقال إسماعيل التيمي: (وليس لنا مع سنة رسول الله 
0 مق الأ مو نئي 15 ]لز التناع :و التسايه ولا «يسوظ علق 
قياس ولا غيرهء وكل ما سواها من قول الآدميين تبع لها, 
ولا عذر لأحد يتعمد ترك السنة؛ ويذهب إلى غيرهاء لأنه لا 
حجة لقول أحد مع رسول الله - ]- إذا صح. فإذا لم 
يوجد في الحادثة عن رسول الله - !ا - شيء, ووجد فيها 
عن أضحايه اك :فهم الأتفة بعدوة: والحجة اعتبارا يكتاب 
الله وبأخبار رسول الله - ! - ؛ لما وصفهم في كتابه من 
الكحير.والصسيدق: والافاهجة:: واهمه اهعضن اتقعهم 
بإحسان وقال: ج 1 له لط هنا عن .ب ج22 .واختلف 
المفستزروة:فى أولي الأمر فقال بعضهم: هم العلماء, 
وقال تعضيهم: هم الأمعراء: وكتل .هنذا قفة اجتمع: :فى 
أصحاب رسول الله  -‏ - كان فيهم الأمراء. والخلفاء 
والعلماء والفقهاء. قال الله عز وجل جح [! به به 4 4 ب 
بد ي ي يه يه هي ي ج22 أخبر الله عز وجل أنه - رضي 
الله عنهم 2 ورضعيي اعمحاليه: ورصي عمن اتبعهم 
بإحسان, فهم القدوة في الدين بعد رسول الله  -‏ - 
بإصابة الحق وأقربهم إلى التوفيق لما يقرب إلى رضاه., 


3 () مختصر الخحة؛ :(159-17158) 
© () سورة النساء (آية: 59 ) 
73 () سورة التوبة (اية: 100 ) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


وكذلك وصفهم الرسول - ا - فقال: «خير الناس 
قرني ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم» 0) 2 

والخوارج لما تركوا سبيل هؤلاء الأخيار, لم يكن لهم 
سبيل إلى معرفة ما ورد به الشرع في تفسير القران, 
فاصبحوا يفسرون القران بعقولهم وارائهم فارتكبوا بذلك 
إثما عظيما في القول في القران بغير هدى ولا برهان 

قال ابو الفتح نصر المقدسي : (باب إثم من تكلم في 
القران بغير ما ورد في الشريعة مما لم ينزل الله في 
كتابه ولا روي عن رسوله  -‏ -, ولا قال به احد من 
الصحابة ولا التابغين: ولا من الأئفة المتقدمين: رضوان 
الله عليهم أجمعين. وما يؤدي إليه ذلك من الضلالة 
والهلكة, وما يخاف فيه من الفتن والعقوبة )20 


ومما رواه في هذا الباب : 

دعق ابن مسعووة ات قنالهة زات يذ ] الصر ان كلاه 
الله تبارك وتعالى فلا تقولوا فيه بغير علم, فإنه من تكلم 
فيه فإنما يتكلم في الله عز وجل)) "ا 


: () رواه البخاري في صحيحه, (كتاب فضائل الصحابة, باب 
فضنائل أضعابة النيى-/ضكلق الله علية وسلم 2) رقم( 
1 (5/3) ومسلم في صحيحه: (كتاب: قضائل الضحابة 
رضي الله تعالى عنهم, باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم 
ثم الذين يلونهم ). رقم (2533) (4/1962) 

2 ()الحجة في بيان المحجة (399-2/398) 

7 () مختصر الحجة (2/552) 

4 () المصدر السابق, (باب إثم من تكلم في القرآن بغير ما 
ورد في الشريعة) رقم (530) (2/552) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


2- وعن ابن عباس - ١‏ - عن النبي -]- قال: «من 
قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من 
النار» 1) 

وبين إسماعيل التيمي - رحمه الله -سبب عدم جواز 
استعمال الرأي والعقل في الدين بقوله: 

(إن الله عز وجل بفضله وكرمه أنزل كتابه فكشف 
به الحيرة, وأتم به الحجة علينا. ولم يفرط في شيء فيه 
حتى يحوجنا إلى استعمال الرأي. والعقل قال تعالى: جح 
لا 0 0 0 0 ه 4 ه هه ] ج") وقال : ج [] []1 [] ل] 
لا لا لا الوك وقال اوم 0 ى 55 35قاكىّ 5 ك5 ىف 
يِ. 5 ج © فهذا حجة من الله على خلقه دعاهم إليها 
00 

قال عبد الله ين مسعود. 1.2 -: خط لنا رشول اللة ح 
- خطا ثم قال: «هذا سبيل الله». وخط خطوطاً 
عن يمينه, وعن شماله فقال: «هذه سبل الشيطان 
على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه»», ثم تلا: 


دع © + جدهع +ج2 و 632 زداظ 317 


7 ()المصدر السابق, (باب اثم.من تكلم فى القران قيوها 
ورد في الشريعة) رقم (531) (553-2/552) والحديث 
سبق تخريجه ‏ 

0( سورة يس (اية: 21-20) 

() سورة الأحزاب (اية: 21) 

() سورة النور (اية: 63) 
) 
) 


نم دن حد إل" زف 


) سورة الأنعام (آية: 153) 

) الحجة في بيان المحجة, رقم (459) (440-2/439) 
ورواه الإمام أحمد في مسنده, رقم (4142) (203-7/202) 
والحاكم في مستدركه (كتاب التفسير. تفسير سورة 
الأنعام). رقم (3241) (2/348) والحديث صححه الحاكم 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


وروي عن عمر - ل - قال: ((لا عذر لأحد في ضلالة 
ركبها حسبها هدى, ولا هدى يركبه حسبه ضلالة. فقد 
ئبتت!الحجة: وانقطع العذر)) © وذلك أنه تبن للتاسن 
أمر دينهم فعلينا الاتباع ؛ لأن الدين إنما جاء من قبل الله 
تعالى لم يوضع على عقول الرجال, وآرائهم قد بين 
الوسكول 0:2 2 البفتة لامشة:: .واوضتحها لأصحانة فمن 
خالفق اضحات سول الله 0 2 "في شدي من الدية :ققد 
ضل)2) 

فتبين من خلال تقريرات علماء الشافعية أن الطريق 
الضحيع قن قهم الكقاب: والسينة هو اتباع ما ورةابسه 
الشرعء وذلك لا يتم إلا عن طريق الصحابة - [- فهم من 
اختارهم الله واصطفاهم لصحبة نبيه ونقل دينه. فمن 
لزم طريقهم فاز ورشدء ومن اعرض عنهم خاب وخسر 


في الدنيا والآخرة 
الفصل الثالث: 
تقريرات علماء الشافعية في عقيدة 
الخوارج في مسائل الإيمان 
وإبطالها ‏ 
وفيه ثلاثة مباحث: 


المبحث الأول: تقريرات علماء الشافعية في 


ووافقة الذهن: 

: () الحجة في بيان المحجة, رقم (460) (2/440) ورواه 
الخطيب: القداذي في الققية والقتفقه 1/383 ) زناف تعظيم 
السنن والحك علئ التفمسك بها والتسليم لها والانفياة اليهنا 
وترك الاعتراض. عليها) 

2 () الحجة في بيان المحجة (440-2/439) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


حقيقة الإيمان عند الخوارج وإبطالها. 

المبحث الثاني: تقريرات علماء الشافعية في 
زيادة الإيمان ونقصانه عند الخوارج وإبطالها. 
المبحث الثالث: تقريرات علماء الشافعية في 
الولاء والبراء عند الخوارج وإبطاله 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


المبحث الأول: تقربراته علماء الشافعية في حقيقة 
الإيمان عند الخوارج وإبطالها. 
الايمان عند الخوارج هو فعل الطاعات المفترضة كلها 
بالقلب واللسان وسائر الجوارح. واجتناب المحرمات. 
وعدم ارتكاب أي شيء منهاء فمن أخل بواجب أو ترك 
محرما فقد خرج عن الإيمان. ودخل في الكفر. 
قال عبد الله بن حميد السالمي الإباضي2): (اعلم أن 
للإيمان والإسلام في الشرع استعمالاً غير الاستعمال 
اللفتوف: وذلك أن الشتبرع ‏ نقلهها عن معناهما اللقوى 
فاستعملهما مترادفين. في مطلق الواجب, كان ذلك 
الواجب تصديقاً باللسان فقط أو تصديقاً بالجنان مع قول 
اللسان: أو كان معهما عمل لازم إتيانه, فمن أدى جميع 
ما وجب عليه كان مؤمناً مسلماً عندناء ٠‏ ومن أل نسئىء 
مك" الواحيناف لا يسسمى: فومنا :مسئلها عسوتادبل يعن 
باسم المنافق والفاسق والعاصي والكافر ونحو ذلك) 2 
وقال في موضع آخر (إن الإيمان عندنا فعل الواجبات 
فالكفر مقابله, أي: فالكفر هو ترك شيء من الواجبات, 
أوفغل:قوىء من المحوفات من الكبائتر) 7 


1 )0( الإيمان لابن منده (1/331) 

* () هو عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي الإباضي. مؤرخ 
فقيه من اعيان الإياضية ولد في عمانء وتوفي فيها سنة 
2ه له مصنفات منها: جوهر النظام في علمي الأديان 
والأحكام, وتخفة الأعيان فقن تاريخ عمان: وبهحةة الأنوار: 
انظر: الأعلام (84-4/83) 

() مشارق أنوار العقول (2/197) 

4 ()المصدر السابق (2/304) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


وهذا المعنى للإيمان عند الخوارج يتفق مع ما ذكره 
علماء الشافعية عنهم : 

قال ابه الحسيئن الأشفرة: (الإياضضية نفولون' ان 
حون :ها افتروضن الله سحا نه على كلق | بصا ند وان ككل 
كبيرة فهي كفر نعمة لا كفر شركء وإن مرتكبي الكبائر 
في النار خالدون فيها) 1) 

2-وقال عبد القاهر البغدادي: (وقالت القدربة 
والخوارج: برجوع الإيمان إلى جميع الفرائض مع ترك 
الكبائر. وافترفوا في صاحب الكبيرة فقالت القدرية: إنه 
فاسق لا مؤمن ولا كافر بل هو في منزلة بين المنزلتين. 
وقالت الخوارج : كل من ارتكب ذنبا فهو كافر. ) 2) 

3-وقال الجويني: (ذهبت الخوارج إلى أن الإيمان هو 
الطاعة) (3) 

4-وقال عبد الرحمن المتولي: (وقالت الخوارج, 
وإلجهة ذهب عض المعتزلة: أن الايتان هنو الظاعة 
5 ش ) (5) 

5- وقال الشهرستاني عن فرقة البيهسية: (الإيمان: 
هو العلم بالقلب دون القول والعمل ويحكى عنه أنه قال: 


() مقالات الإسلاميين (1/100) 

() أصول الدين للبغدادي (ص249) 
() الإرشاد للجويني: (ص396) 
() هو ابو سعد عبد الرحمن بن مامون بن علي النيسابوري 
الشافعي الأشعري ,. كان رأسا في الفقه والأصولء ذكيا, 
مناظراء عنيق الشكل: كبيسا متواضغاء من 'فضنفانه: الابانة: 
وكتاب في الخلاف,. ومختصر في الفرائض, ولد سنة : 
7م وتوفئ نيننة: :6478 اتطدر:-الستيز (19كف 187) 
وطبقات الشافعية (248-1/247) 
5 () الغنية في أصول الدين لعبد الرحمن المتولي (ص173) 


بم نم بن 0 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


الإيمان هو الإقرار والعلم وليس هو أحد الأمرين دون 
الأخر. وعامة البيهسية على أن العلم والإقرار والعمل 
كله إيمان) ١‏ 

6- وقال الآمدي: (كل طاعة إيمان سواء كانت فرضاء 
أو نفلا. وهو مذهب الخوارج والعلاف. وعبد الجبار من 
المعتزلة) 2) 

7-وقال عضد الدين الإيجي : (ذهب الخوارج, 
والعلاف, وعبد الجبار, إلى أنه الطاعات فرضا أو نفلا) 
)4 

8-وقال سعد الدين التفتازاني "): (الإيمان اسما لفعل 
القلب واللسان والجوارح على ما يقال أنه إقرار باللسان 
وتصديق بالجنان وعمل بالأركان فقد يجعل تارك العمل 
خارجا عن الإيمان داخلا في الكفر وإليه ذهب الخوارج) 


() الملل والنحل (ص143) 

7 () ابكار الأفكار (5/8) 

3 ()هو القاضي غبو الجباز بن أحمة بن:عبد الخيار الومذانى: 
كان إمام أهل الاعتزال في زمانه. وكان ينتحل مذهب الإمام 
الشافعي في الفروع, ولي القضاء بالري؛ وله تصانيف كثيرة 
نهنا دلاكل النبعوة: وطيقتات المغترلة. وشترح الأول 
الخمسة, توفي سنة: 0415. انظر: السير (245-17/244) 
وطبقات الشافعية الكبرى (98-5/97) 

4 ()المواقف (3/528) 

الماتريدي. عالم بالنحو والتصريف والمعاني والبيان 

والمنطق وغيرهاء ولد سنة: 712ه: وتوفي سنة : 791ه, له 

عدة مصنفات منها: شرح العضد.ء وشرح التلخيص, وشرح 

الشمسية في المنطق. انظر : بغية الوعاة للسيوطي ( 

5) وشذرات الذهب (319-6/318) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


9-وقال المقريزي: (واتفقوا - يعني الحرورية- على 
ان الإيمان هو اجتناب كل معصية) 2 

0-وقال القسطلاني: (وذهب الخوارج: والعلاف, 
وعبد الجبار إلى أنه الطاعة بأسرها فرضًا كانت أو نفلاً). 
(3 

وفكة | النخدز كنوه العلما من مقهوم الإيساة غكة 
الخوارج. يتفق مع مفهوم الإيمان عند أهل السنة 
والجماعة من جهة شموله للأقوال والأعمال والاعتقاداتء 
إلا أن أهل السنة لا يكفرون بكل ذنب , بخلاف الخوارج 
الذين يكفرون من ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب 
ويحكمون عليه بالخلود في النار . لآن الإيمان عندهم 
شيء واحد لا يتجزأ إذا ذهب بعضه ذهب كله 

قال شيخ الإسلام -فيما لخصه الذهبي عنه- : (قالت 
الخوارج والمعتزلة - في الإيمان-: هو مجموع ما أأمر 
الله به ورسوله:, وو الإيمان المطلق كما قاله أهل 
الشحهة فا لوا :قاذ حهب رشني :"مه الم يق سغ فب] يه امه 
الإيمان شيء فيخلد في النار) (4 

وسبب ضلال الخوارج في الإيمان بينه شيخ الإسلام 
بقوله: (واصل نزاع هذه الفرق في الإيمان من الخوارج 
والمرجئة والمعتزلة والجهمية وغيرهم, انهم 0 
الإنمان:.شينا واعحداء إذا زال بعضة زال حميعة: وإذا تت 
بعصه ثبت جميعه فلم يقولوا بذهاب بعصه وبقاء بعصه: 


كما قال النبي - | -:«يخرج من النار من كان في 


شرح المقاصد في علم الكلام للتفتازاني (2/248) 
المواعظ والاعتبار (4/179) 

إرشاد الساري (1/86) 

مسألة الإيمان للذهبي (ص39) 


امخض تين جص امحل 
ضيبا صسبيداح | سبحح | سبك 
قم نم بن ء- 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


قلبه مثقال حبة من الإيمان»'. ثم قالت الخوارج 
والمعتزلة: الطاعات كلها من الإيمان. فإذا ذهب بعضها 
ذهب بعض الإيمان فذهب سائره, فحكموا بأن صاحب 
الكتيرة لسن معة قن .قن الزيها ن )2 

وقال في موضع 0 اسهة أهل البدع ب الإيمان, 
الدر كر هه أن السدية المركي آذ ءزال :رعق اجتراكه 
لزم زواله كله) * 

وقال محمد بن نصر المقدسي: (زعم بعض المرجئة: 
أنا إذا قلنا إن الإيمان اسم لجميع الطاعات لزمنا أن نكفر 
العاصي عند أول معصية يفعلها : ' لأنه إذا كان إنما بيلسمى 
إيمانا لاجتماع معاني فمتى ما نقص من تلك المعاني 
مثقال خردلة زال عنه الاسم. وضربوا لذلك مثلا فقالوا: 
ومثل ذلك. مثل قول القائل: عشرة دراهم فإذا نقص 
دانق لم تسم عشرة إلا على النقصان, فإن نقص درهم 
لم تسم عشرة أبدا) 2 

وهذا الأصل الفاسد أبطله علماء الشافعية رحمهم 
الله من خلال وجوه عديدة : 

الوجه الأول: أنه لا يلزم من زوال بعض الأمور 
المتجتمعة وال شائرها. 

نين علماءالنافعية رحموم الله انه لا مسوم :مث تراك 


: () رواه البخاري في صحيحه, (كتاب الإيمان, باب تفاضل 
أهل الإيمان في الأعمال ). رقم (22) (1/13) بلفظ: ((... 
يقول الله تعالى أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من 
خردل من إيمان. ..)) 

2 () مجموع الفتاوى (7/510) 

2 ()المصدر السابق (7 /404-403 ) 

4 () تعظيم قدر الصلاة (2/702) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


المسلم لبعض المأمورات أو ارتكابه لبعض المحرمات 
زوال إيمانه بالكلية. وضربوا لذلك مثلا بالشجرة إذا نقص 
منها غصن أو أكثر لم يلزم منها ذهابها بالكلية. 

قال محمد بن نصر المروزي في رده على المرجئة: 
(إنكم ضربتم المثل على غير أصلء وقد غلطتم علينا ولم 
تفهموا معناناء وذلك أنا نقول: إن الإيمان أصل من نقص 
منه مثقال ذرة زال عنه اسم الإيمان,. ومن لم ينقص منه 
لم يزل عنه اسم الإيمانء, ولكنه يزداد بعده إيمانا إلى 
إيمانه. فإن نقصت الزيادة التي بعد الأصل لم ينقص 
الأصل... وذلك كنخلة قائمة ذات أغصان وورق فكلما 
قطع منها غصن لم يزل عنها اسم الشجرة. وكانت دون 
ما كانت عليه من الكمال من غير أن ينقلب اسمها إلا 
أنها شجرة ناقصة من أغصانهاء وغيرها من النخل من 
أشكالها أكمل منها لتمامها بسعفها. وقد قال الله عزو 
جل:[[][01 0ا [] []] ى ى ٠ه‏ ] جل فجعلها مثلا 
لكلمة الإيمان. وجعل لها أصلا وفرعا وثمرا تؤتيه) 2 

وقال أحمد بن حجر آل بوطامي: (لا يلزم من عدم 
قيام الشخص لبعض المأمورات أو ارتكابه بعض 
المحرمات ذهاب إيمانه بالكلية. بل نقول ناقص الإيمان, 
مؤمن بايفانة: فاسيق بكبيرته. كما أن الشجرة لا يلزم 
من ذهاب غصن منها أو غصنين أو أكثر ذهابها بالكلية 
ويبسهاء وكما أن الإنسان إذا قطعت منه يده أو رجله, لا 
يلزم مته أن ينموت:.وكذلك الإيمان لا يذهب كله نذهاب 
بعضه, فالإيمان بمنزلة الإنسان, فلا يموت إلا بقطع رأسه 
أو ما يذهب حياته بالكلية, لا مجرد قطع بعض أعضائه, 
فكذلك الإيمان لا يذهب كله إلا بالكفر. بمنزلة قطع 

() سورة إبراهيم (آية: 24) 
2 (() تعظيم قدر الصلاة (2/703) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


الراس من الحسد )2 


الوجه الثاني: أن ما مثل به الخوارج من 
العشرة على الإيمان غير صحيح 

وفي ذلك يقول محمد بن نصر المروزي: (وليست 
العشرة مثل. الإيمان لأنه ليس لها أصل إلا كالفرع 
العاشر :دَرهم والأول دزهم: فإنما مثل أضلها مثتل الفضة: 
والفضة كمثل التصديقء فلو كانت نقرة فيها عشرة ثم 
أم كثرت ؛ لأنها أصل قائم أبدا ما دام منها شيء, وليست 
العشرة ؛ كذلك ليس أولها بأولى من أن يكون أصلا لها من 
آخرها ؛ لأنها أجزاء متفرقة, فكما بدىء بالدرهم الأول 
بالعدد فيجعل الأول هو العاشر. فليس بعضها مق بأن 
يكون أصلا لبعض من الآخر, إنما أصلها الفضة) 2 

الوجه الثالث: أن قولهم هذا مخالف لنصوص 
الكتاب والسنة الدالة على أن الإيمان ذو شعب 
وأجزاء متعددة. 

وذلك مثل قوله []: «الإيمان بضع وستون شعبة, 
فأفضلها قول لا إله إلا اللهء وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريقء والحياء شعبة من الإيمان»3) 

قال الخطابي: (في هذا الحديث بيان أن الإيمان 
القرقن: انيم لمعنى ذى :شعي واجدرزاء له اعلىدواوتى: 


: ()العقائد السلفية لأحمد بن حجر آل بوطامي (1/413- 
4) 

2 ()المصدر السابق (2/ 714-713) 

7 () رواه مسلم في صحيحه., (كتاب الإيمان, باب بيان عدد 
تعب الإيفان::وافضلها وادنافا: وقصتيلة الحياء:وكوثة من 
الإيمان) رقم (35) (1/63) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


فالاسم يتعلق ببعضها كما يتعلق بكلهاء والحقيقة تقتضصي 
جميع شعبها وتسنوفن حملة اجزانينا كالخيلاة الشرعية 
لها شعب وأجزاء والاسم يتعلق ببعضها كما يتعلق بكلها 
والحقيقة تقتضي جميع اجزائها وتستوفيها ويدل على ذلك 
قوله: " الحياء شعبة من الإيمان)" فأخبر أن الحياء إحدى 
تلك الشعب) . 

وقال محمد بن نصر المروزي: (أخبر النبي - 0 - أن 
الإيمان ذو شعب أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله. فجعل 
أصله الإقرار بالقلب واللسان. وجعل شعبه الإيمان, ثم 
جعل في غير حديث الأعمال شعبا من الإيمان. فاستعجم 
على المرجيء الفهم فضرب المثل بخلاف ما ضربه الله 
والرسولء وقال: مثل عشرة دراهم ؛ ليبطل سنة 
الرسول -ل- . ويجعل قوله هو الحق بخلاف الآثار ؛ لأن 
الذي سمى الإيمان التصديق هو الذي أخبر أن الإيمان ذو 
شعبء, فمن لم يسم الأعمال شعبا كما جعله الرسول -0- 
0 ضرت الله المثل :نم فقنة كخالفق سثة الرسول د 
3 . وليس له أن يفرق بين صفات النبي -0- للإيمان 
فيؤمن ببعضهاء ويكفر ببعضها.. 

فأخبر عن الله 5 يقول: «أخرجوا من 
في قلبه منقال دينار من إيمان: منقال نصف 
ديفار منقال شعيرة» مثقال ذرة» مثنقال خردلة» 

2 فمن زعم أننما كان :قي فلمونوم من الايمنان حضوا 
في الوزن, فقد عارض قول النبي -0- بالرد. ومن قال: 


” () معالم السنن (4/312) 

7 ()انظر: صحيح البخاري (كتاب التوحيد. باب وجوه يومئذ 
ناضرة إلى ربها ناظرة؛ وباب كلام الرب عز وجل يوم 
القيامة مع الأنبياء وغيرهم ), حديث رقم (7439) ( 
29 وحديث رقم (7510) (9/146) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


الذي في قلبه مثقال ذرة ليس بمؤمن ولا مسلمء, فقد رد 
على اللة<وعلئ وسبولة |ذ يفول الرسول 5ك :ذلا مدخل 
الجنة إلا نفس مسلمة مؤمنة» (افقد حرم الله 
الجنة على الكافرين», وقد جزا النبي -0- ما في قلوبهم 
من الإيمان بالقلة والكثرةء ثم أخبر أن أقلهم إيمانا قد 
أدخل الجنة, فثبت له بذلك اسم الإيمان, فإذا كان أقلهم 
مانا ستحق الاسنم: والاخرون اكترقةة إبفانناء :دل:«ذلك 
ات له فكلا وفرعناء تسيتحفق اشهه مو جا ى باضلة: 
ويتأولون في الزيادة بعد أصله, فتركوا أن يضربوا النخلة 
مثلا للإيمان, مثلا كما ضربه الله عز و جلء ويجعل 
الإيمان له شعبا كما جعله الرسول -0- . فيشهدوا بالأصل 
وبالفروع, ويشهدوا بالزيادة إذا أتى بالأعمال. كما أن 
النخلة فروعها وشعبها اكمل لهاء وهي مزدادة بعد ما ثبت 
الأصل شعبا وفرعاء فقد كان يحق عليهم ان ينزلوا 
المؤمن بهذه المنزلة,. فيشهدوا له بالإيمان إذ اتى 
بالإقرار بالقلب واللسان, ويشهدوا له بالزيادة كلما ازداد 
عملا من الأعمال القئق:سشماها التبئ -- شغبا للايمان: 
وكاق كلمااضيع تهنها شعية علمو|:انة فو الكمال. انقصض 
من غيره ممن قام بهاء فلا يزيلوا عنه اسم الإيمان حتى 
يزول الأصل) (2) 


() رواه البخاري في صحيحه., (كتاب الجهاد. باب إن الله يؤيد 
الدين بالرجل الفاجر). رقم (3062) (4/72) ومسلم في 
صحيحه., رقم (كتاب الإيمان,. باب غلظ تحريم قتل الإنسان 
نفنة:. وان من فقتل نفسية يسني :عوت. ييه فى النانة وافة لا 
يدخل الجنة إلا نفس مسلمة), رقم (111) (1/105) 

2 () تعظيم قدر الصلاة (713-2/706) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


وقال ابن حبان: ( والدليل على أن الإيمان احا 
بشعب أن النبي - ! -قال في خبر عبد الله بن دينارا: 
«الإيمان بضع وسبيعون شعبة أعلاها شهادة أن 
لا إله إلا الله» فذكر جزءا من أجزاء شعبة هي كلها 
فرض على المخاطبين في جميع الأحوال ؛ لأنه - -لم 
يقل واني رسول الله., والإيمان بملائكته وكتبه ورسله 
والجنة والنار وما يشبه هذا من اجزاء هذه الشعبة, 
واقتصر على ذكر جزء واحد منها حيث قال: "أعلاها 
شهادة أن لا إله إلا الله" فدل هذا على أن سائر الأجزاء 
من هذه الشعبة كلها من الإيمنان: ثم فظف: فقتال: 
«وأدناها إماطة الأذى عن الطريق». فذكر جزءا 
من أجزاء شعبة هي نفل كلها للمخاطبين في كل 
الأوقات. فدل ذلك على أن سائر الأجزاء التي هي من 
هذه التتتفية و كل جرع من اجزاء الشمعث الى هن من 
نين الخرايق العند كوريق فئ:هنذا الخير اللذين هما من 
أعلى الإيمان وأدناه كله من الإيمان) 2 


الوجه الرابع: أن نصوص الكتاب والسنة دلت 
على أن الكفر والنفاق شعب متفاوتة:ء وليس 
على درجة واحدة 

قثال محمة بن تكسن المتروزرى: (وكذلك الفنسق 
فسقان: فسق ينقل عن الملة. وفسق لا ينقل عن الملة, 
فيسمى الكافر فاسقاء والفاسق من المسلمين فاسقا, 


: () هوأبو عبد الرحمن عبد الله بن دينار العدوي. العمري 
مولاهم مدنيء, الإمام المحدث الحجة, روى عنه أصحاب 
الكتت الستة كوفقئ سبنة : 6127 انظطر: التشير (5/253- 
5) وتهذيب التهذيب (202-5/201) 

2 () صحيح ابن حبان (399-1/388) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


ذكر الله إبليس فقال: جح 8 45 ه ج22 وكان ذلك 
الفسق هنه كفراء. وقال الله تعالئ: <د: + ه + انا يريد 
الكفار. دل على ذلك قوله: ج [] [ا لا لا لا ل[ لا لا لا 
له ل + 1 ل 4 4 ج وسمي القاذف من 
العسلمين فاسقا: ولم يخرجه من الإسلام قال الله جه 
د قم ىه 553 56 7 5م 23525 5 
ىن ى جا وقال الله: جب ب ب يي ب ب يي ث اث 
زج فقالت العلماء في تفسير الفسوق: ههنا هي 
المعاصيء قالوا فكما كان الظلم ظلمينء والفسوق 
فسقين: كذلك. الكفر كفران: أخذهما ينقل عن الملة: 
والآخر لا ينقل عنهاء فكذلك الشرك شركان: شرك في 
التوحيد ينقل عن الملة. وشرك في العمل لا ينقل عن 
الملة وهو الرياء. قال الله جل وعز: ج [] [] لا ل] 
لآ [4+ 1 لط 4 2 4+ 1 4 ج" يريد بذلك المراءاة 
بالأعمال الصالحة, وقال النبي -0-: «الطيرة شرك» 6)) 


(7 


() سورة الكهف (آية: 50 ) 
() سورة السجدة (اية: 20 ) 
() سورة النور (اية: 4 ) 
() سورة البقرة (أية: 7) 
0 سورة الكهف (اية: 110 ) 
() رواه أبو داود في سننه, (كتاب الطب, باب الطيرة) رقم 
(3910) (4/17) والترمذي في سننه, (كتاب السيرء. باب 
الطيرة ). رقم (1614) (4/160) والإمام أحمد في مسنده, 
رقم (3687)- (6/213) والحاكم في مستدركه, (كتاب 
الإيمان ). رقم (43) (1/64) قال الترمذي: (حديث حسن 
صحيح) وقال الحاكم: (صحيح سنده., ثقات رواته) وأقرم 
الذهبي 
7 () تعظيم قدر الصلاة (2/527) 


تم نم نتن 0 ص لدت 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


وقال العمراني”!: (الفسق اسم ذم وهو ضد الإيمان 
يقع على من فسق بالاعتقاد والجحود فيكون كافرا. هو 
المراد بقوله تعالى: ج ب + د + لآلا لأا لأا لا لا لأ 
ج. وقال في اية أخرى + ]] [] لا لا لا لآ هه جه ه 
لط لا لا كش ك * 5 وخ ق ؤ ف ف لإ ف 3 [] لآ 
ي ي 4 جث وقال فيهم: جدجذ 35 5 لي زر د ى 
ك ك كه كم جا وقال في آية أخرى: ج 8 ل ك 5 5 
جا". وفي جميع هذا المراد بالفسق الكفر. 
الموحدين مع علمه بتحريمهاء. فهذا عندنا لا يخرجه من 
الإيمان. بل هو مؤمن بإيمانه فاسق بفسقه لا يخلد في 
النار بذلك) (5) 

الوجه الخامس: أن أجزاء الإيمان مختلفة 
متفاوتة منها ما يزيل الإيمان بالكلية ومنها ما لا 
يزيله 


: () هوأبوالخير يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني 
اليماني. ولد سنة : 489ه. كان شيخ الشافعية في اليمن, 
وكان إماما زاهدا ورعا عالماء عارفا بالفقه والأصول والكلام 
والنحو له عدة مصنفات منها: البيان, ومختصر الإحياء, 
وعغخراتي الوسنيطظ؛ توفي :ستة: 558م::: انلدي ظبقنات 
الشافعية الكبرىي (338-7/336) وطبقات الشاففعية ( 
7--328) 

() سورة الحج (آية: 21-19 ) 

() شورة النور (آية : 55) 

() سورة النساء (آية: 145 ) 

) 

) 


نم نن سد ص 


) الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار للعمراني 
755-4) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


قال محمد بن نصر في قوله تعالى: دج ج ج جد د 
اه 5 6125 

(لما كانت المعاصي بعضها كفراء وبعضها ليس بكفر 
فرق بينهما فجعلها ثلاثة انواع: نوع منها كفر. ونوع فسق 
وليس بكفرء ونوع عصيان وليس بكفر ولا فسوق, واخبر 
أنه كرهها كلها إلى المؤمنينء ولما كانت الطاعات كلها 
داخلة في الإيمان. وليس شىء منها خارجا منه لم يفرق 
بينهما فيقول: حبب الإيمان والفرائض وسائر الطاعات, 
بل أجمل ذلك فقال: ج ج دج ري ج4>2فدخل في ذلك 
جميع الطاعات ؛ لأنه قد حبب إلى المؤمنين الصلاة 
والزكاة وسائرز الطاعات حب تدين. * لأن الله أخبر أنه 
حبب ذلك إليهم, وزينه في قلوبهم ؛ لقوله: ج جد جد د 
ج ويكرهون جميع المعاصي منها والفسوق وسائر 
المعاصي كراهة تدين ؛ لان الله اخبره أنه كره ذلك إليهم 
؛ لقوله: ح ذ ذ د 5 زح ذلك قول رسول الله -لا-: 
«من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن»31) 
لأن الله حبب إلى المؤمنين الحسنات. وكره إليهم 
السيئات) ) 


5: () سورة الحجرات (آية: 7( 

7 ()سورة الحجرات (اية: 7 ) 

7 () رواه الترمذي من حديث عمر -رضي الله عنه -. (كتاب 
الفتن. باب لزوم الجماعة ). رقم (2165) (4/465) والإمام 
أحمد في مسنده. رقم (114) (1/268) والحاكم في 
المستدرك (كتاب العلم ), رقم (387)- (1/197) وقال 
الترمذي: (حديث حسن صحيح) وقال الحاكم: (حديث صحيح 
على شرط الشيخين) واقره الذهبي. 

4 () تعظيم قدر الصلاة (1/363) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


وقالٍ الحليمي في الآية السابقة: (فقابل عن وجل 
ا بيه إإلينا, ووتيقة فعا 525 إليفا: قمر امقر |الزيهناة 
بالدكر يما حتو ونا بلنوءيا لكف بوالعسيووق أفيما” كله 
فدل ذلك على أن للإيمان صِدَّيْن, أو أن من الإيمان ما 
ما أبان أن الطاعات كلها إيمان, ولولا ذلك لم يكن 
الفسوق ترك الإيمان والله أعلم) 
وقال البيهقي في كتابه الاعتقاد: (ذهب أكثر أصحاب 
الحديث إلى أن اسم الإيمان يجمع الطاعات فرضها 
ونفلها: وأنها على ثلاثة أقسام: 
1 - فقسم يكفر بتركه, وهو اعتقاد ما يجب اعتقاده 
والإقرار بما اعتقده 2) 
2 - وقسم يفسق بتركه أو يعصي ولا يكفر به إذا لم 
يجحده وهو مفروض الطاعات كالصلاة والزكاة والصيام 
والحج "'واجتناب المحارم. 


1 ()المنهاج في شعب الإيمان (1/40) 

2 () قصر الإمام البيهقي رحمه الله الكفر على الاعتقاد فقط 
غير صحيح , فالكفر يكون بالقول والعمل أيضا , فكفر القول 
كمن سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ؛ وكقر العمل 
كمن سجد للصنم , قال عثمان بن محمد البكري الشافعي : 
(وحاصل الكلام على أنواع الردة 8 تنحصر في ثلاثة كيس ا 

: اعتقادات , وافعال ٠‏ واقوال . وكل قسم منها يبنتشعب - 
كشيرة ):إعانة الطداليين:علن ختل الفحاظ :قنخ الفعين ( 
12|) 
: () اختلف العلماء رحمهم الله فيمن ترك الصلاة والزكاة 
والصيام والحج؛ بعد الإقرار بوجوبها على أقوال: القول 
الأول:, أنه يكفر يترك.واعدة من الأريعة: وهذا فول ظائفة 
من السلف وهي إحدى الروايات عن أحمد اختارها أبو بكر. 
القول: التانى: انهلا يكفين بعرك تبوئء من ذلك مع الإقرار 
بالوجوب. وهذا هو المشهور عن كثير من الفقهاء من 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


3 - وقسم يكون بتركه مخطئا للأفضل غير فاسق ولا 
كافر. وهو ما يكون من العبادات تطوعا) 4) 

فتبين من خلال هذه الأوجه بطلان زعم الخوارج أن 
الإيمان شيء واحد لا يتبعض إذا ذهب بعضه ذهب سائره:, 
وبظلان رعمهة :انمه لا يحتسم فن العنة ابئان وتقياق 
وإيمان وبعض شعب الكفر 


أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعيء. وهي إحدى الروايات 
عن أحمد اختارها ابن بطة وغيره. القول الثالث: لا يكفر إلا 
مرك الصلاة :وهئ'الروابة الثالقة :عن أحمة: وقول كتير مق 
السلف, وطائفة من أضعات: مالتك :والشتافعي: وطائفة من 
اضحات أحمد:. القول الزانع #يكفر يتك الضللاة وتنرك 
الزكاة فقط. القول الخامس: يكفر بترك الصلاة. وترك 
الزكاة إذا قاتل الإمام عليها دون ترك الصوم والحج. انظر: 
مجموع الفتاوى (611-7/610) والذخيرة للقرافي (2/483- 
7) وبداية المجتهد لابن رشد (98-1/97) والحاوي 
للماوردي (2/225) والمغني لابن قدامة (2/329) 
4* ()الاعتقاد (ص212) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


المبحث الثاني: تقريرات علماء الشافعية في زيادة 
الإيمان ونقصانه عند الخوارج وإبطالها. 

لما كان الإيمان عند الخوارج جزءًا لا يتجزأ إذا ذهب 
تعطدة. ذفن خففية: | كدروا هاده الأيان ويفصنانه 
فَحكهو| على كل ضفو افترق اهرا محرهاء او شرك واحبا 
بالخروج من الملة 

قال شيخ الإسلام فيما لخصه عنه الذهبي: (وقولهم: 

إذا ذهب بعض الإيمان ذهب كله., فهذا “ممنوع. وقالت 
المعتزلة والخوارج: هو مجموع ما 0 الله ورسوله به 
وهو الإيمان المطلق كما قاله أهل السنة؛ قالوا: فإذا 
ذهب شيء منه لم يبق مع صاحبه من الإيمان شيء 
فيخلد في النار) (1) 

وقال عبد القاهر البغدادي: (وقالت القدرية والخوارج: 
برجوع الإيمان إلى جميع الفرائض مع ترك الكبائرء 
وافقترفوا في صاحب الكبيرة فقالت القدرية: إنه فاسق لا 
مؤمن ولا كافر بل هو في منزلة , بين المنزلتين. وقالت 
الخوارج : كل من ارتكب ذنبا فهو كافر. 3 

وقال التفتازاني: (الإيمان اسما لفعل القلب واللسان 
والجوارح على ما يقال أنه إقرار باللسان وتصديق 
بالجنان وعمل بالأركان فقد يجعل تارك العمل خارجا عن 
الإيمان داخلا في الكفر وإليه ذهب الخوارج) 3 

وإنكار الخوارج لزيادة الإيمان ونقصانه يشترك معهم 
فيه الفرق الضالة من الجهمية والمعتزلة والكرامية 
وغيرهم. 


: () مسألة الإيمان (ص39 ) 
72 ()اصول الدين للبغدادي (ص249) 
71 () شرح المقاصد في علم الكلام للتفتازاني (2/248) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


قال العمراني: (قالت المرجئة والكرامية7» وأهل 
الزيغ من القدرية وغيرهم: إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص) 
)2( 
قرره أهل السنة والجماعة من زيادة الإيمان بالطاعات, 
ونقصانه بالمعاصيء وبينوا بطلان قول من أنكر الزيادة 
والنقصان في الإيمان,. وذلك من خلال إيرادهم لنصوص 
الكتاب والمتة الدالة على زيادة الإتمان وتفقضاتة:: 

فال الوبية ين سشتليمان: (سيمعت الششافعن:2 ]2 
يقول: الإيمان قول وعمل, ويزيد وينقص) 37 

وروى البيهقي بسنده عن ابي محمد الزبيري رواية 
طويلة في مساءلة رجل للإمام الشافعي في مسائل 
الإيمان جاء فيها: قال الرجل ألا تخبرني عن الإيمان: 
قول وعمل , أو قول بلا عمل ؟ قال الشافعي: (الإيمان 
عمل لله والقول بعض ذلك العمل) , قال الرجل: صف 
لي ذلك حتى أفهمه ؟ قال الشافعي: (إن للإيمان حالات 
ودرحات:.وظيقات -فمتها الام المنتهئ تمافه . والشافض 
البينٌ نقصانه , والراجح الزائد رجحانه) , قال الرجل: وإن 
الإيمان ليتم وينقص ويزيد ؟ قال الشافعي: (نعم) , قال: 
وما الذليل علئ ذلك ؟. : 


: () الكرامية: أتباع محمد بن كرام, زعم أن الإيمان هو الإقرار 
والتصديق باللسان دون القلبء, وأنكر زيادة الإيمان ونقصانه, 
وهو ممن كان يثبت الصفات إلا إنه غلا فيها حتى شبه. 
انظر: مقالات الإسلاميين (121-1/120) والملل والنحل (ص 
26) 

2 ()الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية (3/763) 

71 () مناقب الشافعي للبيهقي (1/385) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


فذكر له الإمام الشافعي دلائل كثيرة تدل على زيادة 
الإيمان ونقصانه 0 

ثم قال الإمام الشافعي له: (فمن لقي الله حافظاً 
لحملواته, حاقظا لجوارجه, مؤديا بكل جارجكة من 
جوارحه ما أمر الله به وفرض عليها - لقي الله مستكمل 
الإيمان من أهل الجنة , ومن كان لشيء منها تاركاً 
متعهدا مما أمر اللهه “لقي اللة ناقض الايمان ). 

قال: وقد عرفت نقصانه وإتمامه , فمن أين جاءت 
زيادته ؟ 

قال الشافعي: قال الله جلّ ذكره: دجت :5 :5 شد ث ؛ 
ف فى ف ذف ف 333 ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج 
جد 2 بج عداو اث 

وقال: ج ؤ و و 4 [] جا 1 

قال الشافعي: (ولو كان هذا الإيمان كله واحداً لا 
نقصان فيه ولا زيادة - لم يكن لأحد فيه فضل , واستوى 
الناس , وبطل التفضيل. ولكن بتمام الإيمان دخل 
المؤمنون الجنة , وبالزيادة في الإيمان تفاضل المؤمنون 
بالدرجات عند الله في الجنةء وبالنقصان من الإيمان 
دخل المُفرّطون النار ). 

قال الشافعي: (إن الله جل وعز , سابق بين عباده 
كما سُوبق بين الخيل يوم الرهان. ثم إنهم على درجاتهم 
من سبق عليه , فجعل كل امرىء على درجة سبقه , لا 
ينقصه فيها حقه , ولا يُقدُّم مسبوق على سابق , ولا 
مفضول على فاضل. وبذلك فضل أول هذه الأمة على 


: () سورة التوبة (آية: 125-124) 
2 () سورة الكهف( أآية: 13) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


آخرها. ولو لم يكن لمن سبق إلى الإيمان فضل على 
من أبطأ عنه - للحق آخر هذه الأمة بأولها) 1 

وقال البغوي -رحمه الله- في بيانه لعقيدة أهل 
السنة في الإيمان: (وقالوا: إن الإيمان قول وعمل 
وعقيدةء يزيد بالطاعة, وينقص بالمعصية على ما نطق به 
القرآن في الزيادة. وجاء في الحديث بالنقصان في 
وصف النساء. وروي عن عائشة قالت: قال رسول الله 
-] -: «من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا 
وألطفهم بأهله»2 

فكن ابن امافة ”عن وسول اللف- زه “نامن احب للة: 
وأبغض للهء وأعطى لله؛ ومنع لله. فقد استكمل 
الإيمان». وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن 
عدي”: "إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسنناء فمن 


7 () مناقب الشافعي للبيهقي (393-1/387) 

2 () رواه الترمذي في سننه, (كتاب الإيمان. باب ما جاء في 
استكمال الإيمان وزيادته ونقصه ).: رقم (2612) (5/9) 
والإمام أحمد في مسنده, رقم (24204)., والحاكم في 
المستدركء (كتاب الإيمان )., رقم (173) (1/119) قال 
الترمذي: (هذا حديث صحيح 1 ار الحاكم: (رواة هذا 
العديث: عق اخحرهم تقات على:.شرط البسيحين: ولم يخركاة 
بهذا اللفظ) وتعقبه الذهبي بقوله: (فيه انقطاع) وقال الشيخ 
الألباني في السلسلة الصحيحة (1/283): (الحديث بهذا 
الإسناد واللفظ ضعيف ) 

8 (أرؤاة انو داود قفني 'نسنتة: (كتاب الشفةياتن التوليل على 
زيادة الإيمان ونقصانه ). رقم (4681) (4/220) قال الشيخ 
الألباني في السلسلة الصحيحة (1/379): (هذا إسناد حسن 
رجاله ثقات) 

* () هوعدي بن عدي بن عميرة الكندي, أبو فروة الجزري, 
ثقة فقيه عمل لعمر بن عبد العزيز على الموصل, توفي سنة 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


استكملها استكمل. الإيمانء, ومن لم يستكملها لم 
يستكمل الإيمان, فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا 
بهاء وإن أمت, فما أنا على صحبتكم بحريص". (! 

واتفقوا على تفاضل اهل الريمان في سهان وتباينهم 
في درجاته, قال ابن أبي مليكة 2: "أدركت ثلاثين من 
أصحاب النبي - 0 -كلهم يخاف النفاق على نفسه؛ ما 
متهم أحد يقول: إنه على إيمان جبريل وميكائيك , د 
قذة ف ف 3 قج ج + جج ج ج ج ج ج ج ج ج 


2 جح ( ددج (5) 
6 :: :5 3 09 


(فأخبر أن المؤمنين هم الذين جمعوا هذه الأعمال 
التي بعضها يقع في القلب, وبعضها باللسانء. وبعضها 
بهما وسائر البدن, وبعضها بهما أو بأحدهما وبالمال, 
وفيما ذكر الله في هذه الاعمال تنبيه على ما لم يذكره, 
وأخفو بزيادة إيمانهم بتلاوة آياته عليهم, وفي كل ذلك 
دلالة على اق هذه الأعمال وما نبه بها عليه من جوامع 
الإيمان, وأن الإيمان يزيد وينقص وإذا قبل الزيادة قبل 


: 120ه. انظر: التقربب (ص672) 

7 () رواه البخاري في صحيحه معلقا في (كتاب الإيمان. باب 
فوك!النيي > صضلى:اللة عليه :وسلم أ نتن الإنتعلا م على 
خمس ") (1/10) 

2 () هو عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن أبي مليكة, 
القرشي التيمي المكيء, القاضي الإمام الحافظ, كان عالما 
مفتيا صاحب حديث وإتقان, توفي سنة: 117ه. انظر : 
السير (90-5/88) وتهذيب التهذيب (307-5/306) 

7 () رواه البخاري في صحيحه معلقا في (كتاب الإيمان. باب 
خوف الفؤمن. من أن يحبظ غمله وهو لا يشعن) (108) 

4 ()انظر: شرح السنة للبغوي (40-1/39 ) 

:5 () سورة الأنفال (آية: 4-2) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


النقصان, وبهذه الآية وما في معناها من الكتاب والسنة 
ذهب أكثر أصحاب الحديث إلى أن اسم الإيمان يجمع 
الطاعات فرضها ونفلها) 7 

وقرر النووي - رحمه الله- في شرحه لصحيح مسلم 
مذهب السلف في زيادة الإيمان ونقصانه, وابطل مذهب 
من كالقهيم بقولة (ف]ا ذا تقترر هنا وكوناة من متذاهب 
السلف: وائمة الخلق- فهئ:فتظاهرة متطابقة على كون 
الإيمان يزيد وينقص, وهذا مذهب السلف والمحدثين 
وحمافة من المتكلمين, :واتكتن اكثر الشكلمين: زناوقة 
وتقضا نم وقالوا::فتئ فقيل الزبادة كان شكا وكفرا.: 
فالأظهر والله أعلم أن نفس التصديق يزيد بكثرة النظر 
وتظاهر الأدلة ؛ ولهذا يكون إيمان الصديقين أقوى من 
إيمان غيرهم بحيث لا تعتريهم الشبه ولا يتزلزل إيمانهم 
بعارضء بل لا تزال قلوبهم منشرحة نيرة وإن اختلفت 
عليهم الأحوال. واما غيرهم من المؤلفة ومن قاربهم 
ونحوهم فليسوا كذلك,فهذا مما لا يمكن إنكاره ولا 
يتشكك عاقل في أن نفس تصديق أبي بكر الصديق 
رضن الله غته لا يسناقية-تصذيق اخاد الناسن:ولهتذا :قال 
البخاري فى صحيحه قال ابن أبي مليكة:" أدركت ثلاثين 
منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل"2)) (3) 

وعقد العمراني في كتابه الانتصار فصلا بين فيه 
غقيذة اهل السنة. والجماعة فن: 'زناذة الإيمان :ونقضاتة 
قال فيه: (وعند أهل السنة والحديث أن الإيمان يزيد 
بالظاعة: وسفطن المعضية ةن :قاما ويتاذة العمل وتقضانه 
: () الاعتقاد (ص212) 


() سبق تخريجه (219) 
5 () المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (149-1/148) 
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فلا إشكال فيه. قال النبي -[-: «الإيمان بضع 

وسبعون خصلة'". -وروي تسع وتسعون بابا- 

أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن 

الطريق». وقال النبي - -: «الطههور نصف 
الإيمان» وأما التصديق والاعتقاد بالقلب فإن هذا 
الاعتقان ثارة ستقة وبقودي بالعمل: الضالة: .وقارة يصعف 
وبسترخي بالمعاصي, فالعمل للاعتقاد كالسقي 

للشتجرة “ لآنه. ينمى: بالسقى ويضعف ) 4 
ثم ذكر قول المخالفين لأهل السنة في زيادة الإيمان 

وتقضانة: .وانطل:قنولهم من خلال الكثات والشتة واثار 

التسلف: فقا ل رحمة الحةة::(وقالت المرحكة والكراميعة 
وأهل الزيغ من القدرية وغيرهم: إن الإيمان لا يزيد ولا 
ينقصء وإن إيمان الانبياء كإيمان سائر العصاة من 

الخلق : والدليل على ما قلناه: د تق 5 :1 شد اث د د ف 

فه 3 فق قىه 3 3 ج ج + ج ب ج ج ج ع بج ج ج 

ج ج + ويدل على ذلك قوله تعالى: د ث :5 ف ف ف هق 

ج د ج, وقوله تعالى: ج ف ذةف قه قه ققّةَ > ج + جح 

7 () سبق تخريج الحديث (ص207) 

7 ()رواه ابن منده في كتاب الإيمان,. رقم (146) (1/296) 

7 () رواه الترمذي عن رجل من بني سليم في (كتاب 
الدعوات عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ).: رقم ( 
9 (5/536) والإمام أحمد في مسنده., رقم (18287) 
(30/219) قال الترمذي: (هذا حديث حسن )., وروى الإمام 
مسلم من حديث أبي مالك الأشعري بلفظ: (( الطهور 
شطر الإيمان )) (كتاب الطهارة, باب فضل الوضوء ), رقم 
(223) (1/203) 


4 ()الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار(3/762- 
063) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


ج 2 


تم :قنال4.وفن الندليل على أن الأبمبان يتصد: الطاعة 
وينقص بالمعصية ما روي أن النبي- لا - أنه قال: جلا 
يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمنء ولا يزني 
الزاني حين يزني 


وهو مؤمنء ولا يشرب الخمر حين يشرب 
وهو مؤمنء والتوبة معروفة»212. والمتر” به 
كمال الإيمان كقوله: «لا إيمان لمن لا أمانة له»4) 

ومن الدليل على ذلك م روي أن النبي - ]- 'قال: <إن 
والطفهم بأهله »5 000 أت النبي - (ا - خطب الناس 
فوعظهم ثم قال: «يا معشر النساء تصدقن فإنكن 
اكثر اهل النار.ه فقالت امرأة منهن: ولم ذاك يا 
رسول الله ؟ قال: لكثرة لعنكن وكفركن 
العشيرء ثم قال: وما رأيت من ناقصات عقل 
ودين أغعلب لذوي الألباب, -وروىق” لذوي الرأي 
منكن,» فقالت امرأة منهن وما نقصان عقلها 

ودينها ؟ قال: أما نقصان عقلها فشهادة 


7 () سورة الفتح (آية: 4) 

2 () عند البخاري ومسلم: (( والتوبة معروضة بعد )) 

() رعاء اليخارق:في صنحيحة: (كنات المخارشينكيات: اث 
الزناة ). رقم (6810) (8/ 164) ومسلم في صحيحه (كتاب 
الإيمان, باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي )., رقم (57) ( 
6)) 

4 () رواه الإمام أحمد في مسنده, رقم (12383) (19/375- 

6 والبغوي في شرح السنة, (كتاب الإيمان,. باب علامات 

النفاق ). رقم (38) (75-1/74) وقال البغوي: (هذا حديث 

حسن ) 

() سبق تخريج الحديث (ص218) 
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اقحترااقين بشهادة رجل واحد ونقصان دينهاً 
الحيض فتمكث إحجداكن الثلاث والأربعلا 
تصلي»١‏ '. فموضع الحجة من الخبر أنه وصفهن بنقصان 
الدين. فدل 7 0 وفها دل علودفا 
قلناة ها بروئ:قى االكبر عن البن 42 أنه قتال:<يخروع 
من النار في الشفاعة من كان في قلبه مثقال 
حبة من خردل من الإيمان»'' وروي عن ابن عباس 
9 هريرة - رضي الله عنهما- أنهما قالا: " الإيمان يزيد 
وينقص 1 

وكذلك روي عن عمر بن الخطاب, وعلي بن بي 
طالب, 0 الله بن مسعود ومعاذ ابن جبل, واف 
الدرداءهة 1 ', وابن عمرٌو وعمار وحذيفة, وسلمان 


() رواه الترمذي بهذا اللفظط في سننه من حديث ابي هريرة 
رضي الله عنه .(باب ما جاء في استكمال الإيمان وزيادته ) , 
رقم (2613) (5/10) ورواه البخاري في صحيحه من حديث 
أي :ستعيد 00 رضي الله عمم(كناف الشيض باب شرك 
الحائض الصوم ). رقم (304) (1/68) 

2 ()رواه لحار و في صحيحه, 5 الإيمان,. باب تفاضل 
أهل الإيمان في الأعمال ). رقم (22) (1/13) ومسلم في 
صحيحه, (كتاب الإيمان, 0 52 الشفاعة وإخراج 
الموحدين من النار) رقم (184) (1/172) 

3 .() زواه. ابن فاجهء في سنته (بات في الإيمان)» رقم (274( 
8 والاحري في "الشريعة: (ناب ذكتر هنادل على زيادة 
الإيمان ونقصانه) رقم (214) (2/582) 

4 ()اختلف في اسم ابي الدرداء. فقيل: عويمر بن عامر بن 

مالك,. وقيل: عويمر بن قيس بن زيدء وقيل: عويمر بن عبد 

الله بن زيدء وقيل عامر بن مالك وعويمر لقب, كان فقهيا 
عاقلا حكيما اخى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينه 
وبين سلمان الفارسيء, شهد مع النبي - صلى الله عليه 

وسلم - ما بعد أحد: واختلف في شهوده أخذاء توفي لسنة . 

32 بدمشق في خلافة عثمان .-٠-‏ انظر: الاستيعاب ( 

6 وأسد الغابة (6/94). 
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الفارسي, 5 اماف 0 الله بن رواحة! / وجندببه بن 
عن اللمد و عفير ين كوت 7 ار بوعانسة 2 1د إنهم تالو" 
الإيمان يزيد وينقص"'(3... )) (4) 

وأورة الأخرى فى الشريعة تحت::(ناتف:دذكر ما :دل 
على زيادة الإيمان ونقصانه ). واللالكائي- رحمه الله- في 
كتابه أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة تحت: (سياق ما 
ذل أو “فسر من الآرات مين كتانة اللنة ونتة رنسولة.وها 
روي عن الصحابه والتابعين من بعدهم من علماء أئمة 
الدين أن الإيمان يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه ), 
والبيهقي في شعب الإيمان تحت: (باب القول في زيادة 
الإيمان ونقصانه. وتفاضل أهل الإيمان في إيمانهم ) آيات 
مو الفجرا الكتورهم واجادية كتمرة تتظطل مدقت مد 
انكو زيادة الانفاة وتقضاه فمق :ذلك : 

1- قوله تعالى : ح ف ذف قه ف ق ف ج ج < جح ج 


سواسو حيو شيية وتوم رواكف رو تعلسة الانضياوف 
الخدر رجي .ون الستحابقين الا ولدن. من الا حكان .وكا ن ا 
النقباء ليلة العقبة. شهد بدرا وما بعدها إلى أن استشهد 
بمؤتة, . وكان من الشعراء الذين يردون الأذى عن النبي - 
صلى الله عليه وسلم-, استشهد في غزوة مؤتة سنة: 8ه. 
انظر: الاستيعاب 289 0 0 10 67 
ا ا اا ف كر 0 
البي.- ضلى: الله علية ومجلم -. انظرة الاسييعاب (8/1213) 
وأسد الغابة (4/277). 

3 () ماذكره المؤلف عن قول الصحابة في زيادة الإيمان 
ونقصانه, ذكره للالكائي في أصول | اعتقاد أهل السنة 
0 (5/941 -950) 

* ()انظر: الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار( 
276-3) 
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2-وقوله تعالى: + [] [] [] [] [] [] جا 

3- وقوله تعالى: 0-5-5 ّ ن بوك !9 

قال البيهقي : (فثبت بهذه الآبات أن الإيمان قابل 
للزيادة, وإذا كان قابلا للزيادة فعدمت الزيادة كان عدمها 
نقصانا) 2 

ومما اوردوه من الأحاديث ه 

1-عن أبي هريرة قال: قال رسول الله  -‏ -: «إن 
أكمل المؤمنين الكايا أحسنهم خلقاء وخياركم 

خياركم لنسائكم» 6 

قال الحليمي- رحمه الله - تعالى: (فدل هذا القول 
على أن حسن الخُلق إيمان: وأن عدمه نقصان إيمان, 
وان المؤمنين متفاوتون في إيمانهم, فبعضهم اكمل إيمانا 

2-وعن ابي هريرة ان قال: إن رسول الله  -‏ -: «لا 
يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا يسرق 
السارق حين يسرق وهو مؤمنء ولا يشرب 
الخمر حين يشربها وهو مؤمن...»" 


(0) 

2 () سورة ل 3 31) 
() انظر: الشريعة (604-2/603) وأصول اعتقاد أهل السنة 

والجماعة (891-5/890) وشعب الإيمان (1/127) 

4 () شعب الإيمان (1/127) 

: ()رواهالآجري في الشريعة, (باب ذكر ما دل على زيادة 
الإيمان ونقصانه) رقم (233) (2/599) واللالكائي, رقم ( 
3 (5/900) والبيهقي في شعب الإيمان, (باب القول 
في زيادة الإيمان ونقصانه) رقم (27) (1/128) 

؟ة ()المنهاج في شعب الإيمان للحليمي (1/61) وشعب 
الإيمان للبيهقي (1/140) 

7 () رواه الآجري في الشريعة, (باب ذكر ما دل على زيادة 

الإيمان ونقصانه) رقم (222) (1/589) واللالكائي, رقم ( 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


قال البيهقي: (وإنما أراذ والله تغالى أعلم وهو موّمن 
مطلق الابما لكنه ناقض الايمانعما ارتكب من الكسيرة 
وترك الإنزجار عنهاء ولا يوجب ذلك تكفيرا بالله عز وجل. 


وكل موضع من كتاب أو سنة ورد فيه تشديد على من 
ترك فريضة أو ارتكب كبيرة. فإن المراد به نقصان 
الإيمان. فقد قال الله عز وجل: ج5 د [! 1 1 ل8 ل] 
لاه ي ه + []ج 200 

3ذوعن ابى .سعيد الكورف» سبمعف رسول الله ١‏ 
يقول: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم 
يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقليه؛: وذلك 
أضعف الإيمان»3) 

ومما أوؤردوة من الآثار : 

1-عن عمير بن حبيب قال: (( الإيمان يزيد وينقص, 
قيل له: وما زيادته ونقصانه ؟ قال: إذا ذكرنا الله عز 
وجل وحمدناه وخدشيناه, فذلك زيادته, فإذا غفلنا وضيعناء 
فذلك نقصانه ))*) 


2 ) (954-5/953) والبيهقي في شعب الإيمان, (باب 
القول في زيادة الإيمان ونقصانه) رقم (34) (1/140) 

3 () سورة التساء (آية: 48.) 

2 () شعب الإيمان (1/140) 

3 () رواه البيهقي في شعب الإيمان, (باب القول في زيادة 
الإيمان ونقصانه )رقم (28) (1/129) ومسلم في صحيحه, 
(كتاب الإيمان, باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان 
وأن الإيمان يزيد وينقص)., رقم (49) (1/69) 

4 ()رواه الآخري في الشريعة. (ياب ذكر ما دل على زيادة 
الإيمان ونقصانه) رقم (215) (2/583) واللالكائي في شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة,. رقم (1721) (5/1019) 
والبيهقي في شعب الإيمان. (باب القول في زيادة الإيمان 


ماء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


2وغل فرؤة من الزيينقال؟ ((هااتقضت:امانة ععد 
إلا نقص إيمانه )) (2) 

3-وعن مجاهد قال: ((الإيمان يزيد وينقص, والإيمان 
قول وعمل)) 2) 

والاشاوعق الكبعنابكوالكها تفي ومن تعهم مو انمسة 
الدين في زيادة الإيمان ونقصانه كثيرة جداء مما يجعل 
علماء الشاففية رحمهم اللة: ققد ذكر أبمة الحستن 
الأشعري في رسالته إلى أهل الثغر المسائل التي أجمع 
غليها السلكن تكة باف: (ذكردها اجمع علية المتلفف من 
الأضول التىتينوا بالأذلة عليه :وامروا فى وقت التين 
بها) ذكر منها: (وأجمعوا على أن الإيمان يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية) '3) 

وقال محمد بن نصر: (إن الذي أدركت عليه أهل 
العلم. ومن لقيتهم واحدث عنهم ومن بلغني قوله من 
غيرهم, ممن يعول عليه ويرجع في النوازل إليه. ممن 
ينطق عن علم صائب وفهم ثاقب, وامانة قوية وديانة 


ونقصانه) رقم (55) (1/154) 

3 ()تزواة الاجوىق:فئ الشسريفة ريبنات ذكو ادل على رزيادة 
الإيمان ونقصانه) رقم (248) (609-2/608) واللالكائي في 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة, رقم (1729) ( 
3 و والبيهقي في شعب الإيمان, (باب القول في زيادة 
الإيمان ونقصانه) رقم (57) (1/155) 

2 () رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة, رقم (1728) (5/1023) والبيهقي في شعب 
الإيمان. (باب القول في زيادة الإيمان ونقصانه) رقم (59) 
(1/156) 

: (() رسالة إلى أهل الثغر (ص272) 
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أصيلة, مشهور في وقته بالإمامة موصوف بالقدوة 
والزعامة: ناطق عن. الكتاتب والنثة واجماع علماء الأمة: 
مجانب للبدعة والضلالة والأهواء والجهالة, أنه لا يجوز 
اعتقاد ها لم يكن له أصل.في كتاب. الله تعالى ولا سنة 
رسوله 2 ام وإجفاغ: أشل الغلم من الضحابة والتابعين 
لهم بإحسان عليهم من الله الرحمن الرحمة والرضوان, 
ولا يحل الكلام فيه وانه بدكة وضلالة ومعصية وجهالة, ثم 
الاعتقاد بعد ذلك. .. وأن الإيمان قول وعقد وعمل: يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية) ١‏ 

وقال البفوق : (اتفقت الصحابة والتابعون, در 
الإيمان ل إن الإيمان فول وعمل وعكقفيدة, يزيد 
بالطاعة, وينقص بالمعصية)2) 

وقال ابن كثير: (قوله: جقه 3 4ه ج هج + ججدج جح 
كقوله: دا ث :اث ث 5: ف ف ف فف فى و هق ج 
ج ج جح ج وقد استدل البخاري وغيره من الأئمة بهذه 
الآية وأشباههاء على زيادة الإيمان وتفاضله في القلوب, 
كما هو مذهب جمهور الأمة, بل قد حكى الإجماع على 
ذلك غير 0 من الأكفنة: كالشافعي, وأحفد بن حنبل, 
وان عوية )31 

وكذا نقل إجماع السلف على زيادة الإيمان ونقصانه 


7 () مختصر الحجة (337-2/334) 
2 () شرح السنة (39-1/38) 
7 () تفسير ابن كثير (4/12) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


ابن الحدادا*", والغزالي ". وابن حجر وغيرهم من 
العلماء 

فتبين من خلال تقريراته علماء الشافعية أن ما 
ذهب إليه الخوارح والمرجئة وغيرهم من اهل البدع من 
عدم رينادة الإيمان: وتقضانة: نول باظطل: لمعالفقه 
نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. 


)هو آيو تعيف فيه اللهدين الحسسين بن أحمد الأصبهاني 
الحداد. الإمام الحافظ المتقن الثقة؛ مفيد أصبهان في زمانه, 
برز في العلم في فنون كثيرة. وجمع ما لم يجمعه أحد من 
اقرانه من الكتب والسماعات الغزيرة,. ولد سنة : 463ه, 
وتوفي سنة: 0517. انظر: السير (488-19/486) 

* ()نقله: غنة ابن القيم فئ اجتماع الجيوش الاسلامية' ( 
177-75) 

5 ()إحياء علوم الدين للغزالي (121-1/120) 

4 () فتح الباري (47-1/46) 
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المبحث الثالث: تقريرات علماء الشافعية في الولاء 
والبراء عند الخوارج وإبطاله 

فن. أضول الغقيدة الإسلامية موالاة من يحية الله 
ورسوله: ومعادة من يبغضه الله ورسوله, وقد دل على 
وو ل ا واه الام ل كك 1لا 

1 

وقوله تعالى: جدبه مه د يدي يد يد ي يب يد ي يث 
عق 1 1 فك نمطا 1 تع عه 7 2 ف وكا 

معن أن أفافة: ]+ عن رسعول اللمء 1ه آنه قال: 
«من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله 
فقد استكمل الإيمان» !31 

والخوارج خالفوا ما أمر الله به في كتابه ورسوله - ا 
- في سنته, حيث أصبح ولاؤهم وحبهم منصبًا على من 
كان على مذهبهم ومعتقدهم, فمن كان على ذلك نصروه 
واحبوه. ومن خالفهم نفروا عنه وابغضوه. ويدل على 
ذلك صنيعهم مع عبد الله بن الزبير - ] - لما علموا منه 
مخالفته لمنهجهم. 

قال ابن كثير - رحمه الله-: (وقد كان التف على عبد 

لله بن الزبير جماعة من الخوارج يدافعون عنه, منهم 
نافع بن الازرق. وعبد الله بن أباض, وجماعة من 
رؤوسهم.فلما استقر أمره في الخلافة قالوا فيما بينهم : 


إنكم قد أخطأتم لأنكم قاتلتم مع هذا الرجل ولم تعلموا 


7 () سورة المائدة (آية: 55) 

2 () سورة المائدة (آية: 51) 

5 ()رواة :أبنو ذاود قي سينتة. (كثاي"الستة. بات الذليل على 
زيادة الإيمان ونقصانه ). رقم (4681) (4/220) قال الشيخ 
الألباني في السلسلة الصحيحة (1/728): (إسناده حسن 
ورعاله ثقات) 
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رأيه في عثمان بن عفان - وكانوا ينتقصورء عثمان - 
فاجتمعوا إليه فسألوه عن عثمان فأجابهم فيه بما 
سووهم ودكرالهم مضا كنان متصيها امه من الإننان 
والتصديق, والعدل والاحسان والسيرة الحسنة: والرجوع 
إلى الحق إذا تبين له. فعند ذلك نفروا عنه وفارقوه 
وقصدوا بلاد العراق وخراسان) 1 

والخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب - 0 - 
بسبب التحكيم لم يقبلوا الرجوع عمًّا هم عليه حتى 
يوافقهم علي -0- في التوبة من التحكيم, قال ابن 
الآثير: (فقالوا-يعني الخوارج-: إنا حكمنا فلما حكمنا أثمنا 
وكنا بذلك كافرين, وقد تبنا فإن تبت فنحن معك ومنك, 
وإن أبيت فإنا منابذوك على سواء 

فقال علي - | -: 7 أة إيماني برسول الله وهجرتي 
ا ال لس 
لغد صللت إذا :وما انا'منة المفمتدين 

ا ا 96 
يتبرؤون منه ومن عثمان - | - وممن يتولاهما ويرون 
ذلك من أجل الطاعات وأعظمها. 
قال الملطي عن المحكمة: (وقالوا: بولاية الشيخين 
ابي بكر وعمر رضي الله عنهماء وعداوة الختنين عثمان 
وعلي رضي الله عنهماء قالوا: كفر عثمان وكذلك علي) 


وقال إسماعيل التيمي: (والخوارج تبرأوا من عثمان 
وعلي- | -, وقالوا: نكفر أهل الكبائر. وأن من لم يقل 
بقولهم فهو كافر) " 


7 () البداية والنهاية (8/263) 

2 () الكامل في التاريخ (3/220) 

3 () التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع (ص50) 
4 () الحجة في بيان المحجة (2/ 479 ) 
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وقال الشهرستاني: (ويجمعهم القول بالتبرئ من 
عثمان وعلي رضي الله عنهما ويقدمون ذلك على طاعة 
ولا يصححون المناكحات إلا على ذلك) 1) 

ومما يتفق عليه الخوارج في الولاية والعداوة أنهم 
تكبرؤون من أضحات الفعاضيى: ومن الخكام الظطلمسة: 
وممن لم يوافقهم في دينهم ومعتقدهم ويدل على ذلك 


قول شاعرهم : 
لو كنت مستغفرا كنت المقدم في 
لكن أت لى اناك وعمران 2) 


فهذا الشاعر يبين أن عقيدته تمنع عليه الاستغفار 
للفكام الخللئنة تسيب امم لنتهد | :من المفسة أسهان 
الولاية الذين يجوز الاستغفار لهم. 
وذكر ابن حجر في الفتح أن مذهب الخوارج عدم 
الااستغفار للمسلمين ا واما من كان على د ينهم 
ومعتقدهم فهم يتولونه وإن لم يكن معهم في ديارهم, 
كولايتهم للقعدة من الخوارج الذين لم يهاجروا إليهم, 
فعامة الخوارج على ولايتهم ومحبتهم والبراءة ممن يتبرا 
منهم, بخلاف الازارقة الذين تبرؤوا منهم وكفروهم 
وكفروا كل من تولاهم. 00 
ال السمرستاى عق منافة ين الأزرق:أضه أكقمر 
القعدة. وهو اول من اظهر البراءة من القعدة عن القتال 
وإن كان موافقا له على دينه. وكفر من لم يهاجر إليه) !4 
وخال العدانع: نل د | هن المعتمة الددلن: فين 
ركهم اكفار القضدة اعنهف: وفال انه | تبي ما ولنا 
() الملل والنحل (ص134) 
2 () سير اعلام النبلاء (4/215) 
7 () فتح الباري (10/609) 
4 () الملل والنحل (ص139) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


دونهم, وأكفر من يخالفهم بعد ذلك في إكفار القعدة 
عنههم) (1) 
وقال الاشتقفزانئ عن الأزارقةة (ومهنا اختضنوا بنة 
ايضاء انهم يسمون من لم يهاجر إلى ديارهم من 
موافقيهم مشركاء وان كان موافقا لهم في مذهبهم) 2 

وقد ادى غلو بعض فرق الخوارج في معتقدهم 
ودينهم انهم تبرؤوا من أطفالهم حتى يصلوا إلى سن 
البلوغ. فإن دخلوا في دينهم بعد بلوغهم تولوهمء وإن لم 
يقبلوا تبرؤوا منهم. 

فال الإسفرايينق: (وهها اتفق عله الفجازدة: قتولهم: 
إن كل طفل بلغ فإنه يدعى إلى أن يقر بدين الإسلام, 
وقبل أن يبلغ يتبرؤون عنه ولا يحكمون له بحكم الإسلام 
في حالة طفوليته) )3( 

وقال الشهرستاني عن العجاردة: (أصحاب عبد الكريم 
بن عجرد...ء تفرد بقوله: تجب البراءة عن الطفل حتى 
يدعى إلى الإسلام. ويجب دعاؤه إذا بلغ) '*) 

هذا هي حقيقة الولاء والبراء عند الخوارج؛ ولاء لمن 
كان على دينهم ومعتقدهم, وبراءة من بعض صحابة 
رسول الله - ا - ولمن خالف عقيدتهم واهواءهم. 

وقدأبطل علماء الشافعية رحمهم الله معتقد 
الخوارج في الولاء والبراء. وذلك من خلال تقريرهم أن 
الولاء لا يكون: إلا لما احيه الله غز :وجل وما اضر بنه. وات 
البراءة لأ تكون :الا لها كزة الله عر وجل وفاتهى غنة: 


()الفرق بين الفرق (ص69) 

2 ()التبصير في الدين (ص50) 

71 ()التبصير في الدين (ص55-54) 
* () الملل والنحل (ص145) 
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قال أبو الحسين الملطي في رده على الخوارج في 
تبرؤهم من عثمان وعلي- رضي الله عنهما-: (اخبرونا 
الآن “عن عتخان وعلى .رضي الله فتهماء: النينا كانا 
وليين للمسلمين في الأصل بإجماع لا اختلاف فيه عندكم 
وعند كل الناس ؟ فإن قالوا: لا ما كانا وليين للمؤمنين ! 
تجاهلوا وردوا الإجماع. وإن قالوا : نعم قد كانا مؤمنين 
وليين للمؤمنين بإجماع ثم كفرا ! يقال لهم: فالإجماع 
على إيمانهما وولايتهما ثابت حتى يجئ إجماع مثله فيزيل 
ولايتهما وإيمانهما ويثبت كفرهماء فلا حجة لهم بعد هذا 
البيان في تكفيرهما) )١‏ 

مزه ان كتين رحفة اللفه ان الولاية لاتكنون الاللة 
ولرسوله وللمؤمنين وذلك عند تفسيره لقوله تعالى: عدي 
ب + ١ه‏ ء [1+ج قال -رحمه الله- (أي: ليس اليهود بأوليائكم. 
بل::ولاتكم راجفة إلى اللة ورسوله:والمؤمتين ) (2) 

ثم بين- رحمة الله- ثمرة ولاية الله ورسوله بقوله: 
(فكل من رضي بولاية الله ورسوله والمؤمنين فهو مفلح 
في الدنيا والاخرة, ومنصور في الدنيا والاخرة : ولهذا 
قال الله تعالى في هذه الأية الكريمة: ج [] 1 1 لآ [] 
ا 02 ود 

وقال في موضع آخر: (يقول تعالى لعباده المؤمنين 
الذين امرهم بمصارمة الكافرين وعداوتهم ومجانبتهم 
والتبري منهم: ج+ة ] [! ! 8 8 لآ ه يه جآاي: 
واتباعه الذين امنوا معه دجاه ه ١|‏ لك اط 1 جاى: 
تبرانا منكم ج ل لك 5 5 و و و ج أي: بدينكم 
) التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع (ص50) 


) 
() تفسير ابن كثير (3/137) 
37 () سورة المائدة (اية: 56) 
)0( 


4* () تفسير ابن كثير (3/139) 


1 
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وطريقكم, جد ي د ! ف ذه جيعني: وقد شرعت 
العداوة والبغضاء من الآن بيننا وبينكم, ما دمتم على 
كفركم فنحن أبدًا ب 8 8 ج 
أى: إلى أن توحدوا الله فتعبدوة وخده لا شتفريك له 
وتخلعوا ما تعبدون معه من الأنداد والأوثان) 2) 

وعقدة العلهي:- رحمسهة: الله في المتهاء يانا فن 
مناعدة الكفار والمفسدين. والغلظة غليهم. ذكر فيه كيرا 
من الآبات التي تدل على ما بوبه من ذلك قولهة تعالى: 
+[] ب ب د , ب ب , ج إلى قوله: دج + جح ج ج ج 
ج اج جج جح هج ج ج ج د د ج, وقال: ج اث ءث 5 5 
قد ف ف ذف قدقف ق8 3 عجعج +4 , وقال: جك ىق ى 
5 5 جا”'وقال: ج [! 8 ] [] [] جا" قال الحليمي: (إشارة 
أن لا ولاية بين المؤمن والمنافق. ..) 

ثم قال - رحمه الله - في وجه الدلالة من هذه 
الآيات: (فدلت هذه الآبات وما في معناها على ان 
المسلم لا ينبغي له ان يواد كافرا ولو كان اباه او ابنه او 
اخاه, ولا يقاربه ولا يجربه في الخلطة والصحبة مجرى 
مسلم منه.ء وإن بعد, ويجتهد في ان لا يكون من قلبه 
ولحظه ولفظة. بالفيل البة تضيي. .وركون عليه انه فقية 
على قاتل أبيه أو وليه ) ”7 


)“سورة الففتحتة (ارة: 4( 
) تفسير ابن كثير (8/78) 
) سورة الممتحنة (آية :1( 
) سورة التوبة ( (آية: 23) 
) سورة التوبة ( (آية: 71 ) 
( 
( 


سورة التوبة ( (آية: 67 ( 
المنهاج في شعب الإيمان (346-3/345) 


سبحا سيا صاياًا سسلياًا سسبياا سحا سبح 
بم يحم يبنا 4د آلا ©0000 آل. 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


وذكر البيهقي - رحمه الله- في شعب الإيمان عند باب 

(في مباعدة الكفار والمفسدين والغلظة عليهم) بعضا 
مسا ذكسرة الخليمى فى المتوساء: ثم :اورة كتسيرا من 
الأحاديث والآثار التي تدل على الباب فمن ذلك : 

1- عن جرير بن عبد الله قال: بعث رسول الله  -‏ - 
سرية إلى خثعم, فاعتصم ناس منهم بالسجود فأسرع 
فيهم القتل, فبلغ ذلك النبي - ]ا - فأمر لهم بنصف العقل, 
وقال: «أنا بريء من كل مسلم مقيم بين أظهر 
المشركين». قالوا يا رسول الله ولم ؟ قال: «لا 
تراءى ناراهما». ) 

2- .وعن ابى.سعيد الخدرى. أن:رشول: .الله .دلة.:قال: 
«لا تصحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقفقي»2) 

وقال الغزالي: (وأما بغض الكفار والفجار والإنكار 
عليهم ومقتهم, فما ورد فيه من شواهد القرآن والأخبار لا 
يحصى مثل: قوله تعالى: جد 1 ف ى 1 1 1 [] «ا3ا 
وقال تعالى: ج ب ب ,و ,4 به ب , يب ج وقال تعالى: جح 


7 () رواه البيهقي في شعب الإيمان, (باب في مباعدة الكفار 
والمفسدين والغلظة عليهم) رقم (8929) (12/10) وأبو 
0 (كتاب الجهاد: باب النهق عن.قتل م اغتصضم 
بالسجود ). رقم (2645) (3/ 45) والحديث صححه الشيخ 
الألباني في إرواء الغليل (30-5/29) 

2 () رواه البيهقي في شعب الإيمان, (باب في مباعدة الكفار 
والمفسدين والغلظة عليهم) رقم (8937) (12/16) والإمام 
أحمد في مسنده. رقم (11337) (437) والحاكم في 
المستدركء (كتاب الأطعمة) رقم (7169) (4/143) وقال: 
(هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه) وأقره الذهبي في 
التلخيص 

© () سورة آل عمران (28 ) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


+ ك لثكل <ج11.. وقال عليه السلام: «المرء مع 
من أحب»2 ... وقال عليه السلام: «أوثق عرى 
الإيمان الحب في الله والبغض في الله>»4)3. 

فتيين مما ننيق أن الولاء لايكون إلا لأهل الأيمصان 
والبراءة لا تكون إلا لأهل الشرك والنفاقء, فلا يجوز 
للمرء أن يوالي كافرا إلا إذا خاف من شره فحينئذ تجوز 
له مولاته في الظاهر دون الباطن كما قال تعالى: جح 4+ (] 
ف ف لك لآ لا لآي يء + ١٠+‏ لآ ل 8 + لط ل 8 لآلا 
3 ان 

قال. ابن كثير فى تفقسير الأبةة: (تهى اللدة: تارك 
وتعبالى: عازه المؤفستين ان واوا الكافرين:. وات 
يتخذوهم أولياء يُسِرُون إليهم بالمودة من دون المؤمنينء 
ثم توعد على ذلك فقال: جدي ؛ + ١ ٠‏ [|] [|ا []ا ج اي: من 
يرتكب نهي الله في هذا فقد برئ من الله كما قال: جح ن 
ىه ث ىنث 5 كُ لآ لآ لآ لآلا آ ه يه ه ه 0 [] ج"... 
وقوله: ج [+ ] 8 8 [[اآج أي: إلا من خاف في بعض 
البلدان أو الأوقات من شرهم, فله أن يتقيهم بظاهره لا 


: () سورة الأنعام (129 ) ' 

() رواه البخاري في صحيحه:, (كتاب الآأدب. باب علامة حب 

الله عز وجل ), رقم (6168) (8/39) ومسلم في صحيحه.: 

(كتاف» البر والضلة: والآداي» بات الهرة مغ من احب: )؛ رقم ( 

)4/2034( )0 

3 ()رواه الإمام أحمد في مسنده., رقم (18524) (30/488) 
وقال محقق المسند: (حديث حسن بشواهده ) 

؛ () إحياء علوم الدين (6/444) 

5 :() اسورة آل عمران (آية: 28 ) 

5 () سورة النساء (آية: 144 ) 
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بباطنه ونيته. كما حكاه البخاري عن أبي الدرداء أنه قال: 

"إنا لنكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم" 2 )) 2) 
وقال ابن حجر في تفسير الآية السابقة: (ومعنى الآية 

لا يتخذ المؤمن الكافر وليا في الباطن ولا في الظاهر إلا 

للتقية في الظاهر فيجوز أن يواليه إذا خافه ويعاديه 

باطنا) (3) 

ومما ينبغي التنبيه إليه هنا أن محبة المؤمنين 
وموالاتهم درجات متفاوتة, فالمؤمن المطيع لربه يحب 
ونه الى موا لاه مقلاقة: والفدوؤمن العاضعن بعت ونوالن 
على إيمانه. ويبغض ويكره على قدر معصيته, وهذا ما 
عليه أهل السنة والجماعة 

قال الصابوني؟» في تقريره لما عليه أهل السنة 
والجماعة من الموالاة والمعاداة: (يتحابون في الدين 
ويتباغضون فيه, ويتقون الجدال في الله. والخصومات 
فيه, ويجانبون اهل البدع والضلالات, ويعادون اصحاب 
الأهواء والجهالات. ويقتدون بالسلف الصالحين من أئمة 
الدين وعلماء المسلمين, ويتمسكون بما كانوا به 

: () صحيح البخاري, (كتاب الأدب, باب المدارة مع الناس) ( 
1)) 

2 () تفسين اين كنس :(12/30) 

7 () فتح الباري (12/313) 

* () هوأبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد 
التستايوزى الضضابوني"الفقفيه المحدت المقنسن الخطيت 
الواعظ, الملقب بشيخ الإسلام, ولد سنة: 3/3ه: من 
مصنفاته: عقيدة السلف أصحاب الحديث, والفصول في 
الأصول, توفي سنة: 449ه. انظر: السير (44-18/40) 
وطبقات الشافعية الكبرى (292-4/271) 
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ولا يصحبونهم, ولا يسمعون كلامهم, ولا يجالسونهم ولا 
يجادلونهم في الدين, ولا يناظرونهم ويرون صون اذانهم 
عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالاأذان وقرت في 
القلوب ضرت, وجرت إليها الوساوس والخطرات 
الفاسدة. وفيه أنزل الله عز وجل قوله: ج [] + 8 !1 [] 
مدى + هلاج" )2 

وقال الإمام الشافعي- رحمه الله -: (الناس كلهم عباد 
الله تعالى لايخرج أحد منهمٍ مو قتود يتنه و | حقوم 
بالفحية اظوعهم لة: واحقهم من. أفل طاعته بالفضيلة 
أنفعهم لجماعة المسلمين 0 إمام عدل اوعالم مجتهد 
أو معين لعامتهم وخاصتهم) 59 , 

وقال التيمي في وجوب محبة اهل السنة والجماعة, 
وتغض اهل البدع#(وعلئ الفرة: محبة أهتل الشتية أى 
موضع كانوا رجاء محبة الله له كما قال رسول الله - ]] - 
: «وحبت محيتي المتحايين فد والمتجالسين 
فت والمتلاقين فئّ»*4 وعليه بغض أضل البدع أي 
موضع كانوا حتى كون يفن أحب ف الم وأبغض في 
الله) (5 


: () سورة الأنعام (آية : 68 ) 

2 “() عفيدة السيلفق.واصخات العنزيت للضابوني رض 2298 
09) 

() الأم (6/223) 

4. () رواه الإمام أحمد في المسند. رقم (22030) (36/359- 
0) والحاكم في المستدرك, (كتاب البر والصلة ): رقم ( 
4 ) (4/186) وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه) وأقره الذهبي 

5 ()الحجة في بيان المحجة (501-2/500) 
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وذكر الغزالي - رحمه الله - في الإحياء وجوب بغض 
العاصي لله عز وجل بقدر معصيته بقوله: (اعلم أن كل 
من يحب في الله لا بد ان يبغض في الله. فإنك إن 
أحببت إنسانا لأنه مطيع لله ومحبوب عند الله فإن عصاه 
قلا مز أن تبقهه ؛ لابه :عاض لله وهمقوت عند الله ومن 
أحب بسبب فبالصرورة يبغض لضده, وهذان متلازمان لا 
فاسلايه طاعة منه: فكيفه بغكضصه مع ع الإسلام ؟ فأقول: 
تحية الايلاقة وشتقطة لمخصفة: وتكون: مقعم على حالة الهو 
قستها بحال كافر أو فاجر أدركت تفرقة بينهماء وتلك 
التفرقة حب للإسلام وقضاء لحقه) !1 

وبين إسماعيل التيمي - رحمه الله - المقدار الذي 
يحب فيه لله ويبغض فيه لله بقوله : (والمطيع لله يحب 
أن يحب لطاعته. وإن كان في خلال ذلك بعض 
الفعاضف» والعاضدى للنةذيحبي إن تفص المعغضيةة وان 
كان في خلال ذلك بغض الطاعة,. فمن كانت طاعته أكثر 
أزداة ابسانة ووجيت تحمة: ومن كسانت: معاضيية اكش 
انتقص إيمانه ووجب بغضه حتى يحصل الحب في الله 
والبغض في الله) 2 

وبين ابن حجر أن المؤمن العاصي لا تنزع منه محبة 
الله ورسوله, وذلك من خلال تعداده للفوائد المستنبطة 
من نهي النبي - ]ا - عن لعن الرجل الذي جلده في 
شرب الخمر بقوله  -‏ -: «لا تلعنوه فوالله ما علمت 
إنه يحب الله ورسوله»" 


() إحياء علوم الدين (2/166) 

7 ()الحجة في بيان المحجة (508-2/507) 

3 () رواه البخاري في صحيحه. (كتاب الحدود. باب ما يكره 
من لعن شارب الخمر ), رقم (6780) (8/158) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


قال ابن حجر: (وفيه أن لا تنافي بين ارتكاب النهي 
وثبوت محبة الله ورسوله في قلب المرتكب ؛ لأنه -- 
أخبر بأن المذكور يحب الله ورسوله مع وجود ما صدر 
مقف و] افق تكوررت فيد | لمعضرة: لا تبرع من كيه الله 
ورسوله, ويؤخذ منه تأكيد ما تقدم أن نفي الإيمان عن 
شاوت العمر لا تزافرية زؤالة بالكلية سل تفن كما له كمنا 
تقوم ويجتسيل أن ركنون: استمر ان اتوت تحينة: اللسة 
ورسوله في قلب العاصي مقيدا بما إذا ندم على وقوع 
المعضية: واقيم غلية الخد "فكفر غنيه اللذني المذكور: 
خلاف من لم بقع مقه ذلك فإنه يخشدى عليه رتكترار 
الذنب أن يطيع على قلبه شيء حتى يسلب منه ذلك 
نسأل الله العفو والعافية) 1) 

فهذه أحكام الولاء والبراء التي بينها علماء الشافعية - 
رحمهم الله-. وبها يتبين بطلان مذهب الخوارج في 
موالاتهم لمن كان على دينهم ومذهبهم, وبراءتهم من 
اصحاب الكبائر. ولمن كان مخالفا لدينهم ومعتقدهم. 


: () فتح الباري (12/78) 
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الفصل الرابع: 
تقريرات علماء الشافعية في عقيدة 
الخوارج في مسائل الأحكام وإبطالها. 


وفيه سبعة مباحث: 

المبحث الأول: تقريرات علماء الشافعية في 
تكفير الخوارج لمرتكب الكبيرة وإبطاله 

المبحث الثاني: تقريرات علماء الشافعية في 
أدلة الخوارج على كفر مرتكب الكبيرة وإبطالها 
المبحث الثالث: تقريرات علماء الشافعية في 
حكم أطفال المسلمين عند الخوارج وإبطاله 
المبحث الرابع: تقريرات علماء الشافعية في 
استحلال الخوارج دماء المسلمين وأعراضهم 
وأموالهم وإبطاله 

المبحث الخامس: تقريرات علماء الشافعية في 
قول الخوارج بوجوب الهجرة إلى دارهم 
وإبطاله 

المبحث السادس: تحذير علماء الشافعية من 
التكفير وخطورته 

المبحث السابع : مفهوم التكفير وضوابطه بين 
الخوارج وعلماء الشافعية. 
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المبحث الأول: تقربرات علماء الشافعية في تكفير 
الخوارج لمرتكب الكبيرة وإبطاله 

تفشوعتك غعبارات قعلماء الشافعية -رحمهم اللةه فئ 
بيان عقيدة الخوارج في مرتكب الكبيرةء فمنهم من 
يذكر اتفاق جميع فرق الخوارج على كفر مرتكب 
الكبيرةء ومنهم من يذكر اختلافا بينهم. وإليك اقوالهم 
في ذلك : 

أولا: أقوال من ذكر اتفاق الخوارج على كفر مرتكب 
الكبيرة 
| قال انق الحسين الملظطئ:: (والشكزاة كلهم يكفرووة 
أصحاب المعاصي ومن خالفهم في مذهبهم مع اختلاف 
أقاويلهم ومذاهبهم) ! 

2-وقال الماوردي: (أما الخوارج؛ فهم الخارجون عن 
الجماعة تدهب اشؤفوم و زؤزاف اعتقؤوو م هرون ان من 
ارتكب إحدى الكبائر كفر وحبط عمله, واستحق الخلود 
في النار. وأن دار الإسلام صارت بظهور الكبائر فيها دار 
كفر وإباحة,. وان من تولاهم وجرى على حكمهم فكذلك. 
فاعتزلوا الجماعة واكفووهضف وامتسوا :من :الصلاة: خلف 
ا هنهة ) 21 

4-وقال مكل التيمي: (( والخوارج تبرأوا من 

عثمان وعلي -رضي الله عنهما -. وقالوا: نكفر أهل 
الكبائر. وأن من لم يقل بقولهم فهو كافر ).3 
الأزارقة, والنجداتء والعجاردة: والثعالبة, والإباضية, 


7 () التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع (ص47) 
2 ()الحاوي للماوردي (13/117) 
: ()الحجة في بيان المحجة (2/ 479 ) 
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والصفرية, والباقون فروعهم ويجمعهم القول بالتبرئ من 
عثمان وعلي -رضي الله عنهما -...ويُكفرون أصحاب 
الكبائر) !' 
4-وقال فخر الدين الرازي: (سائر فرقهم متفقون 

على أن العبد يصير كافرا بالذنب. وهم يكفرون عثمان, 
٠ 0‏ وطلحة, والزبير . وعائشة, ويعظمون أبا بكر وعمر 
-[] 

6- وقال الحلبي: (والخوارج قوم يكفرون مرتكب 
الكبيرة. ويحكمون بحبوط عمل مرتكبها! وتخليده في 
النار. ويحكمون بان دار الإسلام تصير بظهور الكبائر فيها 
دار الكفرء. ولا يصلون جماعة) 3 

ثانيا: أقوال من ذكر اختلاف الخوارج في مرتكب 
الكبيرة 

1-قال أبو الحسن الأشعري: (وأجمعوا على أن كل 
كبيرة كفر إلا النجدات فإنها لا تقول ذلك...) 4 

2 وقال الاسقواتي : (وكليهم :فتففتوة على امترين لا 
مزيد عليهما في الكفر والبدعة. 

والثانى: انهم يزعمون: أن كل.من : أذنت ذننا من أمنة 
محمد فهو كافر, ويكون في النار خالدا مخلدا, إلا 
النجداته منهم فإنهم قالوا: إن الفاسق كافر على معنى 
أنه كافر نعمة ربه. فيكون اطلاق هذه التسمية عند هؤلاء 
مفوج على معةن الكفوان لآ غلى نن الكفةا "3 


68 الملل والتحن (ض‎ ١ 
اعتقاد فرق المسلمين والمشركين (ص46)‎ )( 
)3/89( السيرة الحلبية‎ )( 
) 84 /1( مقالات الإسلاميين‎ )( 
التبصير في الدين (ص45)‎ )( 


نم نم بن 38 ص 
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3- وقال الآمدي: وأما الخوارج: (فلقد اتفقوا على أن 
مقارف الكبيرة كافر؛ لكن اختلفوا. فذهبت البكرية!1) 
منهم إلى أنه منافق, وهو أشد من الكافر. 

وذفية #طائكة فنهمز إلى انه كدافري ل يمعي انه 
فتقترك ايل معنن أنه كافن ماهم اللنة تغالى عبيون منود 
لشكره) 2) 
وَالذيق: قالؤا بان :مقفزف: الكييزة افر كمسن تعمة هم 
النجدات كما ذكره الإسفراييني. وكذلك فرقة الإباضية 
يقول أبو الحسن الأشعري: (الإياضية يقولون إن جميع ما 
افتوض الللة سعبحاتة على خلقة ا يمان وان كل كشورة 
فهي كفر نعمة لا كفر شركء وإن مرتكبىى الكبائر في 
النار خالدون فيها) 3 
وذكر الشهرستاني إجماع فرق الإباضية على هذه 
المسالةدرقوله: (واجهدوا على ان من ارتكت كيزة من 
الكبائر كفر كفر النعمة لا كفر الملة) (4 
والذي يظهر من خلال سرد هذه الأقوال أن هناك 
خلاف بين الخوارج في تكفير مرتكب الكبيرة كما هو بين 
من أقوال أصحاب القول الثاني وهذا ما قرره البغدادي 
ذ- ٠‏ () البكرية: أتباغ بكر ابن أخت عبد الواحد بن زيد وقد عدها 
الأشعري والبغدادي فرقة مستقلة لما لها من أقوال انفردت 
بها عن باقي الفرق من أن الله يرى يوم القيامة في صورة 
يخلقها ويكون فيها ويكلم العباد من تلك الصورة. ومن ان 
المسلم إذا وقع في كبيرة فهو منافق وعابد الشيطان في 
الدرك الأسفل من النار خالدا مخلدا فيها. وإن كان من أهل 
الصلاة :ومع ذلك كان يفول انه مو عن ومشتلة  .»‏ انظرة :مقا لات 
الإسلاميين. (224-1/223) والفرق بين الفرق (ص159) 
2 () أبكار الأفكار (5/29) 
:© () مقالات الإسلاميين (1/100) 
4 () الملل والنحل (ص153) 
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في رده على الكقينى عنة هنا دكوان الخوارجح مجمعون 
على كفر مرتكب الكبيرةء قال البغدادي: ( وقد أخطأ 
الكعبى في دعواه إجماع الخوارج على تكفير مرتكبى 
الذنوب منهم, وذلك ان النجداتء من الخوراج لا يكفرون 
أصحاب الحدود من موافقتهم, وقد قال قوم من الخوارج 
إن التكفير إنما يكون بالذنوب التي ليس فيها وعيد 
فنا جيه على الاسام الكدفوورد قعة متيل تتسمينة زانها 
وسارقا ونحو ذلك, وقد قالت النجدات: إن صاحب 
الكبيرة من موافقتهم كافر نعمة وليس فيه كفر دين, 
وفي هذا بيان خطا الكعبي في حكايته عن جميع الخوارج 
تكفير أصحاب الذنوب كلهم منهم ومن غيرهم)”" 
لكن هؤلاء الفرق المخالفين في تكفير مرتكب الكبيرةء 
يتفقون مع جميع فرق الخوارج في القول بتخليد صاحب 
الكصيرق ف العان إذا “لم يتب مهتهساء: قال أينو الحستن 
الأشعري: (وأما الوعيد فقول المعتزلة فيه وقول الخوارج 
قول واحد, لانهم يقولون: ان اهل الكبائر الذين يموتون 
على كبائرهم في النار خالدون فيها مخلدون, غير ان 
الخوارج يقولون: أن مرتكبى. الكبائر ممن ينتحل الإسلام 
يعذبون عذاب الكافرين) 2 

ولا شك أن ما قرره هؤلاء الخوارج في مرتكب 
الكبيرة أمر باطل, لمخالفته نصوص الكتاب والسنة وآثار 
سلف الأمة الذالة على ان«شرتكين الكنيرة لا يخبرع من 
ملة الإسلام, ولا يحكم عليه بالخلود في النار إن مات 
عليها من غير توبة. بل هو تحت مشيئة الله إن شاء عفا 
عنه وأدخله الجنة سالما غانماء أو إن شاء عذبه في النار 
()الفرق بين الفرق (ص62) 
2 (() مقالات الإسلاميين (1/109) 
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ثم أدخله الجنة. 

وهذا ندا قرره علماء الشافعية رحمهم الله في 
مصنفاتهم عند إبطالهم لقول الخوارج ومن قال بقولهم 

قال أبنو الحسكن الأشعري في تقريره لعقيدة أهل 
السننة التى دين ها (تا ولا يكفروة: اجذا من اهل القبلة 
دذنفك: ارتكنه كحو ةا لزنا والسترفة :وها اشية للكت من 
الكبائر. وهم بما معهم من الإيمان مؤمنون وإن ارتكبوا 
الكبائر) !' 

وكذا الحافظ أبو بكر الإسماعيلي 2) قرر عقيدة أهل 
الوفة فى هده المسئالةبقولله" (ويقولون إن احذا من 
أهل التوحيد ومن يصلي إلى قبلة المسلمين لو ارتكب 
دنا أوؤؤنونا كنيزة عاتن اف كناتو فق الاقافة على 
التوحيد لله والإقرار بما التزمه وقبله عن الله ؛ فإنه لا 
يكفر به ويرجون له المغفرة, قال تعالى: ج [] ه 4 ه هم 
[ ٍِ ا 
. وقال الصابوني: (ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن 
اذنب ذنوبا كثيرة صغائر وكبائر فإنه لا يكفر بها. وإن خرج 
مر الذنا قيو تانب نيا :وفات على التوحيد :و الإخلاض: 
فإن أمره إلى الله عز وجل إن شاء عفا عنه:, وأدخله 


7: ()المصدر السابق(1/227) 

() هو أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الإسماعيلي, 
الفقيه الحافظ, أحد كبار الشافعية فقها وحديثا وتصنيفا. ولد 
سنة: 0277, له عدة مصنفات منها: مسند عمر -رضي الله 
عنه -, والمستخرج على الصحيح:ء والمعجم. توفي سنة: 
1. انظر: السير (296-16/292) وطبقات الشافعية ( 
137-6) 

5 () سورة النساء (آية : 48 ) 

4 () اعتقاد أهل السنة للإسماعيلي (ص44) 
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الحقة نوم القياسة: نتنالمااغانهناء فمين فتلت بالنان ولا 
مَغاقب»علىما اركية واكتسسية: ثم إلى وم 
القيامة من الآثام والأوزار. وإن شاء عفا عنه وعذبه مدة 
بعذاب النار,. وإذا عذبه لم يخلده فيهاء بل أعتقه واخرجه 
منها إلى نعيم دار القرار.) !"ا 
عقيدة أهل السنة في أصحاب الكبائر قال فيه: (ومذهب 
اهل التفية ان الموحودين لا يكفيرون تففل شتى من 
الفعاضين الضغائر:والكبائن واذا :عملوا الكنائووتانوا لم 
تضرهم, وإن ماتوا قبل التوبة منها فأمرهم إلى الله إن 
شاء عذبهم عليها وإن شاء غفرها لهم, وان عذب العباد 
على الصغائر لم يكن ظالما لهم بذلك) 2 

ثم ذكر قول الخوارج وال والمعتزلة؛ وبين 
نطلان قؤلهم. .هن خلال آذلة كتيرة 13 فمن ذلك:* 

1-قوله تعالى: جد |+4+ كّ لك ده الآية نزلت في 
أبئ تفيل عبان بن قيوين الأنضارى 20 اشة افراة تضرف 
منه تمرا فراودها على نفسها ثم أتى النبي -0 - فقال: 

بارسول الله إني خليت بامرأة فما من شيء يفعل 
الوجل بالفرأة الا:وقة فعلتة بها إلا إنى: لم أنكخها فتلت 


: () عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني (ص276) 

2 ()الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار (3/ 
6) 

: ()المصدر السابق (3/ 678-667 ) 

4 () قال القرطبي في الآية: ااا 0 0007 
الحاية لأحكام القرآن (9/110) 

وورد عند الترمذي, حديث رقم (3115)- (5/292) 

التصريح بان الرجل هو ابو اليسر كعب بن عمرو . 
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والعصر جح م ١1[‏ []ج يعني المغرب والعشاء ج [] ك ج 

يعني الضلوات الكمسسن دك +02: فقال معاذ بن خيلن:- 

21 ينا تون الل أهذا خاص له أم عام للناس ؟ فقال: 

بل عام للناس 2 

2 “-وعن أبي اراق النبي -1 - قال: «أتاني جبريل 
دخل الجنة, قلت وإن زنى م سرق. قال: وإن 
زنى وإن سرق» 

قال القوع عبد شترعه لويت اب ذرة (واضا:قولكة:- 
3: "وإن زنى وإن سرق" فهو حجة لمذهب أهل 
السنة ان اصحاب الكبائر لا يقطع لهم بالنار: وانهم إن 
دخلوها أخرجوا منها وختم لهم بالخلود في الجنة )*) 

وقال ابن حجر: (وأما من تلبس بالذنوب المذكورة - 
في حديث أبي ذر - ومات من غير توبة فظاهر الحديث 
أنه أيضا داخل في ذلك, لكن مذهب أهل السنة أنه في 
مشيئة الله تعالى, ويدل عليه حديث عبادة بن الصامت 
الماضي في كتاب الإيمان فإن فيه: " ومن أقى شيئا 
: () سورة هود (آية: 114 ) 

2 ()رواه مسلم في صحيحه (كتاب التوبة. باب قوله تعالى: 
إن الحسنات يذهبن السيئات ). رقم (2763) و (2764) ( 
211175) من حديث عبد الله بن مسعود وأنس - 
رضي الله عنه -ما 

7 () رواه البخاري في صحيحه:, (كتاب التوحيد, باب كلام الرب 
مع جبريلء ونداء الله الملائكة ). رقم (7487) (9/142) 
ومسلم في صحيحه: (كتاب الإيمان, باب من مات لا يشرك 
بالله شيئا دخل الجنة. ومن مات مشركا دخل النار). رقم ( 

)1/94( )4 

4 ()المنهاج شرح صحيح مسلم (2/97) 
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من ذلك فلم يعاقب به فأمره إلى الله تعالى إن 
شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه" ') وهذا المفسر 
مقدم على المبهم. وكل منهما يرد على المبتدعة من 
الخوارج ومن المعتزلة الذين يدعون وجوب خلود من 
مات من مرتكبي الكبائر من غير توبة في النارء اعاذنا 
الله من ذلك بمنه وكرمه )2) 

وكذلك عقد البيهقي -رحمه الله -في شعب الإيمان 
فصلا في (أصحاب الكبائر من أهل القبلة إذا وافوا 
القبامنة هلا توفة:قتدموها) بين :قبة .ذهب اهل النستة, 
وأبطل قول من خالفهم. ‏ . 

قال -رحمه الله -: (قال أصحابنا -ا - أمر هم إلى الله 
تعالى جده, فإن شاء عفا عنهم مبتدياء وإن شاء شفع 
فيهم نبيهم - -, وإن شاء أمر بإدخالهم النار فكانوا 
معذبين مدة, ثم أمر بإخراجهم منها إلى الجنة إما 
بشفاعة, وإما بغير شفاعة ولا يخلد في النار إلا الكفار, 
واستدلوا بقول الله عز وجل: جك 5 5 به نى نه ن 
ج الآية ”7 وأخبر أن التخليد في النار إنما هو لمن 
أحاطت به خطيئته. والمؤمن صاحب الكبيرة أو الكبائر 
لم تحط به خطيئته ؛ لأن راس الخطايا هو الكفر وهو 
غير موجود منه فصح أنه لا يخلد في النار. 

فإن قيل: هذا معارض بقوله عز وجل: داه همه ه + 
لآ ل لآلا كش لك 5 جد فوعد الجنة من جمع بين أصل 


7 () صحيح البخاري (كتاب الإيمان. باب علامة الإيمان حب 
الأنصار ). رقم (18) (1/12) 

2 () فتح الباري (284-10/283 ) 

5 () سورة البقرة (آية : 861) 

4 () سورة البقرة (اية: 82 ) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


الإيمان وفروعه. وصاحب الكبيرة أو الكبائر تارك 
الصالحات فصح أن وعد الجنة ليس له 
تاركا للصالحات غير جامع بين الإيمان وفروعه. ومع ذلك 
يدخل الجنة وتوبته ماتقوم مقام ماترك من 
الضالحات ؛:لأنه كان عليه أن.يكون>ازعا عن الشتر أبنذا: 
فإذا أقدم عليه وقتاء ثم نزع عنه وقتا كان بذلك للفرض 
مُبعَضًا وبعض الفرض لا يجوز أن يكون بدلا عن جميعه, 
وإذا جاز أن يَمُنَ الله تعالى على التائب فَيُكَفْر بتوبته 
خطاياه لِمَ لا يجوز أن يَمُنَ على الْمُصِرٌ فَيُكَفُرٌ بإيمانه 
الذىق هو اسن الحييفات. عطاناض وكفر تصلوانة: وما 
باتي مه الحسنات ها ف طافتة مده من شيكانة كما قناك 
تعالى: دج ] كَ ك 5 -1) 

ذلك وانها افترقا فى أن:"القاتت مغضور للم مره قور 
تعذيب: وَالعْضِر قد يعدت بده مدة “ثم يدحل الجنه ' 
لأن خبر الصادق بذلك ورد. واستدل أصحابنا بقوله تعالى: 
جد د ل لا لط لط لآ [ ه يه «ه ه ]جا ©, ولا يجوز أن 
يُفرض في خبر الله حُلف, وبذلك وردت السنة ايا عن 
الندئ - 2 

وما وردت به السنة من عدم كفر مرتكب الكبيرة, 
أورده اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة عند قوله: (سياق ما روي عن النبي في أن 
المسلميق الا تضرهة: الدزنوب التن هى الكداتو إذا هن نوا 
عن توبه من غير اصرار ولا يوجب التفكيرء وإن ماتوا عن 
غير توبه فامرهم إلي الله عز وجل إن شاء عذبهم وإن 
: () سورة هود (آية: 114 ) 
2 () سورة النساء (اية: 48 ) 
3 () شعب الإيمان (465-1/464 ) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


شاء غفر لهم) ” 

0 الستمى. تحت (اففسل قن سيسات أن 
المسلمين لا يضرهم الذنوب إذا ماتوا عن توبة عنها من 
غير إصرارء وإن ماتوا عن غير توبة فامرهم إلى الله عز 
وجل إن شاء عذبهم, وإن شاء غفر لهم) “. فمما روياه 
في ذلك : 

عر اب در - 1- عن رسول الله -0 - قال: «يقول 
ربكم عزوجل: ابن آدم إنك إن تأتني بقراب 
الأرض خطيئة بعد أن لآ تشرك بي شيا جعلت 
قرابها مغفرة لك ولا أبالي»3) 

2 وعن ابى ونين الأشعري -لا - قال: قال رسول 
الله دزاء؟ <اليحقن فاسن من اضتى يذتوت: افغال 
الجبال فيغفرها الله لهم. ويضعها على اليهود 
والنصارى»" 

وأورة محمد بن نصر المروزي عدة أدلة تدل على أن 
المراد من نفي الإيمان عن مرتكب المعاصي نفي 


: () شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (6/1129) 

2 () الحجة في بيان المحجة (2/274 ) 

7 () رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة, رقم (1977) (6/1133)وإسماعيل التيمي في 
الحجة, رقم (239) (2/276) ؛ ورواه مسلم في صحيحه من 
طريق آخر (كتناب الذكر والدفاء والثؤية والاستغفان: ناب 
فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله تعالى ), رقم(2687) 
(4/2068) 

4* () رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة, رقم(6/1137()1986) وإسماعيل التيمي في 
الحجة. رقم (238) (2/276) ومسلم في صحيحه:؛ (كتاب 
التوبة. باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله ). رقم (2767) ( 
1[19) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


استكمال الإيمان لا ذهاب الإيمان بالكلية ذكر منها: حديث 
ووه يفي الأافن انه افن كوه قنال فعالوا يا 
رسول الله على ما تبايعنا قال: « على أن لا تشركوا 
بالله شيئا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا 
بالحق ولا تسرقوا ولا تزنوا فمن أصاب من ذلك 
شيئًا فأقيم عليه الحد فالحد كفارة له ومن أتى 
من ذلك شيئا فستره الله عليه فحسابه على 
الله ومن لم يأت من ذلك شيئا ضمنت له الجنة» 
)3 


وقال في بيان وجه الدلالة من الحديث (ففي هذا 
الحديث دلالتان على ان السارق والزاني, ومن ذكر في 
هذا الحديث غير خارجين من الإيمان باسره: إحداهما 
قوله: " فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في 
الدنيا فهو كفارة له " والحدود لا تكون كفارات إلا 
للمؤمنين, الا ترى قوله: من ستر الله عليه فامره إلى 
الله. إن شاء غفر له, وإن شاء عذبه, فإذا غفر له ادخله 

الجنة. ولا يدخل الجنة من البالغين المكلفين إلا مؤمن, 

وقوله []: " إن شاء غفر له وإن شاء عذبه" هو 

”: () هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن 
العاص الفقرشي السيمن الكحخارىففيه أشن الطائف 
ومحدثهمء, قال عنه ابن حجر: (صدوق), توفي سنة: 118ه. 
انظر : السير (181-5/165): والتقربب (ص738) 

2 () هوابو عمرو شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن 
العاص قال ابن حجر: (صدوق ثبت سماعه من جده) 
التقريب (ص438) 

8 () زواه محمةابن ضر فى نظي قور الصلاة: .رقف (1663( 
6) ورواه مسلم في صحبيحه (كتاب الحدود, باب 
الحدود كفارات لأهلها ). من حديث عبادة بن الصامت -رضي 
الله عنه - رقم (1709) (3/1333) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


نظير قول الله تبارك وتعالى: ج: 5 [ا لا ]ا لا لا []ا ه« 
هد اه 4ه 0ج ', فحكم بأن الشرك غير مغفور للمشرك 
[]| ه في ه ا *! مع ايات غير هذه تدل على أن التائب من 
الشرك مغفور له شركه؛ فثبت بذلك أن الشرك الذي 
أخبر الله أنه لا يغفره هو الشرك الذي لم يتب منه. وأن 
النائت فقففون له تبر كم واخس انه قفن هنا دون الشبرك 
لمن قاء تعن لمن اف فاءدوة البقرك:فلفىئ الله قمير 
نائى.منة: لاه لو اراد ان يعسن هنا دوث: الشسيرك للتائب 
دون من لم يتب لكان قد سوى بين الشرك وما دونه, 
ولو كان كذلك لم يكن لفصله بين الشرك وما دونه 
5207 ففضلة يينهما دليل على أن النتجرك لاايغفره لو 
مات وهو غير تائب منه, وان يغفر ما دون ذلك الشرك 
لمن يشاء ممن مات وهو غير تائب, ولا جائز أن يغفر له 
ويرخلك» الحتة الأ وهنو موفنه كذلك اخير المصطقن 
سول درفن العالمين :12 انه لا وجل الحفة الاامؤومن:: 
فثبت بما ذكرنا أن المصر على ما دون الشرك حتى 
يموت مؤمن غير كافر ولا مشرك, وهو بين خوف ورجاء 
يخاف أن يعاقبه الله على معصيته إياه بما استحق من 
العقوبة. ونرجو أن يتفضل الله عليه فيعفو عنه ويغفر له 
وئية) (3) 

ثم ذكر المروزي نوعا آخر من الأدلة يدل على بطلان 
مذهب الخوارج وهو مخالفتهم لإجماع الصحابة -0- حيث 
تقول دزركمه الله :: (ومن الندليل على:ضلالة الخوارج 


: )0( سورة النساء (آية: 48 ( 
() سورة الانفال (اية: 38 ) 
7 () تعظيم قدر الصلاة (623-2/616 ) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


شتوف ها ذكونا محا لفتيم: .الجماعة. اضحات رول الله :13د 
٠‏ اقتتل المسلمون يوم الجمل ويوم متفين :وا سكا 
رسول الله -0- من المهاجرين والأنصار متوافرونء فقتل 
بينهم خلق كثير لم يشهد بعضهم على بعض بالكفرء ولا 
استحل بعضهم مال بعض؛ وقعد عن الفريقين جميعا 
جماعة من أصحاب رسول الله -0- فلم يشهد القاعدون 
عليهم بالكفر. ولا شهدوا أولئك على هؤلاء بالكفر, ولم 
يحجب أحد منهم عن أحد صلاته واستغفاره تاها فن 
ذلك, ولا حرم أحد امرأة على زوجها بذنب أصابه. وظهر 
علي على اهل النهروان ولم يحكم عليهم وفيهم بحكم 
الكفار. بل حكم عليهم باحكام المسلمين. مع ما روى 
عن النبي -0- أنه قال في الذي قتل نفسه: " أما أنا فلا 
اضلى .عليه "0 مع أنه لمينه النانين عن الضلاة عليه 
وقال في الذي غل من الغنائم: "صلوا على صاحبكم" 
12م قامرط بالضلاة عليه ذليل علي انه الينين نكافن ‏ لأنة 
اعون أن يام بالصلاة على كاقن. ففئ جميع :ما ذكرنا 
دليل على ضلالة الخوارج وغلوهم ومروقهم من الدين, 


() رواه المروزي في تعظيم قدر الصلاة عن جابر بن سمر, 
رقم (4692 (2/638) ومسلم في صحيحه., (كتاب الجنائز, 
باب ترك الصلاة على القاتل نفسه ). رقم (978) (2/672) 
والنساتي "فى شه (كنات الختاتر ينات شرك الضلاة علد 
من قتل نفسه ). رقم (1964) (4/66) 

* () رواه المروزي في تعظيم قدر الصلاة عن زيد بن خالد 
الجهني. رقم (693) (3/639) وأبو داود في سننهء, (كتاب 
الجهاد. باب في تعظيم الغلول )., رقم (2710) (3/68) 
والنسائي في سننه, (كتاب الجنائز. باب الصلاة على من غل 
). رقم (1959) (4/64) والحديث ضعفه الشيخ الألباني في 
الإرواء (3/174) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


وبذلك وصفهم النبي -0- فقال: "يمرقون من الدين 
كما تمرق السهم من الرمية" ") 2 

وكذلك ذكر البيهقي -رحمه الله - إجماع الصحابة 
وأهل السنة على هذه المسألة في كتابه الاعتقاد. فقال 
بعد ما ساق عددا من الآيات والأحاديث التي تدل على 
عدم كفن مرتكب الكبيرف.وانة يوم القياقة'تحة: المشبيثة: 
( وعلى هذا درج من مضى من الصحابة والتابعين 
وأتباعهم من أهل السنة, وقال الشافعي -رحمه الله -في 
كتاب وصيته: وجعل الآخرة دار قرار وجزاء بما عمل في 
الدنيا من خير أو شر إن لم يعفه جل ثناؤه, وإلى مثل 
هذا ذهب فقهاء الأمصار وقالوا في آيات الوعيد: إن ذلك 
جزاؤه. فإن شاء الله أن يعفو عن جزائه فيما دون 
الشرك فعل) (3) 

وقال الأشعري: (وأجمعوا على أن المنؤمن الله 
تعنالن :وسار هنا .زعنا إلنة الحس كات الاتهمات ينه لا 
كرجه عنته شن من المعاضئ :ولا يخيط إبفاشة إلا 
الكفرء وأن العصاة من أهل القبلة مأمورون بسائر 
الشرائع غير خارجين عن الإيمان) 4 

وقال البغويى: (اتفق أهل السحتة غلى أن المؤمن "لا 
يخرج عن الإيمان بارتكاب شيء من الكبائر إذا لم يعتقد 
إباحتها. وإذا عمل شيئا منها. فمات قبل التوبة, لا يخلد 
في النار. كما جاء به الحديث. بل هو إلى الله إن شاء 


سبق تخريج الحديث (ص105) 
تعظيم قدر الصلاة (641-2/637) 
الاعتقاد (ص244) 

رسالة إلى أهل الثغر (ص274) 


صر عض كن امكل 
سا سدح ملبيحا سح 
قم نم 6 - 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


غفا عشه: وان تثناء:عاقمة قنور ؤنونة تم اكليم الجنة 
توحهية) )1( 
وقال النووي -رحمه الله -: (... إجماع أهل الحق على 
ان الزاني والسارق والقاتل وغيرهم من اصحاب الكبائر 
غير الشرك لا يكفرون بذلك, بل هم مؤمنون ناقصو 
الايمان إن تابوا سقطت عقوبتهم,؛ وإن ماتوا مصرين 
على الكبائر كانوا في المشيئة, فإن شاء الله تعالى عفا 
عنهم وأدخلهم الجنة أولاء وإن شاء عذبهم ثم أدخلهم 
الجنة) )2( 

فتبين من خلال ما ذكره علماء الشافعية من نصوص 
الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن صاحب الكبيرة لا 
يخرج عن ملة الإسلام, ولا يحكم عليه بالخلود في النار, 
بل هو تحت مشيئة الله عز وجل يوم القيامة إن مات 
من عيوتوية: إن شاء عذيه يفون ذتونه ثم أذكله الك 
أو إن شاء عفا عنه ثم أدخله الجنة . 


7 () شرح السنة (1/103) 
3" ( الها شرح شحيح مسلم نن الخفاع (24222/41) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


المبحث الثاني: تقربرات علماء الشافعية في أدلة 
الخوارج على كفر مرتكب الكبيرة وإبطالها ‏ 

لكل فرقة من الفرق الخارجة عن منهج أهل السنة 
الصحيح لتوافق معتقداتهم وأهوائهم | 
ومن هذه الفرق فرقة الخوارج الذين هم اول من كفر 
بالخلود في النار. مستدلين على ذلك بنصوص كثيرة من 
الكنات والسفة: اعتفدوا بها ضحة ها ذهي! إليه: 

وهذه الأدلة ذكرها علماء الشافعية رحمهم الله عند 
بيانهم لمعتقد الخوارج في مرتكب الكبيرة, وبينوا بطلان 
استدلالات الخوارج بها. ومخالفتهم لما أراده الله ورسوله 
د متها :والبيك انور ما استدل نه الشوارع من الكتانة 
والسنة: 

أؤولاة اذلعة الكتوارع “ضفن الستران” غلى كفن معر نكت 
الكتدرة 

الأول: قوله تعالى: ج [] (] (] [] [] (] ه ي «ه د" 

وجه الاستذلال:.قالوا: أن كل :من لم يحكم نيما انزل 
الله فإنه كافر. لأن الحكم بغير ما أنزل الله كبيرة وكل 
كبيرة كفر. 2 

الثاني: قوله تعالى في تارك الحج: جو د 3خ د 
1 [ 6 


١ 1‏ سورة المائدة (آية: 44 ) 

2 ()انظر: أبكار الأفكار (5/33) والمواقف (3/553) و 
المقاصد في علم الكلام (2/258) 

5 اور ل : 97) 

4 ()انظر: أبكار الأفكار (5/33) والمواقف (3/554) و 
المقاصد في علم الكلام (2/258) 


ماء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


الثالث: قوله تعالى دة ث ث ١‏ 5 ف 
عات 

وجه الاستدلال: قالوا : لم يجعل الله بين الكفر 
والإيمان منزلة ثالثة 2 

الرايع: استدلوا بالآبات التي تدل على خلود أصحاب 
الفغاضي في الثازن متل: وى 7 2 قا ىق 25 ق 2 7 
كا عن ا اث 1د 

وقوله تعالى دك 5 5 ن ين نُ فى ؛ م لالا لا ل] 
[ <(4) )5 

الخافتين» استدلوا بالآنات التي 'تفت خروع الكفمار من 
النار 

مثل قوله تعالى: دج[] ب ب دبي ب ب يي يثنا 

وقوله: ج ؤ و [] [] [] لآ ي ي ب <ج” ا 

ناها» ازلبة السوارج هن المتة على كفر مركب 
الكبيرة 
الأول: النصوص الدالة على نفي الإيمان عن صاحب 
الكبيرة 

وذلك مقل: حديت. آبى.هريرة رضي اللنه عسة: < إن 
النبى - - قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمنء ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو 


() سورة التغابن (آية: 02 

() التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع (ص 49 ) 
() سورة النساء (آية: 93 ) 

() سورة البقرة (اية: 81 ) 

() انظر: أبكار الأفكار (4/379) والمواقف (3/491) 
() سورة المائدة (آية: 37 ) 

() سورة الحج (اية: 22 ) 

() الحجة في بيان المحجة (1/479) 


تم نم دن 0 إل" لدت ل 6 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


مؤمن:ء ولا يسرق السارق حين يسرق وهو 

مؤمن»" 
وجه الاستدلال: قالوا تأويل قوله:" لا يزني الزاني 

حين يزني وهو مؤمن" أنه كافر بالله, لأن الإيمان ضد 

الكفر فإذا لم يكن مؤمنا فهو كافر ؛ لأنهما فعلان 
متضادان أحدهما ينفي الآخر فإذا فعل الإيمان قيل مؤمن 

لفعله الإيمان, وإذا فعل الكفر قيل هو كافر لفعله الكفر, 

قالوا فسواء قول النبي -[ -: لا يزني الزاني وهو مؤمن, 

او قال: لا يزني إلا وهو كافر لا يصح في القول غير 

ذلك2) 
الثانق: التضوض الدالة على أآن:ضاحي الكبيرة لا 

يدخل الجنة 
وذلك فتل: ما رواه حذيفة -لا - عن النبي -] - قال: 

«لا يدخل الجنة قتات»7'. وما رواه جبير بن المطعم 

-0 - أن رسول الله -0 -قال: «لا يدخل الجنة قاطع 

اجو (51)4 
التالكة التصنوض الثو :وصضفت:صاحب الكبيرة الكفر 
وذلك مثل: ماءرواة عيذ اللة تن .مسعود .أن النسيى 

-] - قال: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر>»6©7, 

: () سبق تخريج الحديث (ص47) 
() انظر: تعظيم قدر الصلاة (2/624) 

3 '()رواة: البجارزي في صحيحه: (كتاته الآدتن: بات ما ركرة: فين 
النميمة ). رقم (6056) (8/17) ومسلم في صحيحه: (كتاب 
الإيمان,. باب بيان غلظ تحريم النميمة ), رقم (105) ( 
01)) 

4 ()رواه مسلم في صحيحه., (كتاب البر والصلة والآداب,. باب 
صلة الرحم وتحريم قطيعتها ). رقم (2556) (4/1981) 

5 ()انظر: تعظيم قدر الصلاة (2/626 ) 

() سبق تخريج الحديث (ص181) 
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ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


فها:وواة غتداللة ين فعهرعق القن -]-ان :قال :فى حجة 
الوداع: «ويحكم أو قال ويلكم لا ترجعوا بعدي 
كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض>»" 2 

هذا انرر. ما اتدل 2ه الخوارج هن التضوض: ولا تكاد 
تخرج الأدلة الأخرى عنها 

وقنذ.أجابي علماء الشاففية درحمهم الله -«عن هده 
الأدلة بما يلي: 

1- أن قوله تعالى: +0 ] ] 0] 0] 0] ه هي ه <3) 

لايدل على مايدعيه الخوارج من كفر مرتكب 
الكبيرةء ولا يدل أيضا على كفر كل من حكم بغير ما 
أنزل الله كفرا مخرجا من ملة الإسلام,. فقد ذكر علماء 
الشافعية -رحمهم الله- أن الحكم بغير ما أنزل الله له 
أحوال يختلف فيه حكم مرتكبه. فمن كان منكرا لحكم 
الله جاحدا له فهذا كافر خارج عن ملة الإسلام,. وأما من 
كان مقرا بوجوبه ولم يحكم به اتباعا لهوى نفسه فهذا لا 
يخرج عن ملة الإسلام 

قال البغوي: (قال ابن عباس وطاوس: ليس بكفر 
ينقل عن الملة, بل إذا فعله فهو به كافر,. وليس كمن 
كفر باللّه واليوم الآخر. قال عطاء: هو كفر دون كفر, 
وظلم دون ظلم, وفسق دون فسقء وقال عكرمة معناه: 


< ()رواه البخاري في صحيحه. (كتاب المغازي. باب حجة 
الوداع ),. رقم (4402) (5/176) ومسلم في صحيحه:؛ (كتاب 
الإيمان,. باب بيان معنى قول النبي -صلى الله عليه وسلم -: 
"لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض" )., رقم ( 
6) (1/82) 

2 ()انظر: الحجة في بيان المحجة (2/230) 

3 () سورة المائدة (آية: 44 ) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


ومن لم يحكم بما أنزل الله جاحدا به فقد كفر. ومن أقرٌ 
به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق) ١‏ 

وقال السمعاني: (اعلم أن الخوارج يستدلون بهذه 
الأية, ويقولون: من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر, 
وأهل: الفنة فالوا: لا يكفر بترك الحكم: :وللاية حاويلان: 
احذهها "معتاة: ومن لم تشكم يمنا :مزل اللدكود| :وحسصدا] 
فأولتك هم الكافرون. ٠‏ ٠ش‏ 

والثاتق ضعناة: ومن لم يحكم بتكل ها اتزل' اللة:فاولتك 
هم الكافرون, والكافر هو الذي يترك الحكم بكل ما أنزل 
الله دون المسلم) 2 

2-وأما استدلالهم بقوله تعالى في تارك الحج ج و د 


0 )3( 
ا > 


الأول: أن الكفر الوارد قن الآية مول على من 
جحد وجوب الحج. 
.. “قال اتن كتير [قال:انن عباس وتحاهه وعير واحد: 
اع ومن حكة فريضة :الخع ققد كد واللة ني غنه) 2 

وقال الإيجي في رده على الخوارج: (قلنا المراد من 
جحد وجوبه ولا شك في كفره) !5 

الثاني: أن هذا من باب التغليظ والوعيد على من ترك 
الحج. 
قال التفتازاني: (التعبير عن ترك الحج بالكفر 
استعظام له وتغليظ في الوعيد عليه) © 


0( تفسير ا 0 (2/42) 

6 سورة آل عمران (آية : 97) 
() تفسير ابن كثير (2/84) 

() المواقف (3/554) 

() شرح المقاصد (2/258 ) 


بم ذم نا اح شنا ه62 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


الثالث : أن الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة 
التي من تركها فقد كفر كما ذكر عن عمر -- أنه 
يهوديا مات أو نصرانيا»1) 

فتبين بذلك أن الآية ليس فيها ما يدل على كفر 
مرتكب الكبيرة كما يدعيه الخوارج 

3ناما استدلالهم بقؤله تعالى؟ ذغ بثك هر 2< 2 
ف فى <2) 

فقد أجاب الملطي -رحمه الله -عن استدلالهم بالآية 
بقوله (يقال لهم أخطاتم القياس وتركتم طريق العلم, 
وذلك ان الله عز و جل بين في كتابه المحكم ان الفاسق 
له منزلة بين الإيمان والكفر بقوله: ج رٌ بي كه كه 5ك 
كه كه 5 > كد كع 215 كو ك1 كان عن ار يولم 
يقل إنهم مع فسقهم مؤمنون كما قالت المرجئة؛ ولا قال 
إنهم مع فسقهم كفار كما قلتم أنتم, وأثبت لهم اسم 
الفسق فقط فهم فساق لا مؤمنون ' ولا كافرون كما 
قال الله عز و جل وأجمعت عليه الأمة, والأمة مجمعة 
على اسم الفسق لأهل الكبائر وإنما هو اسم ومنزلة بين 
الكفر والإيمان أجمعت الأمة على ذلك) '5) 

4- وأما استدلالهم بالآيات الدالة على خلود أصحاب 
المعاصي في النار, فلا دلالة لهم فيها على كفر مرتكب 
الكبيرة, وتخليده في النار كما سوف يتبين من خلال 


2 () رواه الحافظ أبو بكر الإسماعيلي. كما ذكر ابن كثير في 
تفسيره وصحح إسناده. انظر: تفسير ابن كثير (2/85). 

() سورة التغابن (اية :2( 

() سورة النور (اية: 4) 

() يعني الإيمان الكامل 

() التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع (ص49) 


نم بن حد إن" 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


الحواي:عما استذلوا نه ققوله تعالى: عك 9 2- كدق 
50 الو ا ا 0 

اخات عئة علماء الشنافعية: يما يل" 

1-أن الله عز وجل ذكر الخلود بغير تأبيد. فيكون 
المراد بالخلود المكث الطويل 

قال البيضاوي: (المراد بالخلود المكث الطويل فإن 
التذلائل متطناهوة فلن ان غهياة المستلفين لا يدوم 
داهم ) 2 

وقال ابن كثير: (وبتقدير دخول القاتل إلى النار. 
فليس يخلد فيها أبدًاء بل الخلود هو المكث الطويل. وقد 
تواردت الأحاديث عن رسول الله -ل -: أنه يخرح من 
النار من كان في قلبه أدنى ذرة من إيمان )4*1 

2- أن هذا الوعيد لمن استحل القتل 

قال البغوي: (قيل: إنه وعيد لمن قتل مؤمنا مستحلا 
لقتله بسبب إيمانه. ومن استحل قتل أهل الإيمان 
لإيمانهم كان كافرا مخلدا في النار) !5 

3-أن هذا جزاؤه إن جزاه غير أنه لا يخلد في النار, 
وقد يعفو عنه ولا يجازيه 

قال الخطابي: (القرآن كله بمنزلة الكلمة الواحدة, 
وما تقدم نزوله وها :تاخن فى:وجوت العمل نه ينيب اء جنا 
لم يقع بين الأول والآخر منافاة. ولو جمع بين 00 ج [] 
ه ي ه + []ح وبين قوله: دى 5 ك5 يٍ كك 5 5 كي ج 
والحورته اقولة ةنج هد 0ج ال نكو تساقضنافشوظ 
7 () سورة النساء (آية: 93 ) 
() تفسير البيضاوي (2/90) 
() سبق تخريج الحديث(ص208) 
() تفسير ابن كثير (381-2/380) 
() تفسير البغوي (1/679) 


بم نم بن 3-8 ص 


ماء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


المشيئة قائم في الذنوب كلها ما عدا الشرك, وأيضا فإن 
قوله: دي ؟ّ ج يحتمل أن يكون معناه: فجزاؤه جهنم إن 
جازاه الله. ولم يعف عنه فالآية الأولى خبر لا يقع فيه 
الخلف, والآية الأخرى, وعد يرجى فيه العفو والله أعلم) 
)1) 

وقال النووي: (فالصواب فى معناها أن جزاءه جهنم 
وقد يجازى به, وقد يجازى بغيره, وقد لايجازى بل يعفى 
عنم فإن قتل. مدا مفستخلا له قير حق .ولا تأوبل. قهنو 
كافر مرتد يخلد به فى جهنم بالاجماع, وأن كان غير 
مستحل بل معتقدا تحريمه فهو فاسق عاص مرتكب 
كبيرة جزاؤه جهنم خالدا فيها. لكن بفضل الله تعالى ثم 
أخبر أنه لايخلد من مات موحدا فيها فلا يخلد هذا ولكن 
قد يعفى عنه فلا يدخل النار أصلاء وقد لايعفى عنه بل 
يعذب كسائر العصاة الموحدين ثم يخرج معهم إلى الجنة 
ولا يخلد فى النار فهذا هو الصواب في معنى الآية, ولا 
يلزم من كونه يستحق ان يجازى بعقوبة مخصوصة ان 
يتحتم ذلك الجزاء. وليس فى الآية إخبار بأنه يخلد في 
حينم واتها فيها اتها جزافة آى يستحق أن يجارى سذلك) 
)2( 

ناما انبقدلالمم بقولة تعالئ: دك 2:5 ان ين 5ت 
00 ر 

فيرد عليهم بأن الذي أحاطت به الخطيئة هو الكافر 
وليس المؤمن المرتكب للكبيرة 

قال البيهقي: (أخبر أن التخليد في النار إنما هو لمن 
أخاطف :نه خظيئقة::والموؤمن ضاحب. الكييرة: او الكبائر 
7 () شعب الإيمان للبيهقي (1/468) 
2 () المنهاج شرح صحيح مسلم (17/83) 
3 () سورة البقرة (آية: 81 ) 


ماء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


لم تحط به خطيئته لأن رأس الخطايا هو الكفر,. وهو غير 
موجود منه فصح أنه لا يخلد في النار) 1) 

وقال في موضع آخر : (آيات التخليد كلها في الكفار, 
وما ورد منها في أهل الإسلام فالمراد به أن ذلك جزاؤه 
إذا أراد الله تعالى أن يعفو عن جزائه فعل, والعفو عما 
ورد به الوعيد لا يكون خلفا) 2) 

5-وأما استدلالهم بالآيات التي نفت خروج الكفار من 
النار. مثل قوله تعالى: جلا به به دا 4 يد يداي هاا 
وقوله: ج ؤ و [] 0 [] [] ي ي , جأ"ا 

فيرد عليهم بان الصحابة -0- الذين هم أعلم الناس 
بالتأويل بينوا أن هذه الآيات نزلت في الكفار لا في 
الفوففين: ‏ كفا من ذلك. اسماعيل القشي حرحفة الله 
في رده على الخوارج حيث يقول: ( وليس لهم في ذلك 
حجة إنما هذا في الكفار) ثم روى بسنده عن الصحابة ما 
يذل علئنها "ذكوة من :ذلك: 

ماارواة عن "بريد الفقير 45 قمال*:قلينا' لخانو ين عجنذ 
اللتم ينا | ضحات :محية إنكم تزعمعون: أن أقواما 
يخرجون من النارء والله عز وجل يقول: ج [] به به +4 + 


() شعب الإيمان (1/465) 
() البعث والنشور (ص49) 
() سورة المائدة (آية: 37 ) 
() سورة الحج (اية: 22 ) 
() هو ابو عثمان يزيد بن صهيب الكوفيء المعروف بالفقير 
يفك الفاء يكدها فاك قبل لم ذلك له كان سكو قار 
ظهرة ثقة من الرايقة. التقريت (ض1077) 


بم نم بن د ص 


ماء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


ب به 4ب هج فقال: إنكم تجعلون الخاص عاماً؛ ثم قال: 
اقرؤوا ما قبلها إنما هي للكفار )) ” 

وأمنَا :ما اسنتدل: به الكوازء من السنقة على كقير 
مرتكب الكبيرة وذلك مثل: 

أولاة:استتدلالهم بالتخوض الثى :تقول غلى تفي الايمان 
عن صاحب الكبيرة , وذلك مثل حديث: «لا ويزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن...» 2 

فيقال لهم: المراد من نفي الإيمان في الحديث وما 
شابهه من النصوص هو نفي الكمال الواجب, ويدل على 
هذا الناوقل ما نيف في الكقات: والسعة من عنم :زوال 
اسم الإيمان بالكلية عن مرتكب الكبيرة كما بينه علماء 
الشافعية - رحمهم الله - 

قال المروزي -رحمه الله -: (فالذي صح عندنا في 
معنى قول النبي -!-: «لا يزني الزاني حين يزني 
وهو مؤمن» وما روي عنه من الأخبار مما يشبه هذا ان 
معنى ذلك كله: أن من فعل تلك الأفعال لا يكون مؤمنا 
مستكمل الإيمان ؛ لأنه قد ترك بعض الإيمان, نفى عنه 
الإيمان يريد به الإيمان الكامل, ولا جائز أن يكون معناه 
غير ذاء قلنا: لأن في إزالة الإيمان بأسره عنه حتى لا 
يبقى فيه منه شيء إزالة لاسم الإيمان عنه, وفي إزالة 
اسم الإيمان عنه إسقاط الفرائض والأحكام التي أوجبها 
الله تبارك وتعالى,. وإسقاط الحدود عنه. وفي اتفاق أهل 
العلم على وجوب الفرائض التي أوجبها الله على 
” () رواه إسماعيل التيمي في الحجة في بيان المحجة, رقم ( 
8)- (1/479) وروى نحوه مسلم في صحيحه: (كتاب 
الإيمان. باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها ). رقم (191) ( 
177/) 
() سبق تخريج الحديث 


تلماء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


المؤمنين, وإحلال الحلال وتحريم الحرام الذي أحله الله 
وحوههة على المؤفقي عليه ولةر:ز |فامفئة'العندؤةد علته 
دلبل. على اث الايمان لمييرل كلم عنة ولة اسقة ولولا 
ذلك لوحب اسنتتابته .وققله وستقطية: عنه الحدوذ: واذا 
زال عنه الإيمان من المدركين العاقلين فهو كافر ؛ لأنه 
ليس بين الإيمان والكفر منزلة ثالثة) !"ا 

وقال النؤوف +رحمنم الله :دقئ تان مقن الحذيف: 
(هذا الحديث مما اختلف العلماء فى معناه. فالقول 
الصحيح الذي قاله المحققون: أن معناه لا يفعل هذه 
المعاصى وهو كامل الإيمان, وهذا من الألفاظ التي تطلق 
على تفى الشىء: ويراذ تفي كمالة :ومختارة: كما يتاللا 
علم إلا ما نفع., ولا مال إلا الإيلء, ولا عيش إلا عيش 
الآأخرة, وإنما تاولقاة قلئ ما ذكوفام؛ لحديت اق :دن 
وغيره: « من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن 
زنى وإن سرق»27,. وحديث عبادة بن الصامت 
الصحيح المشهور أنهم بايعوه []: على أن لا يسرقوا ولا 
يزنوا ولا يعصوا إلى اخره, ثم قال لهم []: <« فمن وفى 
منكم فأجره على الله. ومن فعل شيئا من ذلك 
فعوقب فى الدنيا فهو كفارته» ومن فعل ولم 
يعاقب فهو إلى الله تعالى إن شاء عفا عنه وإن 
شاء عذيه» !3 

فهذان الحديثان مع نظائرهما في الصحيح, مع قوله 
الله عز و جل: جد 5 ا 1 8 1 + 8 ه يه ه ه [] 
ج. مع إجماع أهل الحق على أن الزاني والسارق 


تعظيم قدر الصلاة (2/576) 


سبق تخريج الحديث 


7 () 
0 
ال) 
* () سورة النساء (آية: 48 ) 


ماء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


والقاقل:وفنيوهم من اضحاب الكنائز غنين المتتترك لا 
يكفرون بذلك, بل هم مؤمنون ناقصو الإيمان إن تابوا 
سقطت عقوبتهم, وإن ماتوا مصرين على الكبائر كانوا 
في المشبقة: فإن عتياء الله تفالئ عفا عنهم وادخلهم 
الجنة أولاء وإن شاء عذبهم ثم أدخلهم الجنة و. كل هذه 
الأدلة تضطرنا إلى تأويل هذا الحديث وشبهه) 1) 

ثانيا* واما استدلالهم بالتضوض: الى تفت عن :ضاحت 
الكبيرة دخول الجنة,. وذلك مثئل: «لا يدخل الجنة 
قتات», و «لا يدخل الجنة قاطع رحم»1) 

فأجاب علماء الشافعية عنه بجوابين: | 

|-أن هذا الوعيد يحمل على المستحل بغير تأويل مع 
علمه بالتحريم 

2-أنه لا يدخل الجنة في أول الأمر مع السابقين, بل 
يعاقب بتأخره القدر الذي يريده الله عز وجل 

قال النووي في الحديث الأول: (ففيه التأويلان 
المتقدمان فى نظائره, أحدهما يحمل على المستحل 
بغير تاويل مع العلم بالتحريم, والثاني لا يدخلها دخول 
الفائزين) 4) 

وقال في الحديث الثاني: (هذا الحديث يتأول تأويلين 
ننتبقا .فئ 'تظائوة فى كتاب الايفاث: احندهما؟ حملة علن 
بتحريمها فهذا كافر يخلد في النارء ولا يدخل الجنة 


() المنهاج شرح صحيح مسلم (42-2/41) 
() سبق تخريج الحديث 

() سبق تخريج الحديث 

() المصدر السابق (2/113) 


قم نم بن -- 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


أبدا.والثاني معناه ولا يدخلها في أول الأمر مع السابقين, 
بل يعاقب بتأخره القدر الذي يريده الله تعالى) 1) 

نالثاة واها:اسكدلاليه بالتصوض" الى :وصقت كتاحث 
الكبيرة بالكفر. كحديث: «سباب المسلم فسوق 
وقتاله كفر»2, وحديث: «ويحكم أو قال ويلكم لا 
ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض 
5< 

فأجاب علماء الشافعية بأن مذهب أهل السنة 
والجماعة عدم كفر من قاتل المسلم بغير حق وأجابوا 
عن الحديثين وما شابهها من النصوص بعدة اجوبة : 

1-أن هذا الوصف في المستحل 

2-أن المراد كفر الإحسان والنعمة وأخوة الإسلام لا 
كفر الجحود 

3-أن هذا الفعل يؤول بصاحبه إلى الكفر 

4-أنه فعل كفعل الكفار. . 

قال البغوي -رحمه الله - في معنى قوله: «وقتاله 
كفر»: (إنما هو على أن يستبيح دمه, ولا يرى الإسلام 
عاصما لدمه:, فهذا منه ردةٌ وحقيقة كفر, وقد يحمل ذلك 
على تشبيه أفعالهم بأفعال الكفار دون حقيقة الكفر إذا 
قتله غير مستبيح لدمه) 4) 

وقال التؤوى درجمة اللهء::(وآفنا قتالة تغير حق :فلا 
يكفر به عند أهل الحق كفرا يخرع بة من الملة كما 
قدمناه فى مواضع كثيرة إلا إذا استحله. فإذا تقرر هذا 
فقيل فى تأويل الحديث أقوال: أحدها أنه فى المستحل, 


المصدر السابق (114-16/113) 


سبق تخريج الحديث 


اك 
ما 
73 (() 
4 () شرح السنة (13/130) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


والثاني: أن المراد كفر الاحسان والنعمة وأخوة الاسلام 
لذكفر الححصود: .والشتالة؟ 'انه-مؤول إلى الكفمن ,سخومة: 
والرايع: أنه كفعل الكفار والله أعلم) !1 

وقال في بيان معنى الحديث الثاني: (قيل في معناه 
سبعة أقوال, أحدها: أن ذلك كفر في حق المستحل بغير 
حق, والثاني المراد كفر النعمة وحق الاسلام, والثالث أنه 
يقرب من الكفر ويؤدي إليه, والرابع أنه فعل كفعل 
الكفار. والخامس المراد حقيقة الكفر ومعناه لا تكفروا 
بل دوموا مسلمين, والسادس حكاه الخطابي وكيره أت 
المراد بالكفار المتكفرون بالسلاح, يقال: تكفر الرجل 
بسلاحه إذا لبسه ©. قال الأزهري في كتابه تهذيب اللغة: 
يقال للابس السلاح كافر ), والسايع قاله الخطابي: 
معناه لا يكفر بعضكم بعضا فتستحلوا قتال بعضكم 
بعضا'“. وأظهر الأقوال الرابع وهو اختيار القاضي عياض 
مه الله :6))5) 

فتبين من خلال ردود علماء الشافعية على 
استدلالات الخوارج على كفر مرتكب الكبيرةء بطلان ما 
فهمه الخوارج من النصوص, وعدم دلالتها على شيء مما 
ذهبوا إليه. وأن الحق الذي لا مرية فيه أن صاحب الكبيرة 
لا يخرج من ملة الإسلام ولا يخلد في النار إن دخلها كما 
دلت على ذلك النصوص الصريحة الصحيحة 


المنهاج شرح صحيح مسلم (2/54) 
معالم السنن (4/316) 
تهذيب اللغة (10/112) 
معالم السنن (4/316) 
إكمال المعلم للقاضي عياض (1/227) 
المنهاج شرح صحيح مسلم (2/55) 


بم نم بن حد بذ" 0 


0 
0 
0 
0 
0 
0 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


المبحث الثالث: تقربراته علماء الشافعية في حكم 
أطفال المسلمين عند الخوارج وإبطاله 

نتن “قلهنناء الشحافعية -«رحمهم اللمةه: أن الختضوارة 
مختلفون في الحكم على أطفال المسلمين على عدة 
آزاء فمتهم .من حكم ركف أطقفال المسلمين: وتعاييدهم 
في النارء ومنهم من حكم بإيمانهم, وتحريم قتلهم, 
ومنهم من توقف في أمرهم "ا 

فالذين حكموا بكفر أطفال المسلمين وتخلديهم في 
النار هم الأزارقة, والعجاردة, والحمزية, والخلفية. 

قال البغدادي -رحمه الله -عن الأزارقة: (استباحوا 
قتل نساء مخالفيهم وقتل أطفالهم, وزعموا أن الأطفال 
مشركونء. وقطعوا بأن أطفال مخالفيهم مخلدون في 
النار) 2) 

وقال ابن كثير -رحمه الله -فيما فعله الأزارقة في 
المدائن: (فعدلوا إلى المدائن فجعلوا يقتلون النساء 
والولدان: ويبقرون بطون الحبالى: ويفعلون أفعالا لم 
يفعلها غيرهم) 3 

وقال الآمدي عن معتقد العجاردة في الأطفال : 
(قضوا بأن أطفال المشركين في النار)#) 

وقال'الشهريشاى:«رحقة الله دفن فعتفتة العحفرية: 
(وافقوا الميمونية في القدر وفي سائر بدعها, إلا في 
اطفال مخالفيهم والمشركين فإنهم قالوا: هؤلاء كلهم 
في النار) (5 

() انظر: مقالات الإسلاميين (ص110) 

() الفرق بين الفرق (ص69) 
() البداية والنهاية (8/323) 
() أبكار الأفكار (5/80) 
() الملل والنحل (ص147) 


نم نم بن 38 ص 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


وقال الإسفرايبني عن معتقد الخلفية: (وصاروا إلى 
مذهب الأزارقة في شيء م دوهو :قولهم إن أطفال 
مخالفيهم يكونون في النار) ” 

والشذين :د هوا" إلى عدوم «كفنيق. اظفنا ل الخد لمي 
واستحلال دمائهم هم النجداتء والصفريةء والميمونية. 

قال الشهرستاني في بيان معتقد الصفرية في 
الأطفال: (لم يحكموا بقتل أطفال المشركين وتكفيرهم 
وتخليدهم في النار) 2 

وقال فقئ بينان معتقد الميمونية فى :ذلك (وأطفال 
المشركين عندهم في الجنة) 2 

وأما النجدات فكانوا ينكرون على نافع بن الأزرق ما 
ذهب إلبه.من تكفير أطفال: المسلمين: واستخلال :دمائهم: 
كما بين ذلك البغدادي والإسفراييني 4 

إلا أن ما أنكره النجدات على الأزارقة وقعوا فيه عند 
خروجهم على المسلمين, فقد ذكر أبو الحسين الملطي 
ان نجدة بن عامر لما خرج على المسلمين: (قتل 
الأطفال وسبى النساء. واستحل الفروج والأموال) '5) 

والذين توقفوا في الحكم على أطفال المسلمين هم 
الثعالبة والإياضية. 
| قال أبو الحسن الأشعري: (التغقالنة بقولون ليبن 
لأطفال الكافرين, ولا لأطفال المؤمنين ولاية ولا عداوة 
ولا براءة. حتى يبلغوا فيدعوا إلى الإسلام فيقروا به أو 

() التبصير في الدين (ص56) 
() الملل والنحل (ص155) 
() المصدر السابق (ص146) 
0 0 الفرق بين الفرق (ص7/1) والتبصير في الدين (ص 
52 


5 () 0 والرد على أهل الأهواء والبدع (ص52) 


بم نم بن 0 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


ينكروه) (1) 

وقال الشهرستاني في بيان معتقد الإباضية في 
الأطفال: (وتوقفوا في أطفال المشركين, وجوزوا 
تعذيبهم على سبيل الانتقام, وأجازوا أن يدخلوا الجنة 
تفضلا) 2) 

هذه هي آراء الخوارج في أطفال المسلمين 
المخالفين لمدههم ومعتفدهم: إماامق كان على:رابهم 
فيحكمون لهم بالإيمان وعدم الكفر, إلا فرقة العجاردة 
فتوقفت في ذلك إلى أن يبلغ الطفل سن البلوغ, فإن بلغ 
دعي إلى عقيدتهم فإن قبلها حكم بإسلامه. قال 
الإسفراييني: (ومما اتفق عليه العجاردة قولهم: إن كل 
طفل بلغ فإنه يدعى إلى أن يقر بدين الإسلام, وقبل أن 
يبلغ يتبرؤون منه, ولا يحكمون له بحكم الإسلام في حالة 
طفوليته) )03 

ولاشك أن القول بأن أطفال المسلمين كفارء وأنهم 
يوم القيامة:فئ النار:-مخالق لتضوض' الكتنات والسينة 
واجكفناع تعلفه الامنة مود أن اظفسال المستلمين محكم 
عليهم في الدنيا بأحكام المسلمين, وفي الآخرة بالجنة 
إن ماتوا قبل بلوغهم,. كما قرر ذلك علماء الشافعية - 
ركمهم الله في «مهيها د 

عقد البيهقي -رحمه الله -في كتاب الاعتقاد بابا في 
(القول في الأطفال أنهم يولدون على فطرة الإسلام), 
روى فيه عن أبي هريرةء - - قال: قال رسول الله -0 - 
« كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه 
وينصرانه كما تناتج الإبل من بهيمة جمعاء هل 
: () مقالات الإسلاميين (92-1/91) 
2 () الملل والنحل (ص153) 
7 () التبصير في الدين (ص55-54) 


ماء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


تحس من جدعاء» قالوا: يا رسول الله: أفرأيت من 
يموت وهو صغير ؟ قال: «الله أعلم بما كانوا 
عاملين»1) 
قال البيهقي في الحديث: (( آخر هذا الخبر يدل على 
أن المراد بالأول بيان حكمه في الدنياء كما قال الشافعي 
-] - في رواية أبي عبد الرحمن البغدادي عند قول النبي - 
|- : «كل مولود يولد على الفطرة »: هي الفطرة 
التي فطر الله عليها الخلق. فجعلهم رسول الله - - ما 
لم يفصحوا بالقول فيختاروا أحد القولين, الإيمان أو 
الكفر لا حكم لهم في انفسهم إنما الحكم لهم بابائهم, 
فمن كان اباؤهم يوم يولدون فهم بحالهم إما مؤمن 
فعلى إيمانه. وإما كافر فعلى كفره) 2 
وأكد البيهقي -رحمه الله -ما قاله الشافعي في معنى 
الحدية: عماءزواف انق هريوة 2 عن الندى دراه دهان 
كانا مسلمين. فمسلم» 3 
ثم قال -رحمه الله -: (فأما حكمهم في الآخرة فبيانه 
في آخر الخبر وهو قوله: "الله أعلم بما كانوا عاملين " 
فحكمهم في الدنيا في النكاح والمواريث وسائر أحكام 
7 () رواه البيهقي في كتاب الاعتقاد. (باب القول في الأطفال 
أنهم يولدون على فطرة الإسلام) (ص194) والبخاري في 
صبحيحه (كتنات الجنائزة يات :اذا أسلم الصضني:قفات قل 
بعلن عليه )بجر قه:(358 1 (2/95) :ومسلم في مجك 
(كتاب القدرء باب معني كل مولود يولد 2< الغطرة::وحكم 
موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين ). رقم (2658) ( 
07) 
2- ()الاعتقاد(ص194) 
1 () رواه مسلم في صحيحه, (كتاب القدر. باب معنى كل 
مولود يولد على الفطرة. وحكم موت أطفال الكفار وأطفال 
المسلمين ). رقم (2658) (4/2047) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


الذنا حكم ابائيم حنن يَعَرَيو| عن" ا تدهم باحذهما) 1 

وذكر النووي في شرح مسلم أقوالا في معنى: « 
كل مولود يولد على القفطرة » 

ثم قال: (والأصح أن معناه أن كل مولود يولد متهيئا 
للإسلام. فمن كان ابواه او احدهما مسلما استمر على 
الإسلام في أحكام الآخرة والدنياء وإن كان أبواه كافرين 
جرى عليه حكمهما في أحكام الدنيا. وهذا معنى يهودانه 
وتصكر انه ومك اند ام يعكم له يعكفيةا في اهنا 
فإن بلغ استمر عليه حكم الكفر ودينهماء فإن كانت 
نسقت له سغادة اسلم والا قاف على كترة: :وإن هينات 
قبل بلوغه فهل هو من أهل الجنة, أم النار. أم يتوقف 
فيه ... الأصح أنه من أهل الجنة) 2 

وما قرره البيهقي والنووي من اتباع الطفل لوالديه 
في الدنياء أجمع عليه علماء المسلمين كما ذكره العراقي 
فى الفوائة المستعاد فق الحديت: خينة :يفول (اشتدل 
به على أن الولد الصغير يتبع أبويه في الإسلام والكفر, 
وقد عرفت أن في رواية لمسلم « فإن كانا مستلميق 
فمسلم » 7, وقد أجمع المسلمون على ذلك) # 

فهذا حكم أطفال المسلمين في الدنيا . وأما حكم من 
مات من أظفال المشلمين: فقرر الإقام الشافعئ -رحمه 
الله -في كتاب المناسك أنهم من أهل الجنة حيث يقول: 
(إن الله بفضل نعمته أثاب الناس على الأعمال أضعافها, 
ومَنّ على المؤمنين بان الحق بهم ذرياتهم, ووفر عليهم 


الاعتقاد (ص195) 
المنهاج شرح صحيح مسلم (16/208) 


طرح التثريب(7/233) 


تلماء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


أعمالهم فقال: ددر 1 ثُ ىد كا ى 5 كا ى '' فلما مَنَّ 
على الذراري بإدخالهم جنته بلا عمل كان 8 0 
0101115 اا 
من ذلك المعنى, فإن قال قائل ما دل على ما وصفت؟ 
فقد جاءت الأحاديث في أطفال المسلمين أنهم يدخلون 
الجنة,.فالحجة فيه عن رسول الله ]) © , 

وبين ابن كثير والنووي -رحمهما الله- ان كون من 
فاك من أطفنال المسلضن: من اهل العنة مما اتفق 
علية علماء المسلميق 

قال ابن كثير: (فأما ولدان المؤمنين فلا خلاف بين 
العلماء كما حكاه القاضي أبو يعلى بن الفرّاء الحنبلي) 
عن الإمام أحمد أنه قال: 0 
الجنة. وهذا هو المشهور بين الناس, وهو الذي نقطع به 
إن شاء الله عز وجل) "ا 

وقال النووي: (أجمع من يعتد به من علماء المسلمين 
على أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل 
الجنة ؛ لأنه ليس مكلفا) (5 

ثم ذكر النووي أن بعض علماء المسلمين توقف 
فى أظفال العسلمين: لحعذيت عاتثنة درضنى الله غنهنااء 


1 () سورة الطور (آية: 21 ) 

2 () الآم (2/111) 

٠5‏ () هو أنو تعلق محمد بن الحسيق بن :محمد القعراة البغدادي 
الحنبلي . الإمام العلامة شيخ الحنابلة. ولد سنة: 380ه, له 
قعؤة :محخنتقفات متفا]: احكام القران: ومسائل الإنان: 
والمعتمد. توفي سنة : 458ه. انظر: السير (92-18/89) 
وشذرات الذهب (3/305) 

4 () تفسير ابن كثير (5/60) 

5 ()المنهاج شرح صحيح مسلم (16/207) 


تلماء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


قالت: اتى. النبى 12 يصيى من الأتضار لتصلى. غليه قال: 
فقلت يا رسول الله. طوبى لهذا عصفور من عصافير 
الجنة لم يعمل سوءا ولم يدره, فقال: «او غير ذلك يا 
عائشة إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلاء خلقها 
لهم وهم في اصلاب ابائهم: وخلق النار وخلق 
لها أهلاء خلقها لهم وهم في أصلاب ابائهم»'' 
ثم قال عرحعمه :الله -فى الجؤاي على ما استدلوا نه 
(وأجاب العلماء بأنه لعله نهاها عن المسارعة إلى القطع 
من غير أن يكون عندها دليل قاطع, كما أنكر على سعد 
بن ابن وقاض فى 0 أعطه إني لأراه مؤمنا قال: « 
أو مسلما » الحديث”2. ويحتمل أنه [] قال هذا قبل أن 
يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة فلما علم قال ذلك 
الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل 


”: () رواه مسلم في صحيحه., , (كتاب القدر. باب معنى كل 
مولود يولد على الفطرة, وحكم موت أطفال الكفار وأطفال 
المسلمين ). رقم (2662) (4/2050) 

2 () رواه البخاري في صحيحه., (كتاب الإيمان, باب إذا لم يكن 
الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من 
القتل ). رقم (27), (1/14) ومسلم في صحيحه. (كتاب 
الإيفان: بابي تالق قلب حن يخاقف: على إنماته. لضعفه والنقئ 
عن القطع بالإيمان من ايديل قاطع ). رقم (150) ( 
1722)) 


ماء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


رحمته إياهم» ' وغير ذلك من الأحاديث والله أعلم) 
)2( 

الله- أن الحق الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة أن 
الطفل يلحق بوالديه في الدنياء وأما إن مات قبل بلوغه 
فهو في الجنة بفضل الله ورحمته., وبذلك يتبين بطلان 
من .حكم تكفر أطفال المسلمين : وكذلك. :من توقيف 
فيهم 


: (() رواه البخاري في صحيحه., (كتاب الجنائزء باب ما قيل في 
أولاد المسلمين ). رقم (1381)._ (2/100) ومسلم في 
صيحيخة؛ (كنآت البو والضلة والأداية بات فضل .من نطوت له 
ولد فيحتسبه ). رقم (2632), (4/2028) 

2 ()المنهاج شرح صحيح مسلم (16/207) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


المبحث الرايع: تقربيرات علماء الشافعية في استحلال 
الخوارج دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم وإبطاله 

استحلال الخوارج لدماء المسلمين أخبر به النبي -0 - 
فى الحخديت البذى رواه عقة أبنو شتغيد الختدرى :0< انه 
قال: «يمرقون من الدين مروق السهم من 
الرمية, يقتلون أهل الإسلام, ومدعون أهل 
الأونان»1) 

وقد وقع ما أخبر به النبي -0-, في زمن الخليفة 
الراشد علي بن ابي طالب - -, حين خرج عليه الخوارج 
حَيك :قاهوا تسفك. الدماةء::وقطع السصيلٌ: واستتحلال 
المحارم: وكان الناس منهم على خوف ووجلء كما ذكر 
ذلك علماء الشافعية رحمهم الله 

قال أبو الحسين الملطني: (المحكمة كانوا يخرجون 
بسيوفهم في الأسواق فيجتمع الناس على غفلة فينادون 
لا حكم إلا لله. ويضعون سيوفهم فيمن يلحقون من 
الناس, فلا يزالون يقتلون حتى يقتلواء وكان الواحد منهم 
إذا خرج للتحكيم لا يرجع او يقتل, فكان الناس منهم على 
وجل وفتنة) )2( 

وقال ابن كثير: ((بلغه - يعني علي بن أبي طالب-أن 
الخوارج قد عاثوا في الأرض فساداء وسفكوا الدماء, 
وقطعوا السبل, واستحلوا المحارم وكان من جملة من 
قتلوه عبد الله بن خباب صاحب رسول الله - -. اسروه 
وافرانة'مفهةوفى خامل.. “فتقيحوها وبقدووا بطنهااعة 
ولدهاء فلما بلغ الناس هذا من صنيعهم خافوا إن هم 
ذهبوا إلى الشام واشتغلوا بقتال أهله أن يخلفهم هؤلاء 
في ذراريهم وديارهم بهذا الصنيع. فخافوا غائلتهم, 
” () سبق تخريج الحديث © 
2 () التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع (ص47) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


وأشاروا على علي بأن يبدأ بهؤلاء. ثم إذا فرغ منهم ذهب 
الى اهل الشام:بغد ذلك والناسين امشون: مح ششين ختؤلاء 
فاجتمع الرأي على هذاء وفيه خيرة عظيمة لهم ولأهل 
الشام أيضا) 7) 

وقال القسطلاني: (وأجمعوا على أن من لا يعتقد 
معتفدهم. يكقثر وباج دفهة ومالة واهله وا تفلو إلى 
الفعل. فكانوا يقتلون من مر بهم من المسلمينء فقتلوا 
عبد الله بن الأرتث وبقروا بطن سريته فخرج علي |٠-‏ - 
عليهم فقتلهم بالنهروان فلم ينج منهم إلا دون العشرة 
ولم يقتل ممن معه إلا دون العشرة) 2 

ثم انضم إلى من نجا من هؤلاء الخوارج من مال 
الى :زابهم::فلما ولي عبنة.اللة ابن الربير 02 الخلافة 
ظهروا بالعراق مع نافع بن الأزرق» وباليمامة مع نجدة بن 
عافر !3 :وقافوا بها قام به استلافهم من القخل: والتكيىن 
والنهب لمن خالف مذهبهم,. قال ابن حجر عنهم: 
(وفتكوا فيمن ينسب إلى الإسلام بالقتل والسبي والنهب, 
فمنهم من يفعل ذلك مطلقا بغير دعوة منهم, ومنهم من 
يدعو أولا ثم يفتك) 47) 

وقال أبو الحسين الملطي عن نجدة الحروري زعيم 
النجدات: (خرج من جبال عمان, فقتل الأطفال, وسنيت 
النساء. وأهرق الدماء. واستحل الفروج والأموال. وكان 
كفن السطلفة. والخلفت»وشولن وشا كاث برد نا فودها 
حتى قتل) (5 


() البداية والنهاية (7/318) 
() إرشاد الساري (10/84) 
() المصدر السابق (10/84) 
() فتح الباري (12/285) 
() التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع (ص52) 


بم نم بن 38 ص 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


وقال عن فرقة الإباضية: (خرجوا من سواد الكوفة, 
فقتلوا الناس. وسبوا الذرية, وي الأطفال, وكفروا 
الأمة, وأفسدوا في العباد والبلاد) 1 

فهذه الأعمال التي كان يفعلها الخوارج في 
المسلمين, من المعلوم بالدين تحريمهاء وهي من الأمور 
المسلمة عند كافة المسلمين. ما عدا الخوارج فهم لا 
يزالون قديما وحديثا يتوارثون هذا المذهب الفاسد إلى 
أن يخرج في عراضهم الدجال كما أخبر به النبي -[] - 
بقوله: «ينشأ ننشس_ء يقرءون القرآن لا يجاوز 
تراقيهم, كلما خرج قرن قطع» قال ابن عمر: 
سمعت رسول الله [] يقول: « كلما خرج قرن قطع» 
اكثر من عشرين مرة, «حتى يخرج في عراضهم 
الدجال»2) 

قال الآجري -رحمه الله -: (والخوارج هم الشراة 
الاأنجاس الأرجاسء ومن كان على مذهبهم من سائر 
الخوارج يتوارثون هذا المذهب قديما وحديثا. ويخرجون 
على الانمة: وا لأضزاء وبووش عا وة فقتل المسلميه ٠‏ 

وعلماء الشافعية رحمهم الله قرروا في مصنفاتهم 
حرمة دماء المسلمين, وحرمة الاعتدء على اموالهم 
واعراضصهم, وذلك من خلال ما اوردوه من نصوص 

اولا: تقريراتهم في تحريم قتل المسلم بغير ما ورد به 
الشرع 

قال الحليمي في المنهاج: (باب في تحريم النفوس 
والجنايات عليها) 
: () المصدر السابق (ص52) 


7 () سبق تخريج الحديث 
7 ()الشريعة (326-1/325) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


(قال الله تعالى: دك 5 5 كه كيب و 5 كدكّ 5 5 
له له (ه داه دك وال جك ع عوسي ويدل 
بعضكم بعضاء ثم قال: جح > ج ج ج ج22 أي: أن 
منعكم عن أن يقتل بعضكم بعضا رحمة منه لكم, إذا كان 
إئما أراذ.بذلك استبقاءكم. واستحياءكم لتتعموا بالحياة: 
وتكسبوا فيها من الخير ما يؤديكم إلى النعيم المقيم, ثم 
قال: ددج د 53 ذ ل 5 ج3) وقرن 
يد ايد د بي يد يد لبي ند ث دا . وقال: جح ك5 
له له ثّ له 5 5 لط 8 1 للا 4 ها هيه ج" فحرم 
القتل وسماه ظلما . والظلم قبيح حرام, وبمثل ما دل 
عليه الكتاب من غلظ شان القتل بغير حق, جاءت الأخبار 
عن النبي - - فروي عنه انه قال: «امرت أن اقاتل 
الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله. فإذا قالوها 
وحسابهم على الله»' وعنه: «لا يحل دم امريء 
إحصان: وقتل نفس بغير حق»7) 
: () سورة النساء (آية: 93 ) 
سورة النساء (آية: 29 ) 
سورة النساء (آأبة: 30 ( 


سم 


نم دن 0 إل" زف 


) رواه مسلم في صحيحه. (كتاب الإيمان, باب الأمر بقتال 

لناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله): رقم ( 
9) (1/52) 

7 ()رواه الشافعي في الأم (1/294) وأحمد في مسنده, رقم 
(437) (1/491) والحاكم في المستدرك (كتاب الحدود ), 
رقم (8028) (4/390) وقال الحاكم: (حديث صحيح على 


) 
) 
) 
) 
) 
١ 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


ثم قال: ( وإذا ظهرت حرمة النفس, وأنه لا يحل 
قتلها إلا بالحق, فالغل بالحق أن ييل للكمن والرنا بعد 
الاحصاة: او لفكل تقس غير مستحقة للفثل) 2 

وذكر البيهقي -رحمه الله -في شعب الإيمان ما 
ذكره الحليمي في هذا الباب - باب تحريم قتل النفوس 
والجنابنات عليهاا ع ثم اورد كيرا من الأحادية. الدالة 
على ما بوبه فمن ذلك : 

اععبة اللةبن مسفوةة قال ,رجل: نا .رول اللعه. افق 
الذنب أكبر عند الله ؟ قال: «أن تجعل له ندا وهو 
خلقك». قال: ثم أي ؟ قال: «أن تقتل ولدك مخافة 
أن يطعم معك» قال: ثم أي ؟ قال: «أن تزاني 
بحليلة جارك» فأنزل الله تصديقها 0 به به ب + ب 
م 54 اط د د لكك عطقك اد عله بالتكويك لل اب 

2- وعن عبد الله بن مسعود. قال: قال النبي -ل -: 
«أول ما يقضى بين الناس في الدماء»3) 


شرط الشيخين ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي 

: () المنهاج (32-3/31) 

7 رياف لسيتي اق نيب لمان يات ىقبيل 
النفوس) رقم (4933) (7//236) و البخاري في صحيحه , 
(كناب الدباته فاب قول الله زومن يقدل:مدمقا 'متعهدا 
فجزاؤه جهنم) ). رقم (6861) (9/2) ومسلم في صحيحه, 
(كتاب الإيمان, باب كون الشرك اقبح الذنوب ), رقم (86) ( 
0()) 

7 () رواه البيهقي في شعب الإيمان, (باب تحريم قتل 
النفوس) رقم (4941) (7/243) والبخاري في صحيحه: 
اكتاب الدياتم باب فقول اللذة كب د ك كم كه 11ل رقم( 
4) (9/2) ومسلم في صحيحه. (كتاب القسامة 
والمخاريين والقضاض والديات: باب المحازاة .الوماء فى 


ماء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


قال ابن حجر في بيان دلالة الحديث: (وفي الحديث 
عَظَلمْ امن الدم فان الئذاءة انها تكون: بالاهم: والتذنت 
يعظم بحسب عظم المفسدة وتفويت المصلحة,. وإعدام 
البنية الإنسانية غاية في ذلك, وقد ورد في التغليظ في 
أفن القتل ابات كتيرة وانان تهيرة )ا 

وقال المتاوق :فى يبان تنيب البذاءة#القصل» فى 
الدماء: (لأنها أكبر الكبائر بعد الشرك, والبداءة بها تدل 
على اأهفيتها::وعظم :مفسددة الققل: فاته هدم البنية 
الإنسانية التي بنتها القدرة الإلهية. فليس بعد الكفر ذنب 
أعظم فق لعل 

وبين الذهبي -رحمه الله -في كتابه الكبائر خطورة 
قتل النفس, من خلال إيراده لكثير من نصوص القرآن 
والسنة التي تدل على عظم إثم من أقدم على قتل 
نفس بغير حق, فمما أورده من نصوص القرآن : 

1-قوله تعالى: ج[] ب ب و باب ب يي ب بيب هي يي 
وسقي 1 اذعقه اد 7 او رقن بو ا فيد ياتا 

2-وقوله تعالى: دج ذف ف فى ق 3 ج ج ج 

ومما اؤرقة من نصوص السنة : 

1 -خصويثة ابى هريحرة :20 ان" التسفي 05 'فيجالا: 
«اجتنبوا السبع الموبقات» فذكر قتل النفس التي 
حرم الله إلا بالحق'" 


(4) 


الآخرة وأنها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة ). رقم 
8 (3/1304) 
) فتح الباري (11/397) 
) فيض القدير (3/116) 
) سورة المائدة (آية : 32) 
) سورة التكوير (آية : 9-8) 


ضيبا صسيدع | صسبيدح سبح لبه 


بم نم بن - 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


2-وحديث عبد الله بن عمرو - ا- عن النبي -ل - قال: 
« من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة»: وإن 
رائحتها لتوجد من مسيرة أربعين عاما» 1) 

وقال ابن كثير -رحمه الله -في تفسير قوله تعالى: جح 
لا ب ب بدي بياب 0 

( “وقول تعالق: لمندن ومن ان فقتل اام الموهة 
بوجه من الوجوهء كما ثبت في الصحيحين, عن ابن 
مسعود أن رسول الله - - قال: «لا يحل دم امرئ 
مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله 
إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس, واللنف الزاني, 
والتارك لدينه المفارق للجماعة»" ثم إذا وقع 
شنى2 من ذه الثلاك: فليسن لأحد من آحاد الرعية أن 
بقتلة:وانها ذلك الى الاقام: أو نائيف) 4 

ثم بين عظم قتل المؤمن عند تفسيره لقوله تعالى: ج 
5 م 5 ل ل 7 عن ار ع وات 


5 () رواه البخاري في صحيحه., (كتاب الوصاياء باب قول الله 
تعالى: [ 5 : ذ ذخ د 5 زز رز رٌ كى 5ك إ]. رقم (2766) (4/10) 
ومسلم في صحيحه. (كتاب الإيمان, باب بيان الكبائر وأكبرها 
). رقم (89) (1/92) 

7 () رواه البخاري في صحيحه., (كتاب الجزية, باب إثم من 
قتل معاهدا بغير جرم ), رقم (3166) (4/99) 

2 6 سورة النساء (آية . 2) 

7 ()رواه البخاري في صحيحه. (كتاب الديات, باب قول الله: 
[ذ ك 55]). رقم (6878) (9/5) ومسلم في صحيحه. (كتاب 
القسامة والمحاربين والقصاص والديات؛, باب ما يباح به دم 
المسلم ). رقم (1676) (3/1302) 

* () تفسير ابن كثير (2/373) 

5 () سورة النساء (آية: 93 ) 


ماء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


قال دزخهة اللهذ: (وهذا تهديد:شدية ووغيد اكبيد لم 
تعاطى هذا الذنب العظيم,: الذي هو مقرون بالشرك بالله 
في غير ما آية في كتاب الله. حيث يقول. سبحانه. في 
لا ل ل ا ل +4 بي ني 

3 وذ 5 و 53 17 0 لآلا 

1 كس + + | ]0 ج")5 ر 
تم.ؤكر -«رحخفه الله أن الأحادية التي ندل علن 
1-حديث عبادة بن الصامت -0 - قال: قال رسول الله 

-] -: «لا يزال المؤمن مُعْيْقًا صالحا ما لم يَصِب 

دما حراما!2). فإذا أصاب دما حراما 7[ْح51»)4) 
2دوحدنة عسة اللنة يخ عرو أن التيى ٠لا‏ «قبال: 

«لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل 

مسلم>»6) 

() سورة الأنعام (آية : 151) 

2 () تفسير ابن كثير (2/376) 

ة () قال ابن الأثير في النهاية (3/310): " لا يزال المؤمن 
معنقا صالحا ما لم يصب دم حراما " ا 0 
منبسطا في عمله " 

4. () قال 01 الأثير في النهاية (1/151): " فإذا أصاب دما 
حراما بلح " (بلح الرجل إذا انقطع من الإعياء فلم يقدر أن 
يتحرك. وقد ألحه السير فانقطع به, يريد وقوعه في الهلاك 
بإصابة الدم الحرام, وقد تخفف اللام ) 

9 0 ا باب في تعظيم قتل 
المؤمن ). رقم (4270) (4/ 104) قال الشيخ الألباني في 
صحيح الجامع الصغير (2/1272): (صحيح ) 

6 )0( رواه النسائي في سننه: (كتاب تحريم الدم ), رقم ( 
7 (7/82) والترمذي في سنته: (كتاب الذيات: باب ما 
جاء في تشديد قتل المؤمن ). رقم (4)1395 (4/16) قال 
الشيخ الألباني في غاية المرام( ص 253): (صحيح ) 


تلماء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


فهذه النصوص التي أوردها علماء الشافعية رحمهم 
الله تبين عظم صيانة الشريعة لدم المسلم, وعدم جواز 
الجناية عليه إلا بما أمر به الشرع, وبذلك يتبين أن ما 
العسلمين: انر باطتل: بمختالفة للنديق كما زلف علكة 
الخصوص. الا نفة. 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


تاننا: تقريرات علماء الشافعية في تحريم أموال 


عفد الحليمي فى الفنياع والقيقي فن 'تمب الايفان 
بابا في: رقص الب من الأسوال الحو ويدخل فيه 
تحريم السرقة, وقطع الطريق ). أؤرد|'فيه كيرا ف 
ع ب ا ع ' فمن ذلك : 

كن ابي بكر" + عخطبها رسول اللمة لات يمون 
فقال: «إن دماءكم وأموالكه واعراط كم عكر 
حرام: كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في 


حدكم هذاء إلى يوم تلقون ربكم: الللهم أاأشهد» 


” () المنهاج (3/42) وما بعدهاء. وشعب الإيمان (7/342) وما 
بعد 

() هوابو بكرة نفيع بن الحارث: ويقال بن مسروح. مشهور 
بكنيته. كان من فضلاء الصحابة. سكن البصرة, وتوفي بها 
سنية:: 51 ه. وقيئل:0:52: انظتر : الأسفيعات (4/1614- 
00 والإصابة (6/252) 

ف دن برواه السيقي فى زعب الإنكا ا ناي فى قيض الم نان 
الأموال المحرمة)ءرقم (5103). (1/344) والبخاري فى 

٠‏ (كتاب العلم, باب قول النبي -صلى الله عليه وسلم 

"رت ميلة أوغي من سامع"): رقم (167 (1/24) ومسلة 
في صحيحه, (كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات, 
بان: تخليط تجويم الدماة والاغراضي والاموال )رقم :79 16) 
(3/1305) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


وعن أبي حرة الرقاشي, عن عمه2. أن رسول 
الله - - قال: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب 
نفس منه»21) 
3-.وعن اين عمنة النكا عدف :"1 ان سول الله 
قال: «لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير 
طيب نفسه.: وذلك لشدة ما حرم الله عز وجل 
مال المسلم على المسلم» 
وهذة الشنذة فى الحخرصة أكدها الفسى + فئ جه 
الوداع, كما بينها النووي بقوله: (قوله []: «فإن دماءكم 
واموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم 


1 


وده ابو شر الرةا نس يتفم انا والقاق رتوو 
' بكتيتة: وقيل اشمة: حكيم ثفة.من الثالقة:- التقريت: (ص 
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2 () قال ابن حجر في الإصابة (2/46): (جزم الباوردي 
والطبراني وغير واحد بأن اسمه حنيفةء وقيل: إن حنيفة 
7 ابي حرة, وقيل: اسم ابي حرة حكيم ) 

2 ام ل مو 1 (باب في قبض اليد عن 
الأموال المحرمة) رقم (5105) (7/346) وأحمد في 
مسئدة: زقم (4)20695 (34/299) وأبي يعلى في مسنده, 
رقم (1570) (3/140) والحديث صححه الشيخ الألباني في 
الإرواء (5/279) 

* () هو أبو حميد عبد الرحمن بن سعد, ويقال: عبد الرحمن 
بن عمرو بن سعد, وقيل: المنذر بن سعد المنذر. صحابي 
أو أول خلافة يزيد بن معاوية. انظر : الاستيعاب (4/1633) 
0 (7/46) 

1 اام كاه د جا (باب في قبض اليد عن 
الأموال المحرمة) رقم (5106) (7/347) وأحمد في 
فده رقم (23605)- (19-39/18) قال الهيثئمي في 
مجمع الزوائد (4/304): (رواه أحمد والبزار ورجال الجميع 
رجال الصحيح ) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا»''' المراد بهذا 
كلة نيان توكيد غلظ تخريم الأموال:والتدماء والأعراض 
والتحذير من ذلك)2) 

وهذا التأكيد منه -0 - لحرمة مال المسلم وعرضه, 
تمل كل مسشلم. حقى :وإن كان مخاريا محالفا وذلك امر 
متفق عليه بين العلماء -رحمهم الله-. 

قال النووي: (قال القاضي عياض: أجمع العلماء على 
ان الخوارج واشباههم من اهل البدع والبغي متى خرجوا 
على الإمام, وخالفوا رأي الجماعة. وشقوا العصا وجب 
قتالهم بعد إنذارهم والإعذار إليهم قال الله تعالى ج ١‏ [] 
4 ه هه «ه هج" لكن لا يجهز على جريحهم, ولا 
يتبع منهزمهمء ولا يقتل أسيرهم, ولا تباح أموالهم) “ا 

وبهذا يتبين بطلان ما اباحه الخوارج لأنفسهم من 
الاعتتداة على امنحكؤوال: واعتخراض: من خحالقهم. :من 
المسلمين,. وعظم جنايتهم في الدين لما ارتكبوه وجنوه 


() سبق تخريج الحديث 

() المنهاج شرح صحيح مسلم (11/169) 
() سورة الحجرات (اية: 9 ) 

() المنهاج شرح صحيح مسلم (7/170) 


قم نم بن ء- 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


المبحث الخامس: تقريرات علماء الشافعية في قول 
الخوارج بوجوب الهجرة إلى دارهم وإبطاله 

الهجرة في عرف الشرع هي انتقال المرء من بلاد 
3 3< 53 123 23 ككه 525 كقدكىه 5 5 ف 535 5دا3ق 
كن مولن 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله -: (أحوال البلاد كأحوال 
العياةء قيكون الول قارة متسنلما: وتارة كتاقراء وتتارة 
مؤمناء وتارة منافقاء وتارة برأ تقياء وتارة فاسقاء وتارة 
فاجرا شقيا. وهكذا المساكن بحسب سكانها. فهجرة 
الإنسان من مكان الكفر والمعاصي إلى مكان الإيمان 
والطاعة, كتوبته وانتقاله من الكفر والمعصية إلى الإيمان 
والطاعة, وهذا أمر باق إلى يوم القيامة) 2) 

إلا أن الخوارج خالفوا هذا المفهوم الشرعي للهجرة 
إذ أن الهجرة عندهم هي الانتقال من بلاد المسلمين إلى 
بلادهم وفسطاطهم, ويرون أن هذا أمر واجب, ويدل 
على ذلك ما ذكره ابن كثير في البداية والنهاية وابن 
الأثير في الكامل من اجتماع زعماء الخوارج في بيت عبد 
الله بن وهب الراسبي, فكان من أمرهم أن خطبهم عبد 
الله بن وهب خطبة زهدهم فيها من الدنياء ورغبهم فيها 
بالآخرة ثم قال لهم: (فاخرجوا بنا إخواننا من هذه القرية 
الظالم أهلهاء إلى جانب هذا السواد إلى بعض كور 
الجبال: أو بعض هذه المدائن: منكرين لهذه الاحكام 
الجائرة)3) 


7 () سورة النساء (آية : 97 ) 
2 () مجموع الفتاوى (18/284) 
7 () البداية والنهاية (7/316) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


ثم قام حرقوص بن زهيرا"'! فقال بعد حمد الله والثناء 
عليه: (إن المتاع بهذه الدنيا قليل, وإن الفراق لها وشيك, 
فلا يدعونكم زينتها أو بهجتها إلى المقام بهاء ولا تلتفت 
بكم عن طلب الحق وإنكار الظلم: دي [] لآ 1 8 ل8 لا 
20220 
. فقال سنان بن حمزة الأسدي7: (يا قوم إن الرأي ما 
رايتم, وإن الحق ما ذكرتمء فولوا امركم رجلا منكم, فإنه 
لابد لكم من عماد وسناد. ومن راية تحفون بها وترجعون 
إليها) “ ثم عرض هؤلاء الخوارج الأمارة على زعمائهم 
فلم يقبلها منهم إلا عبد الله بن وهب الراسبيء, فلما قبلها 
اتفقوا على الخروج إلى المدائن ليملكوهاء ويرسلوا إلى 
من كان على رايهم ومذهبهم لتكون لهم شوكة وقوة . 
قال ابن كثير: (هؤلاء الجهلة الضلالء والأشقياء في 
الأقوال والأفعال, اجتمع رأيهم على الخروج من بين 
اأظهدن المستلهن: :ونوا لاوا على المستصر الى الفحدانن 
ليملكوها على الناس ويتحصنوا بها ويبعثوا إلى إخوانهم 
وأضرابهم - ممن هو على رأيهم ومذهبهم, من أهل 
البصرة وغيرها - فيوافوهم إليهاء ويكون اجتماعهم عليها, 
فقال.لهم ريد دن حضين الظنائن :إن المتدائنالا تدرو 
عليها.ء فإن بها جيشا لا تطيقونه وسيمنعوها منكم, ولكن 


: () هو حرقوص بن زهير السعدي, شهد مع علي -رضي الله 
عنه - صفين ثم صار من الخوارج ومن اشدهم على علي بن 
ابي طالب, وكان مع الخوارج الذين قاتلهم علي فقتل يومئذ 
سنة : 37 ه. انظر أسد الغابة (1/714) 
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3 () لم أقف له على ترجمة 

4 () البداية والنهاية (7/316) والكامل في التاريخ (3/213) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


واعدوا إخوانكم إلى جسر نهر جوخى'", ولا تخرجوا من 
الكوفة جماعات, ولكن اخرجوا وحدانا لثلا يفطن بكم, 
فكتبوا كتابا عاما إلى من هو على مذهبهم ومسلكهم من 
أهل البصرة وغيرها وبعثوا به إليهم ليوافوهم إلى النهر 
لكوووا دا واهرة على القاس ء ووافى لضم مزح كاءوا 
كتبوا إليه من أهل البصرة وغيرهاء واجتمع الجميع 
بالنهروان وصارت لهم شوكة ومنعة)” ٍ 

واما من لم يهاجر إليهم ممن كان على رايهم 
ومذهبهم فلا يكفرونه ولا يتبرؤوون منه, إلا فرقة الاأزارقة 
فإنهم يكفرون من لم يهاجر إليهم ويتبرؤون منهم. 

قال البغدادي عن معتقد الأزارقة فيمن لم يهاجر 
إليهم: (إن القعدة ممن كان على رأيهم عن الهجرة إليهم 
مشركون وإن كانوا على رأيهم, وكانت المحكمة الاولى 
لآ يكفرون القعدة حتهم إذا كانوا على:زانية) 8 
وقال الشهرستاني عن نافع بن الأزرق الخارجي: (هو 
اول:من اظيهر النراءة مخ الفعدة عن الققال :وإن كان 
موافقا له على دينه. وكفر من لم يهاجر إليه) ” 

وهذا الأمر -وهو دعوة الخوارج للهجرة-. لما ظهر 
فق ضير الصنجابة. انكدرة المححابة والقافؤن غاة 
الإنكار. فروى اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة. عن سعيد ين جهمان قال: (كنا نقاتل 
الخوارج .وهم دمن ذلك السسط ونحن: من: ا الس : نال 


: () جوخى : بالضم والقصر وقد يفتح, اسم نهر عليه كورة 
خاقين وخوزتستان.: :مهم البلدان (2/179) 

2 () البداية والنهاية (317-7/316) 

3 :ل القرف نين القرق رص 69) 

4 () الملل والنحل (ص139) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


فناديناه: أبا فيروز ويحك هذا مولاك عبد الله بن أبي 
اوفي, فقال: نعم الرجل لو هاجر. فقال ما يقول عدو 
الله ؟ فقلنا: يقول : نعم الوّجُلٌ لو هاجر. فقال: هجرتي 
بعد هجرتي مع رسول الله 1 -, ثم قال سمعت رسول 
الله -[] - - يقول: «طوتي لمن قَتَلَهُمْ أو قَتَلُوه 
طوبى لمن قَتَلَهُمْ أو قَتَلُومُ»!0 

وذكر ابن كثير -رحمه الله -أن الخوارج لما كاتبوا من 
كان على رأيهم للحاق بهم. خرجوا متسللين لثلا يعلم بهم 
احد فيردهم عن الخروج.: ثم بين ان الناس لما علموا 
خروجهم انكروا فعلهم وردوا من استطاعوا منهم. 
قال ابن كثير: (ثم خرجوا يتسللون وحداناء لثلا يعلم 
احد بهم فيمنعوهم من الخروج؛ فخرجوا من بين الآباء 
والامهات» والاخوال. والخالات: وفارقوا .تشائر القترابات. 

وقد تدارك جماعة من الناس بعض أولادهم وإخوانهم 
فردوهم وانبوهم ووبخوهم, فمنهم من استمر على 
الأسفافة: ومنة من فر تعد ذلك قلحي بالخوار 2 افخسر 
إلى يوم القيامة) 2 

وقال -رحمه الله -في بيان عظم إثم ما يدعو إليه 
الخوارج: ( يعتقدون بجهلهم وقلة علمهم وعقلهم أن هذا 
الامر يرضي رب الأرض والسموات, ولم يعلموا أنه من 
أكين الكبائر الذوتفات: والعطنائم والقطنائض واحفيهيا 
زينه لهم إبليس الشيطان الرجيم المطرود عن السموات 
الدع نضفة العداوة- لأننا اقم نع لدونه ما امت ارواعوم 
فى اعساذهم متوذزات»::والله الفتسؤول ان ضهنا :مه 
بحوله وقوته إنه مجيب الدعوات) (3 
”: () سبق تخريجه 
7 () البداية والنهاية (7/317) 
3 ()المصدر السابق (7/317) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


وعلماء الشافعية رحمهم الله بينوا أحكام الهجرة 
الكتاب والسنة, مما يدل دلالة ظاهرة على بطلان قول 
الخوارج في الهجرة إلى دارهم 

قال ابن كثير -«رحمه. الله -فئ تفسير قوله تعالئى؟ د 
2:5 2 2255-53-33 :2 :2 كك 5 ك5اقايى 55 
كي ؟ كى ك5 كن جلا 

(نزلت هذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين 
ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة. وليس متمكنا 
من اقامة الذين فهو ظالم لنقيمة مترتكب خراها 
بالإجماع. وبنص هذه الآية حيث يقول تعالى: ج ج جح د ج 
3 23 آأفى: شرك المجرة ج35 + :35 جد اى: لم مكقتم هاهنا 
وتركتم الهجرة؟ ج نر لى ث يي كك ج أي: لا نقدر على 
الخروج من البلد. ولا الذهاب في الأرض حك ك 5ك كك 5 
كي 5 ؟ ك كك ك5 ن ج) 2 

وبين -رحمه الله -أن هذا الوجوب يسقط عمن عجز 
ا ل ل ل ل ل 1 
لا لا لا 0 لاا ه هجاةا 

قال ابن كثير: (هذا عذر من الله تعالى لهؤلاء في ترك 
الوكرة: وذلنك انهم لا يفذرون على التخلض. من اندي 
المشركين, ولو قدروا ما عرفوا يسلكون الطريقء ولهذا 
قال: + [] [ا لا لآ ه ي 6ن َ 

وقد دلت السنة أيضا على ما دل عليه القرآن كما 
بينه الشافعي -رحمه الله - بقوله: (ودلت سنة رسول 


3 () سورة النساء زآية:+ 97) 
2 () تفسير ابن كثير (2/389) 
3 () سورة النساء (آية : 98 ) 
* () تفسير ابن كثير (2/390) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


الله -0 - على أن فرض الهجرة على من أطاقها إنما هو 
على من فتن عن دينه بالبلد الذي يسلم بها ؛ لأن رسول 
الله -لا - اذن لقوم بمكة ان يقيموا بها بعد إسلامهم, 
العباس بن عبد المطلب وغيره إذ لم يخافوا الفتنة. وكان 
يأمر جيوشه أن يقولوا لمن أسلم: " إن هاجرتم فلكم ما 
للمهاجرين؛ وإن اقمتم فانتم كاعراب" وليس يخيرهم إلا 
فيما يحل لهم) ١‏ 
وذكر البيهقي -رحمه الله -قول الإمام الشافعي في 
السنن الكبرى تحت : (باب الرخصة في الإقامة بدار 
الشرك لمن لا يخاف الفتنة)). ثم دلل على قول الإمام 
الشافعي بما رواه: 
1- عن عروة بن الزبير قال: (( كان العباس بن عبد 
المطلب [] قد أسلم وأقام على سقايته ولم يهاجر)) 2 
2- وعن بريدة بن الحصيب ' -لا - قال: كان رسول 
اللن 02 اذا بعك اصيرا على فترية او حي أوضامف قن 
وقال . <إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم 
إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن أجابوك 
إليها فاقبل منهم وكف عنهمء ادعهم إلى 
7 ()الأم (4/169) 
2 () السنن الكبرى للبيهقي (9/25) 
0 رقاة البهدن فق التتن ! الكسعزرف: زمات الرعهمة فن 
الإقامة في بلد الشرك لمن لا يخاف الفتنة) رقم (17762) ( 
5) 
4 '() هو أبو عبد اللة.بريدة بن الخصيت بن عبد الله الأستلمي: 
أسلم قبل بدر ولم يشهدهاء وشهد الحديبية فكان ممن بايع 
فتك التتهوة شهة مغ النثي «صلق" الله علية وام * ين 


تحرو عروة: نوفى سنمة :6:63 انظيرة الاستعات ( 
5 186) والإصابة (1/151) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم, 
ثم ادعهم إلى التحص ول من دارهم إلى دار 
المهاجرين: وأعلمهم انهم إن فعلوا ذلك أن لهم 
ما للمهاجرين وأن عليهم ما على المهاجرين, 
فإن ابوا واختاروا دارهم فاعلمهم انهم يكونون 
مثل أعراب المسلمين يجرى عليهم حكم الله 
الذي كان يجرى على المؤمنينء ولا يكون لهم 
المتيلمسن ١‏ 

ل 00 الهجرة تكون بالانتقال من بلد الشرك 
إلى لد الاسلام لمن لم يقون عل إقامة شجانن دينة 

وأما ما ورد في بعض النصوص من نفي الهجرة؛ كما 
في حديث ابن عباس -رضي الله عنهما - ان النبي - - 
قال: «لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا 
استنفرتم فانفروا!» 2) 

فقد بين علماء الشافعية أن المراد من ذلك أن 
الهجرة من مكة إلى المدينة انقطعت لأن مكة صارت دار 
إسلام, لا أن الهجرة انقطعت من بلاد الشرك إلى بلاد 
الإسلام فإن ذلك باق إلى يوم القيامة كما دلت عليه 
النصوص الأخرى 


:()ترواة الشيهقية قفن اليجسن الكعرف: زات الوعمدة فن 
الإقامة في بلد الشرك لمن لا يخاف الفتنة) رقم (17776) 
تأمير الإمام الأمير على البعوث), رقم (1731) (3/1356) 

5 '()ترواة 00 في صحيحه: (كتاب الجهاد. باب فضل 
الجهاد والسير ). رقم (2783) (4/15) ومسلم في صحيحه, 
(كتاب الحج. باب تحريم مكة وصيدها ). رقم (1353) ( 
6) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


قال البغوي: (يريد بها الهجرة من مكة إلى المدينة, 
فإنها ارتفعت يوم الفتح, لأن مكة صارت يوم الفتح دار 
الإسلام, وكانت الهجرة عنها واجبة قبل ذلك, لكونها 
مساكن أهل الشرك, وكل من أسلم اليوم في بلدة في 
بلاد اهل الشرك, فإنه يؤمر بمفارقتها.ء والهجرة عنهاإلى 
دار الإسلام. وهو معنى قوله عليه السلام: «لا تنقطع 
الهجرة حتى تنقطع التوبة»17)) 2) 

وقال ابن حجر: ( "قوله باب لا هجرة بعد الفتح+" أي: 
فت مكة أو المزاد ما هو اعم .من ذلك: :إشتارة إلى أن 
حكم غير مكة في ذلك حكمها فلا تجب الهجرة من بلد 
قد فتحه المسلمون, أما قبل فتح البلد فمن به من 
المسلمين أحد ثلاثة: 

الأول: قادر على الهجرة منها لا يمكنه إظهار دينه:, ولا 
أداء واجباته فالهجرة منه واجبة الثاني: قادر لكنه يمكنه 
أظهان:ديقة: واذاء واجياته. فمستحية لتكتين المتشلفين تهتنا 
ومعونتهم, وجهاد الكفار والأمن من غدرهم, والراحة من 
رؤية المنكر بينهم. 

الثالث: عاجز بعذر من اسرء او مرضء أو غيره 
فتجوز له الإقامة. فإن حمل على نفسه وتكلف الخروج 
فلن ] أجر) )3( 


(ارقاة أده ذاوة فى نه قن عديظ فعاوية درفي الله عفنيه 
-. (كتاب الجهاد. باب في الهجرة هل انقطعت ): رقم ( 
9 ) (3/3) والإمام أحمد في مسنده., رقم (16906) ( 
1 ووالحديث صححه الشيخ الألباني في الإرواء ( 
3)) 

2 () شرح السنة (7/295) 

7 () فتح الباري (6/190) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


وقال المناوي: ("لا هجرة بعد فتح مكة" أي: لأنها 
صارت دار إسلام, وإنما تكون الهجرة من دار الحرب, 
فهذا معجرة له فإنه إخبار بأنها تبقى دار إسلام ولا يتصور 
فتها هجرورة: أؤالا هكرة واحية من مكة  :‏ لى المدنية بد 
الفتج كما كانت قبله ؛ لمصيرها دار إسلام واستغناء 
المستاميق عن ذلك إذ كان معظم الخو من اهلحة: 
فالمراد لا هجرة بعد الفتح لمن لم يكن هاجر قبله, أما 
الهجرة من بلاد الكفر فباقية إلى يوم القيامة, وأما 
الهجرة المندوبة وهي الهجرة من ارضٍ يهجر فيها 
المعروف ويشيع فيها المنكرء أو من ارض أصاب فيها ذنبا 
فهي باقية) 2) 

وكذلك نين علماء الشاففية أن هنا ورة عن غاسستنة 
رَضَي الله عنها - .عتذها سثئلت: عن الهجرة:فقفالت”::((لا 
هجرة اليوم, كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه إلى الله 
تعالى.والى رشولة: +1 محافة أن:قتن علية:فامنا الخوم 
فقد أظهر الله الإسلام, واليوم يعبد ربه حيث شاءء, ولكن 
جهاد ونية.)) 2) 

أن المراد من قولها: ((لا هجرة اليوم )) الهجرة من 
مكة إلى المدينة لأنها صارت دار إسلام. 

قال البيهقي: (وكل ذلك يرجع إلى انقطاع الهجرة 
امن واستلام:.قاما وار خوية أسلم :قينا من يخا الفنحة 


” () فيض القدير (6/567) 

2 () رواه البخاري في صحيحه., (كتاب مناقب الأنصارء باب 
فخرة الثبي -ضلئ اللم فلية -وشلة - واضعابة الى الفديية ): 
رقم (3900) (5/57) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


على دينه وله ما يبلغه إلى دار الإسلام فعليه أن يهاجر). 
)01 

وقال ابن حجر: (أشارت عائشة إلى بيان مشروعية 
الهجرة وأن سببها خوف الفتنة, والحكم يدور مع علته 
قمقتضاة أن من قور على غيادة الله في أي وضع انقق 
لم تجب عليه الهجرة منه وإلا وجبت) 2 

فهذة: أخكام الهجرة: التن ذلث عليها تضنوض: الكتات 
والستة::ولسن من منها ما يدعو الية الخوارج فنن الوجزة 
إلى دراهم. فتبين بذلك بطلان دعوتهم وبدعيتها في 
الدين 


()السنن الكبرى (9/17) 
2 () فتح الباري (7/229) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


المبحث السادس: تحذير علماء الشافعية من التكفير 
وخطورته. 

إن تكفير المسلم والحكم عليه بالخروج من الإسلام 
بغير برهان من كتاب الله وسنة رسوله -] -. يعد من 
أعظم الأمور المحرمة التى نهى عنها الإسلام, وذلك لما 
قرتي: غلية من أحكام غديدة من استخلال. اندم :والفال: 
ومنع التوارث, وفسخ النكاح, وتحريبم الصلاة عليه ودفنه 
في غير مقابر المسلمين وغير ذلك من الاحكام التي 
تترتب على المرتد. 

قال الله تعالى: ج [] [] لا لا لا لاه يه ه ‏ [] 
لا كك 55 ؤؤوؤة ذ وم لاف 3 ل لا ل8 ل 
ي باه 4ه [] لا جا 
ثناؤه ل لا () ج يا أيها الذين 00 الله 10 
رسوله فيما جاءهم به من عند ربهم + [] [] [] ه ي ج, 
يقول: إذا سرتم مسيرًا لله في جهاد اعدائكم ‏ « ج, 
يقول: فتاثوا في قتل من اشكل عليكم أمره., فلم تعلموا 
حقيقة إسلامه ولا كفره, ولا تعجلوا فتقتلوا من التبس 
: () سورة النساء (آية : 94) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


علبكة اموة: .ولا تتقذفوا على ققل اعنو إلا علق فقتل من 
علمتموه يقيئًا حرّبًا لكم ولله ولرسوله جه [1! [1] لآ [] 
ك ج:, يقول: ولا تقولوا لمن استسلم لكم فلم يقاتلكم, 
مكل ]| لكو احفاسن: اهل ملتكس :دعيو كم لك ١‏ 5 د 
فتقتلوه ابتغاء جو ذخ و ج", يقول: طلبَ متاع الحياة الدنيا, 
فإن عند الله مغانم كثيرة, من رزقه وفواضل نعمه, فهي 
خير لكم إن أطعتم الله فيما أمركم به ونهاكم عنه, 
فاتابكم بها على ظافتكم إناةفالتهستوا :ذلك من عقده) 
)01 


وكذا وردت نصوص كثيرة عن النبي -لا - تحذر من 
التكفيرء وتبين خطورة الوقوع في ذلك, من ذلك ما رواه 
البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر -ل - ان رسول الله 

-0 - قال: «أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء 

بها أحدهما» (2) 
قال الشوكاني: (اعلم أن الحكم على الرجل 

المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا 

ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا 
ببرهان اوضح من شمس النهارء فإنه قد ثبت في 

() تفسير ابن جرير الطبري (9/70) 

َ 0 رواه البخاري في صحيحه (كتاب الأدب, باب من كفر 
أخاه بغير تأويل فهو كما قال ). رقم (6104) (8/26), 
ومسلم في صحيحه, (كتاب الإيمان, ات بيان حال إيمان من 
قال لأخيه المسلم يا كافر ). رقم (60) (1/79) 

3 () هو أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد الشوكاني 
الخولاني ثم الصنعاني, المحدث الفقيه الأصولي. من كبار 
عَلَمَاء البعن دهن اهل معتعاة: له عدوة مفوقات هنين :نيل 
الأوطاو.من أسراز متتقن الأخبنان إرشناة الفحول: الدوزر 
البهوية :في المتكائل الفقفيينة: توفي نتفة : 250 51:: تا خار : 
الأعلام (6/298) ومعجم المؤلفين (11/53) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


الأحاديث الصحيحة المروية من طريق جماعة من 
الصحابة أن: «من قال لأخيه: يا كافر فقد باء بها 
أحدهما» [1) 

ثم ذكر عددا من الأحاديث ثم قال : ففي هذه 
الأخاذيث.وما ورد موردها اعظم راجير: واكبر واقظ عن 
التسرع فى التكفير) © 

وعلى ما أرشد الله إليه في كتابه ورسوله - - في 
سنته من النهي عن التكفير والتسرع فيه بغير برهان ولا 
دليل, سار علماء الشافعية -رحمهم الله- كغيرهم من 
علماء الأمة ينبهون عن التكفير, ويحذرون منه أشد 
التحذير 

فقد عقد إسماعيل التيمي في كتابه الحجة في بيان 
المعحة فصلا 'في التحذيزر من تكفير السيتلم: اورة فيه 
كثيرا من" الأحاضية: القئ ندل على ما نويه "كن :ذلك 

قر ان سعيد الخدري -0 - قال: قال رسول الله - 
لا -: «ما يكفر رجل رجلا إلا باءبهأحدهما فإن 
كان كافراً إنه لكما 0 وإن كان متشلما فقد 
كفر بتكفيره إياه» 42 

2-وعن معاذ بن جبل - - قال: قال رسول الله -! -: 

«إن أخوف ما أخاف عليكم رجل آتاه الله علماً 


1 


() سبق تخريجه 
2 ()السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار للشوكاني (ص 
8) 
7 ()انظر الحجة في بيان المحجة (425-2/421) 
4 () رواه إسماعيل التيمي في الحجة, رقم (436) (2/421- 
2)انق حبان فق صحيحه: (كنات الإيفان باب ما جاء 
في صفات المؤمنين ), رقم (248) (1/483) قال شعيب : ( 
ابن اسحاق لم يصرح بالتحديث , وباقي رجال الإسناد ثقات ) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


بالقرآن. حتى إذا عرف الإسلام, ورأى عليه 
بنهحتنه اخترط نسيفه قضرب مت جاره: ورماه 
بالكفر». قالوا: يا رسول الله أيهما أولى بالكفر, 
الرامي أم المرمي ؟ قال: «بل الرامي»1) 

وكذا حذر اللالكائي -رحمه الله -في شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة من التكفير من خلال ما 
زقاة:فن"الاخاذيت المت تتوى عن التكفير جحيث يقول: 
(سياق ما روي عن النبي في أن سباب المسلم فسوق 
وقتاله كفر وعلامه المنافق) 2) فمما رواه : 

عفن :عنة الله عن :سول اللنمك د قال::#سنيات 
المسلم فسوق وقتاله كفر»١1ة)‏ 

2" وعنن .أبى .هريرة قال: قال رسنول اللة خ -؛ اذا 
قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما») 

. وقال البيهقي في رتفت الايمان: (فصل فيما ورد من 
المسلم شيئا بسب "أواغيوة! "روت فيه * 

1-عن ابي ذرء انه سمع النبي -]] - يقول: «لا يرمي 


() رواه إسماعيل التيمي في الحجة, ,رقم (437) (2/422) 
عليكم ثلاث) رقم (43) (1/24) قأل الشيخ الألباتي: (إستادة 
ضعيف ) 

2 ()انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (6/1093) 

5 () رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة. رقم (1884) (6/1097) والحديث سبق تخريجه 

4 () رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة, 
رقم (1896) (6/1101) والبخاري في صحيحه., (كتاب الأدب, 
بات من كشن أخاة بقيز تأويل فهو كما قال )ررقم (146103:( 
26/) 

5 () شعب الإيمان (9/42) 
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رجل رجلا بالفسقء ولا يرميه بالكفرء إلا ارتدت 
عليه إن لم يكن صاحبه كذلك»" 
2- وعن ثابت بن الضحاك', عن النبي - -. قال: «من 
حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال؛ ومن 
قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم» ولعن 
المؤمن كقتلهء ومن رمى مؤمنا بكفر فهو 
كقتله»1ة 

وأورد ابن حجر الهيتمي في كتابه الزاوجر عن اقتراف 
الكبائر هذا الحديث, وحديث: «ومن دعا رجلا بالكفر 
أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه» ثم 
قال: (هذا وعيد شديد. وهو رجوع الكفر عليه او عداوة 
الله له. وكونه كإثم القتل فلذلك كانت إحدى هاتين 
اللفظتين إما كفرا بان يسمى المسلم كافرا او عدو الله 
من جهة وصفه بالإسلام, فيكون قد سمى الإسلام كفرا 
وَمقتضنا لعداوة: اللة:وهذا كفرة:واما كبيزة يانلا يقضد 


2 () رواه البيهقي في شعب الإيمانء, رقم (6236) (9/44) 
والبخاري في صحيحه, (كتاب الأدب, باب ما ينهى من 
السباب واللعان ), رقم (6045) (8/15) 

3 () هنو انو يزنذة نانف بن الحنحاك ين خليق٠ة‏ الاتنضبارفق 
الأشهلي, شهد بيعة الرضوانء وقيل: إنه شهد بدرا. سكن 
الشام واتفقل إلى البتصرة: وتوفي ته + 5:45 ؤقيل قنوقئ 
في خلافة ابن الزبير. انظر: الاستيعاب (1/205) والإصابة ( 
01/) 

5 () رواه البيهقي في شعب الإيمان, رقم (6238) (9/45) 

والبخارق فى :صحجيحة: (كتات الآدن باب من كفر اخاة تبعير 

تأويل فهو كما قال ). رقم (6105) (8/26) 

6 رواه مسلم في صحيحه, من حديث ابي ذر -رضي الله 

عنه - (كتاب الإيمان, باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه 

وهو يعلم ). رقم (61), (1/79) 
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ذلك فرجوع ذلك إليه حينئذ كناية عن شدة العذاب والإثم 
عليه وهذا من امارات الكبيرة) 4 


وقال ابن دقيق العيد2') عند شرحه للحديث: (وهذا 


وقية عطيم لمن اكفن | هذا عق السسسلمين ولسن كد لك 
وهي ورطة عظيمة وقع فيها خلق كثير من المتكلمين, 
ومن المنسوبين إلى السنة وأهل الحديث لما اختلفوا في 
العقائد. فغلظوا على مخالفيهم, وحكموا بكفرهه) 3) 


المسلمء ونتائجه السيئة التي تننج منه بقوله: (فلعن 
المسلم المعين حرام واشد منه رميه بالكفر وخروجه 


من الإسلام. وفي ذلك امور غير مرضية 


1 


2 


() الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي (2/205) 


() هواب والفتح محمد بن علي بن وهب القش يري 
الفنفلوظي: الفقيه المجتهد الفحذتث. الحاففظ: تفقة على 
انة :على الفذفه"المالكن تور تفقنه على قن اللدس بودعدة 
السلام على المتدقب التنافيى: الو عنوة قضيفات .منهنا * 
إحكام الإحكام, والإلمام بأحاديث الأحكام, وتحفة اللبيب في 
شرح التقريب, ولد سنة: 625 ه, وتوفي سنة : 7/02 ه. 
انظر : تذكرة الحفاظ (183-4/181) وطبقات الشافعية ( 
32-9) 

() إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (2/210) 

() هؤ ابو عوة الله محمية بن" أني بكر يزه عيد الله ين مخفهة: 
الفدسين العدوى:!الدمسقئ التيافعي» السنوون باين اهدو 
الدين. ولد سنة: 777ه,: الإمام العلامة الحافظ. مؤرخ الديار 
الشامية وحافظهاء له عدة مصنفات منها: الرد الوافرء افتتاح 
القاري لصحيح البخاريء, ومنهاج السلامة في ميزان يوم 
القيافة: قوفن ستة: 60842 انظر: لحظ الالحاظ يذيل 
طبقات الحفاظ لمحمد المكي (ص210-206): والضوء 
اللامع للسخاوي (105-8/102) 
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منهنا: امات الأعنواء باهل:هنذة الملنة الزكعة: 
لشرائع هذا الدين. 

ومنها: أنه ربما يقتدى بالرامي فيما رمى فيتضاعف 
وزره بعدد من تبعه مأثماء وقلّ أن يسلم من رمى بكفر 
ملفا ننم دكن الاحادسف: الت ترجير عن التكفير 
وتنهى عنه. ثم قال: ( فهل بعد هذا الوعيد من مزيد في 
التهديدء ولعل الشيطان يزين لمن اتبع هواه. ورمى 
بالكفر والخروج من الإسلام اخاه انه تكلم فيه بحق 
ووفاة» وانة.فن باي الكبرء والتعقيكل لا نستي التسكوؤت 
عن القليل من ذلك فكيف بالجليل ؟! 

هيهات هيهات إن في مجال الكلام في الرجال عقبات 
مرتقيها على خطرء ومرتقبها هوى لا منجى له من الاثم 
ولااورو فلو جاينت نفسية الرامى ااه :هنا النجيب الدع 
هاج ذلك لتحقق أنه الهوى الذي صاحبه هالك) ! 


: () الرد الوافر لابن ناصر الدين (ص13-11) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


وذكر النووي -رحمه الله -أن العلماء مختلفون في توجيه 
ما سبق من الاحاديث على عدة اوجه : 
الأول::ائة مكمول:غلئ المستحل لذلك:: وها يكفتر 

فعلى هذا معنى باء بها أي: بكلمة الكفر. وكذا حار عليه 
وهو معنى رجعت عليه أي: رجع عليه الكفر فباء وحار 
ورجع بمعنى واحد. 

الثاني: معناه رجعت عليه نقيصته لاخيه ومعصية 
تكفيره. 
الثالة: انة«مخوول غلن الغؤارة: المكفرية للمؤمنين: 
وهذا الوجه نقله القاضي عياض -رحمه الله -عن الإمام 
مالك بن انس وهو ضعيف ؛ لآن المذهب الصحيح المختار 
الذي قاله الأكثرون والمحققون أن الخوارج لا يكفرون 
كساثر اهل البدعه 

الرابغ : معناة أن ذلك نؤول ننه إلى الكقفنء:وذلتك أن 
المقاصي كما فالواتوية الكفر::وتخاف ملن. المكتن ننه 
أن يكون عاقبة شؤمها المصير إلى الكفر. 

الخامس معناه فقد رجع عليه تكفيره, فليس الراجع 
حقيقة الكفر بل التكفير لكونه جعل أخاه المؤمن كافرا 
فكانة: كفن تفسة إما. لأنه كفر من هلو قلف وإما الأنة كفن 
من لا يكفره إلا كافر يعتقد بطلان دين الإسلام والله أعلم 
)01 

وهذا الاختلاف بين العلماء في توجيه الأحاديث يدل 
على خطورة التكفير. والحذر من الخوض فيه بغير بينة 
ولا برهان 

قال أبو حامد الغزالي: (والذي ينبغي الاحتراز من 
التكفير ما وجد إليه سبيلاً. فإن استباحة الدماء والأموال 
من المصلين إلى القبلة المصرحين بقول لا إله إلا الله 
7< ()المنهاج شرح صحيح مسلم (2/50) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


محمد رسول الله خطأ. والخطأ في ترك ألف كافر في 
العياة أهون من الخط] "في فك مجحدة مين توف مام 
وقد قال -0 -: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 
لا إله إلا الله محمد رسول اللهء فإذا قالوها فقد 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها» )2 

وقال ابن حجر الهيتمي: (ينبغي للمفتي أن يحتاط في 
التكفير ما امكنه لعظيم خطره., وغلبة عدم قصده, سيما 
مو العوام وما تال انمقنا عفني الششافى هد على ذلك 
قديّمًا وحدينًا) (3) 

وبهذا يتبين أن التكفير من أخطر المسائل في الدين 
واعظمها كرمة فى دين الإمتلام: لفا' له من مفاوتد 
عَْظيْمَة غلئ' الفثرة:والجماعات: فمن- يبلك ذلك غير 
شط ولا بوسان :فقت دكت | تهنا عظيها كدير خيسرانا 


7 () رواه ملم قن ضحرحه من حديث حابز يلفظ: ((أمحزرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فإذا قالوا لا إله إلا 
اللى عضمو ا اهدي ذماءهم واموالمه الاحفهنا ين اتلد 
(كتاب الإيمان, باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا 
الله محمد رسول الله ). رقم (21), (1/52) 

2 () الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي (ص135) 

1 () تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي (9/88) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


المبحة البائة © مفهُوم. التكفنين وضنوابظة بين الخواره 

يعتبر التكفير من الأحكام الشرعية التي يلتزم فيها 
بالشرع فقطء فليس للعقل مجال فيه ولا اجتهاد. فالكافر 
من كفره الله ورسوله - - كما أن المؤمن والمسلم من 
جعله الله ورسوله مؤمنا ومسلما . قال الغزالي -رحمه 
الله -: (الكفر حكم شرعيء كالرق والحرية مثلاء إذ معناه 
إباحة الدم, والحكم بالخلود في النار. ومدركه شرعي, 
فيدرك إما بنصء وإما بقياس على منصوص) '" 

وقال شيخ الإسلام -رحمه الله -: (إن الكفر والفسق 
احكام تتشرعية لين :ذلك من الأحكام القى يستعفل بها 
العقل, فالكافر من جعله الله ورسوله كافراء والفاسق 
من جعله الله ورسوله فاسقاء كما أن المؤمن والمسلم 
من جعله الله ورسوله مؤمنا ومسلما) 2 

وقد جاءت نصوص كثيرة في وصف بعض الأعمال أنها 
كفو فاجتهة علماء :اهل السعة والجفاعة:-درحههة الله 
في استنباط القواعد والأصول التي بها يعرف مراد الله 
ورسوله -ل - منهاء لكيلا يكفر من لم يكفره الله ورسوله 
-[] 9 

وهذا الأمر خالف فيه الخوارج,: فقد فهموا من التكفير 
مالم قوفف اد فبلهمن. :وهد] ؟منا تسو ف اكه فق خلال 
بيان مفهوم التكفير وضوابطه بينهم وبين علماء الشافعية 
رحمهم الله وذلك من خلال المسائل الآتية : 

المسألة الأولى: مفهوم الكفر عند الخوارج 

المسألة الثانية: مفهوم الكفر عند علماء الشافعية 

المسألة الثانية: ضوابط التكفير عند الخوارج 
7: () فيصل التفرقة بين الإسلام الزندقة (ص26) 
2 () منهاج السنة (5/92) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


المسألة الرابعة: ضوابط التكفير عند علماء الشافعية 

المسألة الأولى: مفهوم الكفر عند الخوارج. 

الكفر عند الخوارج هو فعل شيء من المحرماتء أو 
تنزك شى6 من الواجبات: قال عبة الله بن جميند 
السالمي (إن الإيمان عندنا فعل الواجبات فالكفر مقابله, 
اك فا لكفر هن ترك دي ة دمن الواععافة أو ففل سئي 

فمن وقع في شيء من ترك الواجبات أو فعل شيئا 

من المحرمات فهو كافر مرتد عن الإسلام عند 0 
وبسبب هذا الفهم للكفر كفر الخوارج عثمان -0 - 
أجل أنه حكم بغير ما أنزل الله كما يزعمون, وكقّروا 
علنًا -0 - لأنه حكم غير الله كما يدعون ,. وكذلك كفروا 
كل من رضي بالتحكيم بين علي ومعاوية رضي الله 


قال أبو الحسين الملطي عن عقيدة المحكمة في 
عثمان وعلي -رضي الله عنهما -: (وقالوا بولاية الشيخين 
ابي بكر وعمر -رضي الله عنهما -. وعداوة الختنين 
عثمان وعلي -رضي الله عنهما - قالوا كفر عثمان وكذلك 
علي. 

1 يقال لهم: بماذا كفرتموهما ؟! فإن قالوا: لأن عليا 
حكم الحكمين, وخلع نفسه عن إمرة المؤمنينء وحكم 
في دين الله فكفر, وعثمان ولى رقاب المؤمنين. ولاة 
جور فحكم بغير ما حكم الله فكفر) "| . 

ووصل الحمق بهؤلاء الخوارج المحكمة أنهم طلبوا من 
علي - - وهو المبشر بالجنة أن يحكم على نفسه بالكفر. 
قال ابن الأثير: (فقالوا -يعني الخوارج- إنا حكمنا فلما 
7 ()المصدر السابق (2/304) 
2 () التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع (ص50 ) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


حكمنا أثمنا وكنا بذلك كافرين, وقد تبنا فإن تبت فنحن 
معاك متت يوان ا نعف فانا سنادذة لك :قلئ سنواء 

فقال علي: أبعد إيماني برسول الله. وهجرتي معه, 
وجهادي في سبيل الله. اشهد علي نفسي بالكفر لقد 
ضللت إذادؤها انا هن الموسديون )0 

وهذا الفهم الخاطئ للكفر عند الخوارج وهو تكفير 
عثمان وعلي رضي الله عنهماء وتكفير كل من اخل 
بواجب او فعل امرا محرما, يتفق عليه جميع فرق 
الخوارج, كما نقل ذلك علماء الشافعية -رحمهم الله- 

فال الاسسقوانيتئ:(اعلم أن الخوارج عشرون 
فرقة. .., وكلهم متفقون على أمرين لا مزيد عليهما 
في الكفر والبدعة : 

أحدهما: : إنهم يزكمون أن علياء وعثمان, واضحات 
الجملء. والحكمين .وكل من رضي بالحكمين كفروا كلهم. 

والثاه: انهم برعمون إن كل هن اذنت ذنينا مهنم ا منة 
محمد فهو كافر. ويكون في النار خالدا مخلداء إلا 
النجدات. منهم فإنهم قالوا : إن الفاسق كافر على معنى 
أنه كافر نعمة ربه)2) 

وقال الشهرستاني: (كبار فرق الخوارج ستة: 

الأزارقة, والنجداتء والعجاردة: والثعالبة:, والإباضية, 
والصفرية, والباقون فروعهم, ويجمعهم القول بالتبرئ 
من عثمان وعلي رضي الله عنهماء ويقدمون. ذلك على 
طاعة, ولا يصححون المناكحات إلا على ذلك ويكفرون 
أضحاب الكبائزه وبعرون الخروع علن الإمنام إذا خالفق 
السنة حقا واجبا)3) 
” () الكامل في التأريخ (3/220 ) 


2 ()التبصير في الدين (ص45) 
7 () الملل والنحل (ص134) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


وله يفك الخواوت فدوهذا الكذ لل كوو فس كوا 
على كل من لم يدن بمذهبهم. ولم يقل بقولهم بالكفرء 
قال أبو الحسين الملطي: (الشراة كلهم يكفرون أصحاب 
المعاصي ومن خالفهم في مذهبهم مع اختلاف اقاويلهم 
وعد كني )01 

وقال إسماعيل التيمي: (والخوارج تبرأوا من عثمان, 
وعلي-!-. وقالوا: نكفر اهل الكبائر. وان من لم يقل 
بقولهم فهو كافر ).2 

فهذا هو مفهوم التكفير عند الخوارج؛ تكفير كل من 
ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب . وتكفير كل من خالف 
عقيدتهم. ومذهبهم 

ولاشدك أن هذا القهع لاتكفيو قهم. تاظال يشالف 
دل عليه كلام الله وكلام رسوله -لا -. وهذا ما سوف 
أبينه من خلال بيان مفهوم الكفر عند علماء الشافعية 


المسألة الثانية: مفهوم الكفر عند علماء الشافعية 


7 () التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع (ص47 ) 
2 ()الحجة في بيان المحجة (2/ 479 ) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


عرف علماء الشافعية كغيرهم من علماء أهل السنة 
والجماعة الكفر بتعريف لغوي وشرعي. 
بالعريفه اللغفوي للكفر عند علماء الشافعية هو 
فى السثر والتفظية يشال لليلن كاف لانةه سجر 
الأشياء بظلمته, وللرّارع كافر لأنه يستر الحب بالتراب, 
وللذي لبس درعا ولبس فوقه ثوبا كافر لأنه غطى درعه 
بالذي لبسه فوقها. وسمي الكافر كافرا لأنه ستر نعمة 
الله. وقيل: لأن الكفر غطى قلبه. 
قال الأزهري: (أصله مأخوذ من كفرت الشيء اذا 
غطيته, ومنه قيل لليل كافر لأنه يستر الأشيناء تظللمته: 
وقيل للذي لبس درعا ولبس فوقه ثوبا كافر لأنه غطى 
درعه بالذي لبسه فوقهاء وفلان كفر نعمة الله إذا سترها 
فلم يشكرها) ' 
وقال في موضع آخر: (قال الليث27): يقال: إنه سمي 
الكافر كافرا لأن الكفر غطى قلبه كله... ومعنى قول 
الليث: قيل له كافر لان الكفر غطى قلبه, يحتاج إلى بيان 
يدل عليه وإيضاحه أن الكفر في اللغة معناه التغطية, 
والكافر ذو كفر أي ذو تغطية لقلبه بكفره كما يقال 
للابس السلاح: كافر وهو الذي غطاه السلاح, ومثله: 
رجل كاس: ذو كسوة. وماء دافق: ذو دفق. 
وقية ضشول اخرة وهو احمسون هما ذهب البعه الليف: 
وذلك أن الكافر لما دعاه الله جل وعز إلى توحيده فقد 
: () الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي لمحمد الأزهري (ص 
09) 
2 52 بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي 
مرلجب الاماء الخانسك تان امام أفل عضر فى النقه 
والحديث, ومن الكرماء الأجواد, ولد سنة: 94 م, وتوفي سنة 
: 175 ه. انظر: وفيات الأعيان (129-4/127) والسير ( 
163-606) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


دعاه إلى نعمة ينعم بها عليه إذا قبلها. فلما رد ما دعاه 
النهة:من ‏ توحيدة كان كافر] تعمة اللة اى.مفظيا لها بإنائتة 
حاجبا لها عنه) (1) 

وقال البغوي: ( والكفر هو الجحورد, واضلة ف 
الستر. ومنه سمي الليل كافرا لانه يستر الأشياء بظلمته: 
وسمي الرّراع كافرا لأنه يستر الحب بالترابء: والكافر 
يستر الحق بجحوده) 2 

وقال' ابن الأثير: (أضل'الكفر: تغطينة الشنىء تغطية 
ا لك الت 

وأما التعريف الشرعي للكفر فقد تنوعت عبارات 
علماء الشافعية فيه: 

1- قال المروزي: (الكفر كفران: كفر هو جحد بالله 
وبما قال. فذلك ضهده الإقرار بالله والتصديق به وبما 
قال؛ وكفر هو عمل ضد الإيمان الذي هو عمل) 4) 

2-وقال الأزهري: (قال الليث: الكفر نقيض الإيمان 
آمَثًا بالله وكفرزنا بالطاغوت) '5) 

3-.وقال الغزالىعة (الكفرةطو تكذين الرسعول:5 قن 
شيء مما جاء به) ©6) 

4- وقال السبكي: (التكفير حكم شرعي سيبه جحد 
الربوبية, أو الوحدانية, أو الرسالة, أو قول؛ أو فعل حكم 
الشارع بأنه كفرء وإن لم يكن جحدا) 7 


() تهذيب اللغة (10/112) 
() تفسير البغوي (1/86) 
()النهاية في غريب الاثر (4/187) 
() تعظيم قدر الصلاة (518-2/517) 
()تهذيب اللغة (10/110 ) 
()فيصلء التفرقة بين الإيمان والزندقة (ص25) 
() فتاوى السبكي (2/586) 


بر رم بن سد ا 0 ل 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


5-وقال المناوي: (الكفر تغطية ما حقه الإظهار, 
والكفران سن تعمة المنعم بنترك آداء شيكرها: واعظم 
الكفر جحود الوحدانية, أو النبوة, أو الشريعة) !1 

فهذه التعريفات وإن تنوعت العبارات فيها فهي 
متقاربة في المعنى, فجميعها يدل على أن الكفر هو 
فعل ماينقض الإيمان سواء كان ذلك بالقول أو 
بالاعتقاد كالجحود والتكذيب, أو بالعمل بارتكاب ما ينقض 
الإسلام بالكلية. ويوضح هذا الاتفاق في المعنى تعريف 
ابن حزم -رحمه الله -. فقد عرف الكفر بتعريف يجمع 
شيئا مما افترض الله تعالى الإيمان به. بعد قيام الحجة 
عليه ببلوغ الحق إليه, بقلبه دون لسانه, أو بلسانه دون 
قلبه أذ بهها فعاء أو عمل جاء النص انه مجروع الفديكة لك 
عن اسم الإيمان) 2) 

ثم بين علماء الشافعية رحمهم الله بعد بيانهم لمعنى 
الكفر في الشرع.ء أن الكفر ينقسم من جهة إلى 
قسمين, ومن جهة أخرى إلى أريعة أقسام: 

فالجهة الأولى بالنظر إلى أصله: ينقسم إلى كفر 
أكبر. وكفر أصغر وذلك باعتبار ما ورد في النصوص من 
إطلاقات الكفر: 

1-فالكفر الأكبر يخرج من ملة الإسلام 

2-والكفر الأصغر لا يخرج من ملة الإسلام 

قال المروزي: (الكفر كفران أحدهما ينقل عن الملة, 
والآخر لا ينقل عنهاء. فكذلك الشرك شركان: شرك في 
التوحيد ينقل عن الملة. وشرك في العمل لا ينقل عن 
الملة وهو الرياء قال الله جل وعز: ج [] لا [] لا لا ل] 
: ()التوقيفه على مهمات التعريف (ص282) 
2 ()الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (1/49) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


ل 8 4 4 + 8 8 ج292 “يريد بذلك المراءاة بالأعمال 
الصالحة, وقال النبي -0-: "الطيرة شرك"31))2) 

وقال الأزهري في تقسيم الكفر: (كفران أحدهما يَكفر 
بنعمة الله, والآخر التكذيب بالله) 4) 

وقال ابن الأثير: (والكفر صنفان: أحدهما الكفر بأصل 
الإيمان وهو ضده., والآخر الكفر بفرع من فروع الإسلام 
فلا يخرج به عن أصل الإيمان) '5) 

وأما الجهة الثانية فهي في تقسيم الكفر إلى أربعة 
أنواع: فقد قسم علماء الشافعية الكفر الأكبر إلى أربعة: 
كفر الإنكار. وكفر الجحود, وكفر العناد. وكفر النفاق 
قال الأزهري: (قال بعض أهل العلم الكفر على أربعة 
اوجه: كفر إنكار و. كفر جحود. وكفر معانده .وكفر نفاق, 
وهذه الوجوه الأربعة من لقي الله بواحد منها لم يغفر 
له)60) 

وقال البعوف : (الكقن على أربعة انجحناء: كفير إتكان” 
وكفر جحود, وكفر عناد. وكفر نفاق)). !7 

وكذا ابن الأثير قسم الكفر إلى أربعة أقسام ©. ثم 
بين هؤلاء العلماء معنى هذه الاقسام: 1 

1-كفر الإنكار عرفه الأزهري بقوله: (أن يكفر بقلبه 
ولسانه ولا يعرف ما يذكر له من التوحيدء وكذلك روي 
سورة الكهف (آية: 110 ) 
سبق تخريج الحديث 
تعظيم قدر الصلاة (2/527) 
تهذيب اللغة (10/111) 


لنهاية في غريب الأثر (4/186) 
لزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص380) وتهذيب اللغة 


) تفسير البغوي (1/86) 
)النهاية في غريب الآثر (4/186) 


1 
2 
3 
4 
5 
6 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


في العسير قواه لو زا ل بد بد 0 
ب ب ب ج7, أي الذين كفروا بتوحيد الله. ).2 

وقال البغوي وابن الأثير فى تكريقنة: أن لا عرق 
الله أصلا ولا يعترف به) (3 

2-وكفر الجحود, قال الأزهري في تعريفه: (أن يعرف 

بقلبه ولا يقر بلسانه. فهذا كافر جاحد ككفر إبليس, وكفر 
أمية ابن أي الصلتك» وفقة قوله تشحانه: ع به عت 2+ 
ث ج) يعني كفر الجحود )./5 

وقال البغوي: (كفر الجحود هو أن يعرف الله بقلبه 
ولإتعتر فم لتينانه ككمر |تلتنين العته اللنةه وكقس النسوت: 
قال اللّه تعالى: دج ت ن'ث 5:5 ث ج)6) 

وقال ابن الأثير: (كفر جحود, ككفر إبليس يعرف الله 
بقلبه ولا يقر بلسانه)7) 

3-وكفر العناد. قال الأزهري في تعريفه: (أن يعرف 
بقلبه ويقر بلسانه, ويأبى أن يقبل ككفر أبي طالب حيث 
يقول: 

ولقد عَلِمْتُ بأنّ دين من خير أذيان البَريّة 

لؤلا الملامةٌ أو جذارٌ مُبِيتَا) 8١‏ 


()سورة البقرة (آية: 6 ) 
()تهذيب اللغة (10/110) 
() تفسير البغوي: (1/86) والنهاية في غريب الأثر (4/186) 
()سورة البقرة (آية : 89 ) 
()تهذيب اللغة (10/110) 
()تفسير البغوي (1/86) 
()النهاية في غريب الأثر (4/186) 
()تهذيب اللغة (10/111) 


بر رم بن حد ص لت ل 060 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


وقال البغوي: (كفر العناد هو أن يعرف الله بقلبه, 
ويعترف بلسانه ولا يدين به. ككفر أبي طالب. 0 

وقال ابن الأثير: (وهو أن يعترف بقلبه, ويعترف 
بلسانه: و بدين به حسدا وبغياء, ككفر ابي جهل 
وأضرابه) 2 

4-وكفر النفاق: قوفة الأرسترع: نقولة: ( انكف تقلت 

ويقِرّ بلسانه). 

وقال البغوي: (أن يقرٌ باللسان ولا يعتقد بالقلب) # 

وقال ابن الأثير::(قهه'ان يقر بلسانة :ولا يعفقتد 2 

(5 
من كتاب الله وسنة رسول الله -0 - كما هو بين ظاهر 
من استدلالتهم, وهي تبطل ما ذهب إليه الخوارج من 
اعتبار الكفر الوارد في جميع نصوص الكتاب والسنة 
كفرا أكبر مخرجا من ملة الإسلام, ومما يدل على صحة 
هذه الأقسام وبطلان قول الخوارج. قول الله عز وجل: ج 

لا لا لا لا لا ل ه ي «ه جا 

قال البغوي: (قال ابن عباس وطاوس: " ليس بكفر 
ينقل عن الملّة". بل إذا فعله فهو به كافر. وليس كمن 
كقزر باللد والتوة الأخر قال قطاء: "هم كفر يوون كقدر: 
وظلم دون ظلم. وفسق دون فسق", وقال عكرمة 


()تفسير البغوي (1/86) 
()النهاية في غريب الأثر (4/186) 
()تهذيب اللغة (10/111) 
()تفسير البغوي (1/86) 
()النهاية في غريب الأثر (4/186) 


بم نم بن 38 ص 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


معناه: "ومن لم يحكم بما أنزل اللّه جاحدا به فقد كفر, 
ومن أقرٌ به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق") "ا 

وما رواه البخاري عن ابن عباس -رضي الله عنهما - 
قال: قال النبي -0 -: «أريت النار فإذا أكثر أهلها 
النساء يكفرن». قيل: أيكفرن بالله قال: «يكفرن 
العشيرء ويكفرن الإحسانء لو أحسنت إلى 
إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت 
منك خيرا قط» 2) 

فهذا الحديث يدل على أن من الكفر مالا يخرج من 
الملة,. ولهذا قال البخاري في ترجمة الحديث: (باب 
كفران العشير وكفر دون كفر) "ا 

قال ابن حجر في شرح معنى كلام البخاري: (قال 
القاضى. انو ركز من العريى :فى تتنركة مكراد المضعفه أن 
حنيق: أن الظاعفاث كفنا تسشفقى إبفانا كتذلك المعاضدئ 
تسمى كفراء لكن حييك يطلق:عليها الكفر لا يراد الكقير 
المخرج من الملة) 4) 

وعن عبد الله رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه 
الآية: ج[! به به ب +4 به ج " شق ذلك على أصحاب 
النبي-1- وقالوا أينا لم يظلم نفسه. فقال رسول الله -1- 


() سورة المائدة (آية: 44) 
7 () تفسير البغوي (2/55) 
() رواه البخاري في صحيحه. (كتاب الإيمان. باب كفران 
العشير. وكفر دون كفر )), رقم (29), (1/15) 
() صحيح البخاري (1/15) 
+ () فتح الباري (1/ 83 ) 
() سورة الأنعام (آية: 82 ) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


« ليس كما تظنون إنما هو كما قال لقمان 
لابنه: د ذف ذة ف ةق ف ج ج ‏ »م 2) 

قال النووي: (الصحابة -[- حملوا الظلم على عمومه 
والمتبادر إلى الأفهام منه. وهو وضع الشيء في غير 
موضعه, وهو مفخالفة الشرع فشق عليهم: الى آن اعلمهم 
النبى -0- بالفراذ. بهذا الظلح: 

قال الخطابي: إنما شق عليهم لأن ظاهر الظلم 
الافتياة بحقوق. النانقن: وما ظلموا] به انقسهم من 
ارتكاب المعاصي, فظنوا أن المراد معناه الظاهر. وأصل 
الظلم وضع الشيء في غير موضعه., ومن جعل العبادة 
لغير الله تعالى فهو أظلم الظالمين, وفى هذا الحديث 
جمل من العلم منها أن المعاصي لا تكون كفرا والله 
أعلم) (3 

فتبين بذلك أن الكفر أنواع وأجزاء منها ما هو كفر 
فكرج فن. الملة, وفتها فاييفى المرة فى :واترة الاسلام 
ولا يخرجه منها. 


المسألة الثالثة: ضوابط التكفير عند الخوارج 

ضابط التكفير عند الخوارج مبني على معتقدهم في 
الكفر. فهم يرون كما سبق بيانه أن كل من ارتكب كبيرة 
من الكبائر فهو كافر مخلد في النار, حلال الدم والمال 
والعرضء من غير اعتبار لشروط التكفير أو موانعه. 


7 () سورة لقمان (آية: 13 ) 
3 :(انرواء التخاري .في صحيحه: | كناب اتتابه المركوين يات 
ما جاء في المتأولين ). رقم (6937) (9/18) ومسلم في 
مهد ١‏ كاي وان ا دوق هات د خلاضه نزتم 
4 ) (1/114) 
3 (()المنهاج شرح صحيح مسلم (2/143) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


فالعذر بالجهل لا يعترفون به فيمن وقع فيما يعتقدون 
أثنة كر مفخرع من ملدة الإسثلام: ولا ياقامة الحجدة 
يعملون. ويدل على ذلك أن الخوارج نقموا على نجدة 
بن عامر الحنفي2, بسبب انه عذر الجيش الذي بعثه مع 
ابنه إلى أهل القطيف فيما فعلوه بجهلهم من مخالفة 
لمنزهي الخوارع وميجهم فال السهرمتان: (اختلضو] 
على نجدة: فأكفره قوم منهم لأمور نقموها عليه منها: 
بعث ابنه مع جيش إلى أهل القطيف فقتلوا رجالهم 
وسبوا نسائهم وقوموها على أنفسهم وقالوا: إن صارت 
قيمتهن في حصصنا فذاك وإلا رددنا الفضل ونكحوهن 
قبل القستمة واكلوا من الغنيمة قبل القتينمة فلما حضوا 
إلى نجدة وأخبروه بذلك قال: لم يسعكم ما فعلتم قالوا: 
لم نعلم أن ذلك لا يسعنا فعذرهم بجهالتهم 

واختلف اصحابه بذلك فمنهم من وافقه وعكذر 
بالجهالات في الحكم الاجتهادي وقالوا: الدين أمران: 

أحدهما: فعرفة الله تعالئ ومعرفة رسلة عَليهُم 
الغبلاة:والشجلام::وتكسويم هنا المريكد امون «رعتسون 
موافقيهة + والاقرار ا جاء مق عنة اللته جملة قهة | 
واجب على الجميع والجهل به لا يعذر فيه 

والثاتى :ها سو :ذلك فالنامن فعحةورؤن فيه الى ان 
تقوم عليهم الحجة في الحلال والحرام. 

قالوا: ومن جوز العذاب على المجتهد المخطئ في 

الأحكام قبل قيام الحجة عليه فهو كافر)7) 

وأما العذر بالتأويل فلا يقبل الخوارج به لمن وقع فيما 
يعتقدون كفر مرتكبه,. كما حصل منهم عند خروجهم على 
على 0 ]3 “لم تققليوا مه هنا كف »ننه ننوء 'قهقهم 


: () الملل والنحل (ص141-140) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


وفظية حكظتهم: نهل انهم قنافوا هصة دلناك: تتش ايا 
سيوفهم على المسلمين يفتكون بهم بغير حجة ولا 
برهان, فما كان من الخليفة الراشد علي بن أبي طالب 
إلا أن خوفهم وحذرهم وأنذرهم وتوعدهم وقال لهم: 
((إنكم أنكرتم علي أمرا أنتم دعوتموني إليه فنهيتكم عنه 
فلم تقبلواء وها أنا وأنتم فارجعوا إلى ما خرجتم منه ولا 
ترتكبوا مخارم اللة: فانكم قد سولت لكم اتفسكم أمرا 
تقتلون عليه المسلمين, والله لو قتلتم عليه دجاجة لكان 
عظيما عند الله. فكيف بدماء المسلمين )) 1 
فلم يكن لهم جواب ولا حجة إلا أن تنادوا فيما بينهم 
ان لا تخاطبوهم ولا تكلموهمء وتهيئوا للقاء الرب عز 
وجلء الرواح الرواح إلى الجنة. وتقدموا فاصطفوا للقتال 
وتأهبوا للنزال...» فقاتلوا عليا -0 - فكانت عاقبتهم الذل 
والهوان في الدنيا والآخرة 2) 

واعتبار شرط البلوغ في التكفير لا عبرة به عند 
الخوارج: كما يظهر من أفعالهم في أطفال المسلمين, 
فنجدة بن عامر الحنفي زعيم النجدات: (خرج من جبال 
عمانء فقتل الأطفال وسبى النساء. وأهرق الدماء, 
واستحل الفروج والأموال) '3) 

وقال :اين كشير عن الأرازرقعة (عددلوا إلى المذاتة 
فجعلوا يقتلون النساء والولدان» ويبقرون بطون الحبالى, 
ويفعلون أفعالا لم يفعلها غيرهم) * 

وقال العلطنى غرة الاناضية: (اضغعاتب إناض ين عمهدرة 
خَرَجَوا من :سواه الكوفة, فقتلوا الناسن؛: وسنبوا الذرية: 
7 () البداية والنهاية (7/319) 
2 ()المصدر نفسه (7/319) 
3 () التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع (ص52) 
4 () البداية والنهاية (8/323) 


ماء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


وقتلوا الأطفال. وكفروا الأمة. وأفسدوا في العباد والبلاد) 
)01 


فهذه بعض الوقائع والأحداث تدل دلالة واضحة على 
عدم اعتبار الخوارج لشروط التكفير وموانعه. مخالفين 
نلك «ضرة: :ها نطق نه القران. والسنة: كفا سيوف 
الشافعية 


المسألة الرابعة: ضوابط التكفير عند علماء الشافعية 

يمكن معرفة ضوابط التكفير عند علماء الشافعية من 
خلال الآتي : 

أولاة التفريق نين التكفير العظلق وكقيز المعين 
غلاة السعة .والجفاعية بين التكفنين المظطلق وتككيو 
المعين, فالتكفير المطلق يطلقونه على القول أو الفعل 
فيقولون: :من قال كنذا أوعصل كنذا فهدو كافن: 'لكة 
: () التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع (ص52) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


الشخص المعين الذي تلبس بذلك القول أو الفعل لا 
يحكمون ‏ يكفرف إلا بعد اجتماع الشتيروظ :واتثفاء الفوانة: 

ومن الأمثلة الدلة على ذلك: ما رواه الآجري في 
الشريعة عن الربيع قال: سمعت الشافعي -رحمه الله - 
تعالى يقول: ((القرآن كلام الله غير مخلوقء ومن قال: 
مخلوق فهو كافر)) "ا ٍ 

ونا رؤاة :اللالكتانئعن المعرقي فبال؛ (( سحالت 
الشافعي.فقلت له من القدريه؟ فقال: نعم هم الذين 
زعموا أن الله لا يعلم المعاصي حتى تكون, قال المزني: 
هذا عندي كفر)) 2) 

وقال الهروي: ((سئل الأزهري عمن يقول بخلق 
القرآن: أتسميه كافرا ؟ فقال: الذي يقوله كفرء فأعيد 
عليه السؤال ثلاثاء ويقول مثل ما قال, ثم قال في الآخر: 
قديقول المسلم كفرا))” وقال الآجري: (باب ذكر 
الإيمان بأن القرآن كلام الله تعالى, وأن ا ليقي 
بمخلوق, ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر) (5) 


: () رواه الآجري في الشريعة (باب ذكر الإيمان بأن القرآن 
كلام الله تعالى ). رقم (176) (1/508) 

3. '()رواة اللالكائي في تحرج اصضصول اعتفاد اهل الستنة 
والجماعة. رقم (1307) (4/779) 

7 () هوأبوعبيدأحمد بن محمد بن عبد الرحمن الهروي, 
الشافعي اللغويء, أخذ علم اللغة عن الأزهري. له كتاب 
الغريبين جمع فيه بين تفسير القران الكريم والحديث 
النبوي. توفي سنة: 50401. انظر: وفيات الاعيان (1/95- 
6) والسير (147-17/146) 

4 () النهاية في غريب الأثر (4/186) 

5 () الشريعة (1/489) 


تلماء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


| وقال الصابوني: (ويشهد أصحاب الحديث ويعتقدون 
ان القران كلام الله وكتابه. ووحيه وتنزيله غير مخلوق, 
ومن قال بخلقه واعتقده فهو كافر عندهه) 1) 

فإطلاق هؤلاء الأئمة الكفر على من تلبس بهذه 
المذاهب, لم يقصدوا منه تكفير كل شخص بعينه بدليل 
أنهم لم يكفروا أكثر من تلبس بهذه المذاهب كما بين 
ذلك. شبة الاسلام بقوله: (تكفير المفظلق لا يستلزم 
تكفير المعين إلا إذا وجدته الشروط وانتفت الموانع يبين 
هذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة: الذين أطلقوا هذه 
العفومات لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه. ..) 
)2( 


وقال في موضع ضع آخر: (وكذلك الشافعي لما قال 
لحفص الفرد #'حين قال: القرآن مخلوق: كفرت بالله 
العظيم. بين له أن هذا القول كفر ولم يحكم بردة حفص 
بمجرد ذلك ؛ لأنه لم يتبين له الحجة التي يكفر بها ولو 
اعتقد أنه مرتد لسعى في قتله وقد صرح في كتبه بقبول 
شهادة أهل الأهواء والصلاة خلفهم. ) 4 

وَقها هذا" ايضا ان الإنام الشيافعى:نص علئ اقه 
لا يكفر من أنكر أسماء الله وصفاته إلا بعد إقامة الحجة 
عليه. فقد أخرج ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي عن 


: () عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني (ص68-66) 

2 () مجموع الفتاوى (12/487) 

000 هو حفقص الفرد من المجبرة ومن أكابرهم نظير النجار, 
يكنى آبا عقوة: كان معتزليا ثم قال بخلتق الأفعال: :وله من 
المضتفات: كتاتن- الاستطاعة:والتوؤحية, :والزة على المعتزلة. 
انظر: الفهرست لابن النديم (ص 255) 

4 () مجموع الفتاوى (23/349) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


يوسن'ين: عبد الأعلى !2 سفغت الشافغي يقول+ ((للة 
أسماء وصفات لا يسع أحدا قامت عليه الحجة ردها. فإن 
خالف بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر. فأما قبل ثبوت 
الحجة عليه فمعذور بالجهل)) 2) 

وكذلك قال بكفر القدرية بعد إقامة الحجة عليهم: 
(( ناظروا القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن 
جحدوه كفروا )3 

فتبين بذلك أن التكفير المطلق للقول والفعل لا 
بلزم منه كفر من تلبس بذلك القول والفعل حتى تجتممع 
فيه نتثر ول التكفيو:ومواتعه: ؤهذ| ما عله أل السنعة 
والجماعة . 


1 


() هو أبو موسى يونس بن عبد الأعلى بن ميسرة الصدفي, 
العضرع المقرع الحافظ" الثقة .ولج سسنة 170 و كان من 
كمار العامطاء أ شيك إلمنه رقافيفة العلم ديار عضك لعليتة 
وفضلهء وورعه ونسكه؛ ومعرفته بالفقه, وأيام الناس, توفي 
سنة : 264 ه. انظر: السير: (351-12/348) وطبقات 
الشافعية (73-1/72) 

2 () كتاب العرش للذهبي, رقم (203) قال الذهبي: (( إسناده 
كلهم ثقات )) 

() انظطيرة محفوة القفاوق (23/349):وشترج الفقيددة 

الطحاوية لابن أبي العز (ص247) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


الضابط الثاني: شروط التكفير وموانعه 

علمفاء الشتافعية رَحَمَهم اللنه- لا يحكمنون: غلئ 
الشخص الواقع في الكفر الأكبر المخرج من الملة إلا بعد 
اجتماع شروط التكفير وموانعه وهو ما سوف ابينه من 
خلال المسالتين: التالبتين : 

المسألة الأولى: شروط التكفيي 

لقدذكن غلماء السنة والجماعة تنروظا بحت توفزرها 
قبل الحكم على من وقع في الكفر. وهذه الشروط هي: 

1-أن يكون المعين بالغا عاقلا 

وقد ول على هذا الشضوط :ما رواة الانام احمدة خة 
عائشة, عن النبي -0 -. قال: «رفع القلم عن ثلاث: 
عن النائم حتى يستيقظء وعن الصبي حتى 
يحتلم» وعن المجنون حتى يعقل»١‏ 

فالحديث يدل دلالة واضحة على سقوط التكليف عن 
هؤلاء الثلائة حتى يعقلوا ويبلغوا 

قال: المناوق::("رقع القلم عن ءتلاقة"؛ كنابة عن عهدم 
التكليف, إذ التكليف يلزم منه الكتابة فعبر بالكتابة عنه, 
وعبر بلفظ الرفع إشعارا بأن التكليف لازم لبني آدم إلا 
لثلاثة. وأن صفة الرفع لا تنفك عن غيرهم) 2) 


: () رواه الإمام أحمد في مسنده., رقم (24694) (41/224) 
وأبو اود في ته :(كنات: الحدؤد: بان :في المجتون ستشرق 
أو يصيب حد ‏ ). رقم (4398)_ (4/139) والحاكم في 
مستدركه (كتاب البيوع). رقم (2350) (2/67) وقال: (هذا 
حديث ضخع على شروط مسلم) وأقعرة الذهسي: وفتال 
الألباني: (وهو كما قالا) الإرواء (2/5) 

2 () فيض القدير (447-4/446) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


وبناء على هذا الحديث حكم علماء الشافعية رحمهم 
اللمغلي إن الحون: :و المحكون لا تحيع متيو زدة: التزؤوال 
التكليف عنهم 

قال الشيرازي): (تصح الردة من كل بالغ عاقل 
مختان: قاما الصبئى: والمجنون قلا تضة ردتهما * لقولة د 
رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبى حتى يبلغ: وعن النائم 
حتى يستيقظء وعن المجنون حتى يفيق) 2 

وقال النووي: (ولا تصح ردة صبي ومجنون ومكره, 
ولو ارتد فجن لم يقتل في جنونه) 3 

وقال الشربيني '': (ويعتبر فيمن يصير مرتدا بشيء 
متها بسن أن تكون فكلفا مخهارا" .وحينتة لاتضصحه زدة 
صبي ولو مميزا, ولا ردة مجنون تكليفهماء فلا اعتداد 
بقولهما واعتقادهما) '5) 

الشرط الثاني: أن يكون الكفر الواقع منص 
بإرادته واختياريه 


: () هو أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف, الفيروز آبادي 
الشيرازي الشافعي, يلقب جمال الدين, من كبار أئمة 
الشافغية من مستفانه: الننيه. والمهذت: واللمة: فى اضول 
الفقه. ولد سنة 393 ه, وتوفي سنة : 0446. انظر: السير 
(464-18/452) وطبقات الشافعية (240-1/238) 

2 () المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (3/255) 

1 () منهاج الطالبين للنووي (ص293) 

4 () هو محمد بن أحمد القاهري الشربيني الشافعي. الخطيب 
الفقيه المفيكو لتفعوة تصائيف متها + الستراة الفكسن: 
وشرح شواهد القطرء ومغني المحتاج, توفي سنة : 977 ه, 
انظر: شذرات الذهب (8/381) والأعلام (7-6/6) 

: () مغني المحتاج للشربيني (5/432) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


لقعة :ولك التفخنوضص الفسرعية ‏ على سدم هو اختدمة 
الإنسان فيما صدر منه بغير قصد, كأن يغلق عليه فكره 
من شدة فرح أو خوف فلا يعقل ما يتكلم به. من ذلك: 

فنا رواة ملام عو انويع فالتكق :مال قال 
رسول الله -ا -: «لله أشد فرحا بتوبة عبده حين 
يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض 
فلاة فانفلتت منهء وعليها طعامه وشرابه فأيس 
منهاء فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس 
من راحلته؛ فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة 
عنده فأخذ بخطامهاء ثم قال: من شدة الفرح 
اللهم أنت عبدي وأنا ربك, أخطأاً من شدة 
الفرح»1) 

قال ابن حجر في دلالة الحديث: (قال عياض فيه إن 
ما قاله الإنسان من مثل هذا في حال دهشته وذهوله لا 
يؤاخذ به و. كذا حكايته عنه على طريق علمي, وفائدة 
شرعية لا على الهزل والمحاكاة والعبث: ويدل على ذلك 
حَكاية النبق:-0 > ذلك ولق كاق :ضكرا ها خكاة واللة أغلم) 
)2( 

وقال القسطلاني: (فيه كما قال القاضي عياض: إن 
مثل هذا إذا صدر في حال الدهشة والذهول لا يؤاخذ به 
الإنسان, وكذا حكايته عنه على وجه العلم أو الفائدة 
الشرعية لا على سبيل الهزء والعبث, والله تعالى بمنه 
وكرمه يعافينا من كل مكروه). * 
: () رواه مسلم في صحيحه. (كتاب التوبة, باب في الحض 

على التوبة والفرح بها ). رقم (2747) (3/2104) 
2 () فتح الباري (11/108) وإكمال المعلم للقاضي عياض ( 

245)) 
7 () إرشاد الساري (9/180) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة -] - عن النبي - 
ل - قال: «كان رجل يسرف على نفسه. فلما 
حضره الموت قال لبنيه: إذا أنا مت فأحرقوني, 
ثم اطحنونيء ثم ذروني في الريح: فوالله لثن 
قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه احداء فلما 
مات فعل به ذلك, فأمر الله الأرض فقال: 
فقال ما حملك على ما صنعت ؟ قال: يارب 
خشيتك فغفر له» وقال غيره: مخافتك يا رب» 
)1) 

قال النووي في دلالة الحديث: (وقالت طائفة :اللفظ 
على ظاهره. ولكن قاله هذا الرجل وهو غير ضابط 
لكلامه, ولا قاصد لحقيقة معناه ومعتقد لها. بل قاله في 
حالة غلب عليه فيها الدهش والخوف وشدة الجزع بحيث 
ذهب تيقظه وتدبر ما يقوله. فصار في معنى الغافل 
والناسيء, وهذه الحالة لايؤاخذ فيها. وهو نحو قول القائل 
الآخر الذي غلب عليه الفرح حين وجد راحلته: أنت عبدي 
وأنا ربك, فلم يكفر بذلك الدهش, والغلبة والسهو) 2) 

وقال ابن حجر: (وأظهر الأقوال أنه قال ذلك في حال 
دهشته وغلبة الخوف عليه حتى ذهب بعقله لما يقول, 
ولم يقله قاصدا لحقيقة معناه بل في حالة كان فيها 


()ازواة البخارق فى ضحتحه: (كتاتب احاديف الأنبياءة بات 
حديث الغار ). رقم (3481) (4/176) ومسلم في صحيحه, 
(كتاب التوبة. باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت 
غضبه). رقم (2756) (4/2109) 

2 () المنهاج شرح صحيح مسلم (17/71) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


كالغافل والذاهل والناسي الذي لا يؤاخذ بما يصدر منه) 
)01 

وقال القسطلاني: (وأحسن الأقوال قول النووي: إنه 
قال ذلك في حال دهشته وغلبة الخوف عليه بحيث ذهب 
تدبره فيما يقوله. فصار كالغافل والناسي الذي لا يؤاخذ 
بما صدر منهء ولم يقله قاصدًا الحقيقة) 2) 


: () فتح الباري (6/523) 
2 () إرشاد الساري (439-5/438) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


الشرط الثالث : أن تقام عليه الحجة 
من أصول أهل السنة والجماعة أن الله لا يعذب إلا 
من بلغته الرسالة ولا يعذب إلا من خالف الرسل : كما 
ذلت عليه تصوض: الكتاب والشتة فمن ذلك * 
قول الله تعالى: ج. .د [][][] ] <ج1ا 
وقوله تعالى: حي ج ج ج د ذ 3 ذ 13 د ز[ ر 


د2) 


وقد قرر علماء الشافعية -رحمهم الله- هذا الأصل, 
حيث يقول ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ج. 2 ] 
لا لا [] جدبرإخبار عن عدله تعالى, وانه لا يعذب احدًا إلا 
بعد قيام الحجة عليه بإرسال الرسول إليه. كما قال 
تعالى: ج + نا لا لا لا ك لك 5 و 1 1ك 
وى لا فخ ]الا لا لاي ي ب وادءه اجأ "' إلى غير 
ذلك من الآيات الدالة على أن 0 الح ياك أحدًا 
النار إلا بعد إرسال الرسول إليه) 4 
ْ ل يه 
أي: (ارسلنا 

رسلا ج ج د +« د 3 ذ 13 د جد وهذا دليل على أن 
اد عاتن اا لكا لعا ل لويوب وود عيبن 
قوله : دج.  .‏ [][](] لجال" 

معن ادن .قريرة -0 - أن رسول الله []- قال: «والذي 
فون محمد عدت لذ شديع بن اكد من هذه الأامة 


)0( سورة الإسراء (آية: 15 ( 
() سورة النساء (آية: 165 ) 
() سورة الملك (آية: 9-8) 
() تفسير ابن كثير (446-8/445) 
() تفسير السمعاني (1/503) 


نم نم بن د ص 


ماء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


يهودي ولا نصرانيء ثم يموت ولم يؤمن بالذي 
أرسلت به إلا كان من أصحاب النار» ! 

قال الننووق فى دلالة الخويت: ل قفوو درل 
على أن من لم تبلغه دعوة الإسلام فهو معذور, وهذا جار 
على ما تقدم في الأصول أنه لا حكم قبل ورود الشرع 
على الصحيح)2) 

وقرر الإمام الشافعي -رحمه الله - وجوب قيام الحجة 
على من وقع في أمر كفري, حيث يقول: (لله أسماء 
وصفات لا يسع أحدا قامت عليه الحجة ردها. فإن خالف 
بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر. فأما قبل ثبوت الحجة 
عليه فمعذور بالجهل) 3 

وكذا قرر إسماعيل التيمي هذا الأصل بقوله: (وقد 
أعلم الله سبحانه أنه لا يؤاخذ إلا بعد البيان, ولا يعاقب إلا 
بعد الإنذار فقال تعالى: ج 5 ىك ىق ىق 5 2 ىي كي اها 
فكل من هداه الله عز وجل ودخل في عقد الإسلام فإنه 
لا يخرج إلى الكفر إلا بعد البيان) (5) 

المسألة الثانية: موانع التكفيي 

ذكر علماء السنة والجماعة عدة موانع يجب الأخذ بها 
قبل اطلاق الحكم بالكفر على الشخص المعين: 

المانع الأول: الجهل 


7 ()رواه مسلم في صحيحه., (كتاب الإيمان. باب وجوب 
اليمان ترسالة تامحف صلب الل قله سكليه )نم 
4) (1/134) 

)الماع اندر اف فطل 2/1680 

"كناب العرض للذهبي» رفم (203) قال القهئة:(( إنقاف 
كلهم ثقات  ))‏ _ 

4 () سورة التوبة (اية: 115) 

: ()الحجة في بيان المحجة (2/511) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


من مواقت التكفعيو التئ' تفغ اطلاق الكفسر على 
الشخص الواقع في الكفر الجهل. وهذا ما قرره علماء 
الشافعية رحمهم الله لمن وقع له إنكار لبعض مسائل 
الدين بسبب جهله إذ 

حكموا بمنع اطلاق الكفر عليه حتى تقام عليه الحجة 

قال الإمام الشافعي -رحمه الله -: (لله تعالى أسماء 
وضفات جاء: بها كتاية: واخير بها نيه امتته: لا يسع أحداً 
من خلق الله تعالى قامت عليه الحجة ردها ؛ لأن القرآن 
نزل بها. وصح عن رسول الله -0 - القول بها فيما روى 
عنه العدل. فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو 
كافر, فأما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل ؛ لأن 
علم ذلك لا يدرك بالعقلء ولا بالرّويّة ارا ولا يكفر 
بالجهل بها أحداً إلا بعد انتهاء الخبر إليه بها) !1 

وقال التمفاعيل القيمى: (ومن فوته خلاف: أاصيل من 
هذه الأصول وكان جاهلا لم يقصد إليه من طريق العناد 
فإنه لا يكفرء لأنه لم يقصد اختيار الكفر ولا رضي به وقد 
بلغ جهده فلم يقع له غير ذلك, وقد أعلم الله سبحانه أنه 
لا يؤاخذ إلا بعد البيان) 2) 

وبين علماء الشافعية رحمهم الله أن العذر بالجهل لا 
يكون مقبولا في كل مسائل الوين: “فمن انك يتحينا 
معلوم من الدين لا يسع أحد من الناس جهله حكم بكفر 
متكوة: :إلا أن يكون حدية عهنة الإستلام: اوتنا ببادقة 
بعيدة تخفى عليه بعض الأحكام فيعذر حتى تقام عليه 
الحجة 

قال الشافعي: (قال لي قائل: ما العلم ؟ وما يجب 
على الناس في العلم ؟ فقلت له: العلم علمان: علم 
7 ()انظر : إثبات صفة العلو لابن قدامة (ص124) 
2 () الحجة في بيان المحجة (2/511) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


عامة لا يسع بالغا غير مغلوب على عقله جهله. قال 
ومثل ماذا ؟ قلت: مثل الصلوات الخمسء وأن لله على 
الناس صوم شهر رمضان, وحجخ البيت إذا استطاعوه, 
وزكاة في أموالهم. وأنه حرم عليهم الزنا والقتل 
والتتزقة: والكخمر: وما كان فى .معت هذا) 07 

وقال النووي: (من أنكر فرض الزكاة في هذه الأزمان 
كان كافرا بإجماع المسلمين, والفرق بين هؤلاء واولئك 
اقم انها 2ن روا لاستباي :وا ضدور: لوك ورف متلينا :في هنذا 
الزمان,. منها: قرب العهد بزمان الشريعة الذى كان يقع 
فيه تبديل الأحكام بالنسخ, ومنها: أن القوم كانوا جُهّالا 
بامور الدين, و كان عهدهم بالإسلام قريبا فدخلتهم 
الشبهة فعذرواء فأما اليوم وقد شاع دين الاسلام, 
واستفاض في المسلمين علم وجوب الزكاة حتى عرفها 
الخاص والعام. واشترك فيه العالم والجاهلء فلا يعذر 
اج يتاويل تتاوله فى :إنكارها: :وكذلك الأضرن فى كل من 
انكر شينًا مما احمعت الامة عليه مخ أفور الديق إذا كان 
علمه منتشرا كالصلوات الخمس, وصوم شهر رمضان, 
والاغتسال من الجنابة, وتحريم الزنى والخمرء ونكاح 
ذوات المحارم ونحوها من الأحكام إلا أن يكون رجلا 
حديث عهد بالإسلام ولا يعرف حدوده فإنه إذا أنكر شيئا 
منها جهلا به لم يكفر. وكان سبيله سبيل أولئك القوم في 
بقاء اسم الدين عليه, فأما ما كان الاجماع فيه معلوما 
من طريق علم الخاصة كتحريم نكاح المرأة على عمتها 
وخالتها, دأ القاتل عمدا لا يرث, وأن للجدة السدس, 
وما أشبة ذلك من الأحكام فإن من أتكرها لا يكفن: بل 
يعذر فيها لعدم استفاضة علمها في العامة) 2) 
7 () الرسالة (ص358-357) 
2 () المنهاج شرح صحيح مسلم (1/205) 
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وقال السيوطي: (كل من جهل تحريم شيء مما 
يشترك فيه غالب الناس لم يقبلء إلا أن يكون قريب عهد 
بالإسلام, أو نشأ ببادية بعيدة يخفى فيها مثل ذلك) (1) 

وقال ابن حجر الهيتمي في رده على بعض علماء 
الكفية :في عدم اعتبازة العمل مائفا :مين هوائغ التكفين : 
(وإطلاقة الكفن حشد مع الحيل وعدم العدرمة بعيد: 
وعندنا إذا كان بعيد الدار عن المسلمين بحيث لا إيندسب 
لتقصير في تركه المجيء إلى 00 للتعلم, أو كان 
رجع إلى ها قال بعد ذلك كفن 2 

فتبين من خلال تقريرات علماء الشافعية أن العذر 
بالجهل يعتبر مانعا من موانع التكفير في بعض الأحوال لا 


المانع الثاني: الإكراه 

الإكراه هو إلزام الغير بما لا يريده . وقد عده 

موائع التكفين اعتهادا على “قولة تعالى: جه جه - 
ل اي 1 1 1 قل و ل دتكشف حي ذاريكى كي كم 
3 2 

قال البغوي عند تفسيره للآية: (أجمع العلماء على أن 
من أكره على كلمة الكفر, يجوز له أن يقول بلسانه, وإذا 
قال بلسانه غير معتقد لا يكون كفراء وإن أبى أن يقوله 


() الأشباه والنظائر للسيوطي (ص200) 

() الإعلام بقواطع الإسلام لابن حجر الهيتمي (ص242) 
() فتح الباري (12/311) 
() سورة النحل (آية : 106) 


قم نم 6 - 
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حتى يقتل كان أفضل) 2) 

وقال ابن كثير: (اتفق العلماء على أنه يجوز أن يُوَالى 
المكدهة على الكفز: إبقاء لمهجته: ويجوز له أن يستفتل, 
كما كان بلال -0 - يأبى عليهم ذلك وهم يفعلون به 
الأفاعيدل بخ انهم ليضسعون الصتكرة: العظيمة علن 
صدره في شدَّة الحر. ويأمرونه أن يشرك بالله فيأبى 
عليهم وهو يقول: أحَدء أحَد. ويقول: والله لو أعلم كلمة 
هي أغيظ لكم منها لقلتهاء - - وأرضاه) 2 

وقال الشيرازي : (فأما المكره فلا تصح ردته لقوله 
تعالى: ح ج ةد 3 ذ 

ذ 3 ج وإن تلفظ بكلمة الكفر وهو أسير لم يحكم 
بردته لأنه مكره) (3) 

وقال الماوردي: (فأما المكره على الكفر والردة 
بالقتل. فموسع له بين الإمساك عن كلمة الكفر والصبر 
على القتل؛ وبين التلفظ بكلمة الكفر استدفاعا للقتل. 
فقد أكرهت قريش بمكة عمار بن ياسر وأبويه على 
الكفر. فامتنع منه أبواه فقتلاء وتلفظ عمار بالكفر فأطلق 
فاخس وشولة الله" دااء: فعدر عصارا وتوحم على ابؤية. 
وقيل: إنه نزل فيه: جد د ذ ذ ذ دذج) 4 

وقد ذكر علماء الشافعية رحمهم الله أن رفع الحكم 
مض ل مج ل ال 1 
رفع عنه الحرج فيما أكره عليه. وهذه الشروط هي : أن 
يكون المكره قادرا على إيقاع ما يهدد به. والمكرره عاجزا 
عن دفع نفسه:, ويغلب على ظنه وقوع ها هود تدبو الا 


7 () تفسير البغوي (3/99) 

2 () تفسير ابن كثير (4/606) 

5 0 العهدب:فب ننه الامام الاقا قف 3/2561 
4 ()الحاوي (13/180) 
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يظهر من المأمور ما يدل على اختياره 

قال الشافعي: (الإكراه أن يصير الرجل في يدي من 
لاتقون فلن الإمساع منه من 

حلطان::] والصن: :ان متغلب على واحد من هؤلاء, 
ويكون المكرّه يخاف خوفا عليه دلالة أن إن امتنع من 
قول ما أمر به يبلغ به الضرب المؤلم, أو أكثر منه. أو 
إتلاف نفسه فإذا خاف هذا سقط عنه حكم ما أكره عليه) 
)01 

وقال ابن حجر: (وشروط الإكراه أربعة : 

الأول: أن يكون فاعله قادرا على إيقاع ما يهدد به, 
والمأمور عاجزا عن الدفع ولو بالفرار. . 

الثاني: أن يغلب على ظنه أنه إذا امتنع أوقع به ذلك . 

الثالت: أن يكون:ماهددة .به فووبا؛ :فلو قال إن لم 
تفعل كذا ضربتك غدا لا يعد مكرها. ويستثنى ما إذا ذكر 
زمنا قريبا جدا أو جرت العادة بأنه لا يخلف. 

الرابع: أن لا يظهر من المأمور ما يدل على 
اختيارة )0 

المانع الثالث: التأويل 

لاخلاف نين العلماء في اعتبار التاويل: مانغا من فنوائة 
التكفيرء إذا كان سائغا في لسان العرب وكان له وجه 
في العلم قال ابن حجر: (قال العلماء كل متأول معذور 
بتاويله ليس باثم إذا كان تاويله سائغا في لسان العرب 
وكان له وجه في العلم) (3) 

وعلماء الشافعية رحمهم الله قرروا هذه المسألة من 
خلال ما ورد من نصوص كثيرة تتدل: علئى عذر المتاول 
()الأم (3/240) 
2 () فتح الباري (12/311) 
3 () فتح الباري (12/304) وانظر: عمدة القارئّ (24/90) 
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وعدم مؤاخذته فيما أخطأ فيه. فمن ذلك قصة حاطب بن 
ابي بلتعة!'' عندما كتب إلى قريش يخبرهم ببعض أمر 
رسول الله -لا - فقال رسول الله --: «يا حاطب ما 
هذا؟!» قال يا رسول الله: لا تعجل علي إني كنت امرأ 
ملصقا في قريش - يقول كنت حليفا- ولم اكن من 
انفسها. وكان من معك من المهاجرين من لهم قرابات 
يبحجمون أهليهم وأموالهم, فنا عدف إذ فاتني ذلك من 
النسب فيهم أن افك عندهم يدا يحون فرا مقي وله 
أفعله ارتدادا عن ديني, ولا رضا بالكفر بعد الإسلام, فقال 
رسول الله - -: «أما إنه قد صدقكم». فقال عمريا 
رسول اللة:ذعتئى أضرب غنق هذا الفناقق: فقال: «إنه 
قد شهد بدراء وما يدريك لعل الله اطلع على 
من شهد بدراء فقال: اعملوا ما شئتم فقد 
غفرت لكم»2) 

قال الخطابي: (في هذا الحديث من الفقه, أن حكم 
المتأول في استباحة المحظور عليه خلاف حكم المتعمد 
لاستحلاله من غير تأويل. وفيه أنه إذا تعاطى شيئا من 
الفحظلون وادغت اميراءضمًا يحتملة التاويئل كان القؤل 
قوله في ذلك وإن كان غالب الظن بخلافه., ألا ترى أن 
الأمر لما احتمل وأمكن أن يكون كما قال حاطب, وأمكن 


: () هو حاطب بن أبي بلتعة اللخمي. حليف بني أسد بن عبد 
العزى, يكنى أبا عبد الله. وقيل يكنى أبا محمد. شهد بدرا 
والحديبية,. توفي في خلافة عثمان -رضي الله عنه - سنة: 
0٠ه.‏ انظر: الاستيعاب (315-1/312) والإصابة (1/314) 

2 () 0 البخاري في صحيحه., (كتاب المغازي,. باب غزوة 
الفتح ). رقم (4274) (5/145) ومسلم في صحيحه., (كتاب 
فضائل الصحابة. باب من فضائل أهل بدر ). رقم (2494) ( 
11) 
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ايكون كما قاللة عهم 5ه استغعمل سول للد 
حسن الظن في أمرهء وقبل ما ادعاه في قوله.) 1 

واشتنيظ الخطايى. .من الحتويث اما آخر :وهو ان 
تكفير المسلم بالتأويل يعتبر مانعا في المعاقبة 
والمؤاخذة قال -رحمه الله -: (وفيه دليل على أن من 
كفر مسلماء أو نفقه على سبيل هو التأويل,. وكان من 
اهل الاجتهاد لم تلزمه عقوبة, الا ترى ان عمر -لا - قال: 
دعني أضرب عنق هذا المنافق. وهو مؤمن قد صدقه 
سول الله 5 فيها ادغاة هن :ذلك ثم لمعتف عفر 
فيما قاله) 2) 

وكذا قال التغوى عند“شزحة لحديت :"عبات الفسلم 
فسوق وقتاله كفر " 3 

(الحديث فيمن سب مسلماً, أو قاتله من غير تأويل, 
أو معتى: من.معادى الدين :امنا المقاول :قخارة عن هذا 
الوعيد. كما قال عمر لحاطب بن أبي بلتعة حين كتب 
إلى قريش يخبرهم سيان رفول الله -] - : دعني 
أضربٍ عنق هذا المنافق, فلم يعتفنة الفين: | 2 وييرا 
حاطباً من النفاق). 

وقال الخطانئ عند تخرخه لحنديت معاويتة بن ابي 
سفيان قال: إلأ إن رسول الله - - قام فينا فقال: «إلا 
إن من كان قبلكم من أهل الكتناب افترقوا على 
تنتين وسبعين ملة: وأن هذه الأمة ستفترق 


() معالم السنن (2/274) 
() المصدر السابق(2/275) 
() سبق تخريج الحديث 
() شرح السنة (13/130) 


قم نم بن - 
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وواحدة في الجنة وهي الجماعة»1) 

قال الخطابي (فيه دلالة على أن هذه الفرق كلها غير 
خارجة فن الدي :]نقد خعلهم. النيئك: <> كلهم :فقن افقية: 
وفيه أن المتأول لا يخرج من المله, وإن أخطأ في تأوله) 
)2( 

وذكن ابن حجن الهيتمئ أن أكثر غلماء: السلق:والخلق 
على عدم تكفير. ‏ |اضبحات الوق فقن امحة محب: 2ه 
لأنهم لم يقصدوا الكفر في الإسلام قال -رحمه الله -: 
(الضواب»عتد الاكترين من غلماء الشلف: وا لعلتف انا الا 
نكفر أهل البدع والأهواء إلا إن أتوا بمكفر صريح لا 
استلزامي ؛ لأن الأصح أن لازم المذهب ليس بلازم, ومن 
ثم لم يزل العلماء يعاملونهم معاملة المسلمين في 
نكاحهم وإنكاحهم, والصلاة على موتاهم ودفنهم في 
مقابرهم ؛ لأنهم وإن كانوا مخطئين غير معذورين حقت 
عليهم كلمة الفسق والضلالء إلا انهم لم يقصدوا بما 
قالوه اختيار الكفرء وإنما بذلوا وسعهم في إصابة الحق 
فلم يحصل لهمء لكن لتقصيرهم بتحكيم عقولهم 
وأهويتهم, وإعراضهم عن صريح السنة والآيات من تأويل 
سائغ وبهذا فارقوا مجتهدي. الفروع, فإن خطأهم إنما هو 
لعذرهم بقيام دليل اخر عندهم مقاوم لدليل غيرهم من 
جنسه فلم يقصرواء ومن ثم اثيبوا على اجتهادهم) 2 


()رواة ابو واؤة:فن سح (كتاف» الشنة يات دز الشفة ) 
رقم (4597) (4/198) وأحمد في مسنده, رقم (16937) ( 
4ت35]) قال الشيخ الألباني في المشكاة (1/61): 

7 () معالم السنن (4/295) 

3< ()مرقاة المفاتيح لملا علي القاري (1/180) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


قال البغوق غنة شه لقؤل التيئ 0< إن آانقئ 
فرااسية ولعل الله ان مصاع ينه بين جندين 
عظيمتين من المسلمين » 

ارقي دلتك علي اريا حدالن الفريقين لم خووريها 
كان منه في تلك الفتنة من قول أو فعل عن ملة 
الإسلام, لأن النبي -- جعلهم كلهم مسلمين مع كون 
إحدى الطائفتين مصيبة, والاخرى مخطئة. 

وهكذا سبيل كل متأول فيما يتعاطاه من رأي ومذهب 
إذا كان له فيما يتأوله شبهة وإن كان مخطئا في ذلك) 
)2 

وبين الإمام الشافعي -رحمه الله -أن اعتبار التأويل 
مانع من موانع التكفير مما اتفق عليه سلف الأمة, 
فَيَفول؟ (فلم نعلة أجذا فخ سلف هذه الأمة بقتدق نه 
ولا من التابعين بعدهم رد شهادة أحد بتأويل وإن خطأه 
وضلله: :ورآة:استخل فيه ما حرم علية: :ولا رد تتهادة أحد 
بشيء من التأويل كان له وجه يحتمله؛, وإن بلغ فيه 
استحلال الدم والمال أو المفرط من القولء وذلك أنا 
وجدنا الدماء أعظم ما يعصى الله تعالى بها بعد الشرك, 
ووجدنا متاولين يستحلونها بوجوه. وقد رغب لهم 
نظراؤهم عنهاء وخالفوهم فيها ولم يردوا شهادتهم بما 


7 () رواه البغوي في شرح السنة, (كتاب فضائل الصحابة, باب 
مناقب أبي محمد والجسين ,رقم (3934) (14/135 0 
الكلام في الفتنة , رقم (4662)- (4/216) قال 0 
(حديث صحيح) 

2 () شرح السنة (137-14/136) 
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رأوا من خلافهم, فكل مستحل بتأويل من قول أو غيره 
فشهادته ماضية لا ترد من أخطأ في تأ ويله) 1 

فتبين من خلال تقريرات غلماء الششافعية : أن التاويل 
مر مانغا .مق موانغ التكفش اذا كان له وحة وبا نغ اهنا 
إن كان ليس كذلك فلا يعتبر حينئذ مقبولاء قال إسماعيل 
التيمي: (المتأول إذا أخطأ وكان من أهل عقد الإيمان 
نُظِرَ في تأويله فإن كان قد تعلق بأمر يفضي به إلى 
خلاف بعض كتاب الله, أو سنة يقطع بها العذر. أو إجماع 
فإنه يكفر ولا يعذر ؛ لأن الشبهة التي يتعلق بها من هذا 
ضعيفة لا قوق 'قوة يعد رينها ؛ الآن.ها سيد له اضل من 
هذا الأصول فإنه في غاية الوضوح والبيان. فلما كان 
شضاحب هذة الفقالة لا يصعت علية ورك الحسقه: ولا 
يغمض عنده بعض موضع الحجة لم يعذر في الذهاب عن 
الحق. بل عمل خلافه في ذلك على أنه عناد وإصرار, 
ومن تعمد خلاف اضل :من هذه الأصول وكان جاهلا لم 
يقصد إليه من طريق العناد فإنه لا يكفرء لأنه لم يقصد 
اختيار الكفر ولا رضي به وقد بلغ جهده فلم يقع له غير 
ذلك, وقد أعلم الله سبحانه أنه لا يؤاخذ إلا بعد البيان, 
ولا يعاقب إل بعد الاندار فقال تعالى: جك ك كد كه 5 

5 كك داكا ا ال ل د 
عقد الإسلام فإنه لا يخرج إلى الكفر إلا بعد البيان) (3) 

فحيين مهنا :تميق :ف فسوابظ التكقدير عجنة قلفاء 
التمافعة. «رجمهة اللهه انه لا فكو زر تكفميز أحنية م 
المسلمين إذا صضدرهنة قول أو فعل كفرف حنن تحقفق 


7 ()الأم (6/222) 


() سورة التوبة (آية: 115) 
3 ()الحجة في بيان المحجة (511-2/510) 
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فين نوها التكميى وس تك مو انق .ا الف ال 
شترظ :متها كان :ذلك مانغا من تس الكفس النه: 


الفضل الكامين: 
تقريرات علماء الشافعية في عقيدة 
الخوارج في الإمامةء والإمام الجائد 

وإبطالها. 

وفيه تسعة مباحث: 


المبحث الأول: تقريرات علماء الشافعية في 
حكم الإمامة عند الخوارج وإبطاله 

المبحث الثاني: تقريرات علماء الشافعية في 
طرق انعقاد الإمامة عند الخوارج وإبطالها. 
المبحث الثالث: تقريرات علماء الشافعية في 
الشروط التي يجب توفرها في الإمام عند 
الخوارج وإبطالها 

المبحث الرابع: تقريرات علماء الشافعية في 
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تكفير الخوارج للإمام الجائر وإبطاله 

المبحث الخامس: تقريرات علماء الشافعية في 
خروج الخوارج على الإمام الجائر وإبطاله 
المبحث السادس: تقريرات علماء الشافعية في 
طعن الخوارج في ولاة الأمر وإبطاله. 

المبحث السابع: تقريرات علماء الشافعية في 
عدم إقامة الخوارج للعبادات خلف أئمة الجور 
وإبطاله 

المبحث الثامن: تقريرات علماء الشافعية في 
قول الخوارج في الحكم بغير ماأنزل الله 
وإبطاله 

المبحث التاسع: اختلاف الخوارج وتفرقهم 


المبحث الأول: تقربرات علماء الشافعية في حكم 
الإمامة عند الخوارج وإبطاله 

تكتحين الإفافعة: "فى النتسيريكة الاتشعلامنة من أعظة 
واجبات الدين الحنيف, وذلك لما يتعلق بها من مصالح 
دينية :ودتيوية: لاتتحفق الا بهاء مه إقامة إخكام الدين 
وتجعاتوة: :ومساسعة اصمور المسكلمين» وكعف: اتحدف 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: (يجب أن يعرف أن 
ولابة امش الناس. من اعظم واحبات الدنن» بل لاقيام 
للدين إلا بهاء فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع 
لحاجة بعضهم إلى بعضء ولا بد لهم عند الاجتماع من 
رأس. ..) ثم علل هذا الوجوب بقوله: (ولأن الله تعالى 
اوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولا تتم ذلك إلا 
بقوة فإمارة:.وكذلك سات ها أوحيهة من الجهاة والفيول: 
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وإقامة الحج والجمع والأعياد. ونصر المظلوم, وإقامة 
الحدود لا تتم إلا بالقوة والإمارة) 1) 

ولما كانت الإمامة بهذه المنزلة من الدين, اتفق عامة 
المسلمين على وجوب عقد الإمامة لمن يقوم بها, ولم 
يخالف في ذلك إلا من لا يعتد بقوله ورأيه. 

والنصوض الدالة على وجوت الإقامة كثيرة جذذا فمن 
ذلك قوله تعالى ج | به يد د يدي يد يد ي يب هيد يي ي 
نت ع 11 مق عمق اعد يفاق ذ ف كه 3 اق افق هكذا 

قال القرطبي -رحمه الله-: (هذه الآية أصل في نصب 
إمام وخليفة يسمع له ويطاعء لتجتمع به الكلمة, وتنفذ به 
أحكام الخليفة, ولا خلاف في وجوب ذلك بين الامة ولا 
بين الأئنمة إلا ماروي عن الأصم) حيث كان عن 
الشريعة أصم, وكذلك كل من قال بقوله واتبعه على رأيه 
ومذهبه, قال: إنها غير واجبة في الدين بل يسوغ ذلك, 
وأن الامة متى أقاموا حجهم وجهادهم, وتناصفوا فيما 
بينهم, وبذلوا الحق من أنفسهم, وقسموا الغنائم والفيء 
والصدقات على أهلهاء. وأقاموا الحدود على من وجبت 
علمة: أخزاهم ذلنك: ولا يكب علبهم أن نصيوا إمافسا 
يتولى ذلك) !4 

وقد خالف بعض فرق الخوارج كالنجدات والصفرية ما 
أجمعت عليه الأمة في حكم الإمامة,. إذ قالوا إن الإمامة 


: () مجموع الفتاوى (28/390) 

7 () سورة البقرة (آية : 30 ) 

() هو أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصم المعتزلي , 
صاعت المفالات في الاضول. من ظيفة أبي اليذبل العلات 
من تلامذته إبراهيم بن إسماعيل بن علية. انظر: لسان 
المذات 5/1221 

* () الجامع لأحكام القرآن (1/264) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


ليه فركيا تواعنا على المسنافية :انها فلهم ان 
يتناصفوا الحق فيما بينهم, فإن هم رأوا أن ذلك لا يتم إلا 
بإمام يحملهم عليه. جاز لهم أن يقيموا لهم إماماء وأما 
بقية فرق الخوارج فقالوا بما قال به عامة المسلمين من 
وجوب نصب الإمام. 

وهذا الخلاف الواقع بين الخوارج في حكم الإمامة 
ذكره علماء الشافعية -رحمهم الله- في مصنفاتهم عند 
حديثهم عن حكم الإمامة. 

قال الشهرستاى: (قال جههور اضحاتي العسديف: مده 
الأشعرية, والفقهاء. وجماعة الشيعة, والمعتزلة, ا 
الخوارح يوجوتها فضا .مق الله تعالى م جماعة اهل 
النبئة قتالوا: هو فورض واحعن على الفيشافين إفامقه: 
واتباع المنصور فرض واجب عليهم إذ لا بد لكافتهم من 
امام تنفد احكافهم ويقنم جد ودهم .2 

وقال عن النجدات: (قالت النجدات من الخوارج, 
وجماعة من القدرية مثل أبي بكر الأصم وهشام 
الفوطي'': إن الإمامة غير واجبة في الشرع وجوبا لو 
امتنعت الأمة عن ذلك استحقوا اللوم والعقاب) 3 

وقال في موضع آخر : (وأجمعت النجدات على أنه لا 
حاجة للناس إلى إمام قطء وإنما عليهم أن يتناصفوا فيما 
بينهم, فإن هم رأوا أن ذلك لا يتم إلا بإمام يحملهم عليه 
فأقاموه, جاز) 4 

وقال الذهبي -رحمه الله-: (اتفق أهل السنة, 


: () نهاية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني (ص267 ) 

2* () هو هشام بن عمر الفوطي, من اصحاب ابي الهذيل,. كان 
داعية إلى الاعتزال انظر: لسان الميزان (8/337) 

3 () نهاية الإقدام في علم الكلام (ص269-268 ) 

* () الملل والنحل (ص142) 
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والمعتزلة,. والمرجئة. والخوارج؛ والشيعة على وجوب 
الإمامة. وأن الأمة فرض عليها الانقياد إلى إمام عدل, 
حاشا النجدية من الخوراج فقالوا لا تلزم الإمامة, وإنما 
على الناس أن يتعاطوا الحق فيما بينهم. وهذا قول 
ساقط)1) 

وقال الآمدي عن النجدات: (وقضوا بأنه لا حاجة 
للناس إلى إمام: وإنما عليهم أن يتناصفواء فيما بينهم 
وإن رأوا إقامته ؛ فهو جائز) 3 

وقال في موضع آخر (وأما القائلون بنفي الوجوب- 
يعني وجوب الإمامة-: فمنهم من قال: بنفي الوجوب 
مطلقا في جميع الاوقات, وإنما ذلك من الجائزات: 
كالأزارقة, والصفرية؛ وغيرهم من الخوارج) 3 

وقال التفتازاني: (وقالت النجدات قوم من د 
اضحات نجدة بن عويمر أنه ليس بواجب أصلا)4) 

واستدل النجداته على قولهم بعدم وجوب لامك 
بأن نصب الإمام يثير الفتنة بين الناس, حيث يدعى كل 
حزب وفئة إمامة من تهواه نفوسهم فيكون في ذلك 
تناحر وتشاجر بينهم, قال الإيجي: (حجة الخوارج على 
عدم وجويه مطلقا أن نصبه يثير الفتنة لأن الأهواء 
مختلفة فيدعي كل قوم إمامة شخص وصلوحه لها دون 
الآخر. فيقع التشاجر والتناجز والتجربة شاهدة بذلك 


: () المقدمة الزهرا! في إيضاح الإمامة الكبرى للذهبي (ص 
12( 
() أبكار الأفكار (5/77) 

5 ()المصدر السابق (5/122) 
() شرح المقاصد في علم الكلام (2/273) 
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غم إن احخقنار الاحمة تحدب) معن ار تسن تاد 
أمورهم, ويرتب جيوشهم, ويحمي حوزتهم 0 لهم ذلك 
من غير أن يلحقهم بتركه حرج في الشرع) ' 

وقال التفتازاني: (احتجت الخوارج القائلون بعدم 
وجوب نصب الإمام, احتجوا بأن في نصبه إثارة الفتنة لأن 
الأهواء متخالفة, والآراء متباينة. فيميل كل حزب إلى 
واحد وتهيم الفتنٍ وتقوم الحروب, وما هذا شأنه لا يحب 
بل كان ينبغي أن لا يجوز لأن احتمال الاتفاق غلئ 
الؤاعذ: اوتعيتة وتقرذه راستجماء الشراظ: |وحرفخه 
من بعض الجهات منع الامتناع وأوجب الجواز) 2 


()المواقف (3/584) 
2 () شرح المقاصد في علم الكلام (2/276) 
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فهذا هو حكم الإمامة عند النجدات ومن وافقهم في 
زاهم: وقد ايظل غلماء الشاقفية «رجعهم اللوه. قولهد 
ذما استدلوا عه من خلال .ها يلى : 

أولا؛ ان :نصوص: الكتاي.والسنية دلف على وجوت أن 
يكون للمسلمين إمام يقيم فيهم شرع الله. فمن أدلة 

1-قال الله تعالى: ج ل ل] لا لا لا [] لا ى ى دا 

قال الماوردي في تقريره لوجوب الإمامة من خلال 
الآية: (جاء الشرع بتفويض الأمور إلى وليه في الدين, 
قال الله عز وجل: ج !! 1 1 1 1 !1 [! كه حه هيج. 
ففرض علينا ا أولي الأمر فيناء وهم الأئمة 
المتأمرون علينا) 2) فلما فرض علينا طاعة الإمام ,دل 
على أن نصب من فرض علينا طاعته واجب 

2-وقال تعالى: ج [] 1 [1 ل لطا عه هه هي ده [1 ل] 
0011 ل انا 

هذه الآيبة استدل بها ابن جماعة!4 ' على وجوب 
الإمامة١‏ ودلالتها ظاهرة من حيث إنه يحب اث يكون 
() سورة النساء(آية : 59 ) 
() الأحكام السلطانية للماوردي (ص16 ) 
6 سورة ص (آية : 26 ) 
() هو ابو عبد الله محمد إبراهيم بن سعد الله بن جماعة 
الكناني الحموي الشافعيء, المحدث الفقيه. ولي قضاء 
الشام ومصر. فحمدت سيرته بين الناس,. له عدة مصنفات 
منها: المنهل الروي في الحديث النبوي, وتحرير الأحكام في 
تدبير أهل الإسلام, وغرر البيان لمبهمات القرانء ولد سنة: 
9 ه., وتوفي سنة: 733 0. انظر: الأنس الجليل (2/136- 
7) وتذكرة الحفاظ (146-5/144) 
5 () انظر: تحرير الأحكام في تذبير أفل الإشلام لابن جماعة 

(ص48) 


ابم نم بن - 
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للناس إمام يحكم بينهم بالحق: وما لا يتم الواجب إلا به 
فهو واجب 

قال ابن كثير -رحمه الله-: (هذه وصية من الله عز 
وجل لولاة الامور ان يحكموا بين الناس بالحق المنزل 
من عندم تبارك وتعالى ولا يعدلوا عنه فيضلوا عن سبيله) 
)1( 

ومن أدلة السنة التي استدل بها علماء الشافعية : 

1- عن عبد الله بن عمر -]- قال: سمعت رسول الله 
-[]- يقول : <«من نزع بدآ من طاعة: لقي الله يوم 
القيامة لا حجة له» ومن مات وليس في عنقه 
بيعة مات ميتة جاهلية». 2) 

هذا الحديث استدل به البغوي -رحمه الله-'2. ودلالته 
ظاهرة من حيث إنه يجب على كل مسلم الا ينزع يدا من 
الإمام الحق, وهذا الامر لا يتحقق إلا بوجود الإمام. وما لا 
يتم الواجب إلا به فهو واجب 

2-وعن ابي هريرة -1- عن النبي -|- قال: «كانت بنو 
نبيء وإنه لا نبي بعدي, وسيكون خلفاء 
الأول فالأول أعطوهم حقهمء فإن الله سائلهم 
عما استرعاهم» 41 


: () تفسير ابن كثير (7/62) 

7 وك لاما ا حمق فى مسف 51 زمه 5ر3 
مسلم في صحيحه, (كتاب الإمارة, باب وجوب ملازمة 
حداف الم لمعنه نور النشن جرفم 218511 ١‏ 
8) 

3 () شرح السنة (81/10) 
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وجه الدلالة من الحديث بينه ابن حجر بقوله: (فيه 
إشارة إلى أنه لا بد للرعية من قائم بأمورها يحملها على 
الطريق الحيتئة: :ونتصف الفظلوم هن الظاله ) :0 

ثانيا: أن الصحابة -0- اتفقوا على وجوب تعيين خليفة 
للمسلمين بعد وفأة النبي -[ا-. 

ويدل على ذلك ما رواه البخاري عن عائشة -رضي 
الله عتهاء قالت: (( إن .رشنول: الله 12 مات :وابو بكر 
بالسنح2) - يعني بالعالية - فذكرت الحديث - إلى أن 
قالت: (( اجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة 3 في 
سقيفة بني ساعدة فقالوا: منا أمير ومنكم اميق فغزنت 
إليهم ابو بكر. وعمر بن الخطاب, وابو عبيدة بن الجراح 
فذهب عمر يتكلم فاسكته ابو بكر. وكان عمر يقول: 


4 () رواه البخاري في صحيحه: (كتاب أحاديث الأنبياء. باب ما 
ذكر عن بني إسرائيل ), رقم (3455) (4/169) ومسلم في 
صحيحه, (كتاب الإمارة:, باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء 
الأول فالأول ). رقم (1842) (3/1471) 

() فتح الباري (6/497) 

7 () السنح: بضم السين والنون, وقيل بسكونها موضع بعوالي 
المدينة. قيل : إن بينه وبين منزل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ميلء فيه منازل بني الحارث الخزرج؛. وكانت في 
الشمال والشمال الشرقي من المسجد النبوي .والعوالي 
اليوم حي من أحياء المدينة . معجم المعالم الجغرافية في 
السيرة النبوية (ص162) 

3 (( هو سعة ين عيادة :ين ادلم الاتضازف: كس انا نايك وانا 
قيس, شهد العقبة وكان أحد النقباء. وشهد بدرا في قول 
بعضهم, كان سيدا في الأنصار مقدما وجيها له رياسة وسيادة 
يعترف قومه له بهاء وكان مشهورا بالجود. توفي سنة : 
5 وقيل : 16 ه. انظر: الاستيعاب (599-2/594) 
والإصابة (81-3/80) 
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والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت كلاما قد أعجبني 
خشيت أن لا يبلغه أبو بكر. ثم تكلم أبو بكرء فتكلم أبلغ 
الناس فقال في كلامه: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقال 
حباب بن المنذر 7): لا والله لا نفعل منا أمير ومنكم أمير, 
فقال أبو بكر: لا ولكنا الأمراء وأنتم الوزراء. هم أوسط 
العرب داراء وأعربهم أحسابا فبايعوا عمر أو أبا عبيدة بن 
الجراح: فقال عمر: بل نبايعك أنت فأنت سيدنا وخيرنا, 
وأحبنا إلى رسول الله -0-, فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه 
الناس)) 2 

فهذا الحديث يدل دلالة قاطعة على وجوب نصب 
خليفة المسلمين: وانة من اهم الواحبات فى الدين: وهذا 
ما قرره علماء الشافعية في استدلالهم بالحديث على 
وجوب الإمامة. 

فال الخظابى +َرَحْمة اللمه: (الضحابة توم مات رسينول 
اللة دا لم يعضيوا تنا من كن :دفكة وتجهديززة جين 
احَكمَوا آمر البيعة ونضيوا آنا بكر اماما وخليفة وكانوا 
تتموةة خليفة رشيون: اللا لول« قعزة إذ كانت الدى 
فعلوه من ذلك صادرا عن رأيه ومضافا إليه. 


3 () هوأيوعمرو الحباب بن المنذر ين الجموح الأنصاري 
الخزرجي السلميء كان يقال له ذو الرأي. وهو الذي أشار 
على رسوك الله + صلان اللهعلية ملم ات يقرل على ها * 
بدر للقاء القوم. شهد بدرا واحدا والخندق والمشاهد كلها 
مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-, توفي في خلافة عمر 
:رفني اللنة عتمم : انين | لاسميفانت :11316 زوالا فناية | 
17)) 

* () رواه البخاري في صحيحه, (كتاب فضائل الصحابة. باب 
كول النين -صتلى: العامة ونهلة ” لحو كله عا 
خليلا. .." ), رقم (3667) (5/6) 
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وذلك من أدل الدليل على وجوب الخلافة, وأنه لا بد 
للناس من إمام يقوم بأمر الناس, ويمضي فيهم أحكام 
الله. ويردعهم عن الشرء ويمنعهم من التظالم والتفاسد, 
وَقبيق أعظى رسول الله -1- الراية يوم مؤتة زيد بن 
حارئة!7, وقال: إن قتل فأميركم جعفر بن أبي طالب2©) 
فإن قتل جعفر فأميركم عبد الله بن رواحة, فأخذها زيد 
فاستشهد, ثم أخذها جعفر فاستشهد, ثم أخذها عبد الله 
نوق تداع قا سسشيهة: نع حدر فا جا نتوين وليه لم كن 
رسول الله -- تقدم إلبه :في ذلك ففتع الله عليه وحمد 
هوك" الله 1ك قوم وى عليه شير د 

وكل ذلك يدل على وجوب الاستخلاف ونصب الإمام, 
ثم إن عمر لم يهمل الأمر ولم يبطل الاستخلافء. ولكن 
جعله شوري في قوم معدودين لا يعدوهم, فكل من أقام 
بها كان رضاً ولها أهلاً فاختاروا عثمان وعقدوا له البيعة, 
فالاستخلاف سنة اتفق عليها الملأ من الصحابة. وهو 


,()سواانة: ا سحافة وجد نت عا رةه تعر اخيل الكلسس: مدولتن 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وحبه, كان من السابقين 
الأولين إلى الإسلام, شهد المشاهد كلها وكان من الرماة 
المذكورين, استشهد يوم مؤتة سنة : 8 ه. انظر: السير ( 
0 230) وتهذيب التهذيب (402-3/401) 

() هو أبو عبد الله جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب ابن 
عَم الندي: عصلئ: الله عليه وشلمء واشية الناسن غلةف):وغلقا 
برسوك الكه صضلى:علثه وستلم: كان أحند السحابقين: إلى 
الإسلام, هاجر إلى أرض الحبشة وقدم منها على رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- حين فتح خيبرء ثم غزاغزوة مؤتة 
واستشهد فيها بستة :8 5.. انظرة الاسشيعات (245-1/242) 
والإصابة (249-1/248) 

5 ()انظر: مسند الإمام أحمد. حديث رقم (1750) (3/278- 
9) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


اتفاق الأمة لم يخالف فيه إلا الخوارج والمارقة الذين 
شقوا العصا وخلعوا ربقة الطاعة). 1 

وقال' الأمدى: (تنت بالتوائزر من اجماع: المستلهين فى 
الصدر الأول بعد وفاة النبي--على امتناع خلو الوقت عن 
خلقة و امام كس :فال امو بكر رصني : الله عقه كن 
خطبته المشهورة: بعد وفأة النب-|- 2 إن محمدا قد 
مات, ولا بد لهذا الدين ممن يقوم به" فبادر الكل إلى 
تصديقه, والإذعان لقبول قوله, ولم يخالف في ذلك أحد 
ف المسلمية::وارنات الدين؛ بل كتانوا متظيقنن علكن 
الوفاق... ثم جرى التابعون على طريقتهم, واتباع سنتهم, 
ولم يزل الناس على ذلك في كل عصرء وزمان إلى زمننا 
هذاء من إقامة الأئمة. ونصب إمام متبع. في كل عصر) 2 

وممن قرر هذا الدليل في وجوب الإمامة 
الشهرستاني'", والإيجي/“, والتفتازاني'”, وابن حجر 
المنتمن )6 

ثالتا: أن اللماعس وكل اضر جاقامة كتدين من احكام 
الدين وشعائره, وذلك لا يتم إلا عن طريق إمام 
المسلفين: :وما لاثم الواحث: اإلا:نه.فهو واعب 

قال الأمدى: (تعلم .علما قفارت الخترورة: اث مخصيوة 
الشاوع :من أوامرة: وتوافة:قى جميع مواردة: وفكعادره 
وما رتفرعد فين الحدوة: والمقاضداف ؤعقنوه المعاملات: 
والمناكحات, وأحكام الجهاد. وإظهار شعائر الإسلام في 


معالم السنن (3/6) 
أبكار الأفكار (5/123) 
نهاية الإقدام في علم الكلام (ص268-267) 
المواقف (3: 580-579) 
شرح المقاصد في علم الكلام (2/273) 
الصواعق المحرقة (1/25 ) 


0# لا اا تن ا كاز 
سيا سبيا سليحا سلياحا سبحا سبح 
بم نم ني حد ب" لت 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


أيام الجمع, والأعياد, إثُما كان لمصالح الخلقء والأغقراض 
عائدة اليهم, معاشا 00 وذلك مما لا يتم دون إمام 
يفوضون امتهم يجمه ه أضورهم النم: ويعتمسدون في 
جميع أحوالهم عليه. فإنهم بأنفسهم مع ما هم عليه من 

اختلاف الأهواء. وتشنّت الآراء. وما بينهم من العداوة, 
والشحناء, قلما ا نَعَضَهم لبعطنة وريها "اذى :ذلك الى 
هلاكهم جميعا) ١!‏ 

وقال 90 (الششارع افر عاقاضة الجدوة: :وشسة 
الثغور. وتجهيز الجيوش للجهاد. وكثير من الأمور المتعلقة 
حفط النظنام: وحفاكة بيضة الاكلام مهنا لا ينم الا 
بالإمام, ومالا يتم الواحب العظلق إلاية:وكان مقدورا 
فهو واجب) ا 

رابعا: ان في نصب الإمام جلب مصالح عظيمة 
للمسلمين لا تحصى, ودفع مضار كثيرة جدا لا 

وهذا الأمر لايشك فيه عاقل, فبالإمام تقام 
العباداكم.:وتوؤمن التسسل: وتحفظ: الأنقفين: والأموال:.وتردء 
الظالم يقول الغزالي -رحمه الله-: (إن الدنيا والأمن 
على الانفس والأموال لا ينتظم إلا ببسلطان مطاع., 
قستسهد لنه متنتاهدة اونا ف الفتن :يدث السلاطين 
والأئتمة: :وان ذلك الوذام .ولم يتذارك تتضب ستلطان اخبر 
مطاغ :دام الترعر:وعة السيف وشتمل الفط :: وهلكت 
المؤاشئ: وطلتة الصسناعاتة .و كان قل.فن غلت تلت 
ولم يتفرغ أحد للعبادة والعلم إن بقي حيّاء والأكثرون 
يهلكون تحت ظلال السيوفء ولهذا قيل الدين والسلطان 
7 ()أبكار الأفكار (124-5/123) 
2 () شرح المقاصد في علم الكلام (2/273) 


ماء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


توأمان, وله نكيل الاوين در :5 نظا شا وش فنالا 
أسنّ له فمهدوم, وما لا حارس له فضائعء. وعلى الجملة لا 
يتمارى العاقل في أن الخلق على اختلاف طبقاتهم, وها 
هم عليه من تشتت الأهواء, وتباين الآراء لو جُلُوا 
وشأنهم, ولو لم يكن لهم رأي مطاع يجمع شتاتهم لهلكوا 
من عند آخرهم , وهذا داء لا علاج له إلا بسلطان قاهر 
مطاع يجمع شتات الآراء. فبان أن السلطان ضروري في 
نظام الدين ونظام الدنياء ونظام الدنيا ضروري في نظام 
ألذين: :وتظام. الدين ضرورى فى الفوز:بسهاةة الأخيرة: 
وهو مقصود الأنبياء قطعًاء فكان وجوب الإمام من 
ضروريات الشرع الذي لا سبيل إلى تركه فاعلم ذلك) 1 

وقال التفتازاني: (أن في نصب الإمام استجلاب منافع 
لا تحصى, واستدفاع مضار لا يخفى. وكل ما هو كذلك 
فهو واجبء أما الكبرى فبالاإجماع. وأما الصغرى فيكاد 
يلحق بالضروريات, بل المشاهدات ويعد من العيان الذي 
لا يحتاج إلى البيان ؛ ولهذا اشتهر ان ما يزع السلطان 
أكثر مما يزع القرآن. وما يلتئم باللسان لا ينتظم 
بالبرهان, وذلك لأن الاجتماع المؤدي إلى صلاح المعاش 
والمعاد لا يتم بدون سلطان قاهرء يدرا المفاسد ويحفظ 
المصالح. ويمنع ما يتسارع إليه الطباع ويتنازع عليه 
الأطماع,. وكفاك شاهدا ما يشاهد من استيلاء الفتن, 
والابتلاء بالمحن لمجرد هلاك من يقوم بحماية الجورة, 
ورعاية البيضة, وإن لم يكن على ما ينبغي من الصلاح 
والتنذاذ:.ولم يخل عن شاتية شر وفسات:. )2 

خامسا : أن ما يدعيه النجدات ومن وافقهم من فرض 
اننظام امن النانين. تذوؤن إضام- يستخيل. وقوعه.: 
: ()الاقتصاد في الاعتقاد (ص128 ) 
2 () شرح المقاصد في علم الكلام (2/274) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


قال العمراني: (ومذهب أصحاب الحديث, وأكثر أهل 
العلم إلى أن نحي الإمنام .واختي.:وقال بعض المتكلمين 
لو تكاف الناس عن الظلم لم يجب نصب الإمام, وهذا 
خطأ لأن الصحابة -- أجمعوا على نصب الإمام: ولأن 
نكاقة التالين عن المظالم مسيتحيل» لآن الظلم :من شعيم 
النفوس وإنما يظهره القدرة ويخفيه العجز) "ا 

وقال ابن حجر الهيتمي : (وفرض انتظام حال الناس 
بدون إمام محال عادة كما هو مشاهد) 2) 

سادسا: أن فتنة الاختلاف التي يدعيها النجدات في 
تعيين الإمام بالنسبة إلى مفاسد عدم الإمام ملحقة 
بالعدم 

قال التفتازاني في إبطاله لحجة النجدات: (الجواب أن 
اعتبار الترجح كما قيل يقدم الأعلم, ثم الأورع, ثم الأسن, 
او انعقاد الأاأمر وانسداد طريق المخالفة بمجرد بيعة 
البعض ولو واحدا يدفع الفتنة. مع أن فتنة النزاع في 
تغعيين الإقام بالنتبتة إلئ.مفاسشة عدم الإمام ملحقة 
بالعدم) (3) 

وقال ابن خجر الهيتفي: (وأضا فخالقة الخوارج 
ونحوهم في الوجوب فلا يعتد بها ؛ لأن مخالفتهم كسائر 
المبتدعة لا تقدح في الإجماعء, ولا تخل بما يفيده من 
القطع بالحكم المجمع عليه. ودعوى أن في نصبه ضررا 
من حيث إن إلزام من هو مثله بامتثال اوامره فيه إضرار 
به فيؤدي إلى الفتنة. ومن حيث إنه غير معصوم من نحو 
الكفر والفسوق فإن لم يعتزل اضر بالناسء وإن عزل 
ادى إلى محاربته وفيها ضرر اي ضرر باطلة لا ينظر 
7 () الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية (816-3/815) 


2 () الصواعق المحرقة (1/26 ) 
5 () شرح المقاصد في علم الكلام (2/276) 
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إليها ؛ لأن الإضرار اللازم من ترك نصبه أعظم وأقبح؛ بل 
لا نستعة نتهما :ودفع: الضرو الأقطم عند التفارض واحت) 
)01 

وبهذه الأوجه يتبين أن ما ذهب إليه بعض فرق 
القوارع فين عقم حوب الا مافة.قول تاظل: لوكا لفن 
تصوض الكتاق . والسقة, بوإجماغ الضحابة::-. 


7 ()الصواعق المحرقة (1/26) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


المبحث الثاني: تقربرات علماء الشافعية في طرق 
انعقاد الإمامة عند الخوارج وإبطالها. 

من الأمور المتفق عليها بين أهل السنة والجماعة أن 
الإمامة تنعقد بأحد ثلائة أمور: الأول: اختيار أهل الحل 
والعقد لمن يروتة اهلا للإمافة: والتثانق: أن نختار الأضام 
مق بغلفة بعدة: :والثالك :عو دطريق القون والغلية 1 

وأما موقف الخوارج من هذه الطرق, فقد ذكر علماء 
الشافعية -رحمهم الله- أن الإمامة عند الخوارج تنعقد 
بالاختيار فقطء. وأما ما عداها من الطرق فلا يرون 
صحتها ولا انعقاد من عقدت له الإمامة عن طريقها 

قال البغدادي: (قال الجمهور الأعظم من أصحابناء 
ومن المعتزلة, والخوارج:؛ والنجارية”' إن طريق ثبوتها 
الاختيار من الآمة باجتهاد اهل الاحتهاد متهم واختيارهم 
من يصلح لها) * 

وقال الخطابي: (فالاستخلاف سنة اتفق عليها الملأ 
من الصحابة؛ وهو اتفاق الأمة لم يخالف فيه إلا الخوارج 
والمارقة الذين شقوا العصا وخلعوا رِبّقَة الطاعة). ' 


: ()انظر : رسالة إلى أهل الثغر (ص297-296) وشرح 
صحيح البخاري لابن بطال (2/328) وإكمال المعلم للقاضي 
عياض (6/220) والمفهم :لما أشكل من تلخيض كتاب مسلم 
(4/15) والمنهاج شرح صحيح مسلم (12/205) 

* () النجارية: اتباع حسين بن محمد النجارء واكثر معتزلة الري 
وما حواليها على مذهبه. وهم ثلاث فرق برغوثية, وزعفرانية, 
ومستدركة رو فقون المعتورلة:فئي مسنائل: الصفات: والقران: 
والرؤية, ووافق الصفاتية في خلق الأعمال. انظر: 
اعتقادات المسلمين والمشركين (ص686) والملل والنحل. 
(ص106-105) 

3 () أصول الدين للبغدادي (ص280) 

4 () معالم السنن (3/6) 
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وقال البغوي : (واتفقت الأمة من أهل السنة 
والجماعة على أن الاستخلاف سنة, وطاعة الخليفة 
واجبة, إلا الخوارج والمارقة الذين شقوا العصاء وخلعوا 
رِبّقَة الطاعة) 2) 

وكذلك الإياضية على مذهب أسلافهم الخوارج في 
عدم اتعقاد الإفامة إلا بالاختبار: قال علي يحين معفزر 
الإباضي: (الإمام يختار عن طريق الشورىء وباتفاق 
أغلبية أهل الحل والعقد) 2) 

وقد أبطل علماء الشافعية -رحمهم الله- ما ذهب إليه 
الخوارج من عدم انعقاد الإمامة إلا بالاختيار. من خلال 
تفرَيرهم الضكة إمامة من استخلقة الأغام: وكذلك إمافة 
المتغلب. 

فإمامة من استخلفه الإمام بعده, قرر علماء الشافعية 
صحة هذه الطريقة وشرعيتها من خلال ثلائة أمور : 

الأمر الأول: فعل النبي --. وذلك حينما أعطى الراية 
في غزوة مؤتة لزيد بن حارثة, ثم من بعده لجعفر بن 
ابي طالب إن قتل زيدء ثم لعبد الله بن رواحة إن قتل 
جغفر 7ه يقنول الخظابي -درحفة الله-: (أعطى رسول 
الله -0- الراية يوم مؤته زيد بن حارثة. وقال إن قتل 
فاميركم جعفر بن ابي طالب, فإن قتل جعفر فاميركم 
عبد الله بن رواحة,. فاخذها زيد فاستشهد, ثم اخذها 
جعفر فاستشهد, ثم أخذها عبد الله بن رواحة فاستشهد, 
نَم أحذها 'خالد كن الوليد وَلم يكن :سول الليه -ك تدم 
إليه في ذلك ففتح الله عليه. وحمد رسول الله -0- أثره 


1 


() شرح السنة (10/84) 
< () الإياضية دراسة مركزة لعلي يحيى معمر (ص49) 

:5 ()انظر: مسند الإمام أحمد. حديث رقم (1750) (3/278- 
9) 
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وأثنى عليه خيراً. وكل ذلك يدل على وجوب الاستخلاف 
ونصب الإمام)”" 

وقال الماوردي: (ولو عهد الخليفة إلى اثنين أو أكثر 
ورتب الخلافة فيهم, فقال: الخليفة بعدي فلان فإن مات 
فالخليفة بعد موته فلان. فإن مات فالخليفة بعده فلان 
جاز وكانت الخلافة متنقلة إلى الثلاثة على ما رتبها. فقد 
استخلف رسول الله -- على جيش مؤتة زيد بن حارثة, 
وقال: فإن أصيب فجعفر بن أبي طالب, فإن أصيب فعبد 
الله بن رواحة. فإن أصيب فليرتض المسلمون رجلا 
فتقدم زيد فقتل, فأخذ الراية جعفر وتقدم فقتل, فأخذ 
الرابة: عبد الله بخ رواكه فتقدم فقتل, فاختار المسلمون 
بعده خالد بن الوليد ©)., وإذ فعل النبي -0- ذلك في 
الإمارة جاز مثله في الخلافة. ..فقد عمل بذلك في 
الذولتيق هن الم تتكو.غليه أخد :من علمناء الفصر:: هذا 
سليمان بن عبد الملك عهد إلى عمر بن عبد العزيز ثم 
بعده إلى يزيد بن عبد الملك. 

ولئن لم يكن سليمان حجة فإقرار من عاصره من 
علماء التابعين ومن لا يخافون في الحق لومة لائم هو 
الحجة) (3) 

الأمر الثاني : فعل الصحابة -0-: وذلك يظهر في فعل 
أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما-. فأبو بكر -]- عند موته 
عهد بالخلافة إلى عمر -0-. وكذلك عمر -!- عهد بها عند 
موته إلى أهل الشورى, فقبل الصحابة ما فعله أبو بكر 
وعمر ولم ينكره احد. 
: () معالم السنن  )3/6(‏ . 
2 ()انظر: مسند الإمام أحمد. حديث رقم (22551) ( 

4)ا) 
()الأحكام السلطانية للماوردي (ص37-36 ) 
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قال الماوردي: (وأما انعقاد الإمامة بعهد من قبله فهو 
مما انعقد الإجماع على جوازه ووقع الاتفاق على صحته 
لأمرين عمل المسلمون بهما ولم يتناكروهما أحدهما: أن 
أنا "بكو >1 -عهوديها إلى عهر :قا ست المسلفون إمافقه 
بعهده. 

والثاني: أن عمر -0- عهد بها إلى أهل الشورى فقبلت 
الجماعة دخولهم فيها وهم أعيان العصر اعتقادا لصحة 
العهد بها وخرج باقي الصحابة منها) 5 ٍ 

فال العفدراتن (تتعقنة لم الامافة كامووة منها: أن 
يستخلقة إمضام قبلة: والدليل على ذلك أن. آنا بكر ا 
وضدئى بالخلاقة لعسين:02 ووضيى مجر 1ك إلى اهن 
الشورى ورضيت الصحابة بذلك ولم ينكروه) 2) 

والأمر الثالث : الإجماع : فقد نقل علماء الشافعية - 
رحمهم الله- اتفاق أهل السنة والجماعة على انعقاد 
الإمامة بالاستخلاف, قال البغوي: (واتفقت الأمة من أهل 
السننة والجماععة فلن أن الاستتكلاق شة وطافة 
الخليفة واجبة إلا الخوارج المارقة الذين شقوا العصاء 
وخلعوا رِبّقَةَ الطاعة) !3 

وقال النووي: (إن المسلمين أجمعوا على أن الخليفة 
اذا خصصرتة مقندهاتة الوفاة. وقسل :إلتك يكور له 
الاستخلاف, ويجوز له تركه, فإن تركه فقد اقتدى بالنبي - 
1- في هذا وإلا فقد اقتدى بأبي بكرء. وأجمعوا على انعقاد 
الخلافة بالاستخلاف, وعلى انعقادها بعقد أهل الحل 
والعقد لإنسان إذا لم يستخلف الخليفة. وأجمعوا على 


7 () المصدر السابق (ص31-30 ) 
2 ()الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار (3/821) 
5 () شرح السنة (10/84) 
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جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين جماعة كما فعل 
نصب خليفة ووجوبه بالشرع لا بالعقل) 1 

وكذلك نقل الإجماع على انعقاد الخلافة بالاستخلاف 
الخطابي2) .والماوردي 3 

وأما إفافة الفتغلي::فقرر علمناء الشاقعية دركمهم 
اللهةد اتعقاة'امامة المتغلي :من خلال ثلاثة |هور: 

الأمر الأول: الأحاديث التي تدل على وجوب السمع 
والطاعة لمن تغلب فمن ذلك : 

مها نواه الخحارفى. عون اشر هف التعوى :1 فمال: 
«اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل حبشي كأن 
رأسه وننية 4 

قال النووي في شرحه للحديث: (فإن قيل: كيف يؤمر 
بالشتمع:والطافة للعبنة مع أن: تتشوط ' الخليفية كوقة 
فرشي ؟ فالكوات :مر وحوسش: اخدهما: ان الراد تعض 
الولاة الذين يوليهم الخليفة ونوابه لا أن الخليفة يكون 
عبدا 

والثاني أن المراد لو قهر عبد مسلم واستولى بالقهر 
نفات احكامة: ووحبتة: طاعته::ولم يجز شق العضا فليمه 
والله أعلم) )5 


الأحكام السلطانية (ص30) ا 

رواه البخاري في صحيحه, (كتاب الاحكام, باب السمع 
والطاعة للإمام ما لم تكن معصية ), رقم (7142) (9/62) 
5 ()المنهاج شرح صحيح مسلم (9/46) 


بم يحم بين للد 
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وقال المناوي: (وأجمعوا على عدم صحة تولية العبد 
الإمامة لكن لو تغلب عبد بالشوكة وجبت طاعته خوف 
الفتنة.) 6 

2 .وق آدو عبان عن الشيق ذاقنال امو راف 
من أميره شينا يكرهه فليصبر عليه فإنه من 
فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية» 
)2 

قال ابن حجر عند شرحه للحديث: (قد أجمع الفقهاء 
على.وجوب طاعة الشلطاتن المثغلب والجهاد مغتة: وان 
طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن 
الؤفاء:فسكين: الدهماء, وحجتهم :هذا الخبر وغيره مغنا 
بتساعدة: ولم نسشنوا من“ذلك إلا إذا وقغ:من السلطان 
الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في ذلك, بل تجب 
مجاهدته لمن قدر عليها) 3 

الأمر الثاني: الإجماع: نقل علماء الشافعية -رحمهم 
الله- إجماع أهل السنة والجماعة على انعقاد إمامة 
المقغلت 

قال أبو الحسن الأشعري: (وأجمعوا على السمع 
والطاعة لأئمة المسلمين: وعلى أن كل من ولي شيئا 

من أمورهم عن رضى أو غلبة, وامتدته طاعته من بر 
وفاجر لا يلزم الخروج عليهم بالسيف جار او عدل, وعلى 


؟ة () فيض القدير (1/655) 

2 () رواه البخاري في صحيحه. (كتاب الفتن, باب قول النبي - 
صلى الله عليه وسلم- سترون بعدي امورا تنكرونها ). رقم 
4) ومسلم في صحيحه, (كتاب 0 باب وجوب 
ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن ). رقم (1849) ( 
7 04 

7 () فتح الباري (13/7) 
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أن يغزوا معهم العدو. ويحج معهم البيت, وتدفع إليهم 
الصدقات إذا طلبوها. ويصلي خلفهم الجمع والأعياد) 1) 

وقال ابن حجر: (قد اجمع الفقهاء على وجوب طاعة 
السلطان المتغلب والجهاد معه., وأن طاعته خير من 
الخروع غلية لما فئ ذلك .من عقن الدماء: وتسكين 
الدهماء, وحجتهم هذا الخبر وغكيره مما يساعدمء ولم 
يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح 
عليها) 2 

الأمر الثالث: المصلحة العامة,. فقد ذكر علماء 
الشافعية أن في انعقاد إمامة المتغلب مصلحة عظيمة 
للمسلمين من انتظطام امرهم, وجمع كلمتهم, وحقن 
ذفاتهم: بقول ابن 'جماعة ::(واما الظرزيق الثالك:- اذى 
تتعقد به البيعة القهرية: فهو قر ضاحب التسوكة::فإذا 
خلا الوقت عن إمام فتصدى لها من هو من أهلهاء وقهر 
الناس بشوكته وجنوده بغعير بيعة او استخلاف, انعقدت 
بيعته: ا 0 لشم ول الع جين وحع 
الأصح, وإذا العدت الإمامة بالشوكة والغلحة لوا عد ثم 
قام آخر فقهر الأول وت وجنوذهد انعزل الأول وضار 
الثاني إماماء لما قدمناه)!3) 

ونوذا تسن أن إفامة الفعسيةخلف» :وافاية ' المقفاتب 
ذلك تضوض_الكتنات: واليسنة واجماغ لت الافة. على 
صحة إنعقاد من تمت له الإمامة عن طريقها. 


: () رسالة إلى أهل الثغر (ص297-296) 
() فتح الباري  )13/7(‏ , 
:© () تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام (ص55) 
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المبحث الثالث: تقريرات علماء الشافعية في الشروط 
التي يجب توفرها في الإمام عند الخوارج وإبطالها 

اشترط علماء السنة والجماعة شروطا يجب توفرها 
في الإمام عند اختياره من قبل أهل الحل والعقد. أو عند 
استخلافه من قبل الإمام وهذه الشروط بينها الماوردي 
بقوله: (واما أهل: الامامة فالشروط المعتيرة فيهم سبعة: 
أحدها: العدالة على شروطها الجامعة. 

والثاني: العلم المؤدي إلى الاجتهاد في النوازل 
والأحكام. 

والثالت نعلامة الكواس :من التنهة: واليخهر:واللسشناة 
ليصح معها مباشرة ما يدرك بها. 

والرابع: تتلامة الأعضاء مق نقص تمتع عن اينتيفاء 
الحركة وسرعة النهوض. 

والخامين: الواى المقضي الى ناشية الرعية وتدسز 
المصالح. 

والسادس: الشجاعة والنجدة المؤدية إلى حماية 
البيضة وجهاد العدو. 

والسابع: النسب وهو أن يكون من قريش لورود النص 
فيه وانعقاد الإجماع عليه) 2) 

وأما شنروط الإمامة عند الخوارء: فقد ذكر علفاء 
التحافعية- جهوت اللمةة: اهة حالفو إل التستعة 
والجماعة في ذلكء إذ جوزوا أن يكون الإمام من غير 
قريش, واشترطوا الا يحصل من الإمام ظلم وجور 
فإن حضصل "ذلك وجتي: عرلة أو:قتله::واجازوا . إمامة 
العبد. وأجازت فرقة الشبيبية من الخوارج إمامة المرأة 


: ()الأحكام السلطانية (ص 20-19 ) 
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قال الشهرستاني في بيان ما أحدثه المحكمة في 
الإمامة: (جوزوا أن تكون الإمامة في غير قريش, وكل 
من نصبوه برايهم وعاشر الناس على ما مثلوا له من 
العدل واجتناب الجور كان إماماء ومن خرج عليه يجب 
تضعي القثال معهة: وإن قير التخيرة:وعدل عن الححق 
وحب عزله او قتله, ٠‏ وهم الشد الناس قولا بالقياس, 
وجوزوا أن لا يكون في العالم إمام أضلا: وإن احتيج إليه 
فيجوز أن يكون عبد أو حرا أو نبطيا أو قرشيا) ' 
غير قريش, وأن كن من تصيوة برأيهم وعاشر 0 
من عن الحق,. وجب عزله 1 قتله, د أن لا 56 
في العالم, إمام أصلا) 2) 

وقال البغدادي: (الخوارج قالوا بجواز الإمامة في غير 

وقال ابن حجر: (وقالت الخوارج وطائفة من المعتزلة 
يجوز أن يكون الإمام غير قرشيء وانما يستحق الإمامة 
من قام بالكتاب والسنة سواء كان عربيا ام عجميا) 4) 
الخوارج: (أجاز إمامة النساء إذا قمن بامر الرعية كما 
ينبغي, وخرجن على مخالفيهم .وكان اتباعه يقولون ان 
غزالة ام شبيب كانت هي الإمام بعد شبيب إلى ان 
قتل.- ) (5) 


: () الملل والنحل (ص136 ) 

2 () أبكار الأفكار (5/73) 

7 ()الفرق بين الفرق (ص21 ) 
4 () فتح الباري (13/118) 

5 ()التبصير في الدين (ص60) 
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فال اللمقويوف: (الشسينة؛ اماع شننب بن يزيد بن 
أبي نعيم وهم على ما كانت عليه الحكمية الأولى, إل 
انق انفردوا عن الخوارج بجواز إمامة المرأة وخلافتها) 1 

فبهذا يتبين أن الخوارج خالفوا أهل السنة ا 
في بعض شروط الإمامة. وهي: 

الأول: عدم اشتراط أن يكون الإمام من قريش. 

الثاني: ان لا يصدر من الإمام ظلم وجور فإن حصل 
ذلك وجب عزله أو قتله 

الثالث: أنه لا يشترط أن يكون الإمام حرا 

الراتع: أتة يصح أن تعقدة-الإمفامة. للمحراة: وهذا 
الشرط أجازه الشبيبية دون بقية الخوارج 

وللخوارج أدلة في بعض ما ذهبوا إليه من شروط 
الآمافة:.وذلك.مقل عندم اشغتراط آن:يكون الأقام :مة 
قريش يستدلون عليه بدليل نقلي, وعقلي 

فأماالدليل النقلي: فعن عن أبي ذر -0- قال: ((إن 
خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع 
الأطراف)) 2 


()المواعظ والاعتبار (4/187) 
2 () رواه مسلم في صحيحه؛, (كتاب الإمارة, باب وجوب طاعة 
الأمراء في غير معصية الله ). رقم (1837) (2/1467) 
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وكذلك يستدلون بقول عدن +21( (للى ادرز كني أحدد 
رجلين» ثم جعلت هذا الأمر إليه لوثقت به: سالم مولى 
أبي حذيفة0© »4 وأبو عبيدة بن الجراح)).2) 

وَأمنا دليلهم الغقلى فهو أن المقصود من الاقام: 
آقامة التنياشة: والوث فن داز الاسلاف: وحماية خورتهم: 
والقيام بالقواتين الشرعية: كما تقدم؛ ولك يحصضل يمنا 
سيق من الشروط# فلا حاجة إلى السنب» !3 

وأفا .موقق علماء التتافعية- رجحههم. اللة- فنا ذكت 
إليه الخوارج في شروط الإمامة, فهو إنكارها وإيطالها 
والرذعليها بالتضوص الشرغيَة وإجفاع شلف: الأمية, 
وإليك تقريراتهم في ذلك 

أولا: تقريراتهم في الرد على قول الخوارج بجواز أن 
يكون الإمام من غير قريش. 
أبطل علماء الشافعية رحمهم الله قول الخوارج بجواز 
ان يكون الإمام من غير قريش من خلال ما يلي : 

1-أن النصوص النبوية دلت دلالة ظاهرة على اشتراط 
أن يكون الإمام من قريش, فمن ذلك : ٍ 

1-ما رواه ابو بكر عن النبي -ل- انه قال: «الائمة 


ش () هو أبو عبد الله سالم بن معقل مولى أبي حذيفة بن 
عتية,. من السابقين الأولين إلى الإسلام. ومن خيار الصحابة 
وكبارهمء كان يؤم المهاجرين بقباء وفيهم عمر بن الخطاب 
قبل أن يقدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى 
المدينة. شهد بدرا. وقتل في معركة اليمامة سنة : 12 ه. 
انظر: الاستيعاب (569-2/567) والإصابة (58-3/56) 

2 () رواه الإمام أحمد في مسنده, رقم (129) (1/280) قال 
محقق المسند: (إسناده ضعيف ) 

7 () أبكار الأفكار (5/194) وشرح المقاصد في علم الكلام ( 
77|)) 
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من قريش» "ا 

وهذا الحديث استدل به عدد من علماء الشافعية في 
ردهم على الخوارج ومن قال بقولهم“. قال الماوردي: 
(ابو بكر الصديق -0- احتج يوم السقيفة على الأنصار في 
دفعهم عن الخلافة لما بايعوا سعد بن عبادة عليها بقول 
الى" الاتمنة مق قريي :"27 ]قلغو عن التفرد بها 
ورجعوا عن المشاركة فيها حين قالوا منا أمير ومنكم 
أمير تسليما لروايته وتصديقا لخبره ورضوا بقوله: نحن 
الأمراء وأنتم الوزراء) 4) 

ود وعن ادن سرتنوة داه اخ الفعى 1ك قنال + الحا ددن 
تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم تبع 
لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم» 5 


(): أروآة الإوكام احمد دفن :تدده رقم (18) يلفنظ: إن 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (( قريش ولاة هذا 
الأمر. فبر الناس تبع لبرهم: وفاجرهم تبع لفاجرهم )) قال 
الهيثئمي في مجمع الزوائد(5/347): (رجاله ثقات إلا أن 
جميد بن عبة الزحعمن لم:يدزك آبا بكر) واما حونة::(( الأتمة 
من قريش )) فروي عن جمع من الصحابة. وعده بعض 
العلماء من المقواتر. انظر: طترق الحديت في: مجمع 
الزوائد (355-5/346): وفتح الباري 118-13/113) وإرواء 
الغليل (301-2/298) 

2 ()انظر: أبكار الأفكار (5/193) والانتصار في الرد على 
القدرية (3/818) 

: () ذكر ابن حجر في الفتح (7/32) أن هذا اللفظ لم يقع 
في هذه القصة إلا بما معناه 

4 ()الأحكام السلطانية (ص20) 

5 () رواه البخاري في صحيحه. (كتاب المناقب, باب قول الله 
تعالى: [ح ج ج ج ج ج ج ])؛. رقم (3495) (4/178) ومسلم 
في صحيحه, (كتاب الإمارة, باب الناس تيع لقريش والخلافة 
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3- وعن ابن عمر - رضى الله عنهما - عن النبى -0- 
قال: «لا يزال هذا الامر في قريش ما بقي من 
الناس اثنان » 1) 

ووجه اللذلالة: ميق الخوتين السابقين ته الشووة 
بقوله: (هذه الأحاديث وأشباهها دليل ظاهر أن الخلافة 
مختصة بقريش لا يجوز عقدها لأحد من غيرهم) 2 

2-الإجماع : نقل علماء الشافعية -رحمهم الله- في 
ردهم على الخوارج إجماع الأمة على اشتراط أن يكون 
الإمام من قريشء, قال الآمدي: (وأجمعوا على اشتراط 
القرشية, ولم يوجد له نكير؛ فصار إجماعا مقطوعا به) 2 

وقال النووي عند شرحه لحديث: "الناس تبع 
لقريش...": (هذه الأحاديث وأشباهها دليل ظاهر على أن 
الخلافة مختصة بقريش لا يجوز عقدها لأحد من غعيرهم: 
وعلى هذا انعقد الإجماع في زمن الصحابة والتابعين فمن 
بعدهم بالأحاديث الصحيحة) 4 


في قريش)., رقم (1818) (3/1451) 

< () رواه البخاري في صحيحه, (كتاب المناقب, باب مناقب 
قريش )., رقم (3501) (4/179) ومسلم في صحيحه:, 
(كتاب الإمارة, باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش), 
رقم (1820) (3/1452) 

* () المنهاج شرح صحيح مسلم (12/200) 

7 () ابكار الافكار (5/193) 

ل السيات نور معي ملم 1201200 
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وممن لعل الإجماع كل هذا ار الكاور 5 - 
والغزالي2. والعمراني!7. والإيجي *, والتفتازاني 9 , 

3-وأما ها استذل بة' الخوارع غلئ: عدم اشتراط أن 
يكون الامام :من قريش :فلا ندل علئ .ما ذهيوا الية اكفما 
سوف يتبين من خلال تقريرات علماء الشافعية 

فكديت ايف زولك إيف قال: ((إن خليلي أوصاني أن 
أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف )) ©' المراد 

1-أن المراد بذلك المتغلب لا المختار من قبل أهل 
الحل والعقد. فلو تغلب شخص على الناس وقهرهم 
فيسمع له ويطاع ولو كان عبدا حبشيا 

2-أن المراد بالحديث إذا ولى الإمام العبد على ولاية 
معينة فيسمع له ويطاع 

قال النووي -رحمه الله-: ( فان قيل كيف يكون العبد 
إماماء. وشرط الإمام أن يكون حرا قرشيا سليم الاطراف 
؟ فالجواب من وجهين: 

أحدهفاة ان هده الشووظ:وفيوها انما تششرظ قيمن 
تعقد له الإمامة باختيار أهل الحل والعقد,. وأما من قهر 
الناس لشوكته وقوة بأسه وأعوانه. واستولى عليهم 
وانتصب إماما فإن احكامه تنفذ. وتجب طاعته وتحرم 
محالفتة قئ: عير معضنية: عيند] كان أو حدر أو تفاسسقا 
بشرط أن يكون مسلما. 


الأحكام السلطانية (ص20 ) 
فضائح الياطنهة رض 180) 
الانتصار في الرد على القدرية (3/818) 
المواقف (3/585) 
شرح المقاصد في علم الكلام (2/277) 


لير لسر لسر .لمر ليل لل 
ااا اا سيا سساح ا سيبح سبح 
تم إفدا ليا - إذكق زرف 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


الجواب الثاني: أنه ليس في الحديث أنه يكون إماماء 
بل هومحمول على من يفوض إليه الإمام أمرا من 
الأمور أو استيفاء حق أو نحو ذلك) !! 

وأما الجواب عن قول قال عمر: (( لو أدركني أحد 
رجلين, ثم جعلت هذا الأمن إليه لوتقت يه بعالم مؤلى 
أبي حذيفة, , وأبو عبيدة بن الجراح)). © , 

فاخنات علماء الشافعية رحمهم الله بان سالما -- 
يعتبر من قريش, لأن مولاه أبا حذيفة من قريش , 
ومولى القوم منهم'* 

وإمانها دلوا ددمن خية العتتل نان العخصوة هن 
الإمام, إقامة السياسة,. والذبٌ عن دار الإسلام, وحماية 
جورتهه: والقيافق القوا نين الشترهية: “ودلك يحصضل نما 
تسق من الشووظ :فلا حاجة إلى النسب: 

فأجاب عنه الآمدي بقوله: (فلا يقع فى مقابلة الإجماع 
المقطوع به. كيف وأنه يحتمل أن يكون للقرشية زيادة 
تاشقن "فى خصيول :مقا صو الإمافة تسيب غلية اتقياة الندانين 
للقرشي؛ لعلو نسبه من رسول الله--. على ما جرت به 


7< ()المنهاج شرح صحيح مسلم (5/149) 

2 () سبق تخريجه 

*: () هو ابو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس القرشي 
العيسمة: كان تمن :اقسلا الصها دقن الها جريق الأولين: 
جحمة اللفاله السيرف والفضيل .مدان الشلنن وها حل 
الفجرتين: :وكان إسلامد قيل دخول: رستول الله حصلى الله 
عليه وسلم- دار الأرقم للدعاء فيها إلى الإسلام,. شهد بدرا 
والمشاهد كلها مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-, وقتل. 
يوم اليمامة شهيدا سنة: 12 ه. انظر: الاستيعاب (4/1631- 
2) والإصابة (7/42) 

4 () نهاية الإقدام في علم الكلام (ص274 ). وأبكار الأفكار ( 
4) 


ماء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


العواكنة من بزنادة الاتقياد للعتطماء بوكدون القرسية قلا 
تخصل تلك الزوانة من المفاضو) 0 

فتبين بذلك بطلان ما ذهب إليه الخوارج من عدم 
اشتراط أن يكون الإمام من قريشء, لمخالفته النصوص 
الشرعية, وإجماع سلف الأمة. 

ثانيا: تقريرات علماء الشافعية في الرد على اشتراط 
الخوارج بأن لا يصدر من الإمام ظلم وجور فإن حصل 
ذلك. منة عزل أو قتل 

فيقال أن عزل الإمام بالفسق ذكر النووي -رحمه 
اللو فن القاضى عاض أن اسل السفة والجماعدة 
اختلفوا فيه على قولين, فمنهم من يقول يعزل بالفسق 
ما لم يترتب على ذلك فتنة وحربء, ومنهم من قال لا 
يعزل ولا يخرج عليه بل يجب وعظه وتخويفه للأحاديث 
الواردة في ذلك, وهذا هو قول جماهير أهل السنة 
والجماعة 2) 

ويلاحظ من هذا أن العلماء الذين أجازوا عزل الإمام 
عدون :ذلك المصحلخة: والمفمدة: ولا يكخيرون يخال 
الخروج عليه بالسيف؛ وما ورد عن بعض السلف أنه كان 
يجيز الخرو> على الولأة 'الظلفة فهو مدهب قديم استقر 
الأمر على تركه كما قال ابن حجر في ترجمة الحسن بن 
صالح): (قولهم كان يرى السيف, يعني كان يرى الخروج 


: () أبكار الأفكار (5/194) وانظر: شرح المقاصد في علم 
الكلام (2/277) 

2 ()المنهاج شرح صحيح مسلم (12/229) وانظر: إكمال 
المعلم (6/247) 

1 () هو الحسن بن صالح بن صالح بن حي الهمداني الثوري, 
ثقة فقيه عابد, ولد سنة: 100 ه, وتوفي سنة: 169. انظر: 
التقريب (ص 239) 


تلماء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


بالسيف على أثمة الجور) قال ابن حجر معقبا : (وهذا 
مدهت للعملك قد ون لكن: افر الام على توف ذلك لها 
رأوه قد أفضى إلى ما هو أشد منه. ففي وقعة الحرة 
ووقعة إين" الاشعف:وغيرهما عظة لفن تديون) ل 

وكذلك ذكر النووي أن أهل السنة أجمعوا على عدم 
عزل السلطان بالفسق لما في ذلك من مفاسد عظيمة 
تربو على مصلحة عزله, قال -رحمه الله-: (وأجمع أهل 
السمفة انتذؤ لا مزل السملظان. الفسنفق: وامنا الوكة 
المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل, وحُكي 
عن المعتزلة أيضا فغلط من قائله مخالف للإجماع. قال 
العلماء وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما 
بترتت على ولك من الفتن واراقة: الدفاء: وفسادذات 
البين فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه) 2) 

وأما الخوارج فلا ينظرون إلى المصالح والمفاسد في 
عزل الإمام اطلاقا إذ عندهم يجب عزل الإمام الفاسق أو 
الخروج عليه بالسيف وقتله, قال ابو الجسن الأشعري: 
(وأما السيف فإن الخوارج تقول به وتراه إلا إن الإباضية 
لا ترى اعتراض الناس بالسيف, ولكنه يرون إزالة أئمة 
الجور ومنعهم من أن يكونوا أئمة ناف تتنىء:-قدرو| عليه 
بالسيئ أو بغير السيقف] 60 

ولا شك أن ما ذهب إليه الخوارج قول باطل لمخالفته 
الأحاديث الدلة على الصبر على الولاة الظلمة,. ولما في 
ذلك من مفاسد عظيمة جدا تربو على عزله أو الخروج 
عليه. يقول النووي: (الخروج عليهم وقتالهم فحرام 
بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين وقد تظاهرت 

() تهذيب التهذيب (2/288) 


2 ()المنهاج شرح صحيح مسلم (12/229) 
7 () مقالات الإسلاميين (1/109) 


تالناًة تقوييرات غلهاء الشتافعية فى الترة غلئ:قول 
الخوارج بأنه لا يلزم أن يكون الإمام حرا 

فيقال هذا القول من الخوارج لم يقل به أحد غيرهم, 
وهو مخالف لصريح السنة النبوية وإجماع سلف الأمة كما 
قرره علماء الشافعية 

فأما الأدلة من السنة على بطلان قول الخوارج. فقد 
ذكر علماء الشافعية -رحمهم الله- في اشتراط أن يكون 
الإمام من قريش نصوصا نبوية تبطل ما قال به الخوارج 
من صحة إمامة العبد. وقد سبق ذكر هذه الأحاديث 2 

وأما الإجماع. فقد قال الماوردي -رحمه الله-: 
(وبالإجماع لا يجوز أن يكون العبد إماما على الأمة) 3) 
وكذا نقل الإجماع ابن حجر في الفتح * 

وبين الغزالي -رحمه الله- السبب في عدم تولية 
العبد بقوله: (فلا تنعقد الإمامة لرقيق, فإن منصب 
الإمامة يستدعى استغراق الأوقات في مهمات الخلق 
فكيف ينتدب لها من هو كالمفقود في حق نفسه 
الموتود لمالك صرت تحت © تدينره وتسكيزه: كيق وفي 
يتصور الرق: في نسب فريش 1 من الأحوال) '" 

وقال الآمدي: (السايع: أن يكون 0 ؛لأن 55 


() المنهاجحج شرح صحيح مسلم (12/229) 
() انظر : (ص 364) وما بعدها 

() الحاوي (16/157) 

() فتح الباري (13/122) 

اقصانه الباطنية صن 1480) 


بم نم بن 38 ص 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


الزمان بهاء ولأن العبودية يط استحقار الناس له, 
والأنفة من الدخول تحت حكمه) !! 

فتبين بذلك أن العبد ليس أهلا للولاية لأنه مشغول 
بخدمة سيده.:, ولا يملك التصرف في حق نفسه إلا بإذن 
سيده: فجميع أموره تصدر عن سيده فكيف يكون 
ضالحا 'لولاية اموز الامة 

رابعا: تقربرات علماء الشافعية في الرد على قول 
الشبيبية بجواز تولية المرأة 

هذا القول ذهب إليه الشبيبة من بين الخوارج:؛ ولم 
بقل نه اعد قبلهم: وقة عملا نما د هيوا اليه نتولينة 
غرالة: اه كنيب »علنهم بعددشينت: كما ذكر :ذلك اليعدادق 
عنهم بقوله: (أجازوا إمامة المرأة منهم إذا قامت 
بأمورهم وخرجت على مخالفيهم, وزعموا أن غزالة أم 
شت كانت الإفنام نبز قسلن.ينيث: الن ان قتلث» 
واستدلوا على ذلك بأن شبيبا لما دخل الكوفة أقام أمه 
على منبر الكوفة حتى خطبت) 2 

وقد قرر علماء الشافعية رحمهم الله وجوب أن يكون 
الإمام ذكرا. وحرموا تولية المراة على المسلمين وإن 
بلعث ها بلعث دمن :ضقفاث الكفمال: واستذلوا :على ذلك 
بالنص النبوي وإجماع سلف الأمة 


: () أبكار الأفكار (5/192) 
7 ()الفرق بين الفرق (ص88 ) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


قال أحمد القلقشندي'): (الأول الذكورة فلا تنعقد 
إفافة'المرأة: واخته لهةانما رؤاة اليخارى مو ختديث اين 
بكرة :رضئ الله 'غته أنه قال: :تفعوي الله بكلمنة ميا 
فق سول اللةةلة إنام الحول تعيوها كدت" ان الحق 

بأصحاب الجمل فأقاتل معهم, قال لما بلغ رسول الله - 

[- أن أهل فارس ملكوا بنت كسرى قال:" لن يفلح 

قوم ولق امرهم اهنراة"” راد الترهذي والسناتن: ' 

فلما قدمت عائشة البصرة ذكرت قول رسول الله -- 

فعصمني الله تعالى به" (2 
والمعنى في ذلك أن الإمام لا يستغني عن الاختلاط 

بالرجال والمشاورة معهم في الأمور. والمرأة ممنوعة 

من ذلك ؛ ولآن المرأة ناقصة في أمر نفسها حتى لا 

تملك النكاح فلا تجعل إليها الولاية على غيرها) * 
وأضا الإجماع : فقند قال الجويتي «درجحمهة الله : 

(واحمفعوا ان العراة لا يجوز ان :تكون إمامنا): © وقآلن 

: () هو أحمد بن علي بن أحمد الفزاري القلقشندي, ثم 
القاهري الشافعي, كان أحد الفضلاء برع في الفقه والأدب 
وكتب في الأنشاء وناب في الحكم, له عدة مصنفات منها : 
صبح الأعشى في قوانين الإنشاءء, نهاية الأرب في معرفة 
اننسات الغوب:«وضوة الصنة المسحفنء ولد سنية :-756 5 
وتوفق ته 8:8621 اتخترة الصنوة اللامع (12/8) وسشتذراك 
الذهب (7/148) 

2 () رواه البخاري في صحيحه., (كتاب المغازي. باب كتاب 
النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى كسرى وقيصر).ء رقم ( 
5 (6/8) والترمذيء (كتاب الفتن ). رقم (2262) ( 
7)) والنسائيء, (كتاب آداب القضاة). رقم (5388) ( 
27) 

<: () مآثر الإنافة في معالم الخلافة لأحمد القلقشندي (1/31) 

4 ()الإرشاد للجويني (ص427) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


البغوي -رحمه الله -: (اتفقوا على أن المرأة لا تصلح أن 
تكون إماماً ولاقاضياً) (5 

تمن البعوف الس فى عومعولنة العدراة فف]:: 
( لأن الإمام يحتاج إلى الخروج لإقامة أمر الجهاد, 00 
بأمورالمسلمين, والقاضي يحتاج إلى البروز لفصل 
الخصومات, والمرأة 'عورة لا تصلح للبروز. وتعجز 
لستعفها عند القينام ياكتر الأمور: ولأن: المراأة ناقضة: 
والإمامة والقضاء من كمال الولايات, فلا يصلح لها إلا 
الكامل من الرجال) 1) 

وقال الغزالي: (الرابعة الذكورية فلا تنعقد الإمامة 
لامرأة,. وان اتصفت بجميع خلال الكمال. وصفات 
الاستفلال. وكيف:قترشة امتراة لمتصصي الامافة: ولييين 
نوجا مضني المهداء الامتضمين الضفاةة قي | قشر 
الحكومات) 2) 

فعيم يدلف اتزءولأية. 'العراة «علئ:التسلميى الا جود 
شرعاء لنقصان دينها وعقلهاء وعدم قدرتها على القيام 
بأمور الولاية, ولأنها مأمورة بالقرار في بيتهاء ممنوعة 

من البروز والاختلاط بالرجال. فكيف تكون لها الولاية 
على الناس ؟! 


5 () شرح السنة (10/77) 
: ()المصدر السابق (10/77) 
2 () فضائح الباطنية (ص114) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


المبحث الرابع: تقربرات علماء الشافعية في تكفير 
الخوارج للإمام الجائر وإبطاله 

لقد سبق بيانٍ أن الخوارج يعتقدون أن كل من 
اوتكت: اموا محرها ا ودتزك اهرا واعنا فهو كامر مرق عن 
الإسلام, فبناء على ذلك كفر الخوارج حكام المسلمين إذا 
حصل منهم ارتكاب لأمر محرم أو ترك لأمر واجب. 

وَيَدَل غلى: ذلك ما ذكره غلماء الشافعية-رحمهم 
الله- عن الخوارج من وقائع وأحداث وأقوال صادرة عنهم 

فابن كثير -رحمه الله- ذكر ان الخوارج الذين خرجوا 
على علي بن أبي طالب طلبوا منه في مخاطبتهم وفي 
رسائلهم ان يتوب من تركه لتحكيم كتاب الله كما 
يزعخصون ذلك ظلها وبقتانا حيث قالوا له (فاتتك لم 
تعطعي لوتك: وانها غصية لنفسنك وإن مهوت على 
نفسك بالكفر واستقبلت التوبة نظرنا فيما بيننا وبينك, 
وإلا فقد نابذناك على سواء) ! 

وكذلك ذكر ابن الأثير -رحمه الله- أن الخوارج حكموا 
على الخليقة الراشنة على بن :انىفى,ظالت هالكفرن يديب 
تركه التحكيم, قال -رحمه الله-: (فقالوا -يعني الخوارج- 
انا :حكعنا فلما حكمنا اتمنا وكنا ذلك كافرين: :وقد تينا 
فإن تبت فنحن معك ومنك وإن أبيت فإنا منابذوك على 
سواء) 2) 

وذكر أبو الحسين الملطي أن الخوارج يكفرون 
الخليفةة الراشة عثمانق-د لأنهم. يدعون:ظلما وكدنا انه 
حصل منه ظلم وجورء قال -رحمه الله-: (وقالوا بولاية 
الشيخين ابي بكر وعمر -رضي الله عنهما-. وعداوة 
7 () البداية والنهاية (7/318) 
2 () الكامل في التاريح (3/220) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


الختنين عثمان وعلي -رضي الله عنهما-. قالوا كفر 
عثمان وكذلك عليء يقال لهم بماذا كفرتموهما؟! فإن 
قالوا لأن عليا حكم الحكمين. وخلع نفسه عن إمرة 
المؤمنين. وحكم في دين الله فكفر. وعثمان ولى رقاب 
المؤمنين ولاة جور فحكم بغير ما حكم الله فكفر) '” 

ولم يكتف بعض فرق الخوارج بتكفير حكام المسلمين 
إذا حصل منهم ظلم وجورء إذ كفروا كل من كان تحت 
حكم الحكام: كما 3 كرابمو الخسين الفنظى عن الويصنة 
بن جابر أنه قال: ( إن حكم الإمام بالكوفة حكما يستحق 
به الكفن ففى حلك: الشاعة يكفز .من كان فى حكم ذلك 
الإمام بخراسان والأندلس, وعلى الإمام إذا أبصر كفره 
فتاب منه أرسل إلى أهل حكمه كلهم يستتيبهم من 
الكفر, وإن لم يشعروا به فإن أبى أن يتوب منه, وقال: 
مالي أن انوك نمها' لا شل فيه ولع أعلم ندرضويت: عنهها 
)2 

وعلى هذا الرأي الأزارقة أيضا حيث يقول المقريزي 
عنهم: (وهم على التتبرّي من عثمان وعليٌّ والطعن 
علبهماء:وان"دار مخالفيهم دار كفن وان من أقام دار 
الكفر فهو كافر) 3 

وذهبت فرقة الإباضية إلى كفر الحاكم ومن كان في 
عسكره دون بقية المسلمين, قال أبو الحسن الأشعري: 
(وزعموا ان الدار يعنون دار مخالفيهم دار توحيد إلا 
عسكر السلطان فإنه دار كفر يعني عندهم) 4 


التنبيه والرد على اهل الأهواء والبدع (ص50) 
المصدر السابق(ص180) 
المواعظ والاعتبار(4/185) 
مقالات الإسلاميين (1/97) 


لص - الت نمضن 
سا ساح سملبيا سح 
بم نم 6 - 
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وكذا قال الآمدي عن الإباضية: (وأن دار مخالفيهم دار 
إسلام وتوحيد دون معسكر السلطان منهم) 7 

فتبين بذلك أن الخوارج يكفرون حكام المسلمين إذا 
حصل منهم ظلم وجورء ولا ريب أن قولهم هذا مخالف 
للأحاديت الككيزرة عن النيئ .خا الثى أخجز فيهنا كولية 
الحكام الظلمة الفسقة على المسلمين. ومع ذلك لم 
يحكم بكفرهم ولا ارتدادهم,. بل امر بالصبر عليهم 
وطاعتهم في غير معصية الله, ولم يجز لهم الخروج 
عليهم إلا إذا صدر منهم كفر لا لبس فيه. 

ويدل على ذلك ما ذكره علماء الشافعية -رحمهم الله 
-في مصنفاتهم وشروحاتهم من نصوص كثيرة تدل على 
عدم كفر الحكام بالظلم والفسق فمن ذلك : 

1- عن حذيفة بن اليمان -0- قال: كان الناس يسألون 
رستول اللة:--عن الخيرء وكنت أشسالة عن الشر مقافقة 
أن يدركنئ:“فقلت: يا 'رسول اللة: إنا كنا فى :جاهلية وشر: 
فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير شر ؟ قال: 
«نعم» , فقلت : هل بعد ذلك الشر من خير ؟ قال: 
«نعم وفيه دخن», قلت: وما دخنه ؟ قال: «قوم 
يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هديي تعرف 
منهم وتنكر», فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر ؟ 
قنال: <اتهم وناة علن ابوات:حهوقم من احانهم 
إليها قذفقوه فيها»., فقلت: يا رسول الله صفهم لنا 
قال: «نعم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا» , 
قلت يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك ؟ قال: 
«تلزم جماعة المسلمين وإمامهم». فقلت فإن لم 
تكن لهم جماعة ولا إمام ؟ قال: «فاعتزل تلك الفرق 


: ()أبكار الأفكار (5/78) 
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كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك 
الموت دانت على ذلك» 1 

وحنة الدلالة:من' الحنديث بيته القووى: نقولنةة (وقن 
ووجوب طاعته وإن فسق وعمل المعاصي من أخذ 
الأموال وغير ذلك,. فتجب طاعته في غير معصية) 2 

2- وعن عبادة نين الضامثة: 1ه “قال: «وغايا التبي 1 
فبايعناه فقال: «فيما أخذ علينا أن بايعنا على 
السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا. وعسرنا 
ويسرنا وأثرة عليناءوأن لا ننازع الأمر أهله إلا 
أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان» 


)3 
قهنا النبى 03 اصن بالضين على ظلم الولاة ]ذا هوا 
المسلمين حقوقهم, ولم يعد هذا الظلم من الحكام 
كفرا بدلالة نهيه عن منازعتهم في ملكهم وإمارتهم حال 
ظلمهة: إلا إذا رأوا متهم كفرا بواحا غندهم من الله فيه 

برهان 1 
مال ان خصير فى سان معي "واكفوة عله 

والضاء أن اظلنو اتيم : لمي نو لىع علوم لا رنو فنك 5 
(اأرواة البخارى فى:صحيكه: (كتان المناقت :ات غلاضات 
النبوة في الإسلام ). رقم (3606)/, (4/199) ومسلم في 
صحيحه: (كتاب 0 باب وحوب ملازمة جماعة 
المسلمين عند ظهور الفتن ). رقم (1847) (3/1475) 

2 ()المنهاج شرح صحيح مسلم (12/237) 

: () رواه البخاري في صحيحه. (كتاب الفتن, باب قول النبي - 
صلى الله عليه وسلم- : سترون بعدي امورا تنكرونها )» رقم 
(7056) (9/47) ومسلم في صحيحه, (كتاب الإمارة. باب 
وجوب طاعة الأمراء في غير معصية ), رقم (1709) ( 
9)) 
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إيصالهم حقوقهم, بل عليهم الطاعة ولو منعهم حقهم, 
قوله:"وان لا ننازع الأمر أهله" أي: الملك والإمارة) 1) 

3- وعن عوف بن مالك الأشجعي! * يقول: سمعت 
زول الله:-[ يفول : <تخناق اتمنكم الذين: تحنمو نهم 
ويحبونكم, وتصلون عليهم ويصلون عليكم, 
وشرار ائمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم: 
وتلعنونهم ويلعنونكم» قلنا: يا رسول الله: افلا 
ننابذهم على ذلك ؟ قال: «لاء ما اقاموا فيكم 
الصلاةء لا ما أقاموا فيكم الصلاة:. ألا من ولي 
عليكم منهمء فرآه يأتي شيئا من معصية الله عز 
وجل: فلينكر ما يأتي به من معصية الله. ولا 
تنزعن يدا من طاعة الله عز وجل»* 

وكعن. ام تتلمة «وكى اللدعتها: ان :سول الله 
قال: «استكون أمراء فتعرفون وتنكرون» فمن 
عرف برئ:ء ومن انكر سلمء ولكن من رضي 
وتابع» قالوا: أفلا نقاتلهم ؟ قال: «لا ما صلو!»*) 
: () فتح الباري  )13/8(‏ . 

الرحمن, ويقال: أبو حمادء ويقال 3 مرو 1 ل 

وكانت أول مشاهده.: وكانت معه راية أشجع يوم الفتح, 

سكن الشام, وتوفي في خلافة عبد الملك بن مروان سنة: 

7.. انظر: الاستيعاب (3/1226) والإصابة (5/43) 
()رواه الآجري في الشريعة (باب في السمع والطاعة لمن 

الإمارة. باب خيار الأئمة وشرارهم ). رقم (1855) ( 

1) 
4 () رواه مسلم في صحيحه: (كتاب 00 باب وجحوب 

الإنكار على الأمراء فيما خالفوا الشرع )). رقم (1854) ( 

)0 
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فهذان الحديثان يدلان على أن الحاكم الظالم الفاسق 
لا يخرج عن ملة الإسلام بارتكاب الكبائر التي دون 
الشرك ما دام مقيما للصلاة 

قال النووي في بيان دلالة قول: "لا ما صلوا": ( 
فعتى ها سيق أندالآ يحور الخووع على العلفاء تمعيرة 
الظلم أو الفسقء ما لم يغيروا شيئا من قواعد الإسلام) 
)1) 

وكذا قال المناوي في دلالة الحديث: (وفيه حرمة 
الخروج على الخلفاء بمجرد ظلم أو فسق ما لم يغيروا 
شيئا من قواعد الدين. وتمام الحديث قالوا: أفلا 
نقاتلهم ؟ قال: لا ما صلوا 

قال القاضي: إنما منع عن مقاتلتهم ما داموا يقيمون 
الضلاة التئ فى عَماذ الدين: وعقوان الإشحلام» :والفتارق 
بين الكفر والإيمان ؛ حزرا من تهيج الفتن واختلاف 
الكلفة وعنو :ذلك هما هف اشة تكارة: فن: احتمال تكترهم 
والمصابرة على ما ينكرون منهم) 2 

3-.وعزة ادن در أن البى: له قال: «سشكون أضراء 
يوؤخرون الصلاة عن مواقيتهاء ألا صل الصلاة 
لوقتهاء ثم ائتهم. فإن كانوا قد صلوا كنت 
أحرزت صلاتكء وإلا صليت معهم, وكانت لك 
نافلة». 37) 


: () المنهاج شرح صحيح مسلم (244-12/243) 

72 () فيض القدير (4/130) 

3 () رواه البغوي في شرح السنة, (باب تعجيل الصلاة إذا أخر 
الإمام الصلاة ). رقم (390) (2/238) ومسلم في صحيحه, 
(كتاب المساجد ومواضع الصلاة, باب كراهية تأخير الصلاة 
عن وقتهنا المخنار وما تقعلة المافوم )رقم 648 (١‏ 
8) 
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وَعق عبادة ين الضافت: عن الى تقال :سيكو 
أمراء تشغلهم أشياءء. يوؤّخرون الصلاة عن 
وقتهاء فاجعلوا صلاتكم معهم تطوعا»'" 

فهذان الحديثان يدلان على أن من حكام المسلمين 
من يؤخرون الصلاة عن وقتهاء وتاخير الصلاة عن وقتها 
كبيرة من كبائر الذنوب بدلالة قوله تعالى: [اج ج د جج ج 
دج ]“, ومع ذلك لم يحكم النبي -0- بكفرهم, بل أمر 
بأداء الصلاة في وقتها ثم الصلاة معهم جماعة. ولو كانوا 
كفارا لما أمر بالصلاة خلفهم 

قال البغوي عند شرحه لحديث أبي ذر: (وفي هذا 
الحديث دليل على أن الخروج على السلطان لا يجوز ما 
دام كقتم الكملاة لزنه لم رخص قن :وله ونع تا ضيرهة 
الصلاة عن الوقت, وكيف يحوز عل من يصليها 
لوقتها ؟( )3( 

وقال المناوي في دلالة حديث عبادة: (فيه صحة 
الصلاة خلف الفاسق لأمره بالصلاة خلف أولئك الأئمة) 
)4 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة. وهي تدل على أن 
وقوع حكام المسلمين في الذنوب الكبائر التي دون 
الشرك لا يخرجهم من ملة الإسلام, ولا ينزع ولايتهم عن 
المسلمين: 
: () رواه ابن ماجه في سننه, (كتاب إقامة الصلاة والسنة 

فيهاء باب ما جاء فيما إذا اخروا الصلاة عن وقتها ). رقم ( 

7 (1/398) والحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح 

الجامع الصغير (1/676) 
* :() سورة الماعوة' (آية:-5-4) 
7 () شرح السنة (2/239) 
+ () فيض القدير (4/132) 
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وأما ما ذهب إليه بعض فرق الخوارج من كفر 
المسلمين إذا كفر حاكهم, فقول باطل مخالف لنص 
الكتاب الكريم, وإجماع سلف الأمة كما بين ذلك الآمدي 
رمه اللةة. يقوله: (وقولهم؛ أن" الافنام إذا كفر كفترت 
الرعية. فهو أيضا خلاف الإجماع من السلف والقرآن؛ 
لقوله تعالى: ج [] [] (] [] ى جا*"2 


: () سورة الأنعام (آية : 139) 
2 () أبكار الأفكار (5/74) 
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المبحث الخامس: تقربرات علماء الشافعية في خروج 
الخوارج على الإمام الجائر وإبطاله 

من عقيدة أهل السنة والجماعة عدم جواز الخروج 
على الحاكم المسلمء وإن جار وظلم ما لم يخرج عن 
ملة الإسلام. وحجتهم في ذلك ما ورد عن النبي -0- من 
الأحاديث الكثيرة الصحيحة في المنع من ذلكء ولما 
يترتب على الخروج عليه من مفاسد عظيمة على العباد 
والبلاد تفوق مفاسد ظلمه وجوره 

قال [سماعيل التيفى: ترحمة الله (وقن مدهب اهل 
النقة: انهم لا يرون الخروج على الأئمة وإن كان منهم 
بعض الجور ما أقاموا الصلاة لما ورد في ذلك من الخبر) 


)01 
قال نشية الأشلام اين تبره عوكفة: اللؤدة ( لمشجهور 
من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة 
وقتالهم بالسيف, وإن كان فيهم ظلم كما دلت على ذلك 
الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي -0- ؛ لأن 
الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل 
نظلمهم بذون:قتال: ولا فتنة: قلا يدقع أعظم الفنئنادين 
بالتزام أدناهماء ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على 
ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ماهو 

أعظم من الفساد الذي أزالته) 2) 

وأما موقف الخوارج من الحاكم الظالم, فهو الخروج 
عليه وقتاله بالسيف, ونزع اليد عن طاعته وعدم الصبر 
على جوره وظلمه , كما ذكر ذلك علماء الشافعية - 
رحمهم الله- 

قال أبو الجسن الأشعري: (وأما السيف فإن الخوارج 
()الحجة في ترك المحجة (2/435) 
2 () منهاج السنة (3/391) 
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تقول به وترأاه, إلا إن الإباضية لا ترى اعتراض الناس 
بالسيف, ولكنهم يرون إزالة أئمة الجور ومنعهم من أن 
يكوهوا أثمة ناف نقىة قننووو| علهة ا لشتحيف: أو عمق 
السيف) ١‏ 
وقال الشهرستاني: (وكل من نصبوه برأيهم وعاشر 

الناسن على ها متلو] له من العدل: واحتتاته العوز كان 
إماماء وك رع يه يحت قيب الح ال ا وإن غير 
السيرة وعدل عن الحق وجب عزله أو قتله) 2 

وقال: المقزيزى: (وحذث أيضا في زمن الضحابة 1 
مذهب الخوارج؛ وصرّحوا بالتكفير بالذنب والخروج على 
الإمام وقتاله) 3) 

وهذا الموقف من الخوارج تجاه الحاكم الظالم اتفق 
عليه جميع فرقهم, ولم يخالف في ذلك أحد منهم,. قال 
الإسفراييني: (ومما يجمع جميعهم أيضا تجويزهم الخروج 
على الإمام الجائر) 2 
' وقال الأشعري: (الذى يجمعها إكفار علي وعثمان 
وأصحاب الجمل... ووجوب الخروج على السلطان 
الجائر) (5) 

وقال الشهرستاني: (ويجمعهم القول بالتبرئ من 
عثمان وعلي -رضي الله عنهما-... ويرون الخروج على 
الإمام إذا خالف السنة حقا واجبا) ©6) 


مقالات الإسلاميين (1/109 ) 
الملل والنحل (ص136 ) 
المواعظ والاعتبار (4/189) 
التبصير في الدين (ص45) 
الفرق بين الفرق (ص62 ) 
الملل والنحل (ص134 ) 


0# لت ارا للا ام لام مخ متت 
سيا سبيا سليحبا سلبياا سبحا سبح 
بم نم ني حد ب" لت 
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وقد أبطل علماء الشافعية رحمهم الله ما ذهب إليه 
الخوارج من الخروج على الحاكم الظالمء من خلال 
نصوص الكتاب والشتة: واقار الصحابة» واجماغ سلف 
الأمة 

أولا : تقريرات علماء التتنافعية من القران علق 
وجوب السمع والطاعة للإمام في غير معصية الله., 
ووجوب لزوم الجماعة. وترك الاختلاف والفرقة. فمن 
ذلك 

1-قوله تعالى: ج]] [] ا لا لا لا لا ى ى يج" 
هذه الأية أوردها الحليمي في المنهاج تحت باب طاعة 
أولي الأمر 2 

وكذلك البيهقي في شعب الإيمان , واوردها ايضا 
قى. كثاب الاعتقاد تحت ناب طاعة الولاة: ولزوم 
الجماعة: وا كاز المنكر بلساتة أو كراهقه تقليه:: والصير 
على ما يصيبه من سلطانه#) 

ودلالتها على وجوب طاعة الإمام بينها الماوردي 
بقوله (جاء الشرع بتفويض الأمور إلى وليه في الدين, 
قال الله عز وجل: ج (! ١‏ !1 1 8 [! !1 كه عه هيج. 
قفرض. غلينا طاعة. اولي الآمر قينا .وشم الائهة المتافروة 
علينا) )5 


() سورة النساء(آية : 59 ) 
() المنهاج في شعب الإيمان (3/148) 
() شعب الإيمان (9/458) 
() الاعتقاد (ص323) 
() الأحكام السلطانية للماوردي (ص16) 


نم نم بن د إن" 
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وقال النووي: (قال العلماء المراد بأولي الأمر من 
أوجب الله طاعته من الولاة والأمراء. هذا قول جماهير 
السلف والخلف من المفسرين والفقهاء وغيرهه) 6) 

2-قوله تعالى: جد ف فى ق 3ه ج ج ج جح ج ج + ج 


هذه الآية أوردها البيهقي في كتاب الاعتقاد تحت 
باب طاعة الولاة,. ولزوم الجماعة, وإنكار المنكر بلسانه 
او كراهيته بقلبه, والصبر على ما يصيبه من سلطانه "ا 

ووجه الدلالة من الآية: أن الله عز وجل توعد كل من 
خالف ما جاء به الرسول -ل- من الشرع المطهرء واتبع 
غير سبيل المؤمنينء بالعذاب الاليم. وهذا يدل على 
ووب إلا فعضا بالشريعة: ونج رين عدا لقتو في يدل ينا 
جاءت به 
طريق الشريعة التي جاء بها الرسول -0-. فصار في شق 
والشرع في شقء وذلك عن عمد منه بعدما ظهر له 
ملازم للصفة الاولى, ولكن قدتكون المخالفة لنص 
الشارع. وقد تكون لما اجمعت عليه الامة المحمدية, 
العصمة في اجتماعهم من الخطاء تشريفًا لهم وتعظيما 
لنبيهم -]-) (4) 


: () المنهاج شرح صحيح مسلم (12/223) 
2 () سورة النساء (آية : 115) 

ة ()الاعتقاد (ص323) 

“* () تفسير ابن كثير (2/412) 


3- وقال تعالى: جدة ج ج + + هج + ج ج ج ج جح 
> ج ج اج د ر ت 13 ذ ذ د داز ال ررَّ كه كه 5 ك5 
8ك 25 وك 


وقال تعالى: دج ج + جح جج ج ج د +« ت 13 نذ ذ 


و بع ايك 
وقال تعالى: جد > ج + ح ج ج ج ج دي د 3 ذ ذ 
3 فق 123 قف كه 5 3ك 55 يدي كك فهة ى 


نين د عم + بوتا 


هذه الآيات أوردها الآجري في الشريعة للدلالة على 
وجوب لزوم الجماعة والحذر من الفرقة, قال -رحمه 
اللهد جات: (ذكر الاسر بلعزوم العماعية والنهين عن 
الفرقة: إن الله عز وجل بمنه وفضله أخبرنا في كتابه 
عمن تقدم عن اهل الكتايين التمود: والتضارف. انهم اتما 
هلكوا لما افترقوا في دينهم, وأعلمنا مولانا الكريم أن 
الذي حملهم على الفرقة عن الجماعة والميل إلى 
الباطل الذي نهوا عنه إنما هو البغي والحسد بعد أن 
علموا ما لم يعلم غيرهم, فحملهم شدة البغي والحسد 
إلى ان صاروا فرقا فهلكواء فحذرنا مولانا الكريم ان 
نكون مثلهمء, فنهلك كما هلكواء بل امرنا عز وجل بلزوم 
الجماغة: ونهانا عن الفرقة) 4 

وكذلك قرر البيضاوي وابن كثير ما قرره الآأجري من 
دلالة الآيات من خلال تفسيرهم لها. 

قال البيضاوي في تفسير قوله تعالى: ج ج ج ج (أي: 
ولا تتفرقوا عن الحق بوقوع الاختلاف بينكم كاهل الكتاب 


() سورة ال عمران (اية : 103 ) 
() سورة الأنعام (آية : 153 ) 

() سورة الشورى (أية : 13 ) 
() الشريعة (279-1/275) 


نم نم بن حد 
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أو لا تتفرقوا تفرقكم في الجاهلية يحارب بعضكم بعضا 
أو لا تذكروا ما يوحي التفرق وبزيل الآلفة) ١‏ 

وقال ابن كثير في الآية السابقة: (أمرهم بالجماعة 
ونهاهم عن التفرقة وقد وردت الأحاديث المتعددة بالنهي 
عن التفرق والأمر بالاجتماع والائتلاف كما في صحيح 
مسلم من حديث ابي قريرة' أن رسول الله -- قال: 
"إن الله يرضى لكم ثلاناء ويسخط لكم ثلاناء 
يرضى لكم: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيناء وأن 
تناصحوا من ولاه الله أمركم؛ ويسخط لكم ثلانا: 
قيل وقالء: وكثرة السؤال: وإضاعة المال"2) ١‏ 

وقال فى تفسير بقية الآبات ؟ (عن ابن عباس قوله: 
دجج + جادي د تت د ذ ج وقوله: ج ري كه كه 5ك كج 
كوخو هذا في القهرانء قال: افر الله المؤمتين 
بالجماعة, ونهاهم عن الاختلاف والفرقة, وأخبرهم أنه 
إنما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين 
الله ونحو هذا قاله مجاهد, وغير واحد) )4) 
السمع والطاعة للإمام, وتحريم الخروج عليه 

استدل. علفاء الشافغية رحصهم الله باحاديتة كثيرة 
عن النبي -0- في ذلك, وقد سبق ذكر بعض منها في الرد 
على الخوارج في تكفيرهم للإمام الظالم, ويضاف إلى ما 
سبق ما يلي: 


7 () تفسير البيضاوي (2/31) 

2 () رواه مسلم في صحيحه, (كتاب الأقضية, باب النهي عن 
كثرة المسائل ). رقم (1715) (3/1340) 

37 () تفسير ابن كثير (2/89) 

4 ()المصدر السابق (3/365) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


1- عن وائل بن حجرا) سأل يزيد بن سلمة الجعفي2) 


رسول الله --: أرأيت إن قامت علينا أمراء. فسألونا 
حقهم, ومنعونا حقنا, فما تأمرنا ؟ فأعرض عنه, ثم سأله 
الثانية أو الثالثة. فجبذه الأشعث بن قيس ©, وقال: 
«ا اسمعوا وأطيعواء فإنما عليهم ما حملواء 
وعليكم ما حملتم»١‏ 


1 


كان ابوه من ملدك ا ا 0 الله 0 الله 
عليه وسلم- 0 ويقال إن رسول الله قد بسر أضحابة بقدوم 
وائلل.من حضرموت ظائقا راقبا في الله وفي رسبوله, 
استعمله رسول الله على الأقبال من حصرموت: ثم درل 
الكوفة وتوفي في أواكل خلافة معاوية -رضصي الله عنه-. 
انظر: الاستيعاب 2/1562 -15063) والرصابة (6/312. -313) 
سلمة؛ بن مشجعة الجعفي, نزل الكوفة, وكان قد وفد على 
النبي -صلى الله عليه وسلم- وحدت عنه: وروى عنه حديث.: 
قلت يا رسول الله إن امنا مليكة كانث تضل الرجم العديث. 
انظر: الاستيعاب (2/644) والإصابة (3/120) 
انهه ابق محمد الاشعكة ين فيس .بو معندى الكتدئ: قندم 
على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سنة عشر في وفد 
كندة وكان رئيسهم, كان في الجاهلية رئيسا مطاعا في 
كندة, وكان في الإسلام وجيها في قومه إلا أنه كان ممن 
ارتد عن الإسلام بعد النبي -صلى الله عليه وسلم- ثم رجع 
إلى الإسلام في خلافة أبي بكر -رضي الله عنه-. خرج مع 
فنعة ين آبي وقناض «رطتني الله عتف- فشبهة القادسمية 
والمدائن وجلولاء ونهاوند, توفي سنة : 42 ه, وقيل: 0+ ه 
انظر: الاستيعاب (124-1/123) والإصابة (51-1/50) 
() رواه الآجري في ال (باب في السمع والطاعة لمن 
ولي أمر المسلمين ) ,رقم (469 (1/378 -379) | والييهقي 
رقم (7096) (10/10) والحديث 0 ملم ف يدن 
(كتاب الإمارة, باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق ), 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


وعن عبد الله بن مسعود -/- عن النبي -- قال: 
«إنكم سترون بعدي أثرة» وأمورا تنكرونها» قلنا: 
جعل الله لهم وسلوا الله حقكهم») 

فعن اين اماممة الناهلق كاك عن ر نول اللهذ ات ابه 
قال: «اسممعوا لهم وأطيعوا في عفمتتمر كس 
ويسركم ومنشطكم ومكرهكمء واثرة عليكمء ولا 
تنازعوا الأمر أهله. وإن كان لكم»2) 

هذه الأحاديث أوردها علماء الشافعية -رحمهم الله- 
في مصنفاتهم للدلالة على وجوب السمع والطاعة لإمام 
المسلمين. وعدم نزع اليد من طاعتهء, وإن منع 
المسلمين حقوقهم, واستآثر بالأموال دونهم 

قال الآجري -رحمه الله-: (باب في السمع والطاعة 
لمن ولي امر المسلمين والصبر عليهم وإن جاروا. وترك 
الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة) 3 

وفال السهقىئ عرحقة اللنةة: (ناب التميتك هنا علنة 
الجماعة. فصل في فضل الجماعة والألفة وكراهية 


رقم (1846) (3/1474) 

7 () رواه البيهقي في شعب الإيمان, (باب التمسك بما عليه 
الجماعة, 6 في فضل الجماعة والألفة وكراهية الاختلاف 
والفرقة ). رقم (7116) (10/26) والحديث رواه البخاري 
في صحيحه, (كتاب الفتن, ل" 0 
وسلم-: "سترون بعدي أمورا تنكرونها " ). رقم (7052) ( 
7)) 

2 () رواه الآجري في الشريعة (باب في السمع والطاعة لمن 
ولي أمر المسلمين), رقم (68) (378-1/377) قال محقق 
الكتاب: (إسناده ضعيف ) 

7 () الشريعة (1/373) 
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الاختلاف والفرقة وما جاء في إكرام السلطان وتوقيره) 
)01 

وقال النووي عند شرحه لحديث عبد الله بن مسعود 
"ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها": (فيه الحث على 
السمع والطاعة وإن كان المتولي ظالما عسوفاء فيعطى 
حقه من الطاعة ولا يخرج عليه ولا يخلع. بل يتضرع إلى 
الله تعالى في كشف أذاه ودفع شره وإصلاحه)2) 

وقال في بيان معنى الأثرة: (وهي الاستتثثار 
والاختصاص بامور الدنيا عليكم اي: اسمعوا واطيعوا وإن 
اختض الامراء بالدتيا ولغ يوصضللوكم حخقكم :مما عندهم: 
وهذه الأحاديث في الحث على السمع والطاعة في جميع 
الأحوال. وسببها اجتماع كلمة المسلمين فإن الخلاف 
سبب لفساد أحوالهم في دينهم ودنياهم) (3) 

2- وعن نافع قال: جاء عبذالله بن عسز إلى 

عبدالله بن مطيع'' حين كان من أمر الحرة ما كان زمن 
يزيد بن معاوية,. فقال: اطرحوا لابي عبدالرحمن وسادة: 


() شعب الإيمان (10/16) 

() المنهاج شرح صحيح مسلم (12/232) 

() المصدر السابق (12/225) 

() هو أبو عبد الله المدني. مولى ابن عمرء ثقة ثبت فقيه 
مشهون مق التالتف روف :له أصحاب الكتمه الستنة: ثواقي بسنة 
: 117ه. انظر: تفغريب التهذيب (ص559) 

: () هو عبد الله بن مطيع بن الأسود القرشي العدوي المدني, 
ولد على عهد النبي صلى الله عليه سلم فحنكه النبي -«صلى 
اللة عليه وسلم- بتقرة وسننماة عبة الله ودعا لة بالبركة: كان 
افون اهل المدرتة هن فريش لما خلهوا ايزيةا ين معاوية, 5 
سكن مكة وكان مع عبد الله بن الزبير لما صار خليفة وقتل 
معه في الحصار سنة : 7/4 ه. انظر: الاسقهات (3/994- 
5) والإصابة (66-5/65) 


بم نم بن 6 
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فقال: إني لم آتك لأجلسء أتيتك لأحدثك حديثا سمعت 
رسول الله -|-يقوله. سمعت رسول الله -- يقول: <«من 
خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة 
جاهلية»1) 

وعكن ابن عباس -[]- عن النبي -[]- قال: <«<من رأى 
من أميره شيئا يكرهه فليصبر فإنه ليس أحد 
يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة 
جاهلية»2) 

وعكن ابن عباس -[]- عن النبى -[]- قال: <«من كره 
من اميره شيئا فليصبرء فإنه من خرج من 
السلطان شبرا مات ميتة جاهلية»31) 


3 () رواه مسلم في صحيحه, (كتاب الإمارة, باب وجحوب 
ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال ), 
رقم (1851) (3/1478) 

2 () رواه البيهقي في شعب الإيمان (باب في التمسك بما 
عليه الجماعة ). رقم (7093) (10/9) والبغوي في شرح 
السبتة: إبابي الضير على.هنا بكهرة من: الأمين ولزوم 
الجماعة ). رقم (2458) (10/47) والحديث رواه البخاري 
في صحيحه:؛ (كتاب الأحكام, باب السمع والطاعة للإمام ما 
لم تكن معصية), رقم (7143) (9/62) ومسلم في صحيحه:, 
(كتاب الإمارة, باب وجحوب ملازمة جماعة المسلمين عند 
ظهور الفتن وفي كل حال ). رقم (1849) (3/1477) 

7 () رواه البخاري في صحيحه, (كتاب الفتن, باب قول النبي - 
صلى الله عليه وسلم- : "سترون بعدي امورا تنكرونها" ), 
رقم (7053) (9/47) ومسلم في صحيحه:, (كتاب الإمارة, 
). رقم (1849) (3/1477) 
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وجه استدلال علماء الشافعية بهذه الأحاديث: أن 
النبي -]- أمر بالصبر على ظلم الولاة. ونهى عن نزع اليد 
عن طاعتهم 

قال النووي: (قوله []: " من خلع يدا من طاعة لقي 
الله تعالى يوم القيامة لا حجة له " أي: لاحجة له في 
فعله ولا عذر له ينفعه) 1 

وقال ابن حجر: (قوله: "شبرا " كناية عن معصية 
السلطان ومعازيتة قال ابن ابى جمرة المراةالمفاوقة 
السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير ولو 
بأدنى شيء, فكنى عنها بمقدار الشبر لأن الأخذ في ذلك 
بؤول إلى سفك الدماء يقير حق )2) 

وذكر ابن حجر في موضع آخر أن العلماء -رحمهم 
الله- استدلوا بهذه الأحاديث وغيرها على ترك الخروج 
على الشملظان ولوؤخار: قتال عرحفه الللهه: (قبال انن 
بطال'2 في الحديث -حديث ابن عباس-حجة في ترك 
الخروج على السلطان ولو جار. وقد أجمع الفقهاء على 
وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته 
خير من الخروج عليه ؛ لما في ذلك من حقن الدماء, 
وتشكين الذهماء: :وححتيم هذا الخير .وعيرهءمما يماعدة: 


7 1( الشماك شوخ ضح متكلم (12/240) 

* () فتح الباري (13/7) 

:() هو أبو الحسن على يو :خلقك ب يظالالبكري القرظيئن 
نم اللي يعرف يابن التعام, أضلهم بترطية وأخرحته 
النة كهرج إلى بلسنة رمن كنار غلهاء المالكمة: احم عن 
الطلمنكي, وابن عفيف, وابن الفرضصي وغيرهم: من 
فصتناتة: شرح صفية اليقارى: وكتاب» في الرهدف والرقائق: 
توفي سن < 5449 انظن: رتيب المذارك: للقاضن عناض ( 
0) والسير (48-18/47) 
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ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر 
الصريح فلا تجوز طاعته في ذلك, بل تجب مجاهدته لمن 
قدر عليها) 0) 

3- وعن أبي ذر -!- قال: «إن خليلي أوصاني أن 
أسمع وأطيع, وان 06 عبدا مجدع الأطراف»2) 

وعن أم الحصين ”) -رضي الله عنها:-سمعت رسول 
الله يوما وهو 0 «إن استعمل عليكم عبد 
حبيشني يقودكم بكتاب الله فا سمعوا له 
واطيعوا!»" 

وعن أنسٍ بن مالك -0- قال: قال رسول الله -- 
«اسمعوا وأطيعواء وإن استعمل عليكم حبسشي 


كأن رأسه زميبة»51) 


7< () فتح الباري (13/7) وانظر : شرح صحيح البخاري لابن 
بطال (10/8) 

2 () رواه البغوي في شرح السنة. (كتاب الإمارة والقضاء ), 
رقم (2452) (42-10) ومسلم في صحيحه. (كتاب الإمارة, 
باب وجوب طاعة الإمام في غير معصية ), رقم (1837) ( 
167) 

:© () هي أم الحصين بنت إسحاق الأحمسية, روت عن النبي - 
فكلى الله عليه وتملمء: :وشيدت حجة الموقاع. اتظعر: 
الاستيعاب (4/1931). والإصابة (8/223) 

4* () رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة, رقم (2294) (7/1297) والبغوي في شرح 
السنة, (كتاب الإمارة والقضاء ), (42-10) والحديث رواه 
مسلم في صحيحه., (كتاب الإمارة. باب وجوب طاعة الإمام 
في غير معصية ), رقم (1838) (3/1468) 

: () رواه الآجري في الشريعة (باب في السمع والطاعة لمن 
ولي أمر المسلمين ), رقم (65)- (1/376) والبيهقي في 
شعب الإيمان, (باب في طاعة في طاعة اولي الأمر ),. رقم 
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وجه الدلالة من الأحاديث بينه النووي عند شرحه لها 
حيث يقول: (المجدع بفتح الجيم والدال المهملة 
المتعدكذة: والجوة القظطع من أاصضل العضة, ومقصودة 
التنبيه على نهاية خسته, فإن العبد خسيس في العادة ثم 
سواده نقص آخر وجدعه نقص آخرء وفي الحديث الآخر: 
5 كأن رأسه زبيبة" ومن هذه الصفات مجموعة فيه فهو 
في نهاية الخسة, والعادة أن يكون مهنا فئ اوذل 
الأعفال: قنامن:!] بطاعنة :ولئن الأمهشر ولو كتانسةة 
الخساسة ما دام يقودنا بكتاب الله تعالى,. قال العلماء 
معناه ما ذَاهَوا 'متمسيكين بالإسلام: والدغاء إلى كتاتن الله 
تعالى على أي حال كانوا في أنفسهم وأديانهم وأخلاقهم, 
ولا مق علتهم العضنا عل اذا ظهرت هم المتكدرات 
وعظوا وذكروا)) !"ا 


ثالثا: الآثار عن الصحابة 

أؤوة 'علماء الشاففية رعمية :الله كتيرا من افتوال 
الصحابة -|- في السمع والطاعة للإمام وعدم عصيانه: 
0 على جوره وظلمه. وترك الخروج عليه فمن 
ذلك: 


(6965) (9/460) والحديث رواه البخاري في صحيحه, 
(كتاب الأحكام, باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن 
معصية ). رقم (7142) (9/62) 


7 ()المنهاج شرح صحيح مسلم (47-9/46) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


1- عن سويد بن غفلة7! قال: قال لي عمر بن 
الخطاب: (( لعلك أن تخلف بعدي, فأطع الإمام. وإن كان 
عبد! حبشيا وإن ضربك فاصبرء وإن حرمك فاصبرء وإن 
دعاك إلى أمر منقصة في دنياك فقل: سمعا وطاعة, 
دمي دون ديني ))2) 

2- وعن نافع قال لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية 
جمع ابن عمر حشمه ومواليه. وفي رواية حشمه وولده 
فقال: إني سمعت النبي -|- يقول: «ينصب لكل غادر 
لواء يوم القيامة » وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيعة 
الله ورسوله؛ وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن تبايع رجلا 
على بيعة الله ورسوله ثم تنصب له القتالء إني لا أعلم 
أحدا منكم خلع ولا بايع فى هذا الأمر إلا كانت الفيصل 
فيما بيني وبينه)) 8 


() هو أبو أمية سويد بن غفلة بن عوسجة الجعفي. مخضرم 
من كبار التابغينء.قدم المديتة بويع وقن: النيى «:ضلئ الله 
عليه وسلم-,. وكان مسلما في حياته, ثم نزل الكوفة ومات 
سنة: 80 ه, وله مائة وثلاثون سنة. انظر: التقريب (ص 
4) والتهذيب (4/287) 

2 () رواه الآجري في الشريعة (باب في السمع والطاعة لمن 
ولي أمر المسلمين ). رقم (70)- (380-1/379) وقال 
محقق الكتاب: (إسناده صحيح) 

7 () رواه البيهقي في السنن الكبرى (كتاب قتال أهل البغي, 

باب إثم الغادر للبر والفاجر). رقم (16633) (8/275) 

والبخاري في صحيحه., (كتاب الفتن». باب إذا قال عند قوم 

شيئا ثم خرج فقال بخلافه ). رقم (7111) (9/57) 


تلماء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


3- وعن أبي البختري!), قال: قيل لحذيفة: ألا تأمر 
بالمعروف وتنهى عن المنكر ؟ قال: (( إن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر لحسنء ولكن ليس من 
السنة أن ترفع السلاح على إمامك )) 2 

4 :ومن تسمالين الولية الحتفى" انيه لفى اين 
عباس فقال: ما تقول في سلاطين علينا يظلموننا 
وبشتموننا ‏ :ويغتدون: علينا قى. ضدقاتنا الاتمتعهم قال (( لا 
أعطهم الجماعة الجماعة إنما هلكت الأمم الخالية 
بتفرقها أما سمعت قول الله جة ج ج ج ج ج ج)) 4. 

دوعن عبد اللهين مسعود -1ك-ققال: (( الزفها هذه 
الطاعة والجماعة, فإنه حبل الله الذي أمر به؛ وأن ما 
تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة)) '5) 


: () هو سعيد بن فيرون بن أبي عمران الطائي, مولاهم 
الكوفيء ثقة ثبت فيه تشيع قليل كثير الإرسال: روى له 
اضحات الكتب: اليقة: توفي ستة +83 6.. انظرة التقريب 
(ص386) والتهذيب (4/72) 

2 () رواه البيهقي في شعب الإيمان, (باب في التمسك بما 
عليه الجماعة ). رقم (7098) (10/12) 

() هو أبو زميل سماك بن الوليد الحنفي اليمامي ثم الكوفي, 
ليس به بأس, روى له البخاري في الأدب المفرد ومسلم في 
صحيحة واضحاب الستن الأريعة: ‏ انظر + الثقريب (ض415) 
والتهذيب (4/235) 

4 ()رواة: ابن أبي حاتم: كما في الذر الفثثور (3/712) 

5 () رواه الحاكم في المستدرك, (كتاب الفتن والملاحم ), 
رقم (8663) (4/598) والآجري في الشريعة (باب ذكر أمر 
النبي #ضلى الله عليه وسلم» امتة بلزؤة الجماعة.وتخة زره 
إياهم الفرقة ). رقم (17) (299-1/298) قال الحاكم: 
(صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


فهذه الآثار عن الصحابة تدل دلالة ظاهرة على لزوم 
الجماعة. والسمع والطاعة في غير معصية, وترك 
الخروج على السلطانء والصبر على فسقه وظلمه؛ وإن 
أخذ الأموال. واعتدى على الأنفس والممتلكات, وهذا ما 
أوضحه الآجري في تعليقه على قول عمر -|٠-‏ حيث 
يقول: (فإن قال قائل: أيش الذي يحتمل عندك قول عمر 
-0- فيما قاله ؟ قيل له: يحتمل والله أعلم أن نقول: من 
أمر عليك من عربي افكتير ف ا يضوة افا نض أو عجمي 
فأطعه فيما ليس لله فيه معصية,. وإن حرمك حقا لك, أو 
ضربك ظلما لكء أو انتهك عرضك, أو أخذ مالك, فلا 
يحفلك:ذلك على أن تخرع عليه نسيقك: سين تقاتلة:ولا 
تخرج مع خارجي يقاتله. ولا تحرض غيرك على الخروج 
عليه. ولكن اصبر عليه وقد يحتمل أن يدعوك إلى منقصة 
في دينك من غير هذه الجهة يحتمل أن يأمرك بقتل من 
لا يستحق القتل, أو بقطع عضو من لا يستحق ذلك, أو 
بضرب من لا يحل ضربه, أو باخذ مال من لا يستحق ان 
تأخذ ماله: أو بظلم من لا يحل له ولا لك ظلمه. فلا 
يسعك أن تطيعه, فإن قال لك: لئن لم تفعل ما آمرك به 
وال ققلتك. أو .ضوعك"فقل “دمن :دون ذرقى؟ لوك التوئ 
-]- «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق عز 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


وجل» 7 ولقواله -- «إنما الطاعة في 
المعروف»3/2 
رابعا: الإجماع : 
نقل علماء الشافعية -رحمهم الله- إجماع أهل السنة 
والجماعة على السمع والطاعة لإمام المسلمين, برا كان 
أو فاجرا, وعدم نزع اليد عن طاعته. 
1-فعنٍ أبي حاتم قال بنالة أبن اكانوابا روقة ةا فين 
متذاهت اهك السئة فى اصنول اللذيق: :وفنا ادركا عليه 
العلماء في جميع الأمصارء وما يعتقدان من ذلك ؟ فقالا: 
(أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما 
: () رواه البنغوي في شرح السنة من حديث النواس بن 
سمعان -رضي الله عنه- (كتاب الإمارة والقضاء. باب 
الطاعة في المعروف )., رقم (2455) (10/44) والحديث 
صححه الشيخ الألباني في المشكاة (2/1092) 
() رواه البخاري في صحيحهء. من حديث علي -رضي الله 
عنه-, (كتاب الأحكام, باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن 
معصية ), رقم (7145) (9/63) ومسلم في صحيحه؛ (كتاب 
الإمارة. باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية )., رقم ( 
0 (3/1469) 
7 ()الشريعة (382-1/381) 
انوا كحة حاتم محمد بن إدريس بن المنذر بن داوود 
الحنظلي الغطفاني الرازي, أحد الأئمة الأعلام الحفاظ, 
مشهور بالعلم والحفظ والإتقان. سمع الكثير. وطاف البلاد, 
وخرع فئ المعن والاستاه: من مضنقاته “-طبقات التابعين: 
وكثاتي الزيية: وتفسشين القران العظيف توفي ديه 52277 
انظر : السير (263-13/247) والتهذيب (34-9/31) 
: () هو عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد القرشي المخزومي, 
أبو-زرعة الوارى: أخد الأئمة الحفاظ الثقات:.روى لة:مسبلم 
والترمذي والنسائي وابن ماجه توفي سنة : 264 ه. انظر: 
السير (85-13/65) والتقريب (ص642) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


ويعنا فكان:فن متههيس ب ؤلا تزف الخيزوع على" الائفة: 
ولا القتال في الفتنة. ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عزو 
جل أمرناء ولا تترع يذا.فن ظاعة: تيع السستة والعماعة: 
ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة )1) 

2- وعن إسماعيل البخاري قال: (لقيت أكثر من ألف 
رجل من أهل العلم, أهل الحجازء. ومكة, والمدينة, 
والكوفة, والبصرة: وواسط, وبغعداد, والشام, ومصر 
لقيتهم كرات قرنا بعد قرن, ثم قرنا بعد قرن, أدركتهم 
وهم متوافرون منذ أكثر من ست وأربعين سنة, أهل 
الشام ومصر والجزيرة مرتين, والبصرة ؛أربع مرات في 
سنين ذوي عدد.ء بالحجاز سته اعوام, ولا احصي كم 
دخلت الكوفة وبغداد.. ‏ فما رأيت واحدا منهم يختلف في 
هذه الأشياء. .. وأن لا ننازع الأمر أهله لقول النبي -0-: 
«ثلاث لا يغل عليهن قلب امرىء مسلم إخلاص 
العلم لله وطاعة ولاة الأمرء ولزوم جماعتهم 
فإن دعوتهم تحيط من ورائهم»2 ثم أكد في قوله: 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم, وأن لا 
يرى السيف على أمة محمد -0-) (3) 


3 ()رواه اللالكائى:في:.شرج اضحول اعتقاد أهتل السثنة 

والجماعة. رقم (321) (200-1/197) 

)0( رواه الإفام احمد في بمسيدة: من حديث جبير بن مطعم - 

رضي الله عنه-. رقم (16754) (27/318) وأبو يعلى في 

ميت 7 (7414) (13/408) والحاكم في مستدركه 

(كتاب العلم ). رقم (294) (1/162) وقال: (حديث صحيح 

على شرط الشيغين) ووافقه الذهبي 

5 () رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة. رقم (320) (196-1/193) 
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3-وقال أبو الحسن الأشعري: (وأجمعوا على السمع 

والطاعة لأئمة المسلمين وعلى أن كل من ولي شيئا من 
أمورهم عن رضى أو غلبة وامتدت طاعته من بر وفاجر 
لا يلزم الخروج عليهم بالسيف جار أو عدل) ١‏ 

4-وقال النووي: (وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام 
بإجماع المسلمينء وإن كانوا فسقة ظالمين. وقد 
تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته, وأجمع أهل السنة أنه 
لا ينعزل السلطان بالفسق) 2 

وتهذة الدلائل الشرغية فخ غلماء الشافعية تين أن 
الصبر على الحاكم الظالم أمر واجب في الشرع, لما 
فئ ذلك من الفضالح العظيفة التئ تتحقق بالضير علية 
من اجتماع الكلمة. وحفظ الأعراض والأموال والأنفس, 
وانتقان الافو: :وفرقيع الكوف:نين الناسن: مما لا وتات 
فيه لبيب عاقل . 


: () رسالة إلى أهل الثغر (ص297-296) 
2 ()المنهاج شرح صحيح مسلم (12/229) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


المبحث السادس: تقريرات علماء الشافعية في طعن 
الخوارج في ولاة الأمر وإبطاله. 

طعن الخوارج في ولاة الأمر بدأ في عهد النبي -0- 
على يد زعيمهم ذي الخويصرة التيمي عندما طعن في 
قيقة النون لك وانهقه بالخون والظلمة تر نان إننافةه 
معدو على هذا الدفة تطعنون فى ولاق افير العامة 
ويشهدون عليهم بالضلالة. ويدل على ذلك ما رواه ابن 
اموعا صت: في النشنة عن عقية نر هسنا د 1!!:قتال ؟ كان 
صاحب لي يحدثني عن شأن الخوارج وطعنهم على 
أمرائهم: فقححجحثة فلقنت عفد اللفثن عفرو فقلك'له: 
انك من بقية: اصعاب زيول اللةدات:وقد حفل: اللنة 
عندك علماء وأناس بهذا العراق يطعنون على أمرائهم, 
ويشهدون عليهم بالضلالة, فقال لي: (( أولئك عليهم لعنة 
اللةبوالملذتكة والنانيق احمهين: اتن :وشول الله ةد يقلية 
من ذهب وفضة فجعل يقسمها بين أصحابه. فقام رجل 
من أهل: الباذية فقال :يا محمة واللة لثن أمترك اللبه أن 
تعدل فما أراك أن تعدل)). فقال: "ويحك من يعدل 
عليه بعدي" فلما ولى قال: "ردوه رويدا"فقال 
النبي-0-: "إن في أمتي أخا لهذا يقرؤون القرآن 
لا يجاوز تراقيهم كلما خرجوا فاقتلوهم ثلانا " 2 


” () هو عقبة بن وساج بن حصن الأزدي البصريء نزيل الشام, 
روى عن عدد من الصحابة, قال أبو حاتم: (صالح الحديث ), 
قتل يوم الزاوية سنة: 82 ه, وقيل. في الجماجم سنة: 83 ه. 
انظر: تهذيب التهذيب (7/251 -252) 

2 () رواه ابن أبي عاصم في السنة (باب المارقة والحرورية ), 
رقم (934)- (2/455) قال الشيخ الألباني في الظلال: 
(إسناده صحيح على شرط البخاري) (2/456 ) 
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وقد ذكر علماء الشافعية -رحمهم الله- في مصنفاتهم 
وقائع وأحداث صادرة عن الخوارج في الطعن على ولاة 
امر المسلمين وسبهم وشتمهم 

من ذلك ما ذكره ابن كثير -رحمه الله- في البداية 
والنهاية من سب الخوارج لعلي -0- وشتمه. قال ابن 
كثير: (تعرضوا لعلي في خطبه وأسمعوه السب والشتم 
والتعريض بآيات من القرآن) 2) 

وذكر أن عبد الله بن وهب زعيم الخوارج في معركة 
النهروان كان يبغض عليا -!- بغضا شديدا حتى إنه ليسميه 
الجاخة “فال ابن كتثر: (ما كات عمد الله نوهت من 
بغضه عليا يسميه إلا الجاحد). 2) 

وذكر ابن الأثيز أن الخوارج الذين اجتمعوا على ققَل 
قادة المسلمين علي ومعاوية وكمرو بن العاص -لاح, 
طعنوا في ولايتهم على المسلمين وسموهم ائمة ضلال, 
قال -رحمه الله-: (وكان سبب قتله-يعني علي بن أبي 
طالب- ان عبد الرحمن بن ملجم المرادي؛ والبرك بن 
عبد الله التميمي الصريمي, وقيل اسم البرك الحجاج, 
وعمرو بن بكر التميمي السعدي وهم من الخوارج 
اجتمسوا فقذاكرة| امن التناشن.وفنايوا :عمل ولاتهم: ثم 
ذكروا أهل النهر فترحموا عليهم, وقالوا ما نصنع بالبقاء 
عذهمة. فلو شترينا اتفسينا: وقتلنا اتفة الغتلال: وارحنا 
متم البلاد) (3) 

وقال المقريزي في بيان عقيدة الأزارقة : (وهم على 
التمفدق من كتمنان وعلت والظعن. فليوهها نوات قا 


7 () البداية والنهاية (7/315) 
2 ()المصدر السابق (7//321 ) 
() الكامل في التاريخ (2/738 ) 
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مخالفيهم دار كفر, وأن من أقام بدار الكفر فهو كافر) ” 

وبين الرافعي' والنووي -رحمهما الله- أن سبب 
طعن الخوارج في أئمة المسلمين هو رأيهم في أصحاب 
الكبائر: قال الزافعي: (يعتقذون أن من أتى كينيرة :ققد 
كفر واستحق الخلود في النار ويطعنون لذلك في الأئمة) 
)3 


وقال النووي: (الخوارج صنف من المبتدعة يعتقدون 
أن من فعل كبيرة. كفر وجُلَدَ في النار, ويطعنون د 
فى" ]ل عقولا محضوون معيم' الخقعات والعها عاب كا 

وقدأبطل علماء الشافعية -رحمهم الله- طعن 
الخوارج في حكام المسلمين؛ من خلال بيانهم لمنهج أهل 
السنة والجماعة في النهي عن سب ولاة مر 
المسسلمين والطعن فيهم, والحث على الدعاء لهم 
بالهداية والصلاح 

أرود” |اشماعيل الثيفق فى كتانه الحجة تحت فقصل: 
(النهي عن سب الأمراء. والولاة. وعصيانهم) أثر أنس 
نن:هالك-1 انه قال (( تهانا كبراؤنا من اصحاب: الحونى<- 


7 ()المواعظ والاعتبار(4/185) 

() هو أبو القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم 
الرافعي القزويني, الإمام الفقيه المفسرء احد كبار ائمة 
المذهب الشافعي, ولد سنة: 555 ه, له عدة مصنفات منها : 
الفتح العزيز في شرح الوجيز. وشرح مسند الشافعي, 
وامالي على ثلاثين حديثا. توفي سنة : 623 ه انظر: السير ( 
6-2 2) وطبقات الشافعية (7/7-2/75 ) 

1: () فتح الباري (13/537 ) 

4 () روطة الطالبين (10/51) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


لكأ لذ تدا أمراءكم, ولا تعصوهم واصبرواء واتقوا الله 
عز وجل فإن الأمر قريب )) 1) 


وروى البيهقي في شعب الإيمان عن تميم الداري 12 


ا- قال: قال رسول الله --: «الدين النصيحةء الدين 
النصيحة» قيل: لمن يارسول الله؟ قال: «لله 


قال البيهقي بعد إيراده للحديث: (قال أبو عثمان): " 


فانصح للسلطان وأكثر له من الدعاء بالصلاح والرشاد 


1 


3 


() رواه إسماعيل التيمي في الحجة, رقم (418) (2/406- 


7 وابن أبئ:عاضم فى السنتنة باي في ذكر فول النين 2 
صلى الله عليه وسلم-: (( ليس المؤمن بالطعان ولا 
اللعان )). رقم (1015) (2/488) قال الشيخ الألباني في 
الظلال (2/488): (إسناده جيد ورجاله ثقات ) 

() هو أبو رقية تميم بن أوس بن خارجة الداري؛ كان 
نصرانياء وقدم المدينة سنة تسع من الهجرة فاسلم, وذكر 
للتيئ صلق الله غعلبة. وستلم قضرة الحسناسشة والتدخال: 
فحدت النين -صلئ: الله علية وسلمة عنه نذلك على الفتير: 
وعد ذلك من مناقبه. انتقل إلى الشام بعد مقتل عثمان - 
رضي الله عنه-, وتوفي بها. انظر: الاستيعاب(194-1/193) 
والإصابة (1/191) 

() زواة البتهقن :فى تتعت: الايفاة:: (بان#طاعة اولي الامن 
فصل في فضل الإمام العادل ). رقم (7016) (9/498 ), 
ومسلم في صحيحه., (كتاب الإيمان, باب بيان أن الدين 
النصيحة ). رقم (55) (1/74 ) 

() هو أبو عثمان سعيد بن إسماعيل بن سعيد النيسابوري 
الحيري الصوفيء الإمام المحدث القدوة, ولد سنة: 230 
بالري. فسمع بها من محمد بن مقاتل الرازي» وموسى بن 
نصيرء وبالعراق من حميد بن الربيع. ومحمد بن إسماعيل 
الأحمس وعدة:, ولم يزل يطلب الحديث ويكتبه إلى اخر 
شيء, وتوفي سنة: 298 ه. انظر: السير (66-14/62) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


بالقول والعمل والحكم, فإنهم إذا صلحوا صلح العباد 
عجبلا حهم فا فاك أن :كدعو عليهم 'باللعفة :فيزدادوا شرا 
وكنزذاذ البلاء علئى: الفمسلمين: ولكن !ادع لهم بالقومة 
فيتركوا الشر فيرتفع البلاء عن المؤمنين) ١‏ 

وقال أبو الحسن الأشعري في تقريره لعقيدة أهل 
السنة :( ونوون الدغاء لأتقة المتافية: تالحتلاح وان لا 
يخرجوا عليهم بالسيف) 2 

وقال الإسماعيلي: (ويرون الدعاء لهم بالإصلاح 
والعطف إلى العدل, ولا يرون الخروج بالسيف عليهم ولا 
قتال الفتنة). 3 

وقال الصابوني: (ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق 
والصلاح وبسط العدل في الرعية) 4 

وفذذا النهى من الستلف “عن سف القتملطاق::والحة 
على الدغاء له يدل قلئ وجوبأ توقير الامام وتعطيهة 
وهذا ما دلت عليه أحاديث كثيرة عن النبي -0-. وقد أورد 
النيقي و درحهة: اللدة في السين الكيوف وشتعي الإيمنان 
عضا هنها قن ذلك: 

1-عن أبي ذر قال: خطبنا رسول الله -!- فقال: «إنه 
كائن بعدي سلطان فلا تذلوه» فمن أراد أن يذله 
فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه» 


() شعب الإيمان (9/498 ) 

() مقالات الإسلاميين (1/228) 

() اعتقاد أهل السنة (ص56 ) 

() عقيدة السلف وأصحاب الحديث (ص294 ) 

() زواة البيهقن فئ شغعب الإيمان: (نات في ظاعية اولي 
الأمر. فصل في فضل الإمام العادل وما جاء في جور 
الولاة). رقم (6989) (9/479) وابن أبي عاصم في السنة, 
بانس | لذ كر قو التي عستلي الله عليه وستلم ‏ من اده 


نم نم بن د ص 


تلماء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


2-وعن عبد الله بن عمرو سمعت رسول الله -- 
يقول: «من جاهد في سبيل الله كان ضامنا على 
الله , ومن جلس في بيته لا يغتاب أحدا بسوء 
كان ضامنا على الله , ومن عاد مريضا كان 
ضامنا على الله , ومن غدا إلى المسجد وراح 
كان ضامنا على الله . ومن دخل علئ إمام 
يعزره كان ضامنا على الله»1) 

كن ادن بكرة: سمعت رسول الله -1- يقول: 
«السلطان ظل الله في الارضء فمن اكرمه 
أكرمه الله. ومن أهانه أهانه الله») 

فهذه الأحاديث تدل دلالة ظاهرة على عظم مكانة 
السلطان, وعلو منزلته في دين الإسلام وبين المناوي 
سبب ذلك عند شرحه لقول النبي -0-: " فمن أكرمه 
أكرمه الله ومن أهانه أهانه الله" قال -رحمه الله-: (لأن 
نظام الدين إنما هو بالمعرفة والعبادة .وذلك لا يحصل إلا 


بإكرام السلطان وزجره عن إهانته. رقم (1020) (2/490) 
قال الشيخ الألباني في الظلال (2/490) (إسناده ضعيف) 

” () رواه البيهقي في السنن الكبرى, (باب فضل من مات في 
سبيل الله ). رقم (18539) (281-9/280) والإمام أحمد 
في مسنده, رقم (22093) (36/412) وابن أبي عاصم في 
السنة, (باب في ذكر فضل تعزيز الأمير وتوقيره ), رقم ( 
1 (2/490) قال الشيخ الألباني في الظلال (2/490): 
(حديث صحيح ) 

() رواه البيهقي في شعب الإيمان, (باب في طاعة اولي 
الأمر. فصل في فضل الإمام العادل وما جاء في جور 
الولاة). رقم (6988) (9/478) وابن عاصم في السنة, (, 
(باب في ذكر فضل تعزيز الأمير وتوقيره ), رقم (1024) ( 
2) قال الشيخ الألباني في الظلال (2/492): (حديث 
عنين ): 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


بإمام مطاع ,ولولاه لوقع التغلب .وكثر الهرج .وعمت 
الفتق:وتغخظطل ان التذين::والددنا",فالتخلطان خارسن 
وراعي ومن لاراعي له فهو ضال .فمن اهان امير 
المؤمنين فهو من المهانين) !"ا 

من أجل ذلك كان لأئمة المسلمين على الأمة حقوقا 
ورسوله -0- لهم من وجوب التعظيم والإجلال. وبذل 
النصح لهم2. وجمع القلوب عليهم. والذب عنهم بالقول 
والفعل قال ابن جماعة -رحمه الله-: (للسلطان والخليفة 
على الأمة عشرة حقوق. .. أن يعرف له عظيم حقه, 
وما يجب من تعظيم قدره.ء فيعامل بما يجب له من 
الاحترام والإكرام, وما جعل الله تعالى له من الإعظام, 
ولذلك كان العلماء الأعلام من أئمة الإسلام يعظمون 
حرمتهمء ويلبون دعوتهم مع زهدهم وورعهم وعدم 
الظمغفيما لذنهضف :وما بفعلة عض المتسيين إلى الرهفد 
من :قله الادت:معهم: فليش مر السقة: 

ورد القلوت النافرة عنة إلبهز :وجمع فحية الناتن عل : 
لما في ذلك من مصالح الأمة وانتظام أمور الملة؛ والذب 
عنه بالقول والفعلء وبالمال والنفس والأهل في الظاهر 
والباطن.. والسر والعلانية... .)27 

فين :تذلك. إن «هدم السسلف رحهقم الله:هو تو تير 
السحلطاة: ؤاتدعاء له بالعوانة والاستقافة علن :دين 
الإنخلام: فَمِنٌ اخة يسذهب السلف كان على السينة 
والطريق المستقيم, وأما من سلك منهج الخوراج فأخذ 


: () فيض القدير (4/187  )‏ 
2 (() تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام (ص64-61) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


الناس, فقد ضل السبيل وخالف الطريق القويم. 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


المبحث السايع: تقريرات علماء الشافعية في عدم إقامة 
الخوارج للعبادات خلف أئمة الجور وإبطاله 

من أصول أهل السنة والجماعة إقامة الصلوات خلف 
ائمة: المسلمين تررة كانوا آم فجارا :و اداء الحج معهم: 
ودفع الزكاة لهم, وكذلك الجهاد معهم 

قال الإمام أحمد بن حنبل: (هذه مذاهب أهل العلم 
وأصحاب الأثر وأهل السنة المتمسكين بعروقها, 
المعروفين بها المقتدي بهم فيها من لدن أصحاب الَتْبِيٌ - 
لك إلى يومتا هذا: وادركت :مين ادركت من علماء اهل 
الحجاز والشام وغيرهم عليها. فمن خالف 154 من هذه 
المذاهب, أو طعن فيهاء أو عاب قائلها فهو مبتدع خارج 
من الجماعة, زائل عَنْ منهج السنة وسبيل الحق, فكان 
قولهم. .. والجهاد ماض قائم مع الآئمة بروا او فجروا لا 
ببطله جور جائر. ولا عدل عادل, والجمعة والعيدان 
والعه مغ السكلظان:-وإن: لم يكونوا يررة عدولا اثقيناة: 
ودفع الصدقات والخراج والإعشار والفيء والغنائم إلى 
الأمراء. عدلوا فيها أم جاروا)) 1) 

وأما الخوارج,. فقد ذكر علماء الشافعية -رحمهم الله- 
أن الخوارج لا يقيمون العبادات خلف الأئمة الظلمة, ولا 
يحضرون معهم الجمع والجماعات. 

قال الماوردي: (أما الخوارج. فهم الخارجون عن 
الجماعة بمذهب ابنتدعوم راف اعتقدومء يرون أن من 
ارتكب احدى الكبائن كفر وحبط عملة: واشتحق: الخلود 
في النار, وأن دار الإسلام صارت بظهور الكبائر فيها دار 
كفر وإباحة. وان من تولاهم وجرى على حكمهم فكذلك. 
فاعتزلوا الجماعة وأكفروهم: وامتنعوا من الصلاة خلف 


7 () طبقات الحنابلة (26-1/24) 


تلماء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


أحد منهم) (1) 

وقال النووي (الخوارج صنف من المبتدعة يعتقدون 
أ من فعل كبيرة, كفر وِجُلدِ في النار, ويطعنون 0 
في الأئمة, ولا يحضرون مغهم الجُمّعَات وَالجَمَاعَات) 2) 

وقال الحلبي : (والخوارج قوم يكفرون مرتكب 
الكبيرة, ويحكمون بحبوط عمل مرتكبها! وتخليده في 
النار. ويحكمون بان دار الإسلام تصير بظهور الكبائر فيها 
ذار الكقو: .ولا يضلون:جماعة) 31 

وقال أبو الحسن الأشعري: (وقالت طائفة من 
البيهسية إذا كفر الإمام كفرت الرعية وقالت: الدار دار 
شرك وأهلها, جميعاً متمركوق: وتركك الصتلاة الاتخلقف 
من تعرف) 7 ع ءِ ءِ 

وامشاغ ا عق أذاء الغتلاة علنفق الأنفة اول« فنا 
ظهر في زمن الخليفة الراشد علي بن أبي طالب -1-, 
وتتدل هلئ: ذلتك فنا زكتوم ابن الاتير #وحمة اللةة :من 
انفصال الخوارج عن علي -0- بعد معركة صفين ونزولهم 
إلى جووزاء في انتي:عشتر ألفاء و3 تا ذيهف: إن افير 
الفتالتقيت بن :ربعي التميمى!":واميز الضلاة عنة: الله 


() الخاوئ للماووقة: (13/1317) 
() روضة الطالبين (10/51) 
() السيرة الحلبية (3/89) 
() مقالات الإسلاميين (1/103) 
() هو أبو عبد القدوس شبث بن ربعي التميمي اليربوعي, 
كان ممن خرج على علي -رضي الله عنه-., وانكر عليه 
واحد في سنن أبي داوودء توفي في حدود السبعين من 
الهجرة. انظر: السير (4/150) والإصابة (3/220) 


بم نم بن 2 ص 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


بن الكوا اليشكري "ا 
وذكر ابن كثير في البداية والنهاية أن الحريث بن 

راشد الناجي”! وهو ممن انكر علي -1- قبلوه للتحكيم 

امتغ 'ومق كان٠«معه‏ من :قوفه من أداء العلاة خلفك: علن 
ذلاء.“قال: اين كتين (وكان سبع الحصويك تلتمائة رجل: فين 
قومه بني ناجية - وكان مع علي بالكوفة - فجاء إلى علي 
فقام بين يديه وقال: والله يا علي لا أطيع أمرك ولا 

أصلي خلفك, إني لك غدا لمفارق. 
فقتال :له علي “تكلقك امنك إذاتعضيي رتك :وتتقض 

عهدك ولا تضر إلا نفسكء ولم تفعل ذلك؟ قال: لأنك 

حكمت في الكتاب وضعفت عن قيام الحق إذ جد الجد, 

وركنت إلى القوم الظالمين, فأنا عليك زاري وعليك 

ناقم, وإنا لكم جميعا مباينون). !3 
فهذا هو موقف الخوارج من أداء العبادات خلف أئمة 

العسجكلمين :وقد اتطل علمناء اشنا قعيةءدرحمهة!اللنده 

موقف الخوارج هذا من خلال تقريرهم لمذهب أهل 
السنة والجتماعة فئ: .وجوت أداء العمادات خلف انمه 

المسلمين, ودفع الزكاة لهم: وإقامة الحج والجهاد معهم, 

ون كاتوا ظلمة فا سستفيق 

: () الكامل في التاريخ (2/678) 

* () هوالحريث بن راشد الناجي. كان مع علي حتى حكم 
الحكمين, ففارقه إلى بلاد فارس مخالفاء فأرسل علي إليه 
معقل بن قيسء وجهز معه جيشا.ء فحشد الحريث من قدر 
عليه من العرب والنصارىء فامر العرب بمنع الصدقة 
والنصارى بمنع الجزية, وارتد كثير ممن كان أسلم من 
النصارى, فقاتلهم معقل ونصب راية ونادى من لحق بها فهو 
امن. فانصرف إليها كثير من أصحاب الحريث, فانهزم 
الحريث فقتل. انظر: الإصابة (2/109) 

7 () البداية والنهاية (7/351) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


قال |اسماعيل التممي: (ؤمن.مذهب اهل السينة انهة 
لا يرون الخروج على الأئمة وإن كان منهم بعض الجور ما 
أقاموا الصلاة لما ورد في ذلك من الخبر. وعلى الأئمة 
إقامة الحدود. وقسم الفيء وصلاة الجمعة؛ والأعياد. وقد 
كان جمافة مع اضحاب«رسول الله + +[ يصلون صلاة 
الجمعة والأعياد خلف أئمة الجورء والصلاة معه سنة 
قائمة في تركها معهم هلكة) '' 

وكذلك قرر أبو الحسن الأشعري عقيدة أهل السنة 
بقوامة: زوفن ديتتنا أن تحملىئى: الحمعدة والاعيات وشحائر 
الصلوات والجماعات خلف كل بر وفاجر, كما روى أن 
عبد الله بن عمر -0- كان يصلي خلف الحجاج2)) 3) 

وقرر الحافظ الإسماعيلي ما ذهب إليه السلف من 
إقامة العبادات خلف أئمة الجور من خلال القرآن الكريم, 
قال -رحمه الله-: (ويرون الصلاة الجمعة وغيرها خلف 
كل إمام مسلم برا كان أو فاجراء فإن الله عز وجل 
فرض الجمعة وامر بإتيانها فرضا مطلقا مع علمه تعالى 
بان القائمين يكون منهم الفاجر والفاسق ولم يستثن 
وقتا دون وقت ولا أمر بالنداء للجمعة دون أمر) 4) 

وقال الصابوني: (ويرى أصحاب الحديث الجمعة 
والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا 
كان أو فاعراء فيرون جهاز الكفرة مغهف .وان كانوا خورة 
فجرة ) (5) 


() الحجة في بيان المحجة (436-2/435) 
(اعروفاة ابن أبي شيبة في مصنفه (3/257) 
() الإبانة عن أصول الديانة (ص252-251) 
() اعتقاد أهل السنة (ص 56-55 ) 
() عقيدة السلف وأصحاب الحديث (ص294 ) 


نم نم بن د بذ" 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


فاورة الوقن :في السمتن الكسروي اشنارا كسيوة ضة 
السلف تدل دلالة ظاهرة على وجوب دفع الزكاة إلى 
الولاة وإن كانوا ار فمن ذلك : 

1-عن أبي صالح! أنه أتى سعد بن أبي وقاص فققال: 
إنه قد أدرك لي مال, وأنا أحب أن أؤدي زكاته؛ وأنا أجد 
لها موضعاء وهؤلاء يصنعون فيها ما قد رأيت فقال: 
)) ا إليهم (/ , قال: وسألت أبا سعيد مثل ذلك فقال: 
(( أدها إليهم )) قال: وسألت ابن عمر مثل ذلك فقال: (( 
أدها إليهم )) وروينا في هذا أيضا عن امن هويية. جايو 
بن عبد الله, وعبد الله بن عباس -2-0 

2-عن ابن عمر قال: )) ادفعوا 0 أموالكم إلى 
من ولاه الله أمركم, فمن 27 فلنفسة: ومق اتم فعليها )) 


دعن شين نةالكماضن فنوكان النى دن قن ستماة 


: () هو ذكوان بن عبد الله السّمّان. مولى أم المؤمنين جويرية 
الغطفانية, كان من كبار العلماء بالمدينة, أوكان يجلب الزيت 
5 الحا السير (9705/36) 

© “()لرواة النيقن قن 0 الكيرة , (كتاب الزكاة, باب 
الاختيار في دفعها إلى الوالي ). رقم (7385) (4/193) وابن 
رتجويه فيئ: الأحوال (كننات اه أحكامهنا سما | 
8 قال الشيخ الألباني في تخريج مشكلة الفقر (ص 
0 (هذا سند صحيخم علئ شر ط مسلم) 

3 () رواه البيهقي في السنن 0 (كتاب الزكاة, باب 
الاختيار في دفعها إلى الوالي ). رقم (7381) (4/193) وابن 
زنجويه في الأموال (كتاب م أخكامف ]ا 00 
9 قال الشيخ الألباني في تخريج مشكلة الفقر (ص 
4): (صحيح ) 

0 () اختلف في نسبه فقيل : بشير بن يزيد بن معبد بن ضباب 
بن سيعء وقيل : بشير بن معبد بن شراحيل بن سبع بن 
ضباري, وكان أسمه زحماء فسماه رسول الله -صلى الله 
عليه وستلم- ستدراء ردق عن النبي #ضلى الله علفه وتعلمء 
أحاديث صالحة. انظر: الاستيعاب (175-1/174) وأنسة 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


بشيرا ط أتيناه فقلنا إن أصحاب الصدقة يعتدون علينا 

رما يزيدون علينا , قال: (( لا ولكن اجمعوها 

فإذ) أجذوها فذامر وهم (فلتضتلوا عليكم ثم تلا: لو ف تك ] 
قال الخطابي عند شرحه للحديث: (وفي هذا تحريض 

على طاعة السلطان وإن كان ظالما وتوكيد لقول من 

ذهب إلى أن الصدقات الظاهرة لا يجوز أن يتولاها المرء 

بنفسه لكن يخرجها إلى السلطان) 2 
واستدل العراقي على وجوب الجهاد مع الإمام البر 

والفاجر بما رواه البخاري ومسلم من حديث عروة 

البارقي -رضي الله عنه-. عن النبي --. قال: «الخيل 

يوم القيامة» 4 
قال العراقي: (استدل به أحمد بن حنبل والبخاري, 

وغيرهما على أن الجهاد واجب مع البر والفاجر لأنه ذكر 

بقاء الخير في نواصيها إلى بوم القيامة, وفسره بالأجر 
والمغنم, ولم يقيد ذلك بما إذا كان الإمام عادلا فدل على 
الغابة (1/396) _ 

7 () سورة التوبة (اية: 103 ) 

2 <()نرواة السيفى: فى الستعن الكنيرى (كناث الركاة ونان لا 
يكتم شيئا من مال الزكاة ولا يغل ). رقم (7326) (4/175) 
وأبق ذاوة فن«سقشة: (كنات الركاة بارضا القصدق )رقم 
(1586) (2/105) قال الشيخ الألباني: (إسناده ضعيف). 
صعيف :تق أبي داوة (2/108) 

7 (() معالم السنن (2/39) 

4 () رواه البخاري في صحيحه, (كتاب فرض الخمس, باب 
قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: " احلت لكم الغنائم " 
رقم (3119) (4/85) ومسلم في صحيحه, (كتاب الإمارة, 
باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة ), رقم ( 
3 (3/1493) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


أنه لا فرق في حصول هذا الفضل بين أن يكون الغزو مع 
ائفة العدل أفى أئمة الجور, وقد ورد التصريح بذلك فيما 
رواه أبو داود في سننه من حديث انيدو قال قال رسول 
الله -ا- «ثلاثة من أصل الإيمان الكف عمن قال لا 
إله إلا الله. ولا تكفره بذنبء ولا تخرجه من 
الإسلام بعمل» والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى 
أن يقاتل آخر أمتي الدجال لا يبطله جور جائر, 
ولا عدل عادلء والإيمان بالأقدار» 7. وعن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله -0- «الجهاد واجب عليكم 
مع كل أمير برا كان أو فاجراء والصلاة عليكم 
واجبة خلف كل مسلم برا كان أو فاجراء وإن 
عمل الكبائر»2) 

فبهذا يتبين. أن النصوص الشرعية وأقوال الصحابة -1- 
ذلت على وجوب.. آذا6 العياذات مغ ائمة المستلمينة فان 
كانوا ظلمة فجارا. لما في ذلك من تحقيق مصالح 
عظيمة, ودرء مفاسد كبيرة عن الإسلام والمسلمين. 

وعلى هذا الأمر اتفق علماء السلف -رحمهم الله- 
كما بين ذلك علماء الشافعية -رحمهم الله- 

1--. قال :انن: انق كانم :سالت ائى وابا تور عند عن 
مَذاهت اهل السنة فئ اصضول التدين :وما أذركا عليه 
العلماء في جميع الأمصار , وما يعتقدان من ذلك , فقالا: 
(أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما 


: () رواه 0 في سننه, (كتاب الجهادء باب في الغزو مع 
أئمة الجور ). رقم (2532) (3/18) قال الشيخ الألباني: 
(إسناده ضعيف). ضعيف سنن ابن داود (2/311) 

() رواه 00 في سننه, (كتاب الجهادء باب في الغزو مع 
أئمة الجور ). رقم (2533) (3/18) قال الشيخ الألباني: 
(إسناده ضعيف). ضعيف سنن ا داود (2/312) 


تلماء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


ويمنا فكان من مذهبهم. .. وأن الجهاد ماض منذ بعث 
الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة 
مغ اولق الأفو:مة اتحة العسلمنة لا مطلهة ننئء: نزالعة 
كذلك , ودفع الصدقات من السوائم إلى أولي الأمر من 
انمه المساهية )2 
0000-6 إسماعيل التيمي في الحجحة عن معمر بن 
': (ولما رأيت عربة السنة, وكثرة الحوادث واتباع 
الوا أحببت أن أوصي أصحابي وسائر المسلمين 
عليه 1 الحديث والأثر, 1 المغرقه والتصوف3) 
السلق المتقدمين: والبقية:من: المتاخرين: فاقول وباللة 
التوفيق:. .. من السنة الانقياد للأمراء والسلطان بأن لا 


” () شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (1/198 ) 
() هو أبو منصور معمر بن أحمد بن محمد الأصبهاني الزاهد, 
شيخ الصوفية في زمانهء روى عن الطبراني أبي الشيخ 
والطبراني. وتوفي سنة : 50418. انظر: شذرات الذهب ( 
10[)) 
: () اختلف في معنى الصوفية على عدة أقوال : المشهور 
منها أنه نسبة إلى الصوف, وكان اول ظهور للصوفية في 
البصوة: فقد كان فيها'من العلو في الرهة والعماذة :والحوف 
ونحو ذلك, ما لم يكن في غيرها فظهرت الصوفية على هذا 
المبداء ثم جاء اقوام فتكلموا في الجوع والفقر والوساوس 
والعظطرانهم جاء اخرون فهذبوا :مدهت التضوف :واقردوم 
بصفات ميزوه بها من الاختصاص بالمرقعة والسماع والوجد 
والرقص والتصفيقء ثم ما زال الأمر يزداد والأشياخ يضعون 
لهم أوضاعا وبوعا حنن:ظون الفؤل مان للدين ظاهرا ؤناظناء 
والقول بالحلول والاتحاد وغير ذلك من الكفر والإلحاد بالدين. 
انظر: تلبيس إبليس (ص 158-155) ومجموع الفتاوى ( 
5ل /7) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


يخرج عليهم بالسيف وإن جاوراء وأن يسمعوا له وأن 
يطيعوا وإن كان عبدا حبشيا أجدع., ومن السنة الحج 
معهم. والجهاد معهم, وصلاة الجمعة والعيدين خلف كل 
0 
3- وقال أبو الحسن الأشعري: (وأجمعوا على السمع 

والطاءه لانمد المسلمين ووعلى أن كل فين ولي بتنينا هن 
أمورهم عن رضى أو غلبة وامتدت طاعته من بر وفاجر 
اد لرع الكري مييق السب جار اتدل ل ا 
يغزوا معهم العدوء ويحج معهم البيت, وتدتع إليهم 
الصدقات إذا طلبوها ويصلى خلفهم الجمع والأعياد) 2 

وبهذا يبين أن إقامة: العتنادات من صلاة وجهاد وجع 
وغيرها من العناذات . خلف الأئمة الظلمة افر واجب 
من خالف فقد فل التغبر امل مسقيو ا حرف 
(قد ذكرت من التحذير من مذاهب الخوارج ما فيه بلاغ 
لمن عصدهه اللجه تعالى: عن مدحت الموازع» .لم جر 
رأيهم. وصبر على جور الأئمة. وحيف الأمراء. ولم يخرج 
علهم مسقي سال الله ععالى تسق الظلم عكر ومن 
المسلمين, ودعا للولاة بالصلاح. وحج معهم, وجاهد معهم 
كل عدو للمسلمين وصلى معهم الجمعة والعيدين , فإن 
أمريؤه يعلاة فأمكة أطافهة وان لم مك اعكدن اليد 
وإن أمروه بمعصية لم يطعهم, وإذا دارت الفتن بينهم 
لزم بيته وكف لسانه ويده: ولم يهو ما هم فيه.ء ولم يعن 
على فنصم فتن كان اهيا ويه كان فلك المسراطا 
المستقيم إن شاء الله) (3) 


7 ()الحجة في بيان المحجة (236-1/231) 
() رسالة إلى أهل الثغر (ص169-168 ) 
7 ()الشريعة (1/370) 


تلماء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


المبحث الثامن: تقربرات علماء الشافعية في قول 
الخوارج في الحكم بغير ما أنزل الله وإبطاله 

أصل ضلال الخوارج قديما وحديثا هو قولهم في 
الحكم بغير ما أنزل الله. حيث إن الخوارج يعتقدون أن 
الحكم بغير ما أنزل الله في جميع صوره وأحواله كفر 
مخرع :من طلة: الاتلام وترون أن الع إذا :عمل الكبتائن 
فقد كفر بالله لأنه حكم بغير ما أنزل الله ويستدلون على 
ذلك بقوله تعالى: [[] [ا[ا[][][] ههه ]ا 

قال الرازي : (الخوارج قد احتجوا بهذه الآية وقالوا: 
إنها نص في أن كل من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر, 
وكل "فقن اذنس فقن حكم بقيوما امورل اللم :فوجحب: أن 
يكون كافرا)2) 

وروى الآجري في الشريعة عن عكرمة أنه قال: 
((مما تتبع الحرورية من المتشابه قول الله تعالى: [[] [] لا 
4[ هه ه] ويقرءون معها: [ب يديي ندعنء ]”", فإذا 
رأوا الإمام يحكم بغير الحق قالوا: قد كفر, ومن كفر 
عدل بربه فقد اشرك فهؤلاء الائمة مشركونء فيخرجون» 
فيفعلون ما رأيت؛ لأنهم يتاولون هذه الآية )) 4 

وقال أبو الحسن الأشعري: (قالت الخوارج الحكمان 
كافران,. وكفر علي حين حكم, واعتلوا بقول الله عزو 
جل [ 8 له ل ل لغ هيه ه ], وقوله: [2 8[ 8 ه ه ه ه [؟ ] 

5 قالوا: فأمر الله عز و جل وحكم بقتال أهل البغي, 
وترك على قتالهم: لما حكم وكان تاركا لحك اللة سشيحانة 


7 () سورة المائدة (آية: 44 ) 

2* () مفاتيح الغيب (12/367) 

5 () سورة الأنعام (آية: 1 ) 

* () الشريعة, رقم (44) (1/341 ) 
5 () سورة الحجرات (أآية: 9 ) 


تلماء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


مستوجبا للكفر ؛ لقول الله عز و جل: [[1ل[1+[1[1[1+[! هي 
ه ])2) 

وقد أبطل علماء الشافعية -رحمهم الله- ما ذهب إليه 
الخوارة فى مسالة العكم :يعون ها ]نزل: الم دويشوا| ليم 
أن الحكم بغير ما أنزل الله له أحوال وصور يختلف 
الحكم فيها بحسب حال من حكم بغير ما أنزل الله, 
فتارة الحكم يكون كفرا مخرجا من ملة الإسلام, وتارة 
يكون كفرا أصغر لا يخرج من الملة. ويدل على ذلك أن 
الله عز وجل ختم الحكم بغير حكمه بثلاثة أحكام متباينة 
وهي الكافرون, والظالمونء والفاسقون, قال تعالى: [[] 
لآ لك لغ ل ل ه يه ه ] وقال: [+ ١+‏ ء 8[ [1 48 ] ] وقال: 
آلآ ل لا لآ ل [! هي ه ج ج جح ] *',. قال البقاعي! - 
الله- في تفسير قوله تعالى: [ح د د د د ذذ535 23ذز 25 ىك 
كر 5 11 23 تمد د ل بوريت 12 812 1 
نمداب ]51 'د (لما نهى عن الأمرين, وكان ترك الحكم 
بالكتاب إما لاستهانة أو لخوف أو رجاء أ شهوة: رتب 
ختام الآيات على الكفر والظلم والفسقء قال ابن عباس 

() مقالات الإسلاميين (2/337 ) 
() سورة المائدة (آية: 45 ) 
() سورة المائدة (آية: 47 ) 
() هو أبو الحسن إبراهيم بن عمر بن حسن الرّباط البقاعي 
الشافعي, الحافظ المحدث, ولد سنة: 809 ه, أخذ القراآت 
عن ابن الجزري وغيره., والحديث عن الحافظ ابن حجر, 
والفقه عن التقي بن قاضي شهبة, له عدة مصنفات منها: 
نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء والنكت على شرح 
ألفية العراقي, والنكت على شرح العقائد. توفي سنة: 885 
ه. انظر : نظم العقيان في أعيان الأعيان للسيوطي (ص 
4) والبدر الطالع (22-1/19 ) 
5ت () سورة المائدة (آية: 44 ) 


بم نم بن بد 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


-رضي الله عنه-ما: من جحد حكم الله كفرء ومن لم 
يحكم به وهو مقر فهو ظالم فاسق). !"ا 
بغير ما أنزل الله يمكن تقسيمه إلى قسمين : 

القسم الأول : حكم مخرج من ملة الإسلام 

والقسم الثاني: حكم لا يخرج من ملة الإسلام 
فالقسم الأول: يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفرا 
أكبر مخرجا عن ملة الإسلام في الحالات التالية: 

أولا: أن يترك الحكم بكل ما أنزل الله 

قال البغوي: (سئل عبد العزيز بن يحيى الكناني'' عن 
هذه الآيات, فقال: إنها تقع على جميع ما أنزل الله لا 
على بعضه. وكل من لم يحكم بجميع ما أنزل الله فهو 
كافر ظالم فاسقء فاما من حكم بما انزل الله من 
التوحيد وترك الشرك. ثم لم يحكم ببعض ما أنزل الله 
من الشرائع لم يستوجب حكم هذه الآيات) 3 

وقال السمعاني في رده على الخوارج: (ومن لم 
يحكم بكل ما انزل الله فاولئك هم الكافرونء, والكافر هو 
الذي يترك الحكم بكل ما أنزل الله دون المسلم.) 4) 


: () نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي (6 /146 ) 

72 () هو عبد العزيز بن يحيى بن عبد العزيز الكناني المكي, 
روى عن الشافعي واشتهر بصحبته, وسفيان بن عيينة, 
ومروان بن معاوية وغيرهمء كان من اهل العلم والفضل, 
قدم بغداد ايام المامون فجرت بينه وبين بشر المريسي 
مناظرة في القرآن, له عدة مصنفات منها كتاب الحيدة. 
انظر: طبقات الشافعيين لابن كثير (ص143-142) وطبقات 
الشافعية الكبرى (145-2/144) 

3 () تفسير البغوي (2/55) 

4 :():تفسير الشمعاتي (2/42) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


وكذا قال الإبجخي في ردة: (المراد من لم يحكم تنشىء 
مما أنزل الله أصلا) 1١‏ 

ثانيا: أن ينكر حكم الله أو يجحده أو يستهين به 

روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قوله: [8 8 8 8 8 [] 
إيقول: (( من جحد الحكم بما انزل الله فقد كفرء. ومن 
اقر به ولم يحكم به فهو ظالم 0 يقول: من جحد 
من حدود الله شيئا فقد كفر)). 

وقال الرازي: (قال عكرمة: 17 [ل ل لك ل ل لغ ]إنما 

بتناول من أنكر بقلبه وجحد بلسانه. أما من عرف بقلبه 
كويه حكه الله دافن تلسافه كوية كم للم إلا إنط انف 
بها يضاذه فهو حاكم يما اترن: اللةجغالئ::ولكتةه عارك لمعه 
فلا يلزم دخوله تحت هذه الآية) (3) 

وقال السمعاني: (ومن لم يحكة يمنا اتكزل اللتذرذا 
وجحدا فأولئك هم الكافرون) *) 

وقال البيضاوي: ([!] [] [] [ [! []]) مستهينا ؛ م 
زه 4 ه 2 لاستهانتهم نه وتمردهم بأن حكمو| بغيره) (5) 

ثالثا: أن يشرع أحكاما ويزعم أنها من عند الله 
روى ابن ابي حاتم عن عيد الرحمن بن زيد بن 
أاسلم يقول في قوله: [[1[1[1[1[1[! هه ه ] قال: 


() المواقف (3/553) 
() تفسير ابن أبي حاتم '(4/13142) 
() مفاتيح الغيب (12/367) 
() تفسير السمعاني (2/42) 
() تفسنين البيتضاوفق :(2/128) 
() هو عبد الرحمن بن زيد بن أاسلم القرشي العدوي 
المدني. مولى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-, توفي 
سنة: 182 ه. انظر: التقربب (ص578) 


ثم نم بن حد ص 0 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


((من حكم بكتابه الذي كتبه بيده وترك كتاب الله. وزعم 
أن كتابه هذا من عند الله قد كفر)). 1) 

رابعا: أن يعتقد أن الحكم بما أنزل الله لا يلزمه 
القرامة 

قال الآمدي في رده على استدلال الخوارج بالآية: 
(الفعرزاد نه من لم يعتقفة التزام اجكامية: ولم يتكلم 
لأحكام الإسلام) 2) 0 0 

وقال الشربيني: (إن كان تديّنا كان كفراًء وإن كان 
لاتاع: الشيحهوات كان«مجرد معضضية لأن العحطنوظ 
والشهوات تحمل على الخروج من دائرة الشرع مرّة بعد 
اخرى) (3 

حامونا: ان مجفل الحكة يفير :هنا اتزال'اللية ششرعا 
مقدما على حكم الله 

قال ابن كثير: (وقوله: [ي ي لإ لآ 8 1 [4 ل4[1[4 4 ]4 
ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم 
المشتمل على كل خيرء الناهي عن كل شر وعدل إلى ما 
سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات, التي وضعها 
الرجال بلا مستند من شريعة الله. كما كان أهل الجاهلية 
بارائهم واهوائهم, وكما يحكم به التتار من السياسات 
الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكزخان©, الذي وضع لهم 


() تفسير ابن أبي حاتم (4/1142) 
() أبكار الأفكار (5/18) 
() السراج المنير (1/ 378 ) 
() سورة المائدة (آية: 50 ) 
() هو جنكز خان ملك التتار وسلطانهم الأول الذي خرب 
البلاد وأفنى العباد. واستولى على الممالك, وليس للتتار ذكر 
قبلة: .انها كانت طوائف المغول'باذية تاراضظىئ الصين فقدهوه 


نم نم بن .د ص 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


اليساق وهو عبارة عن كتنامع مهسوع من احكام قد 
اقتبسها عن شرائع شتىء, من اليهودية والنصرانية والملة 
الإسلامية: وقيها كتين من الأحكام أخذها من مجزة نظدرة 
وهواه. فصارت في بنيه شرعا متبعاء يقدمونها على 
الحكم يكنات الله :وسسة رسيوله داع :وفن فع[ ذلك متهم 
فهو كافر يجب قتاله. حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله - 
1- فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير) '” 

وما القتسم الثاني مه احكام الحكم يقير حكير اللة: 
فيكون الحكم فيه بغير ما أنزل الله غير مخرج من ملة 
الإسلام في الحالات الآتية : 

اولا: أن يخكم يعيها' اقول الله اتافا لوف تقوية 

مع إقراره بوجوب الحكم بما أنزل الله. 

قال ابن كثير: (عن ابن عباسء, قوله: [[1 1 لآ [آ ل[ [! ه 
هه ] قال: مر ححد ها أجل اللقافعه جمو ومن أقزائة 
ولم يحكم فهو ظالم فاسق)*2 

وقال الشربيني: (وقوله تعالى: [[8 !آ !1 !] !2 [! ه ي ه] 
قال عكرمة: معناه ومن لم يحكم بما أنزل الله جاحداً له 
فقد كفر ومن أقرٌ به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق 
فحمل الأيات على هذا وهو ظاهر) 3 

عليهم. فهزم جيوش الخطاء واستولى على ممالكهم, ثم 

على ترسكتان وإقليم ما وراء النهر ثم إقليم خراسان 00 

الجيل وغير ذلك, وأذعنة بطاعته جميع التتار, وأظاعوة في 

كل شيء., ولم يكن يتقيد بدين الإسلام ولا بغيره. وقتل. 

المسلم أهون عنده من قتل البغوث,. واول ما ظهر كان 

في سنة: 599 ه, وتوفي سنة: 624 0. انظر: السير (22 / 

) 3 


: () نفسير ابن كثير (3 /131 ) 
2 ()المصدر السابق (3/119 ) 


5 () السراج المنير (1/377 ) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


وقال في موضع آخر: (إن كان تديّناً كان كفرا, وإن 
كنآن لاتباع الشهوات كان مجرد معصضية' لأث الحظطوظ 
والشهوات تحمل على الخروج من دائرة الشرع مرّة بعد 
أخرى) )1( 

ثانيا: أن يحكم بغير حكم الله عن خطأ أو تأويل أو 
جهل 

قال البغوي: (قال العلماء - في قوله1[] | لا لا لا لا هي 
ه]-: هذا إذا رد نص حكم الله عيانا عمداء فأما من خفي 
عليه أو أخطأ في تأويل فلا) 2) 

وبهذا التفصيل من علماء الشافعية في حال من حكم 
بغير ما أنزل الله يتبين أن ما ذهب إليه الخوارج في كفر 
كل من حكم بغير ما أنزل الله. قول باطل مخالف 
للشرع., ولفهم الصحابة -1- الذين هم أعلم الناس 
بالتاويل. 


: ()المصدر السابق (1/ 378 ) 
2 .() تقيسن البعوق (2/55) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


المبحث التاسع : اختلاف الخوارج وتفرقهم 

لفق أمر الله :عاد الله بالاعتضام' ركتانة وتنيقة زتسسولة 
-ا-, ونهاهم عن الاختلاف والفرقة كما في قوله تعالى: [2 
> © جع ج ج دادج هج اج ج ج ج ج ع 34خ ذ3ذ 2233 زر 
كد 5555 5 ا[ لاوقولة تغالق: [نة ودف[ [] ل]ال] 
ناه 4 ه 4ل ل] "ا 

وقةناننة اهل الننة والجماعة ها اهرهم اللي دفن 
كتابه من الاعتصام بكتابه وبسنة رسوله -0-, فلم يحتصل 
بينهم اختلاف ولا تفرق في دينهم ومعتقدهم 

وأما اتن "الفيوق المتدفهة فقو اختلفو ا "فيها سوم 
على مذاهب وطرائق شتى, وهذا يظهر جليا في فرقة 
الخوارج اول الفرق ظهورا في الإسلام, فقد تفرقوا إلى 
فرق وجماعات كثيرة كل فرقة منهم تكفر من لم يدن 
بمذهبها ويعتقد معتقدها قال البغدادي: (اختلفت الخوارج 
عد دلك :فيما تيهنا اقخكا رت وار عكسرين فرقة كل 
واحدة تكفر سائرها) !3 

وقد ميق ينان :هنذة الفمرف: -وعفاتنوها من خلال كلاه 
علماء الشافعية). وسوف أقوم هنا بذكر ما حدث بين 
فرق الخوارج من تكفير وهجران فيما اختلفوا عليه من 
عقائدهم. 

فأقول أول فرق الخوارج هي المحكمة: وهي 
المؤسسبة لمندهتب الخجموارة: القنائم على تكفبير على 
وعثمان وأصحاب الجمل والحكمين وكل من رضي 
بالتحكيم, وتكفير أصحاب الكبائرء. والخروج على الإمام 
() سورة آل عمران (آية: 103 ) 
() سورة الحشر (اية: 7 ) 
() الفرق بين الفرق (ص23 ) 
0 


نم نم 6 -- 


تلماء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


الجائر (1) 

وعلى هذه العقيدة جميع فرق الخوارج ولم يحتصل 
بينهم اختلاف ولا تفرق عليهاء وإنما الخلاف حصل على 
مسائل أخرى سوف تتبين من خلال ذكر فرقهم ١‏ 

والفرقة الثانية هي الأزارقة: أصحاب نافع بن الأزرق 
الحنفي, وهو أول من أحدث الخلاف بين الخوارج, يقول 
أبق الحنسن الأشعرى: (أول. من أحذث- الخلاق بيتهم نافةغ 
بن الأزرق الحنفي, والذي أحدثه البراءة من قاد 
والمحنة لمن قصد عسكرهء وإكفار من لم يهاجر إليه) 2 

فلما أظهر نافع هذه الأمور فارقه عدد من أتباعه 
وذهبوا الى اليمامة. فاستقبلهم نجدة بن عامر في جند 
من الخوارج يريدون اللحوق بعسكر نافع فاخبروهم 
باحداث نافع وردوهم إلى اليمامة, وبايعوا بها نجدة بن 
عامر, وأكفروا من قال بإكفار القعدة منهم عن الهجرة 
البهي واكفروا من :قال يامافة ثافغ: واقناموا على إماففة 
و (3 

والفوقنة التالنة هئ التعتداة وهم اتبتاغ تجندة من 
غافر الحنقى و كان اتباعة:فقيهمين على ولاقة وإشافية 
إلى أن نقموا عليه بعض الأمور فافترقوا عليه إلى ثلاث 
فرق: : 

الأولق #جبعة:فظية ين الأسووو الجنفي وخرهنو ا معسهة 
إلى سجستان. 


“ :() العصير فى الديق [ضن كك 
2 () مقالات الإسلاميين (85-1/84 ) 


()الفرق بين الفرق (ص72-71 ) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


والثانية #تبعث: آبا:فويك22 وضارها خونا على نكندة: 
وهم الذين قتلوا نحدة. 

والثالئة + عذروا تعذة:فى اخداته:واقاموا على إمامقه 
)2 

والذي 'تقجة اضحهان تهوة عانم غنوة ون هقهدا :امه 
بعث جندا للغزو في البر وجندا في البحرء ثم فضل في 
العطاء من بعثه في البحرء فانكروا عليه وقالوا: لم يكن 
من حقة إن فصل هؤلاء. 

والثاني: قولهم: إنك بعثت جندا إلى المدينة حتى 
اعناووا فلنها ونوا جارية هن اولاد عتمان بن عفان 
وكاتيه :فقن ذلك المعدن عي الملك ين:مترؤان: فاشعراها 
عمن كانت في يده وبعثها إلى عبد الملك بن مروان, 
فأخذوا عليه هذاء وقالوا: أنه رد جارية غنمناها إلى عدوناء 
ؤقالوا لم ف فتاتن: فتركو| التقهة عليه :وا لتعرض لله ثم 


١‏ () هوأبو فديك عبد الله بن ثور من بني قيس بن ثعلبة 
الخارجي, كان أولا من أتباع نافع بن الأزرق رئيس الخوارج, 
ثم صار أميرا عليهم في مدة ابن الزبير. وكان الخوارج 
متغلبين على البحرين وما والاهاء فلما كانت سنة اثنتين 
وسبعين من الهجرة. بعث خالد بن عبد الله امير البصرة 
أخاه أمية بن عبد الله في جند كثيف لقتالهم, فهزمهم أبو 
فديك: قلما علم غيبه الملة ين فمروان:ندلك محر عمر بن 
عبوز الله يخ :معمن أسندت الناسن “مع ناهل الكوقتة والبخيرة 
وَيسمير إلى قتالة: فسان مفنه عشرة آالاف إلى أبي:فديك: 
فحصل بينهم قتال شديد. وتمكن أصحاب عمر بن عبيد الله 
من دخول عسكر الخوارج فاستباحوا عسكرهم وقتلوا 
قائدهم ابا فديك وستة الاف من اصحابه, وذلك في سنة: 73 
6 انظبر : شمرع :شاقية ابن الحناعب لمحمهد بن الخسدن 
الإستراباذي (4/7 ) 

2 ()المصدر السابق (ص72 ) 


تلماء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


ندمت طائفة على هذه الاستتابة وقالوا: أخطأنا وما كان 
لنا أن نستتيب الإمام, وما كان له أن يتوب باستتابتنا إياه, 
فتانوا'فن:ذلك:فاظهوها الخظاء ؤقالوا له: ع ف توكك 
وإلا نابذناك. فتاب من توبته: 1) 

والقالتك: انه :فرق الأموال بين الأغشماء: وحوم دوف 
الحاجة منهم. 

فلما حدثت من نجدة هذه الأمور وغيرهاء مزق :هله | ده 
فديك وكثير من أصحابه فوثب عليه أبو فديك فقتله وبويع 
له. ثم إن أصحاب نجدة أنكروا ذلك على أبي فديك 
وتولوا نجدة وتبرءوا من أبي فديك, وكتب أبو فديك إلى 
عطية بن الأسود وهو عامل نجدة بالحوير يخبره أنه أبصر 
ضلالة نجدة فقتله وأنه أحق بالخلافة منه. فكتب عطية 
الى آبى فديك أن يبانة لة .من قبلة: وأبى ذلك أبو فديك 
قير ككل واكد منهها فن :حتاحبة: وضنازرثت: الندار لأبى 
فديك وصاروا معه إلا من 7286 نحدة : فصاروا تلاث فرق: 
النجدية, والعطوية, والفديكية (2) 

والفرقة الرابعة: البَيْهَسِيَّةٌ: أصحاب أبي بَيْهس الهيصم 
بن جابر, والذي أحدثه فيهم تكفيره لإبراهيم وميمون 
وهما من أتباعه لاختلافهما في بيع الأمة. وكذلك كقر 
الواقفة, يقول أبو الحسن الأشعري: ( وَمَها أحذت اأثه 
زعم أن ميموناً كفر حين حررّم بيع المملوكة في دار كفار 
قومناء. وحين برئ ممن استحل ذلك, وكفر أهل الثبت 
حين لم يعرفوا كفر ميمون وصواب إبراهيم وأهل الثبت 
الواقفة, وكفر إبراهيم حين لم يتبرأ من أهل الوقف 


7 ()الفرق بين الفرق (ص73-72) والملل والنحل (ص141- 
72) 
2 () مقالات الإسلاميين (88-1/87) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


لوقفهم في ارم وعدم الولاية عنه, وجحدهم 
البراءة من ميمون) ” 

وقد سبق بيان مذهب الهيصم , بن جابر الذي انفرد 
به عن الخوارج2, وقد تبعه على ذلك كثير من الخوراج, 
وسموا من خالفهم من الخوراج الواقفة * 

ثم اختلفت فرقة البيهسية إلى عدة فرق: 

1-منها فرقة يقال لهم العوفية وهم فرقتان: 

فرقة تقول: من رجع من دار هجرتهم ومن الجهاد إلى 
حال القعةة: نير هدهة 

وفرقة تقول: لا نبرأ منهم لأنهم رجعوا إلى أمر كان 
حلالاً لهم. 

وكلا الوقن فق العوقية: يقولون إذا كفن الإقاد 
فقد كفرت الرعية الغائب منهم والشاهد. والتسعسي: 
يبرءون منهم, وهم جميعاً يتولون أبا بيهس. 

2-ومنها: فرقة يقال لهم أصحاب شبيب النجراني 

يعرفون بأصحاب السؤال, كان من عقيدتهم أنهم وافقوا 
القدربة في القدر,. فقالوا: إن الله تعالى فوض إلى 
العباد. فليس لله في أعمال العباد مشيئة. فبرئت منهم 
عامة البيهسية: (5) 

3-ومن البيهسية فرقة يسمون أصحاب التفسير,. كان 
صاحب بدعتهم رجل يقال له: الحكم بن مروان من اهل 
الكوفة زعم انه من شهد على المسلمين لم تجز 
شنها دهع إلا تفيسر التتهادة كنك هي قعال: ولو أن 
المصدر السابق (1 /102 ) 


مقالات الإسلاميين (1/103) والملل والنحل (ص144) 
مقالات الإسلاميين (1/103) والملل والنحل (ص144) 


نم نم بن 38 ص 


0( 
0( 
() مقالات الإسلاميين (1/102 ) 
0( 
0( 


ماء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


أربعة شهدوا على رجل منهم بالزنا لم تجز شهادتهم حتى 
يشتهذوا كيف هو وؤهكذ | قالوا فى سيار الحندود» فسيرنتك 

4- ومن البيهسية فرقة يسمون الشبيبية أتباع شبيب 
بن يزيد بن ابي نعيم, كان من اتباع صالح بن مسرح 
ل ا ل 0 
بعض طلائع صالح أتاه فأعلمه أن فارساً على تل واقف 
ينظر إلى عسكره, فوجه إليه رجلين من أصحابه. فلما 
نظن النهما الفارسن ولق مويواء فلعقاة«قطعه أعحدهفا 
فصر عون ورزالة ليفكلا م فقال: لممساة أنا فل سبلم وأنا 
اخو ربعي بن حراش“ وكان ربعي بن حراش من 
رؤسائهم فكفا عنه, وقالا له: هل يعرفك احد في 
العسكر؟ قال: نعم وسمى رجلين من أصحاب صالح 
يسمى أحدهما جبيراً والآخر الوليد. فصار الفرسان به 
إلى عسكر صالح فأخبراه بخبره. فدعا صالح بن جبيراً 
والوليد فسألهما عنه فقالا: نعرفه بالخبث والكفر, 


: () مقالات الإسلاميين (1/104) والملل والنحل (ص144 ) 

2 () هو صالح بن مسرح التميمي, خرج بدارا وكان له أصحاب 
يفقههم, ويقص عليهمء ويذم عثمان وعلياء وكان يقول لهم: 
تأهبوا لجهاد الظلمة, ولا تجزعوا من القتل في الله؛ فالقتل 
اشهل من الموؤت :و لعموث: لذ بد فقه روقة [فيل اله :سس 
يريد اللحاق بة: ثم أقيل إلية:وفن مغةه فصان عنددهم ماتنهة 
وعشرة أنفس, ثم شدوا على خيل لمحمد بن مروان 
فاخذوها وقويت شوكتهم. فسار لحربهم عدي بن عدي 
الكندي, فالتقوا فانهزم عدي, وبعد مديدة توفي صالح من 
جراحات, سنة: 96 6: وعهد تالامن من بعده إلى شبيب . 
انظر: السير (4/148) والبداية والنهاية (9/15) 

() لم أقف له على ترجمة 
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ونعرف أنه أخو ربعي, وقد |خبرتا ربعي بخبثه وعداوته 
للمسلمين: فامر ضالة يدوت قنقة. 

ومتها: انة:احتتس:فن" الغنائم فريها فكتان اماه 
يقترعون. إذا أرادوا ركوبه ويتنافسون في القتال عليه. ' 

فاختلف عليه أصحابه عند هذه الأشياء فبرئت منه 
فرقة فسميت الراجعة. وصوب أكثر الخوارج رأي صالح 
بن ابي صالح, ووقف شبيب وأتباعه في صالح بن أبي 
صالح والراجعة فقالوا: لا ندري أحق ما حكم به صالح أم 
جور وحق .ما شتهدتبيه الراجعة آم جون: فبرتت الخوارب 
منهم وسموهم مرجئة الخوارج . 

والفرقة الخامسة هي العَجَارِدَةُ أتباع عبد الكريم بن 
عجرد. افترقوا إلى عشر فرق وقي: الميمونية:و 
الحلّفية. و الحمزيّة, و السعيبيّة, :و الجارمية: وال 
المجهولية, والضّلتية, والأطرافية, والثعالبة. 

ولكل فرقة من هذه الفرق مذهب تتميز بها عن 

الأخرى وقد سبق بيان ذلك. وأما سبب تفرقهم فهو 
خَلاقَهم :فى وسنالة المششية: وحضنل:ذاتلك عجوم وقع 
الخلاف بين ميمون زعيم الميمونية, وشعيب زعيم 
الشعييية:فن:المسية: يفول اليعنذادف: (كان: لميمون 
على شتعيب مال-فتقاضاة: فقال: لهة:.شتعين: اعظيكئة إن 
شاء الله. فقال له ميمون: قد شاء الله ذلك الساعة, 
فقال شعيب: لو كان قد شاء ذلك لم أستطع ألا أعطيكه, 
فقال ميمون: قد أمرك الله بذلك. وكل ما أمر به فقد 
شاءه: وما لم يشأ لم يأمر به. فافترقت العجاردة عند 
ذلك, فتبع قوم شعيباء وتبع اخرون ميموناء وكتبوا في 
: () مقالات الإسلاميين (108-1/107) 
8 المصدر السابق (1/108 ) 
7 ()انظر : (ص 82) وما بعدها 
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ذلك إلى عبد الكريم بن عجرد وهو يومئذ في حبس 
السلطان, فكتب في جوابهم: إنما نقول ما شاء الله 
كان, وما لم يشا لم يكن ولا نلحق بالله سوءا. فوصل 
الجواب إليهم بعد موت ابن عجرد وادّعى ميمون انه 
قال بقوله ؛ لأنه قال لا نلحق بالله سوءا. وقال شعيب: 
بل قال بقولي ؛ لأنه قال نقول ما شاء الله كان وما لم 
نشا لممكن:-ؤمالت الخارمية واكثر' العتجاردة الى شعيت: 
ومالت الحمزية مع القدرية إلى ميمون) '” 

وجميع هذه الفرق العشرة على ما بينها من خلاف في 
عقائدها تتولى عبد الكريم بن عجرد وتقول بإمامته., إلا 
الثعالبة أتباع تعلبة بن مشكان فإنها تتبرأ منه ولا تقول 
بإمامته وسب ذلك ما حصل بين ثعلبة وعبد الكريم بن 
عجرد من خلاف في حكم الأطفالء, قال الإسفراييني: 
(كان سبب اختلافهم أن رجلا من العجاردة خطب ابنة 
تعلبة. فقال له: أظهر لنا مهرا وقدره, فبعث الخاطب 
إلى أم البنت وقال: تعرفيني عن أمرهاء. هل بلغت هذه 
البنت ؟ وهل قبلت الإسلام ؟ فإن كانت بالغة وللإسلام 
قابلة على الشرط لم يبال كم كان مهرهاء فقالت الأم: 
هي مسلمة. فلما بلغ هذا الخبر إلى ثعلبة اختار أن يتبرأ 
من أظفال' المشلمين: :وخالق في هذا عيذ الكريم بن 
عجرم :ونينئت ”كذ | الخلات.ثيرا أحدهما حكن ضاحية: .وكان 
يُكفّر كل منهما صاحبه) 2 

ثم إن الثعالية افترقت إلى خمس فرق وهي: 
الأختسيّة, والمعبدية, والشيبانية, والمكرمية, والرّشيدية, 


()الفرق بين الفرق (ص77) 
2 ()التبصير في الدين (ص/7 5 ) 
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وقد سبق بيان عقائدها التي أدت إلى تفرقهم واختلافهم 
)01 
والفرقة السادسة هي: الإياضية أتباع عبد الله بن 
اباض, قد افترقوا إلى اربع فرق وهي: الحفصية, 
والتزيديةء والحارئية؛ وأصحاب: ظاغة لا يراذ.اللة بها. 

وقد سبق بيان عقائد هذه الفرق ومذاهبها التي 
تميزت بها عن الخوارج 2 ٍ 

والقورقة السنتايعة فى : الصضفرية اصحاب زياد تن 
الأصفرء خالف الأزارقة والنجدات والإباضية في بعض 
المسائل سبق ذكرها 3 

فتبين مما سبق أن الخوارج مختلفون فيما بينهم 
اختلافا كبيرا. وهذا الأمر كان نتيجة طبيعية لمفارقتهم ما 
كان عليه الصحابة -1-, واعتمادهم على عقولهم وأهوائهم 
في امور دينهم, فكل فرقة منهم تشرع وتحرم ما تهواه 
عقولهاء ما لا تقبله عقول فرقة اخرى, فكانوا بذلك 
اعزابا :وقرفا مستاحعرين كما نص على ذلك امو امافة 0 
- في تفسير قوله تعالى: [ج ج ج ج ج ج ] *! قال: ((هم 
الحرورية)) !5 


الع : (87) وما بعدها 
انظر : : (رص94) 

سورة الأنعام (آبة: 159 ) 

رواه عبد بن حميد وأبو الشيخ وابن مردويه. كما في الدر 
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تلماء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


الفصل السادس: 
تقريرات علماء الشافعية في عقيدة 


الخوارج في الصحابة وإبطالها 
وفيه مبحثان. : 
المبحث الأول: تقريرات علماء الشافعية في 
عقيدة الخوارج في الصحابة وإبطالها 
المبحث الثاني: تقريرات علماء الشافعية في 
عقيدة الخوارج في قضية التحكيم بين علي [] 
ومعاوية [] وإبطالها 
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المبحث الأول: تقربرات علماء الشافعية في عقيدة 
الخوارج في الصحابة وإبطالها 
من أصول أهل السنة والجماعة حب الصحابة؛ والترضي 
غنهم: :وا لاستغفاز لهم:: ‏ .وتشر:محاستهم: والأخد باتارهم: 
والاقتؤاء بوم: والكق عن ذكر مشاهم كما 'وضفهم. اللنه 
عز وجل بذلك في قوله: [[] بد بهي بد بديي بد يدياث 
ك1 1 يبرع كييك ] 

قال الإمام أحمد : (ومن الحجة الواضحة الثابتة البينة 
المعروفة ذكر محاسن أصحاب رَسُول الله -0- كلهم 
أجمعين: والكف عَنْ ذكر مساوئهم, والخلاف الذي شجر 
بينهم. فمن سب أصحاب رَِسْول الله -1-. أو أحدًا منهم, 
أو تنقصه, أو طعن عليهم, أو عرض بعيبهم, أو عاب أحدًا 
منهم فهو مبتدع رافضي خبيث مخالف, لاتقيل اللفكهة 
صرفا ولا عدلاء بل حبهم سنة, والدعاء لهم قربة, 
والاقتداء بهم وسيلة, والأخذ بآثارهم فضيلة. 

وخير الأمة بعد التَّبِيٌ -1- أبو بكر. وعمر بعد أبي بكر, 
وعثمان بعد عمرء وعلي بعد عثمان. ووقف قوم عَلى 
عثمان, وهم خلفاء راشدون مهديون, ثم أصحاب رَسُول 
الله -ا- بعد هؤلاء الأربعة خير الناس, لا يجوز لأحد أن 
يذكر شيئا من مساوتهم, ولايطعق علن أحنة متهم نعي 
ولا بنقص, فمن فعل ذلك فقد وجب عَلَى السلطان 
تأديبه وجفويدة ليس له أن يعفو عنه بل يعاقبه وبستتيبه ' 
فإن تاب قبل منهء وإن ثبت عاد عليه بالعقوبة, وخلده 
الحبس حتى يموت أو يراجع).2) 

وأما عقيدة الخوارج في الصحابة. فقد ذكر علماء 
الشافعية رحمهم الله أن الخوارج يطعنون في كثير من 
: () سورة الحشر (آية: 10 ) 
2 () طبقات الحنابلة (1/30 ) 
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الصحابة ويتبرؤون منهم ولا يتولون منهم إلا القليل, 
فالخلفاء الراشدون يحبون منهم ابا بكر وعمر -رضي الله 
عنهما - ويتولونهما ويقولون بإمامتهماء وأما عثمان - - 
فكانوا يتولونه في أول خلافته ثم ادعوا أنه أحدث أحداثا 
تبرؤوا منه من أجلهاء وكذلك علي بن أبي طالب -0 - 
كانوا يتولونه قبل قبوله التحكيم بينه وبين معاوية -!-, 
فلما قبل بذلك تبرؤوا منه وكفروه. ٌ 

قال أبو الحسن الأشعري: (والخوارج بأسرها يثبتون. 
إمامة ابي بكر وعمرء وينكرون إمامة عثمان رضوان الله 
عليوم:فن :وفك الأحكداتك المت تقم عليه :فق اجلهنا: 
ويقولون بإمامة علي قبل أن يحكم, وينكرونه إمامته لما 
اجاب إلى التحكيم, ويكفرون معاوية. وعمرو بن العاص, 
وأبا موسى الأشعري) "ا 

وقال الفلظى:"(قالواعنولاية الشييكينة ابى نكو وعم + 
رضي الله عنهماء وعداوة الختنين عثمان وعلي -رضي 
الله عنهما -. قالوا: كفر عثمان, وكذلك علي 

يقال لهم: بماذا كفرتموهما ؟ فإن قالوا: لأن عليا 
حكم الحكمين,. وخلع نفسه عن إمرة المؤمنينء وحكم 
في دين الله فكفر, وعثمان ولى رقاب المؤمنين. ولاة 
جورء فحكم بغير ما حكم الله فكفر)2 

وقتال القصراتى: (قنالت الخبواوة: نافاضة ا كر 
وعصر: وبامامة عثمان إلى الوقت الذي ادعوا أنة أحذت: 
وبإمامة علي بن أبي طالب إلى أن حكّم, وتبرؤوا منهما 
عد ذلك )(3) / 

وقال الرازي: (يكفرون عثمان وعليًا -رضي الله عنهما 
: () مقالات الإسلاميين (1/109 ) 
2 () التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع (ص50 ) 
()الانتصار في الرد على المعتزلة (3/824) 
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-,. وطلحة, والزبير. وعائشة, ويعظمون أبا بكر وعمر -]] - 


11) 

. وكذلك يكفر الخوارج عائشة, وطلحة, والزبير, 
واصحاب الجملء ومعاوية. وعمرو بن العاص وكل من 
رضي بالتحكيم وشارك فيه : 

قال البغدادي: (وأما الخوارج فقد أكفروا عليا وابنيه, 
وابن عباس, وأبا أيوب الأنصاريء, وأكفروا أيضا عثمان, 
وعائشة, وطلحة, والزبيرء واكفروا كل من لم يفارق عليا 
ومغا ويه بعد التحكيم: واكفنروا كل اق :ذنتب من" الامنة) )!2 

وقال في موضع آخر: (زعمت الخوارج أن طلحة 
والزبير وعائشة واتباعهم يوم الجمل كفروا بقتالهم عليا, 
وأن عليا كان على الحق في قتال اصحاب الجملء وفي 
قتال أصحاب معاوية بصفين إلى وقت التحكيم, ثم كفر 
بالتحكيه )!3) 

وقال الإسفراييني: (يزعمون أن عليّا. وعثمان, 
واصحاب الجملء والحكمين. وكل من رضي بالحكمين 
كفروا كلهم)*) 

ولا ربب أن عقيدة الخوارج في الصحابة باطلة, 
فالصحابة بلغوا من الإيمان بالله ورسوله - -ما لم يبلغه 
اخد غترهم:«وقد اتن علبهم الله عن وجل ذلك في كثية 
المنزلة أعظم ثثاء وابلفة: واعظاهم من المنازلنة العالينة 
والفضائل العظيمة ما لم يلحقه أحد غيرهم, وقد أخبر 
الرسول - -ببلوغهم اعلى منازل الصديقين والشهداء 
والصالحين ما ليس لأحد بعدهم, يقول الإمام الشافعي: 


3 ()افتقادات:فوّق المسلديق. والفتشركين سن 26 
* ()الفرق بين الفرق (ص239 ) 

7 ()المصدر السابق (ص94 ) 

4 ()التبصير في الدين (ص45) 
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(وقةراتنى الله شارك وعالى دغلن اضعابة رسشيول الله 
-'ا -في القرآن والتوراة والإنجيل. وسبق لهم على لسان 
رسول الله -لا -من الفضل ما ليس لأحد بعدهم فرحمهم 
الله وهناهم بما اتاهم من ذلك ببلوغ اعلى منازل 
الصديقين والشهداء والصالحين أدوا إلينا سنن رسول 
الله -لا -عاما وخاصاً وعزماً وإرشاداً. وعرفوا من سننه ما 
عرفنا وجهلنا وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع 
وعقل, وأمر استدرك به علم واستنبط به؛ وآراؤهم لنا 
أحمد وأولى بنا من رأينا عند أنفسناء ومن أدركنا ممن 
يوضى :او حكقى' لمعته وليدنا كنا ونا قيهنا: لم يعلمووا 
لرسول الله -0 -فيه سنة إلى قولهم إن اجتمعواء أو قول 
بعضهم إن تفرقواء وهكذا نقول ولم نخرج من أقاويلهم, 
وإن قال أحدهم ولم يخالفه غيره أخذنا بقوله) !1 

وقد بين علماء الشافعية رحمهم الله في مصنفاتهم 
كثيرا من فضائل الصحابة التي ذكرها الله عز وجل في 
كتابه. ورسوله -لا -في سنته من ذلك 

ما ذكره الآجري في كتابه الشريعة تحت باب: (ذكر 

ما مدح الله عز وجل به المهاجرين والأنصار في كتابه 
ضما اكرفية الله به) من الآيات الكثيرة في مدح الله عز 
وجل للمهاجرين والانصار. وما اكرمهم به من المناقب 
العظيمة),. فمن ذلك : 

1- قوله تعالى: [ و 4 ١‏ فق خ ل! ل] لآ لا يي + + ١‏ + لآ لآ لآ ل] 


لط كلل كعمعهءء+ل14 8111ل ] 
(3) 


” () مناقب الإمام الشافعي للبيهقي (1/442) 
2 () الشريعة (1637-4/1634 ) 
() سورة الأنفال (آية: 75 ) 
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2- وقوله تعالى: [ي ثاث ذ؛ ثات :ةذ ت ث 5: ف ف ذغ 
ف اف قف هج ج ج ج ج ج ج ج ج ج] "ا 

2- وقوله تعالى: [ ف هة ف فى 3 3 ج ج + ج ج ج + ج ج ج ج 
م م ل 

تم بين أن .هذا الوقة من آللة للضحابة نا لتمكين: “قند 
أنجزه لهم فيقول: (فقد والله أنجز الله عز وجل الكريم 
للمهاجرين والانصار ما وعدهم به , جعلهم الخلفاء من 
بعد الرسول , ومكنهم في البلاد , ففتحوا الفتوح , وغنموا 
الأموال , وسبوا ذراري الكفار , وأسلم على أيديهم من 
الكفار خلق كثير , وأعزوا دين الله عز جل , وأذلوا أعداء 
الله عز وجل , وظهر أمر الله ولو كره المشركون , 
وسنوا للمسلمين السنن الشريفة , وكانوا بركة على 
جميع الآمة , ابو بكر وعمر , وعثمان , وعلي [ج ج ج ج ج 
دج ج ج ج د د 23د ذ13ذ35 31 يقال: من أحب ابا بكر فقد 
أقام الدين , ومن أحب عمر , فقد أوضح السبيل , ومن 
احب عثمان فقد استنار بنور الله عز وجل , ومن احب 
علي:بق:أني:طالت:.فقذ استفسيك بالغعروة الوتفت:, 
ومن “فال الحثيسى: فى اصحات محمد ذل فقيو نري :من 
النفاق ولكل واحد منهم من الفضائل ما لا يحصى كثرة , 
نفعنا الله يحبهة: انه .سميع قريت )!4 

تق أووق قا للسعحابة هن التجتاتل فق اله تحت 
(نناي:زكبر ها تععهم مه النتن 02 دمن الففحل .ا لعظيم 
والحظ الجزيل) 5 


() سورة التوبة (آية: 8 -89 ) 

() سورة النور (اية: 55 ( 

() سورة المجادلة (آية : 22 ) 

() الشريعة (1638-4/1637 ) 

() المصدر السابق (1653-4/1639 ) 


بم نم بن 38 ص 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


فمما أوزؤة: 

1- عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله - 
] -قال: «هل تدرون أول من يدخل الجنة من خلق 
الله عز وجل؟» قالوا: الله أعلم ورسوله قال: «إن 
أول من يدخل الجنة من خلق الله عزوجل 
المهاجرون الذين تسد بهم الثتغور , ويتقى بهم 
المكاره ونبموت احدهم وحاجته في صدره لا 
يستطيع لها قضاء , فيقول الله عز وجل لمن 
شاء من ملائكته: "إيتوهم فحيوهم" فتقول 
خلقك أفتأمرنا فنسلم عليهم؟ قال: "إنهم كانوا 
عبادا لي يعبدونني لا يشركون بي شينا , وتسد 
بهم الثغور , وتتقى بهم المكاره , يموت احدهم 
وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء" قال: 
فيأتيهم الملائكة عند ذلك ف [5؟ كك 55 بن ث 
نمم ]» 20)1) 

2 عن ابن هطويوة أن رسول الله -0 -قال: «لو أن 
الناس سلكوا واديا, وسلكت الأنصار واديا , 
لسلكت وادي الأنصار , ولولا الهجرة لكنت امرأ 

() سورة الرعد (آية : 24-23 ) 

2 () رواه الآجري في الشريعة, (كتاب الإيمان والتصديق بأن 
الجنة والنار مخلوقتان. باب ذكر مانعت النبي -«صلى الله 
عليه وسلم -الصحابة من الفضل العظيم والحظ الجزيل) 
رقم (1119) (1643-4/1642) والإمام أحمد في مسنده, 
رقم (6570)- (132-11/131 )وابن حبان في صحيحه, 
(كتاب إخباره -صلى الله عليه وسلم -عن مناقب الصحابة, 
باب وصف الجنة ). رقم (7414) (430-16/429) والحاكم 
في المستدرك, (كتاب الجهاد ). رقم (2393) (2/81) وقال: 
(حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


من الأتضار» قال آبة هرنزرة: لد أووا وتضدووا رخهة 
الله علبية 2 

وعقد الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية بابا في : 
(ما جاء في تعديل الله ورسوله للصحابة , وأنه لا يحتاج 
للسؤال عنهمَ) بين فيه أ غذالة الصحابة ثابكة معلومة 
بتعديل الله لهم وإخباره عن طهارتهم , واختياره لهم في 
نص القرآنء: ثم ساق الآيات الدالة على ما ذكره 2 فمن 
ذلك : 

1- قوله تعالى: [ثنث نات ]3 

2-وقوله تعالى: [فء ف ذفذ قه قه ق 3 ج ج + ج ع1 4, 
وهذا اللفظ وإن كان عاما فالمراد به الخاص , وقيل: وهو 
وارد في الصحابة دون غيرهه!5. 

2- وقوله تعالى: [لى 5ك ىق ك5 55 يي 55 كىّ 5ن 
نونف 5 

تمنو أن الصرى داه وفحف ستعا كه بمقدل :لات 
وأظي فى تتظيمهم نز واحتينتقك التاء علهف: :قفن 
الأخبار المستفيضة عنه في هذا المعنى 
: () رواه الآجري في الشريعة, (كتاب الإيمان والتصديق بأن 
الجنة والنار مخلوقتان. باب ذكر مانعت النبي -«صلى الله 
عليه وسلم -الصحابة من الفضل العظيم والحظ الجزيل) 
رقم (1121) (4/1644) والبخاري في صحيحه: (كتاب 
مناقب الأنصار. باب قول النبي -صلى الله عليه وسلم -: " 
لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار", رقم (3779) 
() الكفاية في علم الرواية (ص47-46) 
() سورة آل عمران (آية : 110 ) 
() سورة البقرة (آية: 143 ) 
() الكفاية في علم الرواية (ص46) 
() سورة الفتح (آية: 18 ) 
() الكفاية في علم الرواية (ص47) 


نم بن سد بذ" 0 ل 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


تفن عبة الله تن مستعؤة . أن النين قال حيو 
ويشهدون قبل أن يستشهدو!»'" 
دوعن أبن "ستعية قدال: قال رشنول اللنه :دلا 
تستبوا اصحايئى , فوالذىئ: تفسفى تيده : لو أن 
ولا نصيفه > 27) 
تعرنين الدلائل:من هذة التصوض. على طهازة: الضجانة 
وتزكيتهم: بقوله: (والأخبان قي: هذا المعتى تتسع: وكلها 
مطابقة لما ورد في نص القرآن ,. وجميع ذلك يقتضي 
طهارة الصحابة , والقطع على تعديلهم ونزاهتهم , فلا 
يختاج أخد متهم مع تعديل الله غالنى لهم المطلم: علن 
تواظيهم إلى تعديل٠اجة‏ :من الخللق لهم ,فهم على هكزة 
الصفة إلا أن يثبت على أحدهم ارتكاب ما لا يحتمل إلا 
كمد المعضية يوا كرو عمق جات التاوئل:. :فنجكه 
يشقوط عدالتة :وقد بزاهم الله تغالى :من ذلك ؛ ورفقة 
افندارهم عفة: على انه لو لديز فين اللةدعر وجل 
: () رواه الخطيب في الكفاية, (باب ما جاء في تعديل الله 
ورسوله للصحابة ). (ص47) والبخاري في صحيحه, (كتاب 
أصحاب النبي -صلى الله 0 باب فضائل |اصحاب 
القق-ضلئ الل علية :وسشلة )برقم (3651) ومتشلم :فى 
صحيحه, (كتاب فضائل الصحابة, باب فضل الصحابة ), رقم 
(2533) 
2-> () رواه الخطيب في الكفاية, (باب ما جاء في تعديل الله 
ورسوله للصحابة ). (ص47) والبخاري في صحيحه., (كتاب 
اضجاب الننئ.ضلئ الله عليه وسلم)؛ زقمر (3673) وَمَسسلم 
في صحيحه, (كتاب فضائل الصحابة, باب تحريم سب 
الصحابة ). رقم (2541) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


ورشتوله فيهم شدى2 :هما ذكزناة لأوجبيت الحال التئ: كانوا 
عليها , من الهجرة , والجهاد , والنصرة , وبذل المهج 
والأموال , وقتل الآباء والأولاد , والمناصحة في الدين , 
وقوة الإيمان واليقين - القطع على عدالتهم والاعتقاد 
لنزاهتهم , وأنهم أفضل من جميع المعدلين والمزكين 
الذين يجيئون من بعدهم أبد الآبدين. 5-5 مذهب كافة 
العلماءةوضق هقد بقوله سق الففه 1 

وكذلك , ا 7200 
(القول في أصحاب رسول الله -لا - وعلى آله ورضي 
عنقم )ا ورد فى الفراتن من 'الثفاء العظيم على 
الصحاية, وخضول الفعفرة: لمم ووضاء الل فنيف قال 
رحمه الله -: (قال الله تبارك وتعالى: [[] ب ب دببب ب يي 
ب اب يي ث اث ل اث مشه 33 اث اث 55 ف ففى ذه ف ف 33 ج ج 
جج جع ه ج ج ع هج + ج ع هج ج ج د[ فاثنى عليهم ربهم 
واحسن الثناء عليهم , ورفع ذكرهم في التوراة والإنجيل 
والقرآن الكريم , ثم وعدهم ا والأجر العظيم 
فقال: 1خ 5< 3 :يد راك 5ك #أواخير فن آأية أخرى 
برضاه عنهم ورضاهم عنه , فقال: [[| ب ب ددي+ب يدييوب 
ب يي 1 ثم بشرهم بما اعد لهم , فقال: [ث ث زات ث :3 
كك او ف قن ] 77 نوامكو زيكوك الله 5ع تالعفة هه 
والأاسففان لهم ففال: !|2 فتفيدف . 1 وامن6 تعشاورتهم 
تطييبا لقلوبهم وتنبيها لمن بعده من الحكام على 
المشاورة في الاحكام . فقال: [ف قف قه قة ج ج + جا 1 
وندب من جاء بعدهم إلى الاستغفار لهم, وأن لا يجعل 


: () الكفاية في علم الرواية (ص48) 
2 () سورة الفتح (اية : 29 ) 

1 () سورة التوبة (اية: 100 ) 

4 () سورة ال عمران (اية: 159) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


في قلوبهم غلا للذين آمنوا , فقال: [[! بد بد بي بد ميديم 
تيع وتويك دعق بنك 1 انو ينث ] 

ثم بين ما ورد عن رسول الله -لا -من المناقب 
العظيمة لهم بقوله: (واثنى رسول الله -لا -وعلى اله 
عليهم وشبههم بالنجوم , ونبه بذلك امته إلى الاقتداء بهم 
في أمور دينهم كما يهتدون بالنجوم في ظلمات البر 
والبحر في مصالحهم ... ثم إنه -] -شهد بكونهم خير 
امته. .. وامر فيما روي عنه بمحبتهم ونهى عن سبهم , 
وأخبر أمته بأن أحدا منهم لا يدرك محلهم ولا يبلغ 
درجتهم وأن الله تعالى غفر لهم) 2 

ثم أورد الدلائل على ما ذكره فمن ذلك: 

1-عن ابى موسسنق الاشتعرف ..قال: :صلينا فم النوى :+ 
المغرب فقلنا: لو انتظرنا حتى نصلي معه العشاء. قال: 
ففعلنا , فخرج إلينا , فقال: «مازلتم هاهنا»؟ فقلنا: 
نعم يا رسول الله. قلنا نصلي معك العشاء. قال: 
«أصبتم وأحسنتم», تمر وف زاقيه الي السماء , فقال: 
«النجوم أمنة للسماء , فإذا ذهبت النجوم أتى 
أهل السماء ما يوعدونء وأنا أمنة لأصحابي , 
فإذا ذهبت أناأتى أصحابي ما يوعدون, 
6 ما يوعدون»3) 


() الاعتقاد (رص437 ) 
2 ()المصدر السابق (ص441-437) 
3 ()أرواه"البيتهقي :في الاعتقان, 0 القؤل:فن اصحاب:رسنول 
الله -صلى الله عليه وسلم -). (ص438): والحديث رواه 
مسلم في صحيحه؛ (كتاب فضائل الصحابة؛ باب بيان أن بقاء 
الث -ضلى الله عليه وسلم>أفان لأصحابة )هرقم (2531) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


2-عن علي بن أبي طالب, -] - أن رسول الله -] -قال 
لعمر بن الخطاب - -: «وما يدريك لعل الله اطلع 
إلى أهل بدر , فقال: اعملوا ما شئتم؛ فقد 
وجبت لكم الجنة» فاغرورقت عينا عمرا"ا 
ولما كان للصحابة هذه الفضائل العظيمة: والمنازلة 
العالية في الإسلام, أمرنا بحبهم, والترضي عنهم, 
والاستغفار لهم ونهينا عن سبهمء والطعن في احد منهم, 
قال الآجري: (ينبغي لمن تدبر ما رسمناه من فضائل 
اصحاب رسول الله -لا -وفضائل اهل بيته -لا - اجمعين ان 
يحبهم ويترحم عليهم ويستغفر لهم , ويتوسل إلى الله 
الكريم بهم ويشكر الله العظيم إذ وفقه لهذا , ولا يذكر 
ما شجر بينهم ولا ينقر عنه ولا يبحث , فإن عارضنا جاهل 
مفتون قد خطئ به عن طريق الرشاد فقال: لم قاتل 
فلان لفلان ولم قتل فلان لفلان وفلان؟. قيل له: ما بنا 
وَبك إلى ذكر هذ حاجة تتفعتا ولا اضتظطررنا إلى علمهنا: 
فإن قال: ولم؟ قيل له: لأنها فتن شاهدها الصحابة - - 
فكانوا فيها على حسب ما أراهم العلم بها وكانوا أعلم 
بتأويلها من غيرهم , وكانوا أهدى سبيلا ممن جاء بعدهم 
لأنهم اهل الجنة.: .عليهم عرزل القران. وشاهدوا الرسول0 
-وجاهدوا معه وشهد لهم الله عز وجل بالرضوان 
والمغفرة والأجر العظيم , وشهد لهم الرسول - -انهم 
خير قرن. فكانوا بالله عز وجل اعرف وبرسوله -! - 


: ()رواه البيهقي في الاعتقاد, 00 العول. فى أضحات ستول 
الله -صلى الله عليه وسلم -). (ص447): والحديث رواه 
البخاري في صحيحه., (كتاب المغازي. باب فضل من شهد 
بدرا ). رقم (3983) (5/77) ومسلم في صحيحه:, (كتاب 
فضائل الصحابة. باب من فضائل أهل بدر ). رقم (2494) ( 
1) 


تلماء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


وبالقرآن وبالسنة ومنهم يؤخذ العلم وفي قولهم نعيش , 
وبأحكامهم نحكم وبأدبهم نتأدب ولهم نتبع وبهذا أمرنا. 
فإن قال: وإيش الذي يضرنا من معرفتنا لما جرى بينهم 
والتخث عنه؟. :فيل لهدها لا سك فيعه ولك أن عقول 
القوم كانت اكبر من عقولنا , وعقولنا انقص بكثير ولا 
نامن ان نبحث عما شجر بينهم فنزل عن طريق الحق 
وشسلي طعا ونا ف مان كال وم امرنا شيم 
قيل: أمرنا بالاستغفار لهم والترحم عليهم والمحبة لهم 
والاشاة لهم دل على رلك الكقاب والستة وقول انمه 
العسلفين) ١‏ 

وقال البيهقي: (وإذا ظهر أن حب الصحابة من الإيمان 
فحبهم أن يعتقد فضائلهم, ويعترف لهم بها. ويعرف لكل 
ذي حق منهم حقه., ولكل ذي غناء في الإسلام منهم 
غناؤه. ولكل ذي منزلة عند الرسول ٠-‏ -منزلته, وينشر 
محاسنهم, ويدعو بالخير لهم: ويقتدي بما جاء في ابواب 
الدين عنهم ولا يتبع زلاتهم وهفواتهم, ولا يتعمد تهجين 
احد منهم ببث ما لا يحسن عنه ويسكت عما لا يقع 
ضرورة إلى الخوض فيه فيما كان بينهم وبالله التوفيق ) 
2( 


وقال ابن حجر الهيتمي: (اعلم أن الذي أجمع عليه 
أهل السنة والكماعة أنه تحت علئ: كل اخن تزكية جمسة 
الضخابة:ناتبات العدالة لهم والكف :عن الطعن فيهم: 
والثناء عليهم))3) 

والدلائل الشرعية على ما ذكره هؤلاء الأئمة من حب 
الصحابة والكق عها تشكر ينهم كتيرة خدا :وقد أوزة 
* () الشريعة (5/2485) 
2 () شعب الإيمان (3/93) 
7 ()الصواعق المحرقة (2/603) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


الآجري بعضا منها في (باب ذكر الكف عما شجر بين 
اصحات زتشول: الله > دووحمة الله تعالى عليهم اجحمعين) 
)1) 

وكذا اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة تحت: (سياق ما روي عن النبي -لا -في الحث 
على حب الصحابة وذكر محاسنهم, والترحم عليهم, 
والاستغفار لهم, والكف عن مساوئهم) 

وإسماعيل التيمي في الحجة تحت فصل (في الحث 
على حب الصحابة رضوان الله عليهم, وندسمي 
محاسنهم, والترحم عليهم, والاستغفار لهم. والكف عن 
مساوئهم )!3 

فمما أؤرقوة : 

1-: عن انس أن النبى ا -قال: <«آية الإيسان:حَت 
الأنصارء وآية النفاق بغض الأنصار»4) 

2-وعن عبد الله بن مغفل -ل - قال: قال رسول الله 
-] -: «الله الله في أصحابي, لا تتخذوهم غرضا 
من بعدي. من أحبهم فقد أحبني: ومن أبغضهم 
فقد مسحت ومن آذاهم فقد آذاني, ومن 


) الشريعة (5/2485) 

) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (7/1314) 
) الحجة في بيان المحجة (3/368) 
) رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة, (باب جماع فضائل الصحابة -رضي الله عنه -م ), 
رقم (2330) (7/1314): والبخاري في صحيحه, (كتاب 
الإيمان: باب علافة : الإيمان حب الأنصاز ): رقص (17). ١‏ 
2 + ومسلم في صحيحه., (كتاب الإيمان, 0 الدليل على 
أن حب الأنصار وعلي -رضي الله عنه -م من الإيمان )؛ رقم 
(74) (1/85) 


) 1 
) 2 
) 3 
) 4 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


آذاني فقد أذى الله فيوشك أن يأخذه».0) 

تدوعن: انن فيناس ا “مال <لا كتههوا اضحجات 
محمد - - فإن الله عز وجل قد أمر بالاستغفار 
لهم وهو يعلم أنهم سيقتتلون»2 ش 

4-وع عاتشبة رضن اللنة عنهنا > قنالت؟ (( اضثروا 
بالاستغفار لأصحاب محمد -0- فسبوهم)) 3) 

وهذا القول من عائشة صدر منها بعدما سمعت ما 
قاله الخوارج في عثمان وعلي -رضي الله عنها -. قال 
النووي في شرحه لأثر عائشة -رضي الله عنها -: (قال 
القاضي: الظاهر أنها قالت هذا عندما سمعت أهل مصر 
يقولون في عثمان ما قالواء وأهل الشام في علي ما 
قالواء والحرورية في الجميع ما قالواء واما الأمر 
بالاستغفار الذي أشارت إليه فهو قوله تعالى: [[؟ ب بدبء 


”: () رواه إسماعيل التيمي في الحجة في بيان المحجة, رقم ( 
0) (2/396)., وأحمد في مسنده. رقم (20549)- ( 
9 ))2)) وسنن الترمذيء (كتاب أبواب المناقب,. باب 
فيمن سب أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم -)؛ رقم ( 
2 (5/696) قال الترمذي: (هذا حديث غريب) وقال 
الألباني في السلسلة الضعيفة (6/443): (ضعيف) 

1 0 رواه الآجري في الشريعة, (باب ذكر الكف عما شجر بين 
أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم -): رقم (1979) 
(5/2491), وإسماعيل التيمي في الحجة, رقم (364) ( 
5)) 

1 () رواه إسماعيل التيمي في الحجة, رقم (365) (2/370), 
ومسلم في صحيحه., (كتاب التفسير )., رقم (3022) ( 
7) 

4 ()المنهاج شرح صحيح مسلم (18/158) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


ثم بين النووي -رحمه الله - عاقبة من سب الصحابة 
من خلال الآية فقال: (وبهذا احتج مالك في أنه لا حقةَ في 
الفيء لمن سب الصحابة -0 -, لأن الله تعالى إنما جعله 
لمن جاء بعدهم ممن يستغفر لهم)!" 

وكذا قال الحميدي: ( السنة عندنا . الترحم على 
اضحات: محمد [] كلهم فان اللة عن وخل. قال [ اد 
4 نيد عبد يي نيد عيديي ننه مد 1ك نتدمثه 23 شدث] فلم نؤمر إلا 
بالاستغفار لهم, فمن سبهم أو تنقصهم أو أحداً منهم 
فلسن على السنة وليس له في الفيء حق, أخبرنا بذلك 
غير نواحه عن :مالك بن انين )2 

وحكم الحافظ الصابوى على نات الضحاية :ناليلارة: 
(ومن ابغضهمء, وسبهم: ونسبهم إلى ما تنسبهم إليه 


الروافض والخوارج -لعنهم الله- فقد هلك في الهالكين) 
(3 


الصحابة أو كفرهم بالكفر والزندقة., قال ابن حجر 
الهيتمي: (قال إمام عصره أبو زرعة الرازي من أجل 
شيوخ مسلم إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب 
رشول الله :فا علخ انه رتويق «وذك: أن الرسول: - 
حق والقرآن حق وما جاء به حق وإنما أدى إلينا ذلك كله 
الصحامة فمن 'حرخهم إنقنا ازا ةإتطنال الكتات: والسسةة 
فيكون الجرح به ألصق والحكم عليه بالزندقة والضلالة 
والكذب والفساد هو الأقوم الأحق) 4 


() المصدر السابق (159-18/158) 
() أصول السنة للحميدي (ص39-38) 
() عقيدة السلف وأصحاب الحديث (ص292 -293) 
() الصواعق المحرقة (2/608) 


قم نم بن - 
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وقال البعغذادى: (ومن أكفر المستلمين: واكفر أخيار 

الصحابة فهو الكافر دونهم) '1) 
وقال أبو المظفر الإسفراييني: (الكفر لا محالة لازم 

لوم » لتكفترهم | صعا ب :ريتنول: الله 12د (2) 
وهذه الشدة في الحكم من علماء الشافعية رحمهم 

الله تجاه ساب الصحابة: لأن نصوص الكتاب والسنة 

مسائل العقيدة المسلمة عند كافة علماء أهل السنة 

قال الإمام ابن الصلاح©): (للصحابة بأسرهم خصيصة, 
وهف أنه لا سال عن عدالة اجو مهم مل اسن مصوروغ 
منه, لكونهم على الإطلاق معدلين بنصوص الكتاب 

والسنة وإجماع من يعتد به في الإجماع من الأمة )!4) 
وقال الإمام ابن كثير: (والصحابة كلهم عدول عند أهل 

التينة والجفاعة: لقنا انقى اللنه تعتالن عليهم :في كتانه 

العزيز. وبما نطقت به السنة النبوية في المدح لهم في 
جميع أخلاقهم وأفعالهم, وما بذلوه من الأموال والأرواح 
سن مدق زيول الله | ريه كما ع اللمتعالب من 

اللدات الثواب الجزيل, والجزاء الجميل) 5 

() الفرق بين الفرق (ص260) 

2 () التبصير في الدين (ص45) 

7 () هوابو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن موسى الكردي 
الشهرزوري الموصلي الشافعي. كان محدثا فقيها زاهدا 
ورعاء من مصنفاته: معرفة انواع علوم الحديث, وشرح 
الوسيطء. وطبقات الفقهاء الشافعية ولد سنة: 577ه, 
وتوفي سنة : 643ه. انظر: السير (23/140 -144) 
وطبقات الشافعية الكبرىى. (327-8/326) 

4 () معرفة انواع الحديث لابن الصلاح (1/294) 

5 ()الباعث الحثيث لابن كثير (رص182-181) 


ماء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


ولا يتعرض عن هذا الأمر البين الواضح في نصوص 
الكتاب والسنة إلا من كان في قلبه مرض وحقد على 
الإسلام وأهله. قال الآجري: (يقال لمن سمع هذا من 
الله عز وجل ومن رسول الله []: إن كنت عبدا موفقا 
للخين اتعظت يما وعظك اللة عو وجل ننه وان كنت 
فقبعا لهواك: خقيت عليك أن تكون :عفن قال الله عبر 
وجل: [[4[1[1[1[1[1[1[1+[114[1 ]'' وكنت ممن قال الله 
عز وجل: [1[1[1[4! كك 55 وو و ]'' ويقال له: من 
جاء إلى أصحاب رسول الله -] -حتى يطعن في بعضهم 
ويهوى بعضهم ويذم بعضا وبمدح بعضا فهذا رجل طالب 
فقرة: وفيى القعثة-وقعم لأنهة واعن: علية معية الجميعغ 
والاستغفار للجميع -]] - ونفعنا بحيبهم )31 


1 )0( سورة القصص (أآية: 50 ( 
()سورة الأنفال (اية: 23 ) 
3 ()الشريعة (5/2485) 
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المبحث الثاني: تقريرات علماء الشافعية في عقيدة 
الخوارج في قضية التحكيم بين علي [] ومعاوية [] 
وإبطالها 

سبق أن ذكرت أن قضية التحكيم التي جرت بين علي 
ومعاوية -رضي الله عنهما - هي السبب الرئيس في 
خروج الخوارج على المسلمين, حيث يعتقد الخوارج ان 
ما تم من التحكيم بين علي ومعاوية -رضي الله عنهما - 
إنما هو تحكيم للرجال في دين الله وليس تحكيم لكتاب 
الله عز وجلء؛ وما كان كذلك فهو عندهم كفر بالله عز 
وجل لأن الله يقول: [ٌ [] [] 001010 0] هيه ه ]2 

وقد ذكر علماء الشافعية رَحَمَْهُم الله:في معضتفاتهم 
وبينوا من خلالها موقف الخوارج منها 

قال ابن حجر في الفتح: (خرج علي في اهل العراق 
طالبا قتال اهل الشام,. فخرج معاوية في أهل الشام 
قاصدا إلى قتاله, فالتقيا بصفين فدامت الحرب بينهما 
أشهراء وكاد أهل الشام أن ينكسروا. فرفعوا المصاحف 
على الرماح, ونادوا ندعوكم إلى كتاب الله تعالى. وكان 
ذلك بإشارة عمرو بن العاص وهو مع معاوية,. فترك جمع 
كثير ممن كان مع علي وخصوصا القراء القتال بسبب 
ذلك تديناء واحتجوا بقوله تعالى: [[! بد بد4+ + بديدييوب 
بدي ي ث ] الآية 2). فراسلوا أهل الشام في ذلكء فقالوا: 
ابعثوا حكما منكم وحكما مناء ويحضر معهما من لم 
يباشر القتال. فمن راوا الحق معه اطاعوه. فاجاب علي 
ومن معه إلى ذلك, وأنكرت ذلك تلك الطائفة التي صاروا 
خوارج, وكتب علي بينه وبين معاوية كتاب الحكومة بين 
7 () سورة المائدة (آية: 44 ) 
2 () سورة آل عمران (آية: 23 ) 
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اهل الغراق :والشام هذااقا قضئ. علية امير المؤ نين 
علي معاوية, فامتنع أهل الشام من ذلكء وقالوا: اكتبوا 
اسمه واسم أبيه. فأجاب علي إلى ذلك: فأنكره عليه 
الخوارج أيضاء ثم انفصل الفريقان على أن يحضر 
الحكمان ومن معهما بعد مدة عينوها في مكان وسط 
بين الشام والعراق؛ ويرجع العسكران إلى بلادهم إلى أن 
بقع الحكم,. فرجع معاوية إلى الشام, ورجع علي إلى 
الكوفة. ففارقه الخوارج وهم ثمانية آلاف,. وقيل: كانوا 
أكثر من عشرة آلاف, وقيل: ستة آلاف ونزلوا مكانا يقال 
له حروراء. ومن ثم قيل لهم الحرورية) ” 0 
وذكر الاسفراييتئ: وغيرهة: قن علفاء الشنافعية إن أوك 
من اعترض على التحكيم من الخوارج هو عروة بن حدير 
وقيل غيره, قال الإسفراييني: (وأول من قال منهم لا 
حكم إلا الله عروة بن حدير اخو مرداس الخارجي'"ا 
وفيعل :داق اول دهن فالنه يزاين عاصيم المجنارين!”, 


7 () فتح الباري (12/284 ) 1 

7 () هو عروة بن عمرو بن حدير من ربيعة بن حنظلة, اول 
من حكم بصفين, وكان قد قاتل في حرب النهروان ونجا 
منهاء فلم يزل باقيا مدة من خلافة معاوية, ثم أتي به زياد 
ومعه مولى له. فسأله عن أبي بكر وعمر فأثنى عليهم خيراء 
ثم سأله عن عثمان وعلي -رضي الله عنهما - فشهد عليهما 
بالكفر. ثم سأله عن معاوية -رضي الله عنه - فسبه سبا 
قبيحاء ثم سأله عن نفسه, فتكلم فيه بكلام سيئ, ثم أمر به 
فضربت عنقه. انظر: الكامل في اللغة والأدب للمبرد ( 
4) والمعارف لابن قتيبة (ص410 / 

:© () هو مرداس بن عمرو بن حدير, يكنى أبا بلال. وكان رأس 
كل حروريء وكان عبيد الله بن زياد وجه إليه عباد بن علقمة 

* () لم أقف له على ترجمة 
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وقيل: أنه رجل من بني يشكر كان مع علي -0 - بصفين, 
ولما اتفق الفريقان على التحكيم ركب وحمل على 
أصحاب علي وقتل منهم واحداء ثم حمل على أصحاب 
معاوية وقتل منهم واحداء ثم نادى بين العسكرين أنه 
بريء من علي ومعاوية وانه خرج من حكمهم, فقتله 
رجل من همدانء ثم ان جماعة ممن كانوا مع علي -|| - 
في حرب صفين استمعوا منه ذلك الكلام, واستقرت في 
قلوبهم تلك الشبهة, ورجعوا مع علي إلى الكوفة ثم 
فارقوه ورجعوا إلى حروراء, وكانوا اثني عشر الف رجل 
من المقاتلة. ومن هنا سميت الخوارج حرورية) !"ا 

وقد حكم الخوارج على هذا التحكيم بأنه تحكيم بغير 
ما أنزل الله. وحكموا على من رضي بهذا التحكيم أو 
حكم به بالكفر والخروج عن ملة الإسلام, لآن حكم الله 
في نظرهم هو قتال أهل 0 لأنها فئة باغية والله 
يقول: [[] [! [![! ه ه ه ه []]اء فلما ترك علي -0 - قتالهم 
ورضي بتحكيم أبي موسى الأشعرد وعمرو بن العاص - 
رضي الله عنهما - كان تاركا لحكم الله محكما للرجال 
في دين الله. 

قال أبو الحسن الأشعري: (فقالت الخوارج الحكمان 
كافران. وكفر على حين حكم, واعتلوا بقول الله عزو 
حل آلآ لآ لا لآ لآ ل هه ه ] ا وقوله: إلا ل ل لا هه ه يج 

]4 قالوا: فأمر الله عز و جل وحكم بقتال أهل البغي, 
لاخر وس ل د وكان تاركا لحكم الله 
سبحانه مستوجبا للكفر ؛ لقول الله عز و جل [/] 11[ 8 [] 


() التبصير في الدين (ص 46-45 ) 
() سورة الحجرات (اية: 9 ) 
() سورة المائدة (اية: 44 ) 
() سورة الحجرات (آية: 9 ) 


قم نم 6 -- 


تلماء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


لاه 4ه ])17) 

وقال الملطي: (قالوا : كفر عثمان وكذلك عليء, يقال 
لهم بماذا كفرتموهما ؟ فإن قالوا: لأن عليا حكم 
الحكمين, وخلع نفسه عن إمرة المؤمنين. وحكم في دين 
الله فكفر. وعثمان ولى رقاب المؤمنين ولاة جور. فحكم 
بغير ما حكم الله فكفر)2) 

فهذا هو قول الخوارج في قضية التحكيم بين علي 
ومغاورة رضي الله عنهما #د.وقة أبظل كلماء السافعية - 
رحمهم الله- قول الخوارج وشبههم التي استدلوا بها بما 
أبطله كلينتن ال ظالبة ,واب عبارين :درضي؟ اللة عرهم] > 
علي الخواره عند ها خرهو| عل فلا 
قال الملطي في رده على الخوارج: (يقال لهم من 
اين قلتم لا حكم إلا لله. وقد حكم الله الناس في كتابه 
في غير موضع قال عز وجل في جزاء الصيد : [11 ل] لكآ ل] 
[1 ]3 وقال تعالى: [[! بد بد بي بد يد يي يديد يي ند ]!ث, 
وقال: [ج ج ج ج دب ب د د ذذ د 1 يعني الزوج والزوجة, 
وقال: [8 8 [! 8 1 ! 8 18 [1 21 وأيضا: [0 [! 8 1 ]77 
وقال : لى 5ك يي 5 كي 55 نى نت 001010101025] 
8 فهذا مَحَكم القرآان قد:جفل أحكاما كنيزة إلى الغلماء 
وإلى الأمراء من الناس ينظرون فيه مما لم ينزل بيانه 


مقالات الإسلاميين (2/337) 

التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع (ص50 ) 
سورة المائدة (آية: 95 ) 

سورة النساء (آية: 128 ) 

سورة النساء (آية: 35 ) 

سورة الشورى (آية: 10 ) 

سورة النساء (آية: 95 ) 

سورة النساء (آية: 83 ) 


تم نم بن حد ليك نفع ل 060 


0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
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من عند الله. فكيف قلتم لا حكم إلا لله. فإن أبوا هذا 
الشرح ومحكم الكتاب ظهر جهلهمء وإن قالوا به تركوا 
قولهم ورجعوا إلى الحق)!" 

وفال انق كتير عرخمه اللنفء: (إن هلها ك1« لماءوجة 
من الشام بعد وقعة صفين, ذهب إلى الكوفة, فلما دخلها 
اتعزل عتة.طائفة .من جحيشة: قيل سنقة عبنكر الفا وقيل 
اثني عشر ألفاء وقيل أقل من ذلكء فباينوه وخرجوا عليه 
وأنكروا أشياء. فبعث إليهم عبد الله بن عباس فناظرهم 
فيها ورد عليهم ما توهموه شبهة, ولم يكن له حقيقة في 
نفس الأآمر. فرجع بعضهم واستمر بعضهم على ضلالهم 
حتى كان منهم ما سنورده قريباء ويقال إن عليا -/ - ذهب 
إليهم فناظرهم فيما نقموا عليه حتى استرجعهم عما 
كانؤا عليه ودخلوا معة: الكوفة ثم.انهم غاهذوا فتكنوا :ها 
عاهتدوا علينة:وتعاهتؤوا فيمها يتنهم على القيام بالامر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء والقيام على الناس في 
ذلك ثم تحيزوا إلى موضع يقال له النهروانء. وهناك 
قاتلهم ”6 

تو ذكوها :رواة الامامة أحمة قن مدنتةة من يان عل 
-0 - لضلال الخوارج فيما ذهبوا لهء وفيه: (إن عليا لما 
كتب معاوية وحكم الحكمان خرج عليه ثمانية آلاف من 
قراء الناس فنزلوا بارض يقال لها حروراء من جانب 
الكوقنة: وانهم: عتبوا عليه فقالوا: اسعلحت من فميتض 
ألبسكه الله. واسم سيّاك به الله ثم انطلقت فحكمت 
في دين الله ولا حكم إلا لله. فلما أن بلغ عليا ما عتبوا 
عليه وفارقوه عليه, أمر فأذن مؤذن أن لا يدخل على 
أمير المؤمنين. رجل إلا رجلا قد حمل القرآن, فلما أن 
:” () التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع (ص 48-47 ) 
2 () البداية والنهاية (7/310 ) 
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امتلأت الدار من قراء الناس دعا بمصحف إمام عظيم 
فوضعه بين يديه فجعل يصكه بيده ويقول: أيها 
المصحف! حدث الناس فناداه الناس فقالوا: يا أمير 
المؤمنين ما تسال عنه إنما هو مداد في ورق؛ ونحن 
نتكلم بما روينا منه. فماذا تريد؟ قال: اأصحابكم هؤلاء 
الذين خرجوا بيني وبينهم كتاب الله يقول الله تعالى في 
كتابه في امرأة ورجل: أج ج جج دج ةد ذذ ةذ وزززى 
كد إن لافقا فنة محضية :1 -أعظم دما وحرمة من امرأة 
ورجل؛ ونقموا علي أن كاتبت معاوية كتبت علي بن أبن 
طالب, وقد جاءنا سهيل بن عمرو ونحن مع رسول الله - 
ا -بالحديبية حين صالح قومه قريشا فكتب رسول الله -] 
-بسم الله الرحمن الرحيم, فقال سهيل: لا أكتب بسم 
الله الرحمن الرحيم, قال: كيف تكتب؟ « قال اكتب 
باسمك اللهم»! فقال رسول الله -ل -اكتب فكتب, 
فقال:« اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول 
الله». فقال: ل و أعلم أنك رسول الله لم 
أخالفك,«فكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد 
الله قريشا». يقول الله تعالى في كتابه: [[] [آ [آ [8 لك ل] 
[4[4[4[4[4 4 [اى 741) فبعث إليهم عبد الله بن عباس 
فخطب الناس فقال يا حملة القرآن هذا عبد الله بن 
عباس فمن لم يكن يعرفه فأنا أعرفه ممن يخاصم في 
كتاث الله يما لا تعرافة: هذا عفن تزل "فيه وقئى أقوضة :1 
لآ ا [ل ]*' فردوه إلى صاحبه ولا تواضعوه كتاب الله, 
فقال بعضهم: والله لنواضعنه فإن جاء بحق نعرفه لنتبعنه 
7 () سورة النساء (آية: 35 ) 
() سورة الأحزاب (آية: 21 ) 
() سورة الزخرف (اية: 58 ) 
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وإن جاء بباطل لنكبتنه بباطله. فواضعوا عبد الله الكتاب 
ثلاثة أيام,. فرجع منهم أربعة آلاف كلهم تائب, فيهم ابن 
الكواء, حتى أدخلهم على علي الكوفة, فبعث علي إلى 
بقيتهم فقال: قد كان من أمرنا ومن الاين هنا فو راتض: 
فقفوا حيث شئتم حتى تجتمع أمة محمد -|ا -بيننا وبينكم 
أن لا تشفكوا ها خراما أو تقطعوا سيلا أو تظلميوا ذمنة 
فإنكم إن فعلتم فقد نبذنا إليكم الحرب على سواء: [[][] 
8 ه مه 1 2 فقالت له عائشة: يا ابن شداد فقتلهم ,فقالوا 
قالله ما عقت البهم عدن قطعوا السبيلة .فكوا الذماء: 
واستحلوا أهل الذمة, فقالت: الله. قال: الله لا إله إلا هو 
قد كان ذلك. قالت: فما شيء بلغني عن أهل العراق 
يقولون 3ؤ التذى وذو القدية؟ قفال: قذررايتة وكنت مع 
علي في القتلى فدعا الناس فقال: أتعرفون هذا؟ فما 
أكثر من جاء يقول: قد رأيته في مسجد بني فلان: ورأيته 
في مسجد بني فلان يصلي ولم يأتوا فيه بثبت يعرف إلا 
ذلك. 

قالت: فما قول علي حيث قام عليه كما يزعم أهل 
العراق؟ قال سمعته يقول صدق الله ورسوله قالت: هل 
سمعت منه أنه قال غير ذلك؟ قال: اللهم لا! قالت أجل! 
صوق الله ورسوله يرجم الله عليا إته كان لا يرف سينا 
يعجبه إلا قال صدق الله ورسوله: فيذهب أهل العراق 
يكذبون. عليه ويزيدون عليه في الحديث) 2 

وإعا"ما أعاي نه ابن عباس الخكواوجع:فنها ققوم على 
على فقو رواة الحاكم فى المسكةزك» والفيهيقى فى 
() سورة الأنفال (آية : 58 ) 
2 () رواه الإمام أاحمد في مسنده: رقم (656) قال ابن كثير 

في البداية والنهاية (7/312 ): (تفرد به أحمد وإسناده 

صحيح). 
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السنن الكبرى عن عبد الله بن عباس, قال: لما خرجت 
الحرورية اجتمعوا في دار , وهم ستة آلاف , أتيت عليا -0 
- فقلت: يا أمير المؤمنين أبرد بالظهر لعلي آتي هؤلاء 
القوم فأكلمهم, قال: إني أخاف عليكء, قال: قلت: كلا, 
قال: فخرجت آتيهم , ولبست أحسن ما يكون من حلل 
اليمن , فاتيتهم وهم مجتمعون في دار , وهم قائلون , 
فسلمت عليهم فقالوا: مرحبا بك يا أبا عباس , فما هذه 
الحلة؟ قال: قلت: ما تعيبون علي؟ لقد رأيت على 
وتسنول' الله | خسن .ها يكون من الخلل .وتزلت:: ت : 
15 شا ث د د قفد ف ف ذ قف ]2 قالوا: فما جاء بك؟ قلت: 
أتيتكم ف قئة طتجابة الننن <[ دمن ا لفماعر ونوا لا تكبار + 
لابلغكم ما يقولون , وتخبرون بما تقولون , فعليهم نزل 
القرآن , وهم أعلم بالوحي منكم , وفيهم أنزل وليس 
فيكم منهم أحد, فقال بعضهم: لا تخاصموا قريشا , فإن 
الله يقول: [1 8 [] [] ]2, قال ابن عباس: وأتيت قوما لم 
ار قوما قط اشد اجتهادا منهم , مسهمة وجوههم من 
السهر , كان ايديهم وركبهم ثفن , عليهم قمص مرحضة, 
قال بعضهم: لنكلمنه ولننظرن ما يقول , قلت: اخبروني 
ماذا نقمتم على ابن عم ردرسول الله -(ا -وصهره 
والمهاجرين والأنصار؟ قالوا: ثلاثا , قلت: ما هن؟ قالوا: 
أما إحداهن , فإنه حكم الرجال في أمر الله: قال الله عز 
وجل: [[1[1 8 [4 ك ]2 , وما للرجال وما للحكم؟ فقلت: 
هذه واحدة, قالوا: وأما الأخرى , فإنه قاتل ولم يسب 
ولم يغنم , فلئن كان الذين قاتل كفارا لقدحل سبيهم 
وغنيمتهم , وإن كانوا مؤمنين. ما حل قتالهم , قلت: هذه 
: () سورة الأعراف (آية: 32 ) 
2 () سورة الزخرف (آية: 58 ) 
37 () سورة الانعام (اية: 57 ) 
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ثنتان , فما الثالثة؟ قالوا: إنه محا اسمه من أمير 
المؤمنين , فهو امير الكافرين , قلت: اعندكم سوى هذا؟ 
قالوا: سينا هذا : فقلت لهم : اراتم “إن قرات عليكم هن 
كنات الله وم سنة ننة. 3 ها مرن ابعة. فجولكم تر مون ؟ 
قالوا: نعم , فقلت لهم: أما قولكم: حكم الرجال في أمر 
الله , فآنا أقرأ عليكم ما قد رد حكمه إلى الرجال في 
ثمن ربع درهم في ارنب ونحوها من الصيد, فقال: [خ ذو 
لإفذ 11114 إلى قوله: [[! 111111 , فنشدتكم بالله 
احكم الرجال في ارنب ونحوها من الصيد افضل ام 
حكمهم في دمائهم وإصلاح ذات بينهم , وان تعلموا ان 
الله لو شاء لحكم ولم يصير ذلك إلى الرجال , وفي 
المراة وزوجها ل الله عز وجل: [ج ج ج ج د + ذخ ذخ د د 
ز 1خ ث ث كدى ]2), فجعل الله حكم الرجال سنة ماضية , 
أخرجت من هذه؟ قالوا: تعم: قال: وأما قؤلكم: قاتل 
فلم يسب ولم يغنم , أتس بون أمكم عائشة , ثم 
تستحلون منها ما يستحل من غيرها؟ فلئن فعلتم لقد 
ار وام ودر الول ارتو ا م 
فإن الله تعالىٍ يقول: [3 55 و [] ف ؤ 1 , فانتم تدورون 
بين ضلالتين , أيهما صرتم إليها صرتم إلى ضلالة تطبر 
بعضهم إلى بعض ب. قلت: أخرجت من هذه؟ قالوا: نعم 
قال: وأما قولكم: محا نفسه من أمير المؤمنين 00 
آتيكم بمن ترضون , أريكم قد سمعتم أن النبي -لا -يوم 
الحديبية كاتب المشركين سهيل بن عمرو وأبا سفيان بن 
حرب, فقال رسول الله - -لأمير المؤمنين: «اكتب يا 
علي: هذا ما اصطلح عليه محمد رسول الله», 
() سورة المائدة (آية: 95 ) 
سورة التساء (آبة: 35 ) 
سورة الأحزاب (آية: 6 ) 


2 


0 
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ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


فقال:المشركوة: لا واللة ها تعلخ اك :رشول: الله لق 
تعلم انك سول الل هنا قفاتلفاك: فققفال ورسول الله | : 
«اللهم إنك تعلم أني رسولك , اكتب يا علي: 
هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله», فوالله 
لرسول الله -0 -خير من علي, وما أخرجه من النبوة حين 
فخا تفسنة قال عيلة اللفبق عناس: فرجع من القوم 
ألفان , وقتل سائرهم على ضلالة20). 


7: ()رواه الحاكم في المستدركء, (كتاب قتال أهل البغي ), 
رقم (2656) (2/164) والبيهقي في السنن الكبرى, (باب لا 
يبدأ الخوارج بقتال حتى يسألوا ما نقموا ). رقم (16740) ( 
9 قال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم 
ولم يخرجاه) وأقره الذهبي 
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القصل: الرنانه: 
تقر اسهلماء الشا فعه في يذه 
الخواي في الضفاتم والضاء.والقور 

وإبطالها. 
وفيه أربعة مباحث: 


المبحث الأول: تقريرات علماء الشافعية في 
عقيدة الخوارج في صفات الله تعالى و|بطالها 
البحخت النانن: تقوريرات فلساء الهنا فعيه فقن 
عقيدة الخوارج في القرآن الكريم وإبطالها 
الصحتث الثالت: تقزيرات علماء الستافعية فقن 
عقيدة الخوارج في رؤية الله في الدار الآخرة 
وإبطالها 

المتحت الزابة: تفوعرزات غلمناء الشنا قسة:فن 
عقيدة الخوارة فى الفضاء .و القدن و|نظالها 
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المبحث الأول: تقربراته علماء الشافعية في عقيدة 
الخوارج في صفات الله تعالى وإيطالها 

عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله تعالى 
إثبات ما أثبته الله عز وجل في كتابه ورسوله - -في 
سنته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله -: (وطريقة سلف الأمة 
قاتمتها؟ انهم يضفوت :اللةدنما وضق به نفسة ويا وصضصقه 
به رسوله: من غير تحريف ولا تعطيل, ولا تكييف ولا 
تحقل:إشنات بلا تمثيل: وتتزيه بلا تعظيل: اتباث الضفات: 
وتقى -مفائلة المخلوفات قال تغالى: ليس" [ن كديع ] 
كمئله شيء فهذا رد على الممثلة [: شت ]2') رد على 
المعطلة. 

فقولهم:فى الضفات هينقى على أصطليق: 'احدهمنا: .أن 
الله سبحانه وتعالى منزه عن صفات النقص مطلقا 
كالسنة والنوم والعجز والجهل وغير ذلك 

والثائى: انه متضف:.تضفات: الكمال: النتئ لاانفضن فيهنا 
على وجه الاختضاض يفا له:من الضفات: فلا يمائلة شئء 
من المخلوقات في شيء من الصفات)2) 

وأها"الفوارج فلم عرق فيهم الكلام :وتاوشل الضنفات 
إلا بعد ظهور المعتزلة, فقد اتبع متأخروهم المعتزلة في 
عقتدتهم فق العفات: فاتكروا ضفات الللة غير وجل 
الاشة :فى الكناي والسفة::ووصعفوةءنالثفى المحخرد عن 
الإثبات. كما نقل ذلك عنهم أبو الحسن الأشعري في 
كتابه المقالات حيث يقول: (فأما التوحيد فإن قول 


3" ()اصنورة الشورق (13::1) 
2 (() منهاج السنة (2/523 ) 
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الخوارج فيه كقول المعتزلة. وسنشرح قول المعتزلة في 
التوحيد إذا صرنا إلى شرح مذاهب المعتزلة) "ا 

وقال في بيان عقيدة المعتزلة في التوحيد: (أجمعت 
المعترله علي أن اللةواحين لسن كمتله نين .ومسو 
السميع البصيرء وليس بجسم ولا شبح ولاجثة ولا 
صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص, ولا جوهر ولا عرض, 
ولا بذي لون ولا طعم ولا رائحة ولا مجسة, ولا بذي 
حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا يبوسة, ولا طول ولا 
عرض ولا عمق ولا اجتماع ولا افتراق, ولا يتحرك ولا 
يسكن ولا يتبعض؛ وليس بذي أبعاض واجزاء. وجوارح 
واعضاء. وليس بذي جهات ولا بذي يمين وشمال وامام 
وخلف وفوق وتحت, ولا يحيط به مكانء ولا يجري عليه 
زمانء, ولا تجوز عليه المماسة ولا العزلة ولا الحلول في 
الأماكن, ولا يوصف بشيء من صفات الخلق الدالة على 
كرتوم :ولا توف انه :مكتادر ولا يوضف يمسا جه ولا 
ذهاب في الجهات وليس بمحدود, ولا والد ولا مولود, ولا 
تحيط به الأقدار, ولا تحجبه الأستارء ولا تدركه الحواس, 
الوجوه...فهذه جملة قولهم في التوحيد وقد شاركهم في 
هده الحمله الخوارج وطوا سق من الشرعة: وظوا فى من 
الشيع) )2( 

ومفكسيؤة الأم لهو الوا رفاسن ,رفس لله تعالن 
هذا النفى المعرة عن الأتثات هن فى دضفاك الل عر 
وجل الثابتة في الكتاب والسنة, يقول شيخ الإسلام - 
رحمه الله -: (وهم لا يدخلونه-يعني توحيد الألوهية- في 
مسمى التوحيد الذي اصطلحوا عليه. وأدخلوا في ذلك 
٠‏ () مقالات الإسلاميين (1/108 ) 
2 ()المصدر السابق (1/130 ) 
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نفي صفاتهء فإنهم إذا قالوا لا قسيم له ولا جزء له. ولا 
شبيه له, فهذا اللفظ وإن كان يراد به معنى صحيح فإن 
الله ليس كمثله شيء وهو سبحانه _ لا يجوز عليه أن 
يتفرق, ولا يفسد ولا يستحيل بل هو احد صمد والصمد 
الذي لا جوف له, وهو السيد الذي كمل سؤدده فإنهم 
يدرجون في هذه نفي علوه على خلقه: ومباينتته 
لمصنوعاته ونفي ما ينفونه ويقولون إن إثبات ذلك 
يقتضي أن يكون مركباً منقسما, واونكونة لله نسيية 
وأهل العلم والإيمان يعلمون أن مثل هذا يسمى في لفغة 
العرب التي نزل بها القران تركيبا وانقساماء ولا تمثيلا 
وهكذا الكلام في مسمى الجسم والعرض والجوهر 
والتحيز وحلول الحوادث وامثال ذلك. فإن هذه الألفاظ 
ياخكلون فى .مسيفكاها الذي فوتة اهورا مما :وصضه ننه 
نفسه. ووصفه بها رسوله فيدخلون فيها نفى العلم 
والقدرة والكلام إلى غير ذلك من الصفات بدعوى ان 
ذلك لا تكون إلا لمتحيز في جهة وهو جسم ثم يقولون: 
والله منزه عن ذلك: فلا تجوز رؤيته. 1 1 

وكذلك يقولون: إن المتكلم لا يكون إلا جسما متحيزاء 
والله ليس بجسم متحيز فلا يكون متكلماء ويقولون: لو 
كان فوق العرش لكان جسماً متحيزاً, واللط اليس بحسم 
متحيزء فلا يكون متكلماً فوق العرشء, وأمثال ذلك) 1 

فتبين بذلك أن الخوارج يستعملون النفي المحض في 
صفات الله من اجل إنكار صفات الله الثابتة في الكتاب 
والسنة. وهذا هو مذهب عامة الخوارج بخلاف فرقة 
الشيبانية فقد ذهبت إلى تشبيه الله بخلقه. قال أبو 


7 () درء تعارض العقل والنقل (1/228 ) 
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الحسن الأشعري: (إن الشيبانية أحدثوا التشبيه لله 
بخلقه)27) 

وقة أبنطل غلماء الشافغية َرَحمهم اللة- فن انكر 
ضفات الله تغالئ: ٠‏ أقفن شبفها تخلقةه وتوا أن الواحت 
في باب الصفات اتباع عقيدة أهل السنة والجماعة 
باتعافة ها اققة اللفؤووسشولة اعرنوفى' ما نفاة الله 
ورسوله -لا - من غير تحريف ولا تعطيلء ولا تكييف ولا 

قال الضابوتى دوحمة اللة:-:فى يا عقيندة السلف 
في الصفات ( أصحاب الحديث -حفظ الله تعالى أحياءهم 
ورحم امواتهم- يشهدون لله تعالى بالوحدانية. وللرسول 
-|] - بالرسالة والنبوة؛ ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته 
التي نطق بها وحيه وتنزيله. او شهد له بها رسوله --., 
على ما وردت الأخبار الصحاح به؛ ونقلت العدول الثقات 
عن وشقوة لله جل علالة ها انيثة لنفسسة فى كتابسة: 
وعلى لسان رسوله -) -, ولا يعتقدون تشبيها لصفاته 
بصفات خلقه:, فيقولون إنه خلق ادم بيديه, كما نص 
سبحانه عليه في قوله -عز من قائل-: [ؤ لا ؤذ لا لالالاي 
]2 ولا يحرفون الكلم عن مواضعه, بحمل اليدين على 
النعمتين, أو القوتين, تحريف المعتزلة, الجهمية -أهلكهم 
الله- ولا يكيفونهماء بكيفء أو شبهها- بأيدي المخلوقين, 
تشبيه المشبهة -خذلهم الله-. 

وقد أعاذ الله تعالى أهل السنة من التحربفء. 
والتشبيه,. والتكييف, ومن عليهم بالتعريف والتفهيم, حتى 
سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه,. وتركوا القول بالتعطيل 
والتشبيية: واتبعوا :قول' اللهعن وخل: [اقيق ناضيف ] 
- () مقالات الإسلاميين (1/93 ) 


2 


() سورة ص (آية : 75 ) 


تلماء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


كذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها 
القرآن: ووردت به الأخبار الصحاحء من السمع: والبصر 
والعين,. والوجه. والعلم. والقوة والقدرة, والعزة 
والعظمة, والإرادة والمشيئة, والقول والكلام,. والرضا 
والسخطء والحب والبغضء والفرح والضحكء وغيرها. من 
بل ينتهون فيها إلى ما قاله الله تعالى وقاله رسوله  -‏ -, 
من غير زيادة عليه, ولا إضافة إليه, ولا تكييف له, ولا 
تنتسيه: ولا تحويفة: ولا تتديل: بولا فير ولا :إتالنة للفظ 
الخضير هما تعدقة السوت: ورصعة عليية؛ ناويل فشكن 
يستنكرء ويجرون على الظاهرء ويكلون علمه إلى الله 
تعالى, ويقرون بان تاويله لا يعلمه إلا الله. كما أخبر الله 
عن الراسشحين في العلم انهم يقولونه في قوله تعالى: 
ل ذلا ؤخ ]لا لالايي بب+ه١.‏ ]' شا 

وقال الخطابي: (فأما ما سألت عنه من الكلام في 
الصفات, وما جاء منها في الكتاب والسنن الصحيحة؛ فإن 
مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظاهرها: ونفي 
الكيفية والتشبيه عنها) 3 

وقال الخطيب البغدادي: (أما الكلام في الصفات, 
فاما ماارؤق مفها فى التيسين الصضحاع: قمدهب البسسالف 
إثباتها وإجراؤها على ظواهرهاء ونفي الكيفية والتشبيه 
عنها. والأصل أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في 
الذات, ونحتذي في ذلك حذوه ومثاله., وإذا كان معلوما 
إثبات رب العالمين إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد 
وتكبيفء فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات 
“.| ) سبدووة ال عمران (آية: 7 ) 
2 () عقيدة السلف وأصحاب الحديث (ص165-160 ) 
()أورده الذهبي في كتابه العلو (رص236 ) 


تلماء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


تحديد وتكييف, فإذا قلنا يد وسمع وبصر فإنما هو إثبات 
صفات أثبتها الله لنفسه, ولا نقول أن معنى اليد القدرة, 
ولا إن معنى السمع والبصر العلم, ولا نقول إنها جوارح 
وأدوات للفعل, ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار 
التي هي جوارح وأدوات للفعل, ونقول: إنما وجب إثباتها 
لأن التوقيف ورد بهاء ووجب نفي التشبيه عنها لقوله 
تعالى: [زت ث : ] وقوله: [ث ث نذتث]!1) )(2) 

وكذلك قال إسماعيل التيمي نحوا من كلام الخطيب, 
فيقول: (الكلام في صفات الله عز وجل ما جاء منها في 
كناب اللة أؤنروف بالاساتية الصعيحة عن وشسنول- اللةدا 
.قفكدفي السبلف رخفة: اللة علقم احفعين اإتناتهينا 
وإجراؤها على ظاهرهاء ونفي الكيفية عنهاء وقد نفاها 
قوم فأبطلوا ما أثبته الله. وذهب قوم من المثبتين إلى 
البحتث عن التكيف:»: والطريقة المحمودة:«قن: الظريقنة 
المتوسطة بين الأمرين, وهذا لأن الكلام في الصفات 
فرع على الكلام في الذاتء وإثبات الذات إثبات وجود, لا 
إثبات كيفية. فكذلك إثبات الصفات وإنما أثبتناها لأن 
التوقيف ورد بها وعلى هذا مضى السلف. 


3 () سورة الإخلاص (آية: 4 ) 
2 ()اوردهالذهبي في العلو (ص254-253) والعرش ( 
559-77 ) 


ماء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


قال مكحول!) والزهري): " أمروا هذه الأحاديث كما 
جاءت " فإن قيل: كيف يصح الإيمان بما لا نحيط علما 
بحقيقته؟ قيل: إن إيماننا صحيح بحق من كلفناه, وعلمنا 
محيط بالأمر الذي ألزمناهء وإن لم نعرف ما تحتها حقيقة 
كيفيته. وقد أمرنا بأن نؤمن بملائكة الله وكتبه ورسله 
وباليوم الآخر وبالجنة ونعيمهاء وبالنار وعذابها. ومعلوم أنا 
لا نحيط علما بكل شيء منها على التفصيل وإنما كلفناه 
الإيمان بها جملة.) 3 

وقال الذهبي بعد إيراده لقول الخطابي والخطيب 
السابقين: (وقال نحو هذا القول قبل الخطيب الخطابي 
أحد الأعلام. وهذا الذي علمت من مذهب السلف, 
والمراد بظاهرها أي: لا باطن لألفاظ الكتاب والسنة غير 
فا وضعت لم كما قال غهالك. وقهرة: الأستواء معلوف 
وكذلك القول في السمع والبصر والعلم والكلام 
والإرادة والوجه ونحو ذلك, هذه الأشياء معلومة فلا 
نحتاج إلى بيان وتفسيرء لكن الكيف في جميعها مجهول 
عندنا والله أعلم)4) 


3 () هو أبوعبة الرحمن مخمة بن عيذ الله ين عبد الشلام 
البيروتي, الإمام المحدث الرحال, قال الذهبي: (كان ثقة من 
ائمة الحديث ), توفي سنة: 321 ه. انظر: السير (15/33- 
324) 

1 () هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن 
شهاب الزهري القرشيء الإمام الحافظ الفقيه, أحد أعلام 
التابعين في المدينة. رأى عشرة من الصحابة -رضي الله 
عنه -م, توفي سنة: 125 ه, وقيل: 4 ه., وقيل: 3 ه٠.‏ 
انظر: السير (350-5/326): وفيات الأعيان (179-4/177) 

7 ()الحجة في بيان المحجة (176-1/174 ) 

* () العلو (ص254 ) 


ماء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


وأوظه « الفتفريورف :«درحهة: اللمء ان: الضحاية 2ك لما 
سمعوا من رسول الله - -الآيات والأحاديث في صفات 
ربهم لم يفهموا منها إلا ما يليق بربهم جل وعلاء قال - 
رحمه الله -: (ذكرٌ الحال في عقائد أهل الإسلام منذ 
ابتداء الملة الإسلامية إلى اق انتشر مذهب الأشعرية: 
اعلم أنَّ الله تعالى لَمَّا بععث من العرب نبنَّه محمداً 2 
وسنولا إلى الثانتن حميعا وضف لهم ركهم تسيحانه وتعنالى 
بما وصف به نفسّه الكريمة في كتابه العزيز الذي نزل به 
على قلبه -7 -الروحٌ الأمين. وبما أوحى إليه ربّه تعالى, 
فلم يسأله -0 -أحدٌ من العرب بأسرهم قرَويُّهم وتدويّهم 
عن معنى شيء من ذلك, كما كانوا يسألونه -0 كن اهن 
الصلاة والزكاة والصيام والحجٌ وغير ذلك مِمَّا لله فيه 
سبحانه أمرٌ ونهيٌ. وكما سألوه -0 -عن أحوال القيامة 
والجنّة والنار؛ إذ لو سأله إنسانٌ منهم عن شيء من 
الصفات الإلهية لثقل كما تقلت الأحاديث الواردة عنه -] - 
في أحكام الحلال والحرام. وفي الترغيب والترهيب 
وأحؤال' القيافة والملاحم.: والفتن :ونجو :ذلك مما تضقسه 
كنت الحخدوك» معاحفها :ومسا نيذه وجوا فعيها: ومن أمعن 
التَظر في دواوين الحديث التبوي ووقف على الآثار 
السلفية: غلم أنه لم تو :قما دهن طزرق ميحنة ول يفيه 
عن اجهة من الضعانة -0:-.علن اختلاف طيقنا تهم وقترة 
غددهم» أله سنال رزيشول. اللعه :دعن معسى ست ةا 
وصف الرتٌ سبحانه به نفسّه الكيريمة في القرآن الكريم 
وعلى لسان نبيه محمد []ء بل كلهم فهموا معنى ذلك, 
وسكتوا عن الكلام في الصفات, نعم! ولا فرّق احدٌ منهم 
بين كونها صفة ذات أو صفة فعلء وإثّما أثبتوا له تعالى 
صفات أزليّة: من العلم والقدرة والحياة والإرادة والسمع 
والبصر والكلام والجلال والإكرام والجود والإنعام والعز 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


والعظمة: وساقوا الكلام سوقاً واحداء وهكنذا أتبتوا- زد 
فا أظلقة الله شبخاته على تفنسهة الكريمة :قن الوجة 
ؤالية وتجوةذلك: مع تفى ممائلة المخلوفين: قاتييو[ 2 + 
بلا تشبيه, ونرّهوا من غير تعطيلء ولم يتعرّض مع ذلك 
أحدٌ منهم إلى تأويل شيء من هذاء ورأوا بأجمعهم إجبراء 
الصفات كما وردت, ولم يكن عند أحد منهم ما يستدل به 
على وحدانية الله تعالى وعلى إثبات نبوّة محمد -] -سوى 
كناف اللدىولا عورف أحة متهم شينا :من الظطرق الكلامية 
ولا مسائل الفلسفة. فمضى عصرٌ الصحابة -0 - على 
هذاء إلى أن حدث في زمنهم القولٌ بالقدر وأنّ الأمرّ 
أنفة, أي: أنّ الله تعالى لم يُقدّر على خلقه شيئاً مِمّا هم 
عليه...)2) 

وهذا الذئ أوضخه المقويرى من معتف :5 الضحارة فى 
الصفات سار عليه جميع علماء السلف رحمهم الله في 
جميع الأماكن والأقطار ولم يكن بينهم خلاف في ذلك, 
فقد روى اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
عرد محفه ننه العحسن المسانئ ان “كال (اتفدق الفقيناء 
كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن 
والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله -لا -في 
صفة الرب عز وجل من غير تغيير ولا وصف ولا تشبيه , 
فمن فسر اليوم شيئا من ذلك , فقد خرج مما كان عليه 
النبي []. وفارق الجماعة , فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا , 
ولكن افتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا , فمن قال 
بقول جهم فقد فارق الجماعة؛ لأنه قد وصفه بصفة لا 
شيء) )2 


: ()المواعظ والاعتبار (4/188 ) 
2 () شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (3/480 ) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


وكذلك نقل الذهبي في كتابه العلو عن ابن عبد الب 2) 
إجماع أهل السنة على الإقرار بالصفات, قال ابن عبد 
البر: (أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة 
في الكتاب والسنة وحملها على الحديقة لا على المجاز, 
إلا أنهم لم يكيفوا شيئا من ذلك) 2 

وأورد البغوي في كتابه شرح السنة عددا من الآيات 
والأحاديث في الصفات من ذلك قول الله تعالى: [فهة ق 
]ااه وقوله : [يِد كي 5 ك5 3]“ء وقوله : [ت ذ ذذ 5 5 ]!3, 
وقوله: [[] [] [] ]. وقوله [[) وخ [ا ا 0ال0اي] ” 

ثم قال: (فهذه ونظائرها صفات لله عز وجلء ورد بها 
السمع, يجب الإيمان بها. وإمرارها على ظاهرها معرضا 
فيها عق التاويلمحشبا: عن السكنية: معتقتدا أن العارف 
يحانم وتعالن لآ نشية تن ”من ضفاته ضنفات: العلق: 
كما لا تشبه ذاته ذوات الخلق. قال الله سبحانه وتعالى: 
لات اتويت بسر ]ا,.وفلى.هذا:مكضى سلف : الامة وعلماء 
السنة, تلقوها جميعا بالإيمان والقبولء وتجنبوا فيها عن 
١‏ () هو أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 
النمري الأندلسي القرطبي المالكيء, الإمام العلامة. حافظ 
المغرب,. ولد في سنة: 368 ه, له عدة مصنفات منها: 
التمهيد لما فى العوظا من المغنانى: والأسانيد:: والاسةة كار 
والاستيعاب,. توفي سنة: 463 ه. انظر: وفيات الأعيان ( 
2-06 /) السير (163-18/153) 
() العلو (ص250 ) 
() سورة طه (آية: 39 ) 
() سورة القصص (أآية: 88 ) 
() سورة الرحمن (آية: 27 ش 
() سورة المائدة (آية: 64 ) 
() سورة ص (آية: 75 ) 
() سورة الشورى (اية: 11 ) 


نم بن حد ليك ليع ل 060 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


التمثيل والتأويل. ووكلوا العلم فيها إلى الله عز وجل, 
كما أخبز الله تشسبحاتة وتعالئ عن 'الراسيحين :في العلمز 
فقال عز وجل: [وَ و [ا 9[ []0][]اي ]201 

هذا تعلم أن أهل السفة والعمافة"تقنوة :فنا روضفه 
الله عز وجل لنفسه من الصفات وما وصفه به رسوله -]] 
-في سنته على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تحريف 
ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف, وأما المعطلة من 
الجهمية والمعتزلة والخوارج فأنكروا صفات الله كلها 
وحملوها على المجاز ووصفوا الله عز وجل بالمعدوم, 
يقول ابن عبد البر فيما نقله الذهبي عنه أنه قال: ( وأما 
الجهمية والمعتزلة والخوارج فكلهم ينكرها, ولا يحمل 
منها شيئا على الحقيقة, ويزعمون ان من اقر بها مشبه 
وهم عند من أقر بها نافون للمعبود) 2 

وعلق الذهبي قائلا: (صدق والله فإن من تأول سائر 
الضفات: وحمل 'فاءووذ فنا على فجنان' الكلاقه آداة:ؤلنك 
السلب إلى تعطيل الربء وأن يشابه المعدوم. كما نقل 
كن كماة ون زنة' انه قال عمل الخمويية كدعوم فنا لوا فى 
دارنا نخلة, قيل: لها سعف ؟ قالوا: لا. قيل: فلها كرب؟ 
قالوا: لاء قيل: لها رطب وقنو ؟ قالوا: لا قيل: فلها ساق 
؟ قالوا: لاء قيل: فما في داركم نخلة. 

قلت -القائل الذهبي - كذلك هؤلاء النفاة قالوا: إلهنا 
الله تعالى وهو لا في زمان ولا في مكان, ولا يرى ولا 
يسمع ولا يبصرء ولا يتكلم, ولا يرضى, ولا يغعضب, ولا 
يريد, ولا ولا... وقالوا سبحان المنزه عن الصفات ! 


: () سورة آل عمران (آية: 7 ) 
2 () شرح السنة (171-1/169 ) 
7 ()العلو (ص250 ) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


بل نقول: سبحان الله العلي العظيم السميع البصير 
العرية الدى كلم مونى كلتماو انهه إبراههم خليلا: 
ويرى في الآخرة, المتصف بما وصف به نفسه:؛ ووصفقه 
نه دسلة الفترى عن سحفات لعلو شرن ومن حصد 
الجاحدين» [ذت ث 5: شاتث])27ا 


() العلو (ص 250 ) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


المبحث الثاني: تقريرات علماء الشافعية في عقيدة 
الخوارج في القرآن الكريم وإبطالها. 

أجمع أهل السنة والجماعة على أن القرآن كلام الله 
منزل غير مخلوقء, منه بدأ وإليه يعود. 

يقول شيخ الإسلام -رحمه الله -: (مذهب سلف الامة 
وأئمتها من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر أئمة 
المسلمين كالائمة الأربعة وغيرهم ما دل عليه الكتاب 
والسنة, وهو الذي يوافق الأدلة العقلية الصريحة أن 
القرآن كلام الله منزل غير مخلوق, منه بدأ وإليه يعود)2) 

وأما خالف الخوارج فقد خالفوا ما دلت عليه نصوص 
الكتاب والسنة, فقالوا إن القرآن ليس بكلام الله وإنما 
هو مخلوق من مخلوقات الله عز وجلء قال أبو الحسن 
الأشعري: (والخوارج جميعاً يقولون بخلق القرآن) 2 

وقد أبطل علماء الشافعية قول الخوارج ومن قال 
بقولهم من خلال نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف 
الامة. 

قال انو خريفهة: إبانة:من الأدلة التعن دل »على أن 
القرآن كلام الله الخالق: وقوله غير مخلوق لا كما زعمت 
الكفرة من الجهمية المغطلة)3) 

وقال الآجري: (اعلموا رحمنا الله وإياكم أن قول 
المسلمين الذين لم يزغ قلوبهم عن الحقء ووفقوا 
للرشاد قديما وحديثا أن القران كلام الله تعالى ليس 
بمخلوق؛ لأن القرآن من علم الله. وعلم الله لا يكون 
مخلوقاء تعالى الله عن ذلك دل على ذلك القرآن 


: () مجموع الفتاوى (12/37) 
2 () مقالات الإسلاميين (1/108) 
7 () كتاب التوحيد لابن خزيمة (1/404) 


ماء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


والسنة. وقول الصحابة -0 - وقول أئمة المسلمين لا ينكر 
هذ الاجيمي شيقةى و الحفى ‏ فعية العلماء كاف ) ا 

وقال اللالكائي: (سياق ما دل من الآبات من كتاب 
الله تعالى وما روي عن رسول الله - -والصحابة 
والتابعين على أن القرآن تكلم الله به على الحقيقة , 
دنه أنزله علن محمد -ل -, وأمره أن يتحدى به واد 
دعق الناس الى :وان الشران هلي الحفيقة منايق فى 
المحاريب , مكتوب في المصاحف , محفوظ في صدور 
الرجال , ليس بحكاية ولا عبارة عن قران , وهو قران 
واحد غير مخلوق وغير مجعول ومربوب , بل هو صفة 
من صفات ذاته, لم يزل به متكلما , ومن قال غير هذا 
فهو كافر ضال مضل مبتدع مخالف لمذاهب السنة 
والجماعة) 2 

وقال إسماعيل التيمي: (باب ما ورد في كتاب الله عز 
وجل من بيان أن القرآن كلام الله غير مخلوق) ثم أورد 
عد هذا الانعها ووه في النسدئة بوكلام ‏ الصخاية والكساسيق 
من أن القرآن منزل غير مخلوق) 3 ' 

وكذلك أورة الذارفي:. والملظي 0 :والأشهرف: 
والعمراني '! والبيهقي؟ وغيرهم من العلماء دلائل 
كثيرة من القرآن والسنة وأقوال الصحابة والتابعين على 


() الشريعة  )1/489(‏ 
() شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (2/364) 
() الحجة في بيان المحجة (1/227) 
() الرد على الجهمية (ص193-184) 
() التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع (ص133-125) 
() الإبانة عن أصول الديانة (ص335-306) 
() الانتصار في الرد على المعتزلة (553-2/546) 
() الأسماء والصفات (480-1/476) 


تم نم بن حد ليك نيع ل 060 
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أن القرآن كلام الله غير مخلوق, وإليك بعضا مما أوردوه 
من الدلائل على أن القرآن كلام الله غير مخلوق : 

أولا ادلتهم من "الفرات 

اتدل علماء الشافعية ترحمهم الله تتهخوض كقررة 
جدا من القرآن على أن القرآن منزل غير مخلوق فمن 
ذلك: 

1- قول الله تعالى: [يي ند نه 1م د تق 5 :1 شد ث د د ف 
ف ؤذ قف ]( وقوله: [[] ل[ يي + + +٠‏ ل لآ لآ ل ل لغ ل لك لا 
يغشيت |" 

وجه الدلالة من الآيات بينه الدارمي بقوله: (ففي هذا 
بيان بين أن القرآن خرج من الخالق لا من المخلوقين, 
وأنه كلام الخالق لا كلام المخلوقين, ولو كان كلام 
المخلوقين منهم لقدر المخلوق الآخر أن يأتي بمثله أو 
بأحسن منه؛ لأنه لم يتكلم مخلوق بحق وباطل من 
الشعر أو الخطب أو المواعظ أو من كلام الحكمة 0 
ذلك الا وقة افع مفتلة أو ماهوررة سيم تظكراوة حتمين قم 
في عصره أو من بعده., فهذا قد ثبت الله عليه الشهادة 
انف لا نان نفتله كن. .ولا إن لأنة عند ومتدق الله وبلاة 
وسقولة: لها قا يوا يم لد مقة نا نين وكمننين رسية رولا 
يأتون بمثله إلى خمسين ألف سنة؛ فكيف يفعلونه وقد 
قال الله عز وجل: [[01] آء و [ث 5: ف ف فخ ق ]ء ففي 
هذا يبان رحن أنه كلام الخالق فيه واه غسر مكلوق )41 


() سورة الإسراء (آية : 88 ) 
() سورة البقرة (اية: 24-23 ) 
6 سورة هود (اية : 13 ( 
() الرد على الجهمية للدارمي (ص 184) 


قم نم بن - 


تلماء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


2-قوله تعالى: أي ب ةقانا 

قال إسماعيل. التيمي: (قال البويطي: " إنما خلق الله 
كل شيء بكن, فإن كانت كن مخلوقة فمخلوق خلق 
مخلوقا", وقال العلماء: لو كان كن الأول مخلوقا فهو 
مخلوق باخرى وهذا يؤدي إلى مالا يتناهى وهو مستحيل) 
)2( 


وقال العمراني: (فأخبر سبحانه أنه خلق الأشياء بقوله 
تعالى: [[]]- وهما حرفان, فلو كان قوله وهو [[]]مخلوقا 
لاقتضى أن يكون مخلوقاً ب (كُن) أخرى, وكذا (كُن) 
الثانية تقتضي أن تكون مخلوقة ب (كُن) إلى ما لا نهاية 
له. وهذا يؤدي إلى المحال)!2. 

3- قولة تعالى: [نئ: نه ]01 

قال العمراني ‏ : (والأمر هو القرآن بدليل قوله تعالى: 
[8 ا ىءى يي 1 9 ففرق سبحانه بين الخلق والأمر. فلو 
كان القرآن 00 لكان خلقاً. لأن المخلوق هو الخلق, 
والخلق هو المخلوق ولكان المعنى في الآية ألا له الخلق 
والخلق, وهذا خلف في الكلام)6) 

وقال البيهقي: (ففرق بين خلقه وأمره بالواو الذي هو 
جرف الفصلوء تين الشيين المتغايرين» فدل على أن قوله 
غير خلقه, وقال: [فخة لآ لآل لاي ]87 اديفقى من قبل أت 


() سورة النحل (اية : 40 ) 
() الحجة في بيان المحجة (228-1/227 ) 
() الانتصار في الرد على المعتزلة (2/546) 
() سورة الأعراف (آية: 54 ) 
6 سورة الطلاق (آية : 5 ( 
() الانتصار في الرد على المعتزلة (2/546) 
0( 


سورة الروم (آية: 4 ) 


ثم يم يننا 4 آنا 06 ل 


ماء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


يخلق الخلق ومن بعد ذلك. وهذا يوجب أن الأمر غير 
مخلوق)1) 

4- وقال تعالى: [1 ل ل كه عه ه + لآ لغ لغ لآ لآ لآ لغ لغ لآ لغ لا 
اللالاة 

قال البيهقي: (فلو كان كلام الله لا يوجد إلا مخلوقا 
في سي مكلوق لم يكن لانضور ا دوه الونتوه عدن 
لاستواء جميع الخلق في سماعه من غير الله ووجودهم 
ذلك عند الجهمية مخلوقا في غير الله. وهذا يوجب 
إسقاط مرتبة النبيين صلوات الله عليهم أجمعين, ويجب 
عليهم إذا زعموا أن كلام الله لموسى خلقه في شجرة, 
ان يكون من سمع كلام الله من ملك أو من نبي اتاه به 
لأنهم سمعوه من نبي ولم يسمعه موسى عليه السلام 
من الله. وإنما سمعه من شجرة: وان يزعموا ان اليهود 
اذ ستفعت كلاف الله فى موسئ نيى: الله افضل مرة:فى 
هذا المعنى من موسى بن عمران صلى الله عليه وعلى 
وموسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم سمعه مخلوقا 
في شجرة ولو كان مخلوقا في شجرة لم يكن الله عز 
وجل مكلما لموسى من وراء حجاب؛ ولان كلام الله عز 
وجل لموسى عليه السلام لو كان مخلوقا في شجرة كما 
زعموا لزمهم ان تكون الشجرة بذلك الكلام متكلمة, 
ووجب عليهم ان مخلوقا من المخلوقين كلم موسى 
وقال له: [ب يبي ب ب ييث ], وهذا ظاهر الفساد)!* 
: ()الاعتقاد (ص97) 
2 () سورة الشورى (آية : 51 ) 
7 () سورة طه (اية: 14 ) 
4 () الاعتقاد (ص98-95) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


5- قوله تعالى: [ب ب . ١‏ [1[1[1[1[1[1 ]'' وقوله تعالى: 
ال 32 لكالا َ 

قال الدارمي: (كل من امن بالله. وصدقه في قوله: [, 
بد 1111111 ]. وفي قوله: [[1 [1[1[1[1[1]. فايقن 
بأنه كلامه حقا كما سماه أصدق القائلين. لزمه الإيمان 
بأنه غير مخلوق؛ لأن الله تبارك وتعالى لم يجعل كلاما 
مخلوقا لنفسه صفة وكلاماء ولم يضف إلى نفسه كلام 
غيره؛ لأنه أصدق القائلين )(3) 


ثانيا: أدلة علماء الشافعية من السنة على أن القرآن 
كلام الله غير مخلوق ٍ 

استدل علماء الشافعية باحاديث كثيرة عن النبي - -, 
فمن ذلك : 

1-عن عمر -] - قال: قال رسول الله: «إن موسى 
عليه السلام قال: يا رب: أرنا آدم الذي أخرجنا 
من الجنةء. فأراه الله تعالى آدم,. فقال: أنت 
أبونا آدم؟ فقال له آدم: نعم. قال: أنت الذي 
نفخ الله فيك من روحه:؛ وعلمك الأسماء كلهاء 
وأمر ملائكته فسجدوا لك؟ قال: نعم قال: فما 
حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ قال 
له آدم: ومن أنت؟ قال: أنا موسى قال: أنت 
نبي بني إسرائيلء: أنت الذي كلمك الله تعالى 
من وراء حجابء؛ ولم يجعل بينك وبينه رسولا 
من خلقه؟ قال: نعم قال: فما وجدت في كتاب 
الله تعالى أن ذلك كان في كتاب الله تعالى قبل 
7 () سورة التوبة (آية: 6 ) 
7 () سورة الفتح (اية: 15 ) 
71 () الرد على الجهمية (ص193 ) 
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ان اخلق؟ قال نعم قال: فلم تلومني في شنيء 
سبق من علم الله تعالى فيه القضاء قبلي؟» 
قال النبي -] -عند ذلك: «« فحج آدم موسى»11) 

قال الآجري: (فإن قال قائل: أين موضع الحجة فيما 
قلت؟ قيل له: قول آدم لموسى: أنت الذي كلمك الله 
من وراء حجاب, ولم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه؟ 
وإنما كان بينهما الكلام فدل على أن كلام الله تعالى 
ليس بمحلوق» 1 قال: «لم يجعل بينك وبينه رسولا, 
من خلقه») 2 

2 وعن أبن هريرة -لا - قال: إن نبي الله -لا -قال: 
«إذا قضى الله الامر في السماء ضربت الملائكة 
بأجنحتها خْضْعانًا لقوله كأنه سِلسِلةٌ عَلَى 
صَغْوان(3 '». قال: «فإذا فزع عن قلوبهم قالوا 
ماذا قال ربكم ؟ قالوا الحق وهو العلي 
الكبير») 

وجه الذلالة فن الحذيت أن الملاتكة لها ذهب فتهم 
الفزع قالوا: ماذا قال ربكم, ولم يقولوا ماذا خلق ربكم, 
ولو كان كلام الله مخلوقا لقالوا ماذا خلق ربكه '5) 


* ()رواه الدارفي في الرد على الحيفية: (بات الايفان بكلاة 
الله تبارك وتعالى) رقم (294) (ص164) والآجري واللفظ 
له. في الشريعة, زباتي ذكو الإيصان أن القسران كلام اللنة 
تعالى ). رقم (185) (1/520) وابن أبي عاصم في السنة, 
(باب ذكر احتجاج موسى وآدم عليهما السلام ), رقم (137) 
(63-1/62) قال الشيخ الألباني في الظلال (1/63): ا 
حسن ) 
() الشريعة (1/520 1 
: () الصفوان: الحجر الأملس. فتح الباري (8/538) 

() رواه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة, رقم ( 
6 (2/367) والبخاري في صحيحه. (كتاب : 
القراث .مات ختى إذا فرع ع قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم 
قالوا الحق وهو العلي الكبير ). رقم (4800) (6/122) 
5 () انظر: فتح الباري (13/453) وإرشاد الساري (10/428) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


3-وعن عدي بن حاتم قلل: ا «ما 
ودع لوس ا 7 جُمَانٌ , و لَيَئُد : 
كلا برى إلا شنا هَدَمَة , وَيتْطْرَن سام مسه فلا 
يرى إلا شيئا قَدَّمَهُ , وَلَيَنْظَرَنَ أمامه فلا يرى إلا 
النار , فاتقوا النار ولو بشق تمرة» 7 

وجه الدلالة من الحديث قوله: ("ما منكم من أحد إلا 
سَيَكَلَمُةٌ الله يعني ليس بينه وبينه حاجب ولا تر خقان)" 
ودلالتها ظاهرة بينة على إثبات صفة الكلام لله تعالى 
4-وعن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله-!-يعرض 
نفسه على الناس بالمواسم, فقال: «ألا رجلٍ يحملني 
ا ا ا الا ا لطن لق 

<< 

5- وعن عبادة بن الصامت - - «إن أول شيء 
خلق الله تعالى القلم. فقال له: اجرء فجرى 
تلك الساعة إلى يوم القيامة بما هو كائن, فإن 
مت وأنت على غير ذلك, دخلت النار 3/4 


: ()رواه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة, رقم ( 
3) (2/372) والبيهقي في الأسماء والصفات, (باب قول 
الله عز وجل: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم ), 
رقم (469) (1/543)والبخاري في صحيحه: (كتاب التوحيد, 
باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة ), رقم (7/512) ( 
8 ومسلم في صحيحه: (كتاب الزكاة,. باب الحث 
على الصدقة ولو بشق تمرة ).: رقم (1016) (2/703) 

2 ()رؤاه .شرح أصول اغعتقاد أهل السثة والجفاعة: رقم (١‏ 
5) (2/373) والبيهقي في الأسماء والصفات (باب ما 
جاء في إثبات صفة الكلام ). رقم (409) (1/479) وأبو داود 
في سننه, (كتاب السنة, باب في القرآن ), رقم (4734) ( 
4 والحديث صححه الشيخ الألباني في السلسلة 
الصحيحة (592-4/591) 
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وغن: انق عباسن: :2 آنه كان يدت أن.رسول "اللنة ذا 
-قال: «إن أول شيء خلقه الله القلم2: فأمره 
فكتب كل شيء يكون» ') 

قال الآجري: (وقد احتج أحمد بن حنبل -رحمه الله - 
بحديث ابن عباس: إن أول ما خلق الله من شيء القلم 
وذكر أنه حجة قوية على من يقول: إن القرآن مخلوق, 
كأنه يقول: قد كان الكلام قبل خلق القلمء, وإذا كان أول 
خلق الله من شيء القلم دل على أن كلامه ليس 
بمخلوق؛ ولأنه قبل خلق الأشياء)©) 


ثالثا: أقوال الصحابة والتابعين 

أورد علماء الشافعية -رحمهم الله- في مصنفاتهم 
أقوالا كثيرة عن الصحابة والتابعين على أن القرآن كلام 
الله غير مخلوق فمن ذلك: 

1 عن يار يق مكرف:] الى ااضنا حي :نشول الله 
-لا -قال: (( لما نزلت: [ي4اه 14! 81 شك 25 وخ ] 


7 () رواه الآجري في الشريعة, (باب ذكر الإيمان بان القران 
كلام الله تعالى ). رقم (180)- (515-1/514) وابن أبي 
عاصم في السنة, (باب ذكر القلم أنه أول ما خلق الله تعالى 
). رقم (107) (1/50) قال الشبخ الألباني في الظلال: 
(إسناده حسن ) 

3 ()رواه الا في الرد على الجهمية, (باب ذكر علم الله 
تبارك وتعالى ). (ص 142) والبيهقي في الأسماء والصفات, 

(باب بدء الخلق), رقم (803) (2/237) والحديث صححه 
الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (1/257) 

2 ()الشريعة (1/510) 

3 ا روى عن النبي -صلى الله 

"وعن هاه -رضي الله عنه - مداه 0 
0/4 والإصابة (6/259 -260) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


'1, إلى آخر الآيتين. خرج رسول الله -0 -, فجعل يقرا: 
بسم الله الرحمن الرحيم: [ي ه 81/4 []لا شك ود 
155 | ]] فقال رؤساء مشركي مكة: يا ابن ابي قحافة 
, هذا مما أتى به صاحبك قال: لا والله: ولكنه كلام الله 
وقوله , فقالوا: فهذا بيننا وبينك إن ظهرت الروم على 
فارس في بضع سنينء فتعال نناحبك, - يريدون: نراهنك , 
وذلك قبل أن ينزل في الرهان ما نزل - قال: فراهنوا ابا 
بكر, ووضعوا رهائنهم على يدي فلان, قال: ثم بكروا, 
فقالوا: يا أبا بكتر: البضع مهنا بين الثلاث إلى التسعغ:, 
فاقطع بيننا وبينك شيئا ننتهي إليه))2) 

2-.وعن ابن كناسن. + - قال لغنا حكم على الحكمينة 
قالت له الخوارج: حكمت رجلين؟ قال: ((ما حكمت 
مخلوقاء إنما حكمت القرآن))3) 

3- وعن عائشة -رضي الله عنها-حينما برأها الله مما 
قاله أهل الإفك - قالت: (( لشأني كان أحقر في نفسي 
من أن يتكلم الله في بأمر يتلى, لحن كت يوان يرى 
رسول الله - -رؤيا يبرئني الله بها)) 4 

1 6 سورة الروم (آبة: 4-1 ( : 

- () رواه ابن خزيمة في كتاب التوحيد (باب من الأدلة التي 
تدل على أن القرآن كلام الله الخالق) (1/404) والبيهقي 
في الأسماء والصفاتء (باب ما روي عن الصحابة والتابعين 
وأئمة المسلمين في أن القرآن كلام الله غير مخلوق ), رقم 

(510) (1/585) قال البيهقي: (هذا إسناد صحيح ) 
: () رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 

والجماعة, رقم (370) (2/254) وإسماعيل التيمي في 

الحجة في بيان المحجة, (1/334) 

4 () رواه الدارمي في الرد على الجهمية, (باب الإيمان بكلام 
الله تبارك وتعالى ), رقم (311) (ص311) واللالكائي في 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. رقم (550) ( 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


دوعن فهو نرة :مقا 18 أوركتت اصبحاب النبي داه 
قميق :ووتهم امدة 'يتيعيرة انشنة«رفولونة ((اللة الخالقدومهنا 
سواه مخلوق, والقرآن كلام الله. منه خرجء وإليه يعود)) 
)2 

#5وفن :سيقيانة ين غينة:قنال: ادركثت متنا يكنا مفة 
سبعين سنة , منهم عمرو بن دينار يقول: (( القرآن كلام 
الله ليس بمخلوق))” 

وان عمروين وار وسفيان بن عيينة يدلان غلئن أن 
الضحابة والنافين. مجعجمعغوة: على ان القرآن كلام الله غير 


0 والبيوفى :قن الانتتماء والضفات: (نات :مهنا روئ عه 
الصحابة 0 وأئفة المسلمين: في أن القران كلام الله 
عسع معلوة )برقم 1511 (1/586) والكارى فى صنجهة: 
(كتاب تفسير القرآن, باب لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون 
والغومتات تانفتسهم خيرا ).رقم (44750 (6/101):ومسسلم 
في صحيحة: (كتاب التوبة, ياف فى :حويك الاقك .وقول توقة 
القاذف ). رقم (2770) (4/2129) 

1 () هو أبو محمد عمرو بن دينار الجمحي مولاهم, المكي الأثرم, 
أحد الأئمة الأعلام, وشيخ الحرم في زمانه: سمع من كثير من 
الصحابة: وكان. ثقة ثبتا كثير الحديث صدوقا عالفاء وكان.مفتي 
احل كه فن زمانه توفي سنة : 126 ه. انظر: السير ( 
307-0) وتهذيب التهذيب (30-8/28) 

2 () رواه الدارمي في 0 على الجهمية (باب الاحتجاج 
للقرآن أنه غير مخلوق ), رقم (344) (ص189) واللالكائي 
ف شرح أصول اعتقاد أهل اده والجماعة, رقم (381) ( 
0 والبيهقي في الأسماء والصفات, (باب ما روي عن 
الصحابة والتابعين وائمة المسلمين في أن القفرآن كلام الله 
غير مخلوق ). رقم (5331) (1/596) 

5 ()رؤاء لكات في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة, ٠‏ رقم (386)- (2/262) والبيهقي في الأسماء 
والصفات, (باب ما روي عن الصحابة 0 0 
العسلمين في أن القدران كلام الل عي مخلدوى اد رقم ( 
1 (1/596) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


مخلوق, وذلنك اخ عفرو ين نار درحهت اللفه :درك 
أجلة أصحاب رسول الله -0 -من البدريين والمهاجرين 
والافضا رمتل جايو من عقف الله هاي سعة الخدزف عند 
الله بن عمرو , وعيد الله بن عباس , وعبد الله بن الزبير 
ناخد وكدلك ادك اعلة الفاعين درجمة اللهرة لبهم مدل 
عطاء. وطاووس ومجاهد. وسعيد بن جبير. وعكرمة 
وعيرهم 
وسفيان بن عيينة لقي مائتي نفس من التابعين من 
العلماء. وأكثر من ثلاث مائة من أتباع التابعين من أهل 
الحرمين والكوفة والبصرة والشام ومصر واليمن'" 
وكل هؤلاء الذين ادركهم عمرو بن دينار وسفيان بن 
عيينة, يقولون القران كلام الله غير مخلوق ولم يكن 
بينهم نزاع في ذلك, قال البيهقي بعد اثر عمرو بن دينار: 
(قال إسحاق بن راهويه”': " وقد أدرك عمرو بن دينار 
اجلة اصحاب رسول الله - -من البدريين. والمهاجرين 
والأتضار مثل خابرين عبد الله وانى سعيذ الخدرى .وعيدة 
اللفمن عمرى وعهد اللدين عباس روعي الله بن الزفر 
ع واجلة النابعينوحية اللى علبيق , وعلي ا وى 
صدر هذه الأمة لم يختلفوا في ذلك") (3 
١‏ () انظر: الحجة في بيان المحجة (1/339) 
الاش امو مهوت اسحاق ين إمراهم نن سكلنة الحتظلان 
القرودعم المكعرو ف يباين راهويفه الاقام الحاضيط الففحة 
شيخ المشرقء وسيد الحفاظ. ارتحل في طلب العلم فلقي 
الكبار وكتب عن خلق من اتباع التابعين قال ابن خزيمة: " 
واللة لو كان إعكاق فين التايفدن لأنووا له بحقطه وعلسة 
وفقهه " ولد في سنة: 1 ه., وتوفي سنة: 8 ه٠.‏ 


انظر: السير (383-11/358) وتهذيب التهذيب (1/216- 
7آ) 
()الأسماء والصفات (1/598) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


ؤقال:في الاعتفاذة (ومتقناية عقوو :ين ذيتار حمافة 
من الصحابة ثم أكابر التابعين. فهو حكاية إجماع منهم ) 
)01 

وقال اللالكائي في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة: (سياق ما روي من إجماع الصحابة على 
أن القرآن غير مخلوق روي عن علي -لا - قال يوم 
صفين: ما حكمت مخلوقا وإنما حكمت القرآن. ومعه 
اصحاب رسول الله -لا -, ومع معاوية اكثر منه. فهو 
إجماع بإظهار وانتشار وانقراض عصر من غير اختلاف ولا 
إنكار. وعن ابن عباس, وابن عمر , وابن مسعود مثله) 2 

وقال في إجماع التابعين: (ذكر إجماع التابعين من 
الحرمين ا , والمصرين الكوفة والبصرة فأما 
دينار )(3) 

وبهذا يتبين بطلان ما ذهب إليه الخوارج من القول 
بأن القرآن مخلوقء, وذلك لمخالفته ما قاله الله سبحانه 
وتعالى في كتابه. وما نطق به رسوله -! - في سنته؛ وما 
أجمع عليه الصحابة والتابعون من أن القرآن كلام الله 
غير مخلوق. 


7 ()الاعتقاد(ص111) 
() شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (2/253) 
: ()المصدر السابق (2/260) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


المبحث الثالث: تقريرات علماء الشافعية في عقيدة 
الخوارج في رؤية الله في الدار الآخرة وإبطالها 

يؤمن اهل السنة والجماعة بان المؤمنين. يرون ربهم 
ليس دونها سحاب:.وكما يرون القمس ليلة الندن لا 
كافون فى :رفي فل مال الجامجل الضاروتي: "( وتحقة 
اهل السنة ان المؤمنين يرون ربهم - تبارك وتعالى - يوم 
القيامة بابصارهم وينظرون إليه. على ما ورد به الخبر 
الصحيح عن رسول الله -لا -في قوله: «إنكم ترون 
ربكم كما ترون القمر اجله العدو ” 3 
ولم يؤمنوا بها, كما نص على ذلك عغلماء: الممافعية: قال 
ابو العيين الأشهوى: (فالت المفو له والخوارع :وطوائتن 


1 


() انظر: مجموع الفتاوى (3/144) 
'() رواه بهذا اللفظ الترمذق من حنديت أب هريرة -رضي 
الله-عنوء ازباة نما جاء فى زؤية اليب تفارك وتعالت )تن 
(2554) (4/688) وقال: (حديث حسن غريب) 
6 عقيدة السلف واصحاب الحديث (ص263) 


3 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


من الفرحتةوظواتعفة:فن الزسدية :ان اللسة لا يسروف 
بالأبصار في الدنيا والآخرة ولا يجوز ذلك عليه)2) 

وقال البغدادي -رحمه الله -: (أنكر-يعني الخوارج- 
الرؤية والحوض والشفاعة وعذاب القبر)”” 

وقد أنكر علماء الشافعية -رحمهم الله- ما ذهب إليه 
الخوارج وغيرهم من إنكار رؤية الله عز وجل يوم 
القيامة, وبينوا بطلان قولهم من خلال نصوص الكتاب 
والسنة وإجماع سلف الأمة قال الدارمي: (قد صحت 
الآثار عن سول الله []: فمن تغدهة من أهل: العلم: وكتاتب 
الله الناطق به., فإذا اجتمع الكتاب وقول الرسول 
وإجماع الأمة لم يبق لمتأول عندها تأول, إلا لمكابر أو 
جاحد)4) 

وقال ابن خزيمة: (باب ذكر البيان أن الله عز وجل 
ينظر إليه جميع المؤمنين. يوم القيامة برهم وفاجرهم, 


” () الزيدية: هي فرقة من فرق الشيعة وهم أتباع زيد بن علي 
بن الحسين بن علي بن ابي طالب, وكان زيد يفضل علي 
بن ابي طالب على سائر الصحابة, ويتولى ابا بكر وعمر - 
رضي الله عنه -ما ويقول بإمامتهما. وكان يرى الخروج على 
ائمة الجور. فلما ظهر بالكوفة مع أصحابه الذين بايعوه سمع 
فن يعضهم :لين على ابن بكر وعم -رضي الله عنم دما 
تاكن رلك توا قلق لأضعايه أنه نولي أا كوو عقرة رظي الله 
عنه فلما سمع ذلك أضحانة رفضه قوم , وتولاه آخرون, ٠‏ فمن 
فطق تكو انرا فضةة رمك نوات مدهو ن«ال قد «١‏ اتجلدر. 
مقالات الإسلاميين (68-1/67) والملل والنحل (ص174- 
75) 

2 () مقالات الإسلاميين (1/172) 

7 ()الفرق بين الفرق (ص 244) 

:)الود على الجهمية صن 121 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


فإن-رقمف أانوف العممينة المغظلة» المتكتزق لضنفات 
خالقنا جل ذكره) 8 

وقال الآجري: (فإن قال الجهمي: أنا لا أؤمن بهذا - 
يعني زرؤية الله يوم القيامة:-. :قيلالنة: كفنرت بالله 
العظيم. فإن قال: وما الحجة. قيل: لأنك رددت القرآن 
والهنة :وقول الصحانة + -: :وقول غلماء العشلمين: 
واتبعنة غير :سزيل الفؤهنينئ و كنك مهرة قال الله عنالى: 


[ف ف ف هج ع + ج ج ج + ج ج ج ج ج ج ج ‏ + د ]312 


وقال اللالكائي: (سياق ما فسر من الآيات في كتاب 
الله عز وجل على ان المؤمنين يرون الله عز وجل يوم 
القيامة بابصارهم) *) 

وقال في موضع اخر: (سياق ما روي عن النبي [, 
وعن الصحابة والتابعين في رؤية المؤمنين الرب عز 
وجل )!5 

والآدلة التى.ذكزها هؤلاء*الأتقة: وعنيزهم من غلضاء 
التتاقعية :قي إنسات الوفيه هن تصوص الكمات والسضة 
وفيا كد لاي ..: 

أؤلاة اراحة علمناة الوسناقفية .من القسراق كلت أن 
المؤمنين يرون الله يوم القيامة 

امكتدل علساء الما فعرة د وجهين اللنفة كمض نف 
ظاهرة في رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة فمن ذلك : 

1 فول الله تقال ل تك ع نمي 1ه 


() كتاب التوحيد لابن خزيمة (2/406) 
() سورة النساء (اية: 115) 
() الشريعة  )2/976(‏ 
() شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (3/503) 
() المصدر السابق (3/520) 
() سورة القيامة (آية : 23-22 ) 


بم نم بن حد بذ" 0 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


بين البيهقي-رحمه لله- أن المراد بالرؤية في هذه 
الآية هي النظر إلى الله عز وجل يوم القيامة. وأبطل 
قول الذين حرفوا الآية عن معناها الواضح الصريح 
فقالوا: إن المراد بالرؤية الانتظار: قال -رحمه الله -: ([ء 
يد 1 يعني: يوم القيامة, [يد 1 يعني: مشرقة, [ي ند ثد | 
وليس يخلو النظر من وجوه: إما ان يكون الله عز وجل 
عنى به نظر الاعتبار كقوله: [[1 8 هه ه م ]!' أو يكون 
عنى به نظر الانتظار كقوله: [ه ه م 1 1 ]2ب أو يكون 
عتىدرة تلن التعظف والرحمة كقوؤلة: لأ ينظو الله اليهم: 
أ بكون غتى الرؤية كفولة: '[ كد يضر :قوف ف ]تاولا 
يجوز أن يكون الله سبحانه عنى بقوله: [ي ند ث ] نظر 
الانتظار؛ ولان النظر إذا ذكر مع ذكر الوجوه فمعناه: نظر 
العينين اللتين في الوجه كما قال تعالى: [5 52 رهد ى. نه ن. ‏ 
]'ء وأراد بذلك تقلب عينيه نحو السماء؛ ولأنه قال: [ي ث 
نك ]ء ونظر الانتظار لا يكون مقرونا ب «إلى» لأنه لا يجوز 
عند العرب أن يقولوا في نظر الانتظار: «إلى», ألا ترى 
أن الله عز وجل لما قال: [ه ه ه |8 1 ]لم يقل: «إلى» ؛ 
إذ كان معناه الانتظار. وقالت بلقيس فيما أخبر الله عنها 
[10 80[ ] ). فلما أرادت الانتظار لم تقل: «إلى». قلنا: 
ولأيجدؤز أن يكفتوق الله تيحانة اراز عظدر التعظنق 
والرحمة؛ لأن الخلق لا يجوز أن يتعطفوا على خالقهم, 
فإذا فسدت هذه الأقسام الثلاثة صح القسم الرابع من 
أقسام النظر :وهو أنة “معت قولة: [ى شويت: !]انها رائيية 
* () سورة الغاشية (آية : 17 ) 


0 

() سورة يس (آية: 49 ) 

6 سورة محمد (أية : 20 ) 
() سورة البقرة (أية: 4 )2 
() سورة النمل (آية : 35 ) 


بم نم بن د ص 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


ترى الله عز وجلء ولا يجوز أن يكون معناه: إلى ثواب 
ربها ناظرة؛ لأن ثواب الله غير الله. وإنما قال الله عز 
وجل: [ي ن ]» ولم يقل: إلى غير ربها ناظرة: والقرآن 
على ظاهره وليس لنا أن نزيله عن ظاهره إلا بحجة) "ا 

وقال العمرائي في استدلاله بالآبية: (عنَ ابن عباس 
في قوله تعالى: [ي بي ب1 قال: "يعني حسنة", [ي نه من ] 
قال: "نظرت إلى الخالق عز وجل"2). وقال الحسن 
البصري: "نظرت إلى ربها قَنَضّرَت لنوره"!2. 

فهذا قول المفسرين في تفسير هذه الآية. ويدل على 
ذلك من المعنى أن النظر إذا قرن بالوجه وَضَفه 
بالنضارة علم أنه أراد به الجارحة الذي فيه العينان وعدى 
ذلك بحرف جرء فانصرف ذلك إلى رؤية البصرء. وصار 
كقوله تعالف::[ىدى.يه د[ ]14 أىانظر :تعينك: 

وكل نظر لم يعده بحرف جر ولا قرنه بالوجه فإنه لا 
يقتضي نظر العينء وهذا كقوله تعالى: [(! 1 1 [] اء كذلك 
قوله تعالى: [ه ه ه (! [! ]ب فإنه يريد بذلك الانتظار دون 
نظر العين؛ ولا يجوز حمل الآية على الانتظارء لأن أهل 
الجنة فيما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على 
قلب بشرء فلا يجوز أن يحمل أمرهم على الانتظارء لأنهم 
كلما خطر ببالهم أتاهم من الله)5) 


: ()الاعتقاد (ص127-126) 

2 () رواه الآجري في الشريعة, (كتاب التصديق بالنظر إلى 
الله عز وجل ), رقم (584) (2/990) 

7 () رواه الآجري في الشريعة, (كتاب التصديق بالنظر إلى 
الله عز وجل ), رقم (585) (2/991) 

4 () سورة البقرة (آية: 259 ) 

5 ()الانتصار في الرد على المعتزلة (640-2/639) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


2-قوله تعالى: [د : ذ ذخ د ذ د خخ م5 كدكه 5ك كدكىهك 
20 قث 

قال الشافعي -رحمه الله - في وجه الدلالة من الآية: 
(لمنا حجبهم. فئ التخط ككان: هذا ذليلا علئ انهم 
يرونه في الرضا)“ا ٍ 

وقال الدارمي: (في هذا دليل أن الكفار كلهم 
محجوبون عن النظر إلى الرحمن عز وعلاء وأن أهل 

وقال في رده على من نفى الرؤية: (ولم يقل للكفار: 
محجوبون إلا وان المؤمنين لا يحجبون عنه. فإن كان 
المؤمنون عندكم محجوبين. عن الله كالكفار. فاي توبيخ 
للكفارز فى:هذه الآية إذا كاتوا هم والمؤمنون جميعا عن 
اللةايومكذ محجويت )4 

3-قوله تعالى: [ب ب باب ]5 

والمراد بالزيادة في هذه الآية هي النظر إلى وجه 
الله تعالى كما ورد ذلك عن النبي -ل -, فعن صهيب -ل| - 
قال: قال رسول الله []: «إن أهل الجنة إذا دخلوا 
الجنة نودوا: أن يا أهل الجنة , إن لكم عند الله 
عز وجل موعدا لم تروه "؛ قالوا: وما هو؟ الم 
تبيض وجوهنا؟ وتزحزحنا عن النار؟ وتدخلنا 
الجنة؟" قال: «فيكشف الحجاب وينظرون إليه 
تبارك وتعالى , فوالله ما أعطاهم الله عز وجل 


() سورة المطففين (آية: 17-15 ) 
() رواه البيهقي في الاعتقاد عن الشافعي (ص144) و 
() الرد على الجهمية (ص102 ) 
() المصدر السابق (ص121 ) 
() سورة يونس (آية: 26 ) 


نم نم بن 38 ص 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


شيئا أحب إليهم منه» ثم تلا رسول الله []: [بدندي4ي 
ب ] 

4- قوله تعالى: [[] [] ل] ل لك لا لا لا لآ لك لغ لا لا لا[ [آإب 
ب ب+], وقوله: [وْؤ وخ ]ا 

استدل علماء الشافعية -رحمهم الله- بهاتين الأيتين 
على إثبات الرؤية في ردهم على من نفى الرؤية من 
خلال أن اللقاء المذكور لا يكون إلا عن معاينة 
ومشاهدة, وهذا الذي لا تفهم العرب غيره 

قال الآجري -رحمه الله -: (اعلم رحمك الله أن عند 
أهل العلم باللغة أن اللقي هاهنا لا يكون إلا معاينة يراهم 
الله تعالى وبرونه , ويسلم عليهم , ويكلمهم ويكلمونه) 


)5 
وقال البيهقي: (واللقاء إذا أطلق على الحي السليم 
لم يكن إلا رؤية العين, وأهل هذه التحية لا آفة بهم)©6) 


: () رواه ابن خزيمة في كتاب التوحيد, (باب ذكر البيان أن 
رؤية الله التي يختص بها اولياؤه يوم القيامة هي التي ذكر 
في قوله: [ي ب ب ]), (2/445) والآجري في الشريعة (كتاب 
التصديق بالنظر إلى الله عز وجل ), رقم (4602 (2/1009) 
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل ا والجماعة: رقم 
(4833 (3/532) والحديث روى مسلم في صحيحه نحوه, 
(كتاب الإيمان. باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم 
سبحانه وتعالى ). رقم (181) (1/163) 

() سورة الاحزاب (اية: 44-43 ) 

() سورة الفرقان (آية: 75 ) 

() الانتصار في الرد على المعتزلة (2/644) 

() الشريعة (2/976) 

() الاعتقاد (ص128 ) 


نم بن حد بذ" للك 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


وقال العمراني: (وموضع الحجة من الآية قوله: [ب ب 
ويسلم عليهم ويكلمهم ويكلمونه) 1 

5- قوله تعالى: [] [][] ل لك 25 وخ وخ و ]2 

هذه الآية استدل بها علماء الشافعية لأمرين: 

الأول: إثبات رؤية الله عز وجل يوم القيامة 

والثانى: الرزد عغلئ. اسحتدلال الجهمية والفعترلة 
والخوارج بهذه الإية على نفي الرؤية احتجاجا بقوله 
تعالى لموسى عليه السلام حينما طلب الرؤية: [[| ف | 

قال العمراني: (وذلك أن موسى عليه السلام لما 
سمع كلام الله اشتاق إلى رؤيته فسأل الرؤية,. فلو كانت 
رؤية الله مستحيلة لما سألها موسى عليه الصلاة 
والسلام. فقال: [[! ا في الدنيا ولا تطيق عليها في 
الدنياء وإنما منعه الله إياها في الدنيا لمعان: 

أحدها: أن النظر الذي في عينه خلقه الله للفناء فلا 
ينظر به إلى الله الذي هو باق ولا يفنى. 

والثاني: أن الدنيا دار تكليف فمعرفة الخلق له إنما 
هي عن غيب ليكون لهم الثواب لا معرفة ضرورية. 

والتتالفة إن:رؤويحة :الله تفالئن من أحَعَل النعم التي 
ادخرها الله لأهل الجنة في الآخرة فلم يعطها أحداً في 
الدنيا. 

ولا يجوز أن يكون المراد بقوله تعالى: [[1 ف ]- من 
رؤيته في الدنيا والآخرة, لأنه لو أراد ذلك لقال: "لا 
تراني", ولأنه لو كان سؤال موسى مستحيلاً لأخبره الله 
بذلك وقال: لا تسألن عما ليس لك به علم, كما قال لنوح 


: () الانتصار في الرد على المعتزلة (645-2/644 ) 
2 () سورة الأعراف (آية: 143 ) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


عليه السلام: [ي ند نه 1ئى ثء مت د ](1', ولنهى موسى عن 
ذلك. 1 

ثم قال الله لموسى: [3ؤ 1 ]8 ] أي اجعل الجبل علماً 
بيني وبينك لانه اقوى منك, فإن استقر مكانه فسوف 
تراني: وإن لم يستقر الجبل مكانه لن تطيق رؤيتي في 
الدنيا. 

وفي قوله تعالى: [[! يي ب ب ب 1 “'دليل على جواز 
رؤية الله سبحانه لأن الله قادر على ان يقر الجبل مكانه) 
)3 

وقال البيهقي: (ولا يجوز أن يكون نبي من قد ألبسه 
الله جلباب النبيين. وعصمه مما عصم منه المرسلين, 
يسال ربه ما يستحيل عليه: وإذا لم يجز ذلك على موسى 
عليه السلام فقد علمنا انه لم يسال ربه مستحيلاء وان 
الرؤية جائزة على ربنا عز وجلء ومما يدل على ذلك 
قول الله عز وجل لموسي عليه السلام: [[! يي ب به أ, 
فلما كان الله قادرا على ان يجعل الجبل مستقرا كان 
قادرا على الأمر الذي لو فعله لرآه موسى, فدل ذلك 
على أن الله قاذو على ان مرف ينه عبادة المؤميية: 
وأنه جائز رؤيته. وقوله: [[1 ف ]- أراد به في الدنيا دون 
الآخرة) (4) 

وبهذا يتبين أن المراد من قول الله عز وجل: [] ف ] 
رؤية الدنيا لا الآخرة. ويدل على ذلك ما ثبت عن النبي -[ 
-بان المؤمنين. لا يرون ربهم إلا بعد الموت, قال ابن 
خريعة: (فاسمعوا الآن خيرا تابنا احبهيحا من جونة النفتل 


7 () سورة هود (آية: 46 ) 

2 () سورة الأعراف (آية: 143 ) 

37 ()الانتصار في الرد على المعتزلة (643-2/641 ) 
4* ()الاعتقاد(ص128 ) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


يدل على أن المؤمنين يرون خالقهم جل ثناؤه بعد 
الموت:.وانهم لا يزوتة قبل الممات: ولو كان :معدن قولة: 
اكيت .قلق هاا تتوهمية الكقمية المعظلية الدين 
يجهلون لغة العرب, فلا يفرقون بين النظر وبين الإدراك, 
لكان معنى قوله: [2 شد ث ] اي: ابصار اهل الدنيا قبل 
الممات) 2) 

تتساق “بتستوة عديث: ادن امافة الناهلئ:ذا انه 
قال« خطينا رتعول اللةدراخيوماء وكاق أكتر خطبقهم ذكر 
الدجال فأخذ يحدثنا عنه. حتى فرغ من خطبته. فذكر 
الحديث بطوله, خرجته في كتاب الفتن, وقال في الخبر: 
فيقول: يعني الدجال: " أنا نبي, ولا نبي بعدي, قال: ثم 
يثني فيقول: انا ربكم وهو اعورء وربكم ليس باعورء ولن 
تروا ربكم حتى تموتوا "3 

قال ابن خزيمة: (في قوله: "لن تروا ربكم حتى 
تموتوا", دلالة واضحة)!4) 

تانيا" آذلة:علماء القنافقية فين السدة على اتنا ترونة 
المؤمنين لربهم يوم القيامة. 

الأحاديث الواردة في رؤية المؤمنين لربهم يوم 
القيامة ثانقة متواترة لأ يمكن لأحخد رذها ولا دفعها عن 


7 () سورة الأنعام (آية: 103 ) 

2 () كتاب التوحيد لابن خزيمة (2/458 ) ' 

5 () رواه ابن خزيمة في كتاب التوحيد, (باب ذكر البيان أن 
رؤية الله التي يختص بها أولياؤه يوم القيامة هي التي ذكر 
في قوله: [ي يد يد ]1 (2/ 459) وابن ابي عاصم في 
السنة, (باب ذكر قول النبي -صلى الله عليه وسلم -: "إنكم 
لن تروا ربكم حتى تموتوا " ). رقم (429) (1/186) قال 
الشيخ الألباني في الظلال (1/187): (حديث صحيح) 

4 () كتاب التوحيد لابن خزيمة (2/459 ) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


دلالتها الظاهرة البينة. قال ابن كثير: (قد ثبتت رؤية 
المؤمنين لله عز وجل في الدار الآخرة في الأحاديث 
الصحاح, من طرق متواترة عند أئمة الحديث, لا يمكن 
دفعها ولا منعها) 

دمن هزة الأخافيف: التابقة التغن: اتدل نينا علقياء 

ل عق امن :سرنرةت ا فال؟ فال الكاى ها ونون 
الله هل ترىقربنا يوم القيافة؟ فقال. رشول الله []: «هل 
تضارون في الشمس ليس دونها سحا ب؟» قالوا: 
لا. قال: «فهل تضارون في القمر ليلة البدر ليس 
دونه سحاب؟»., قالوا: لا. قال: « فكذلك ترون ربكم 
يوم القيامة» إن الله يجمع الناس يوم القيامة, 
كان يعبد الشمس الشمسء ومن كان يعبد القمر 
القمرء ومن كان يعبد الطواغيت الطواغيت, 
وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها» وساق الحديث 
إلى قوله: «هذا مكاننا حتى يأتينا ربناء فإذا جاء 
ربنا عرفنآأه: فيأتيهم الله في الصورة التي 
يعرفون, فيقول: أنا ربكم. فيقولون: أنت ربناء 
فيتبعونه»!١‏ 


: () رواه الدارمي في الرد على الجهمية, (باب الرؤية )ء رقم 
(177) (ض106)». والاحرف في الشتريية كناب التصديق 
بالنظر إلى الله عز وجل 4 رقم (598)- (2/1004) 
واللالكانى في شرة أضول اعتفاد أل السنه والجماعة رقع 
(4814 (3/521) والبخاري في صحيحه., (كتاب الرقاق, باب 
الصراط جسر جهنم ). رقم (6573) (8/117) ومسلم في 
صحيحه, (كتاب الإيمان. باب معرفة طريق الرؤية )., رقم ( 
1/163()2) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


2- وعن أبى :شسفية +0 أنه قال: قلنا نا رسول الله 
الشمس إذا كان صحوا؟ قلنا: لا قال: فتضارون 
في رؤية القمر ليلة البدر إذا كان صحوا؟ قلنا: 
لا قال: فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ 
إلا كما تضارون في رؤيتهما» 0 

3- وعن جرير -0 - قال: كنا جلوسا عند رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: فرفع رأسه إلى السماء 
ليلة البدر» فنظر إلى القمرء فقال: «أما إنكم 
سترون ربكم عياناء كما ترون هذاء لا تضامون 
في رؤيته» فإن استطعتم أن لا تغلبوا على 
صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبهاء 
فافعلو!» 2) 


: () رواه الدارمي في الرد على الجهمية, (باب الرؤية ), رقم 
(179) (ص107) وابن خزيمة في كتاب التوحيد,. (باب ذكر 
البيان أن الله عز وجل ينظر إليه جميع المؤمنين يوم القيامة 
) (2/413) والآجري في الشريعة, (كتاب التصديق بالنظر 
إلى الله عز وجل ), رقم (600) (2/1007) واللالكائي في 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة, رقم (818) ( 
3) والبخاري في صحيحه., (كتاب التوحيد. باب قول 
الله تعالى: [ي ب ب ي دي ثءث ])., رقم (7439) (9/129) 
00 في صحيحه., (كتاب الإيمان. باب معرفة طريق 
الرؤية ). رقم (183) (1/167) 

7 () رواه داري في الرد على الجهمية, (باب الرؤية ). رقم 
(171) (ص103) وابن خزيمة في كتاب التوحيد,. (باب ذكر 
البيان أن الله عز وجل ينظر إليه جميع المؤمنين يوم القيامة 
), (2/407) والآجري في الشريعة, (كتاب التصديق بالنظر 
إلى الله عز وجل )., رقم (592) (2/997) واللالكائي في 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة, رقم (825) ( 
5 ) والحديث رواه البخاري في صحيحه., (كتاب التوحيد, 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


4- وعن أبي موسى الأشعري -0 - قال رسول لين 
«جنتان من قفضة آَتحَهما وما فيهماء وجنتان من 
ذهب آانَيَتهما وما فيهما وما يتبسن القوم ويبسن 7 
ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه 
في جنة عدن>»1) 
ٍ 5- عن ابي رزين العقيلي, قال: قلت: يا رسول الله 
اكلنا يرى ربه يوم القيامة؟, وما اية ذلك في خلقه؟ قال: 
قال رسول الله []: «يا آبا رزين اليس كلكم يرى 
القمر مخليابه؟» قلت: بلى, قال: «فالله 
أعظه »2) 


نام فقول اللمفالق: اوتتني وتنك ]1 ).رقف 4م74 ) 
(9/127 هك ومشلم فى :صضحيعة: (كناتي المستاحة ومواضع 
الصلاة. باب فضل صلاتي الصبح والعصر ), رقم (633) ( 
9)) 

3 .() رؤاه اللالكائئ:فئ شرح أضصول: اعتفحاد أفل الستنة 
والجماعة, رقم (831) (3/530) والبيهقي في الاعتقاد, 
(باب القول في إثبات رؤية الله عز وجل في الآخرة 
بالأبصار) (ص141) والبخاري في صحيحه., (كتاب التوحيد, 
باب قول: الله تعالق: لين يي ع وتنك . ]؛ رقم (127444( 
2 ئلم فى ضحيحةه: (كقاية الإيعات: باب إنبات 
رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى ), رقم ( 
0) (1/163) 

7 () رواه الدارمي في الرد على الجهمية, (باب الرؤية ), رقم 
(176) (ص105) والآجري في الشريعة, (كتاب التصديق 
بالنظر إلى الله عز وجل ), رقم (605) (2/1012) وابن أبي 
عاصم في السنة, (باب ما ذكر عن النبي -صلى الله عليه 
وسلم -كيف نرى ربنا في الآخرة ). رقم (459) (1/200) 
قال الشيخ الألباني في الظلال (1/200): (حديث حسن) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


فهذه الأحاديث كما هو ظاهر بين دالة على رؤية 
والتابعون وسلف الأمة, ولم يكن بينهم شك في ذلك ولا 
زف تقول الذارقى: (فهده الأحاذيت كلها وأكثر منها قد 
رويت في الرؤية. على تصديقها والإيمان بها ادركنا اهل 
الفقه والبصر من مشايخناء ولم يزل المسلمون قديما 
وحديثا يروونها ويؤمنون بهاء لا يستنكرونها ولا ينكرونها, 
ومن أنكرها من أهل الزيغ نسبوه إلى الضلال؛ بل كان 
من أكبر رجائهم. واجزل ثواب الله في انفسهم النظر 
إلى وجه خالقهم. حتى ما يعدلون به شيئا من نعيم 
الجنة)(1) 

وقال ابن كثير بعد إيراده لعدد من الأحاديث في 
الرؤية: (ولولا خشية الإطالة لأوردنا الأحاديث بطرقها 
وألفاظها من الصحاح والحسان والمسانيد والسنن, ولكن 
ذكرنا ذلك مفرقا في مواضع من هذا التفسيرء وبالله 
التوفيق. وهذا بحمد الله مجمع عليه بين الصحابة 
والتاعين :وضلف ده الأمة كما هو متقق علمه بين: امه 
الإسلام. وهداة الأنام.) 2) 

وبهذا يتبين إن إنكار الخوارج لرؤية الله عز وجل يوم 
القيامة: مخالف مخالفة -صريحة:لنصوض الكتان والسية: 
ولما أجمع عليه سلف الأمة من الإيمان بأن المؤمنين 
يرون ربهم يوم القيامة. 


() الرى على العيمية رض 121) 
2 () تفسير ابن كثير (8/280) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


المبحث الرابع: تقربرات علماء الشافعية في عقيدة 
الخوارج في القضاء والقدر وإبطالها 

عقيدة أهل السنة في القضاء والقدر هي ما دلت عليه 
تخنوض: الكنابه والشفة :واجحفاع “فتلت الأمية.من أنالله 
عز وجل خالق كل شيء وربه ومليكه, وأنه ما شاء كان 
وما لم يشا لم يكن, وانه يعلم ما كان وما يكون. وما لم 
يكن لو كان كيف كان يكون, وأنه سبحانه قدر مقادير 
الخلائق قبل أن يخلقهم وكتبها حيث شاءء كما قال تعالى: 
لت 00055 0 لا نا ناه 4 ه 004لا اذك 0.15 

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص, 
قال: سمعت رسول الله []. يقول: «كتب الله مقادير 
الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض 
بخمسبيبن الف سسنة: قال: وكر شه على الماء»2) 
)3 


وأما عقيدة الخوارج في القضاء والقدر. فقد ذكر أبو 
الحسن الأشعري -رحمه الله - أن الخوارج انقسموا في 
الإيمان بالقدر إلى فريقين : 

الفريق الأول : أنكروا القدر ولم يؤمنوا به, فقالوا إن 
العباد هم الخالقون لأفعالهم 

والفريق الثاني: أثبتوا القدر ولم ينكروهء فقالوا إن 
الله عز وجل خالق لأفعالهم 


7 () سورة الحج (اية: 70 ) 58 

2 :() رؤام فسام في,صحيخة: (كفاي الفنو ناب حجاج اذه 
وموسى عليهما السلام ). رقم (2653) (4/2044) 

7 ()انظر: مجموع الفتاوى (3/89) و( 8/449 ) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


قال أبو الحسن الأشعري: (فأما القدر فقد ذكرنا من 
يذهب فيه إلى قول المعتزلة من الخوارج وذكرنا من 
يميل إلى الإثبات منهم. )01 

والذين انكروا القدر من فرق الخوارج كما ذكرهم 
غلمباء التافغية هم اضحنات الك الى والميموية: 
والحمزية, والأطرافية, والمعلومية, والحارثية 

فأصحاب السؤال هم أتباع شبيب النجراني . وهم من 
فرق البيسنية قال الور سشتانى غنهم: (ؤاففوا القدرية 
في القدرء. وقالوا: إن الله تعالى فوض إلى العباد. فليس 
لله في أعمال العباد مشيئة.)2) 
والميمونية من فرق العجاردة, قال الشهرستاني: 
(أضحات فيمون بن خالذ. كان من جحملة الغخاردة إلا أنه 
تفرد عنهم بإثبات القدر خيره وشره من العبد., وإثبات 
الفعل للعبد خلقا وإبداعاء. وإثبات الاستطاعة قبل الفعل, 
والقول: بان الله تعالئبزرمة الخنيو :دون الشتر: وليسن عه 
مشيئة في معاصي العباد )/3) 

وقال أبو الحسن الأشعري عن الحمزية: (أصحاب 
رجل يدعى حمزة. ثبتوا على قول الميمونية بالقدر) ) 

وقال الشهرستاني عن الأطرافية: (فرقة على مذهب 
حمزة في القول بالقدر) 5 

وأما المعلومية فهم من فرق الثعالبة, قال عنهم 
الأهدف (فائلوؤن يذهب الحارمية: غيو انهه قالؤا من لم 


() مقالات الإسلاميين (1/109) 
() الملل والنحل (ص144 ) 
() المصدر السابق (ص146 ) 
() مقالات الإسلاميين (1/89) 
() الملل والنحل (ص147 ) 


بم نم بن 38 ص 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


يعلم الله بجميع أسمائه؛ فهو جاهل به: فإذا علمه بجميع 
اسماتة :فهو مؤمن: وان أفعال العباد مخلوقة لهم) 07 

وفرقة الحارثية من فرق الإياضية, قال البغدادي 
عنهم: (أتباع حارث بن مزيد الأباضي وهم الذين قالوا في 
باب القدر بمثل قول المعتزلة) 2 

وإنكار هؤلاء الفرق من الخوارج للقدر يخالف مخالفة 
لاهرة مفة لها ولت :قابه حدوضن الكنات ”و الشينة دمن 
وجوب الإيمان بالقدر خيره وشره, ولهذا الصحابة -0- لما 
ظهر في زمنهم أقوام ينكرون القدر انكروا عليهم غاية 
الإنكار, وابطلوا قولهم, وتبرؤوا منهم, وحكموا عليهم 
بالكفر والضلال, قال الآجري -رحمه الله - (الصحابة -0- 
لما بلغهم عن قوم ضلال شردوا عن طريق الحقء وكذبوا 
بالقدر. فردوا عليهم قولهم. وسبوهم وكفروهم, وكذلك 
التابعون لهم بإحسان سبوا من تكلم بالقدر وكذب به 
ولعنوهم ونهوا عن مجالستهم, وكذلك ائمة المسلمين 
ينهون عن مجالسة القدرية وعن مناظرتهم وبينوا 
للمسلمين قبيح مذاهبهه )!3 
علماء أهل السنة والجماعة, ما قرره الصحابة -0- وسلف 
الأمة من وجوب الإيمان بالقدر خيره وشره. وأبطلوا من 
انكر القدر ولم يؤمن به من خلال نصوص الكتاب والسنة 
وإجماع سلف الامة 

قال الآجري -رحمه الله - في باب الرد على القدرية: 
(الإيمان بالقدر: خيره وشره, واجب قضاء وقدرء وما قدر 
يكن, وما لم يقدر لم يكن, فإذا عمل العبد بطاعة الله 
: () أبكار الأفكار (5/82) 
* ()الفرق بين الفرق (ص84 ) 
7 () الشريعة (2/702) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


عز وجلء علم أنها بتوفيق الله له فيشكره على ذاك وإن 
عمل بمعصيته ندم على ذلك, وعلم انها بمقدور جرى 
عليه. فذم نفسه واستغفر الله عز وجلء, هذا مذهب 
المسلمين :ولس الأجد على اللة عر :وسل: خجية: ول اللية 
الحجة على خلقه, قال الله عز وجل: [535 123 22 ك.دكى ك 
] 11)) )2 

وكذا قال الإسماعيلي في تقريره لعقيدة أهل السنة: 
(ويقولون إنه لا خالق على الحقيقة إلا الله عز وجل؛ وإن 
اكساب العباد كلها مخلوقة لله, وان الله يهدي من يشاء, 
ويضل من يشاء., لا حجة لمن أضله الله عز وجل ولا 
عذرء. كما قاله الله عز وجل: [ت د ز نز ي يي كد كد ك ] 
"أوفالة [[8 81111 0 انف ]'" وقال: [انتحب 
ب بدي ]2 وقال: [9110 ذلك 55 وخ وخ 3 4 ل ف ؤ [] ] 
#أاومغنق "تبرأها" أق تخلقها وبلا خلاق فى اللغة::وقال 
مخبرًا عن أهل الجنة: [9 2 ! 2 ! 2 [! 8 [1 8 2 8 1 ]77 
وقال: [ك كك 5ك يك ]2 وقال: [[] ب ب يبدب ب يبيب 
يدي يند مه 4م ]' ويقولون إن الخير والشر والحلو 
والمن: نقضاء :من الله :عن وجل: امضاة: وقدرو لا يملكون 


() سورة الأنعام (آية: 149) 
() الشريعة (2/702) 
() سورة الأنعام (آية: 149) 
() سورة الأعراف (آية: 30-29) 
() سورة الأعراف (آية: 179 ) 
() سورة الحديد (آية : 2) 
() سورة الأعراف (آية : 43 ) 
() سورة الرعد (آية: 31) 
() سورة هود (آية : 119-118) 


تم نم بن اد بذ" للك ل 060 فى 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


لأنفسهم ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله: وإنهم فقراء إلى 
الله عز وجلء لا غنى لهم عنه في كل وقت )"ا 
. وقال الصابوني: (ومن قول أهل السنة والجماعة في 
أكساب العباد أنها مخلوقة لله تعالى, لا يمترون فيه. ولا 
يعدون من أهل الهدى ودين الحق من ينكر هذا القول 
وينفيه؛ ويشهدون أن الله تعالى يهدي من يشاء إلى دينه 
مضل قن نضا :عه :لا ححة لمع اأضلة الله عليه و ل عدن 
له لديه. قال الله عز وجل: [335 ز 1 ير رْ ى كى 5ك ]2 وقال: 
[ نقويق؟ اقيق قاف وني 201 الزية وقال: ١|[‏ مواد ونه 
عد ]40لا ةف سجيكا نه خليق القلوي باز حاعحة: | لنهه: 
فجعلهم فريقين: فريقا للنعيم فضلاء وفريقا للجحيم عدلا, 
وجعل منهم غويا ورشيدا وشقيا وسعيداء وقريبا من 
رحمته وبعيدا 

ومن مذهب أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل 
فيد لجميغ اعمال العباد خيرها وشترهاة ولف تومن احد 
إلا تمتستده ولع بكسن أ حي | لا تمستسينتة :ولو رقناء: لخفطل 
الناس امّة:واجحدة: ولو شاء أن لا تعصئى. ما خلتق ابليسن: 
فكفر الكافرين وإيمان المؤمنين. بقضائه سبحانه وتعالى 
وقدره وإرادته ومشيتته, اراد كل ذلك وشاءه وقضأه:, 
ونرضئ الزيفاة والظاعة:ويسفطظ الكقر والعفضية .قال 
الله عز وجل: [ج ج ج ج ج ج + ج د ج 3خ ذذ535ة]5) 6 


اعتقاد أهل السنة (ص42-41) 
سورة الأنعام (آية: 149 ) 
سورة السجدة (آية : 13 ) 
سورة الأعراف (آية: 179 ) 
سورة الزمر (آية: 7( 
عقيدة السلف وأصحاب الحديث (ص286-279) 


00# لا ااا تم تخ لطر 
لبا سصلبا سبحا سلبحما سبحا سدح 
بم إفدا بن -- إذكق لت 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


وَأوْرَد اللالكائن ذرحمة الله + فى .شر أاضول اعتقاد 
اهفل السحة والعماعية: اللدلائل التفوعية: على معذفقت 
السلف في إثبات القدرء وأن أفعال العباد كلها مخلوقة 
للماعن :وجل قال درحمه اللنه: 5 (سياق ما فسكر مز 
الآيات في كتاب الله عز وجل وما روي من سنة رسول 
الله -0 -في إثبات القدر وما نقل من إجماع الصحابة 
والتابعين والخالفين لهم من علماء الأمة أن أفعال العباد 
كلها مخلوقة لله عز وجل طاعاتها ومعاصيها) " 

فمما اورده من دلائل الكتاب والسنة: 

1-عن حذيفة -لا - قال: قال رسول الله [[]: 
«المعروف كله صدقة وإن الله صانع كل صانع 


8 ةا 


2-وعن أبي هريرة -7 - قال: جاء مشركو قريش إلى 
زتول الله عخاصمونة في الفذن فار لت هدة الامة: 
1ل ل 111 فد 


7 () شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (3/589) 

2 ()رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل الشنة 
والجماعة, رقم (942) (3/594) والبخاري في خلق أفعال 
العباد. (باب أفعال العباد) (ص46) وابن أبي عاصم في 
السنة,. (باب حديث: إن الله خالق كل صانع وصنعته ), رقم ( 
7) (1/158) والحاكم في المستدرك (كتاب الإيمان ), 
رقم (85) (1/85) وقال: (حديث صحيح على شرط مسلم 
ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي,. وقال ابن حجر في الفتح ( 
58 (حديث صحيح ) 

: () سورة القمر (آية : 49-47) 

4* () رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة. رقم (946) (3/596) ومسلم في صحيحه:, (كتاب 
القدر. باب كل شيء بقدر ). رقم (2656) (4/2046) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


3-وعن ابن عباس -0 -: [فٍ ف ]1 1 [1[1 ي ]1 قال: 
((الذين يقولون: إن الله على كل شيء قدير في تفسير 
قوله تعالى: [] (] 0 [] (] ](2) ))(3ا 

4-وعن زيد بن أسلم قال: (( والله ما قالت القدرية 
كما قال الله عز وجل, ولا كما قال أهل الجنة, ولا كما 
قال أهل النار. ولا كما قال أخوهم إبليس, قال الله عز 
وجل: 

01 000101010 ] ]1 وقالت الملائكة: [جي ج ذ ذ ذ ذخ ذ 
], وقال شعيب: [ج ج هج هج ج ج ج ج ج ج ب د]9ب وقال 
أهل الجنة: [8 8 [! 4 8 8 8 8 4 8 8 1 [1 ] 7 وقال أهل 
النار: [يي ث ]2 وقال أخوهم إبليس: [1 ذذ]" )) 10) 


() سورة فاطر (آية : 28 ) 
2 () سورة القمر (آاية: 49 ) 

وناك اللالقاني في تتدزه سوال اعتعناة أشال السقة 
والجماعة. رقم (945) (3/595) 
): تنموزة .التكويز (آية : 29) 
) سورة البقرة (اية : 2) 
) سورة الأعراف (اية : 89 ) 
) سورة الأعراف (آية: 43 ) 
) سورة المؤمنون (آية : 106 ) 
اشورة الخجر (آية-39 11 , ْ 
اإرواه اللالكاتيدقن سوق عو له اعنقنا ذ اشكل السعنة 
والجماعة,. رقم (1012) (3/628) والفريابي في القدر, 
(باب ما روي في أولاد المشركين,. وقول النبي -صلى الله 
عليه وسلم -: "الله اعلم بما كانوا عاملين ". رقم (222) 
رقن 155 وال كوم في السر فق زلاي ونا كر ون لقا نعي 
وغيرهم من الرد عليهم -يعني القدرية- )., رقم (484) ( 
7) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


وأما الإجماع فيكفي فيه حجة لمن عقل وتدبر ما رواه 
اللالكاتى عن.:ظاووس انه قنالة (ادركت تلاثماعة مه 
أصحاب رسول الله -ا -يقولون: كل شيء بقدر) (1) 

وعقد البيهقي -رحمه الله - في كتابه الاعتقاد بابا 
في: (القول في خلق الأفعال) أورد فيه الآيات والأحاديث 
التي تدل دلالة واضحة بينة على أن الله عز وجل خالق 
لأفعال العباد. قال -رحمه الله -: (قال الله عز وجل [د ج 
دَد ذذ 1 2) فدخل فيه الأعيان والأفعال من الخير والشر, 
وقال: لك 55 فى ثت 000101010155 ] ' '"فنفى أن يكون 
خالق غيره ونفى ان يكون شيء سواه غير مخلوق,. فلو 
كانت الأفعال غير مخلوقة لكان الله سبحانه خالق بعض 
الأشياء دون جميعهاء. وهذا خلاف الآية,. ومعلوم أن 
الأفعال أكثر من الأعيان فلو كان الله خالق الأعيان 
والناس خالقي الأفعال لكان خلق الناس أكثر من خلقه 
ولكانوا اتم فوة منه واولى بصفة المدح من ربهم 
سبحانه؛ ولأن الله تعالى قال: [5 ك5 م خه ]) فأخبر أن 
أعمالهم مخلوقة لله عز وجل) (5 


3 ()روؤاه اللالكائي في شرع أاصول اعتقاد أل السنة 
والجماعة, رقم (1200) (4/732) والبخاري في خلق أفعال 
العباد. باب (أفعال العباد ). (ص47),. ومسلم في صحيحه, 
(كتاب القدر.ء باب كل شيء بقدرر ). رقم (2655) ( 
5) 

6 سورة غافر (آية : 2 

() سورة الرعد (اية: 16 ) 

() سورة الصافات (آاية: 96 ) 

() الاعتقاد (ص161 ) 


نم بن حد ص 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


تف نحو ان مااتم هزه القران. عاء بت متايه لس قر 
رتسول الله <لا2 ثم اؤرد. بنستدة: الأحاديت: والاتار الدالة 
على خلق الله لأفعال العباد. فمما أورده في ذلك : 

1- عن عمران بن حصين, قال: قيل يا رسول الله, 
أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال: «نعم», قيل: ففيم 
يعمل العاملون؟ قال: «كل ميسر لما خلق له»1) 

قال البيهقي: (قال أبو سفيان الخطابي -رحمه الله - 
فيما بلغني عنه في هذا الحديث: "فأعلمهم -0 -أن العلم 
السابق في أمرهم واقع على معنى تدبير الربوبية وأن 
ذلك لا ينظل تكليفهم العمل كدو العيودية إلا انه جين 
أن كلا من الخلق ميسر لما دبر له في الغيب فيسوقه 
العفئل الها كني له من شعادة او :شتقفاوة فششتات 
ويعاقب على سبيل لجار فمعنى العمل التعريض 
للثوات:والعفاندوية ولعت 0 

2- وعن ابن الديلمي * ١‏ قحال (( وقع في نفسي 
شيك من النون فانيت اين كفت فقليك :انا الفسدن 
وقع في نفسي شيء من القدر فخفت أن يكون فيه 
7 () رواه البيهقي في الاعتقاد, (باب القول في خلق الأفعال ), 

(ص169-168 ): والبخاري في صحيحه, (كتاب التوحيد, باب 

قول الله تعالى: [ره ى. ن ثْ د د [] ]): رقم (7551) ( 

9 .» ومسلم في صحيحه., (كتاب القدر. باب كيفية خلق 

اللدمى قن نطق أهنه وكنا ية زر قيه وا عاتهيو عافلة وونولفا ونه 

وسعادته ). رقم (2649) (4/2041) 

2 ()الاعتقاد (ص169) 
3 () هو عبد الله بن فيروز الديلمي, أبو بشر, ويقال: أبو بسر 

كان يسكن بيت المقدس روى عن أبيه. وأبي بز كف ٠‏ وزيد 

بن ثابت, وابن مسعود وغيرهمء قال ابن معين: ( ثقة ). روى 

له انق ذاوذ والسناتن: قاين :فاجة. انظر: تديك الكمال:( 

437-5) وتهذيب التهذيب (5/358) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


قلاك دذيئى أو أمرى: فقال: نا ابن أخئ: إن اللة: عن وجل 
لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم 
لهم ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من اعمالهم: ولو 
أن لك مثل أحد ذهبا أنفقته في سبيل الله ما قبله الله 
منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن 
ليخطئك وان ما اخطاك لم يكن ليصيبك وإنك إن مت 
على غير هذا دخلت النار ولا عليك أن تأتي أخي عبد الله 
تن متسعود فتواله: فاقيت عفنة اللم ين :مسقهوو قسفالثة 
فقال مثل ذلك, وقال لي: لا عليك أن تأتي حذيفة بن 
اليمان فتسأله, فأتيت حذيفة بن اليمان فسألته فقال لي 
مثل ذلك وقال :انث ربد بن تابف فستله: فاتيت زنذين 
ثابت فسألته فقال: سمعت رسول الله -0 -يقول, فذكر 
مثل ذلك )) 7 

والجوتى «رخفه اللة - فئ'العقيندة النظامية ابطل 
مذهب من يزعم أن العبد خالق لأفعاله. من جهة الشرع 
والعقل فيقول -رحمه الله -: (فإن قيل: لم تذكروا قولا 
مقنعا في الرد على من يزعم ان العبد مخترع. خالق 
لأفعاله ؟ 

قلنا: قد أحمخع المتستلموث: قفل أن ظمرت: البدع 
والآراء. ونيغ أصحاب الأهواء. على أنه لا خالق إلا الله 
تعالى, كما لهجوا بأنه لا إله إلا الله. وتمدح الله بالخلق 


” () رواه البيهقي في الاعتقاد. (باب القول في خلق الأفعال ), 
(ضن171): وأبو:داؤة فى سشم: (كتاتة الستة بات القفدر ): 
رقم (4699). والإمام أحمد في مسنده. رقم (21611) ( 
6 ابن أبي عاضم فى السنة: (بات حخديث لو أن 
الله عذب أهل سمواته وأرضه. ..). رقم (245) (1/109) 
والحديث صححه الشيخ الألباني في الظلال (1/109) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


في آي من كتابه, منها قوله: [ت 53 شدءث 15 (), وقوله: 
01ا 010 1]][8”؛ وقوله: [0 [[] ى]'", ولا يشك لبيب أن 
من :وض تفسيه ركولة خالف] علن التحعقيةم قفد اعظم 
العغزنةم لكوقة ادعق كوضة خا لقنا وو لا بجحمدل علهها 
فعاضي افعالىة ومن لا بعلم حسقة: ها خبور هتية وله 
يحط بمقداره ومبلغه كيف يكون خالقه ؟ 

والعلم النتمية |قدروي من كلقن :ةا معدن قوله 
تعالى: [[! بد بد دي بد بديي يديد يي ننددث]“, فدل 
مقتضى الآية: أن العالم بحقائق الحادثات: بارئها وخالقها, 
وقد تقرر في قضايا العقول أن الأفعال دالة على علم 
خالقها بها. فإذا صدرت أفعال من العبد في حالة ذهوله 
عنها فهي غير دالة على علم العبد بهاء فإنه غير عالم بما 
كرض يده يدقن حال عفلته :وذهولهه والنائم غعين شناغر 
بتقلباتة فئ علبات نؤسهة: وفمزاتةم فناذا وجت ان ندل 
الأفعال على علم خالقهاء ثم لم تدل على علم العبد في 
حال 'توفنة وذهوللم: دل على نهنا ذالة:علىن غله خالقهنا 
ومقدرها وهو رب العالمين...) 5 

وبهذا يتبين أن إنكار أن يكون الله خالق لأفعال العباد 
قول في غاية البطلان لمخالفته ما نطق به الكتاب وما 
صرحت نه اليضة .وها احم علنة المسلمين فاظينة من 
أن الله عز وجل خالقهم وخالق أفعالهم. 


() سورة النحل (آية: 7) 
() سورة الأنعام (اية: 101 ) 
() سورة فاطر (آية : 3) 
() سورة الملك (آية: 14-13 ) 
() العقيدة النظامية للجويني (ص36-33) 


نم نم بن 3-8 ص 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


الفصل الثامن: 
تقريرات علماء الشافعية في عقيدة 
الخوارج في مسائل من اليوم الآخر 
وإبطالها 
وفيه ثلاثة مباحث: 


المبحث الأول: تقريرات علماء الشافعية في 
عقيدة الخوارج في عذاب القبر وإبطالها 
المبحث الثاني: تقريرات علماء الشافعية في 
عقيدة الخوارج في الحوض وإبطالها 

المبحث الثالث: تقريرات علماء الشافعية في 
عقيدة الخوارج في الشفاعة وإبطالها 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


المبحث الأول: تقربراته علماء الشافعية في عقيدة 
الخوارج في عذاب القبر وإبطالها 

يعد القبر أول منازل الآخرة يوم القيامة. وقد تضافرت 
التصوض: من الكتات: والسيية على .وقنوع 'التعية: و العذات 
فيه. فمن ذلك قوله تعالى: [[] به به + بءب ]1 .وقوله 
تعالى: زنب ى نّ ىن 55 لا [ا[ا0ا0]0]اهه ]2 

وفى المبعي قفن ابن عناين :قال حص التوى :د 
بقبرين,. فقال: «إنهما ليعذبان» وما يعذبان في 
كبيرء أما أحدهما فكان لا يستتر من البول: وأما 
الآخر فكان يمشي بالنميمة» 

وقد امن أهل السنة والجماعة يما زلك غعلية هذه 
التخسوص: ينول الاشتماعيلى فى اعتقناد اهل السسبة: 
(ويقولون إن عذاب القبر حق, يعذب الله من استحقه إن 
شاء,. وان شاء عفا عنه, لقوله تعالى: زنب ى نٌ ن 55 لآ[ [] 
لا لا لل ه 4ه ] فاثبت لهم ما بقيت الدنيا عذابا بالغدو 
والعشي ذؤن:فا سنتهماء جتن :إذا 'قافت القيافة عتذيوا 
أشد العذابء بلا تخفيف عنهم كما كان في الدنيا)4) 

وأما الخوارج فأنكروا عذاب القبر ولم يؤمنوا به. كما 
تصن على قلكعلقماء “الا قعرة درحههم اللود 

قال أبو الحسن الأشعري: (الخوارج لا يقولون بعذاب 


3 () سورة السجدة (آية : 21 ) 

2 () سورة غافر (آية: 46 ) 

3 .نواه ا ف -ضحيوحة (كنات الوضوءد نات ها جاء فى 
غعسل البول ) ٠‏ رقم (218) (1/53) . ومسلم في صحيحه., 
(كتاب الطهارة. باب الدليل على نجاسة البول ووجوب 
الاستبراء منه ). رقم (292) (1/240) 

4 () اعتقاد أهل السنة (ص49 -50 ) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


القبر ولا ترى أن أحداً يعذب في قبره )). 1) 

وقال العراقي: (وقد خالف في ذلك يعني إثبات عذاب 
00 الخوارج ومعظم المعتزلة وبعض المرجئة ونفوا 
ذلك 

وقال ابن حجر في شرح ما بوبه البخاري في صحيحه: 
"باتى ىما جاء:فى عدذات" الفير": (لم.يتعوض المضتف: فن 
الترجمة لكون عذاب القبر يقع على الروح فقطء أو عليها 
وعلى الجسد. وفيه خلاف شهير عند المتكلمين: وكأنه 
تركه لأن الأدلة التي يرضاها ليست قاطعة في أحد 
الأمرين, فلم يتقلد الحكم في ذلكء واكتفى باثبات وجوده 
خلافا لمن نفاه مطلقا من الخوارج وبعض المعتزلة) 3) 

وذكر البغدادي -رحمه الله - أن الخوارج أنكروا كثيرا 
من الأخحان الحواوةة :في البحنة:وذاتك متعل: (الوؤية 
والحوض والشفاعة وعذاب القبر )2 

وقد أبطل علماء الشافعية -رحمهم الله- إنكار 
الخوارخ: لعذات القبر من خلال تضوص الكتناب والستة 
وإجماع سلف الأمة. 

قال ابن خزيمة: (باب ذكر الدليل على أن قوله عز 
وجل: [ف فق ةج ج ج جح ]1 ليس ينفي أن الله عز وجل 
يحيي الإنسان اكثر من مرتين على ان من ادعى ممن 
انكر غنذاته القيرة:ورعم أن اللة لايجون أخذا فئ القع 

لو كان كما ادعت هؤلاء الجهلة أن الله عز وجل لا 


() مقالات الإسلاميين (1/111 ) 
() طرح التثريب (3/306) 
() فتح الباري (3/233) 
() الفرق بين الفرق (ص 244) 
() سورة الحج (آية: 66 ) 


بم نم بن 38 ص 


تلماء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


يحيي أحدا في القبر قبل وقت البعث,. فكيف وقد ثبت 
في كتاب الله وسنن نبيه -ل - خلاف دعواهم الداحضة, 
خبر الله عز وجل أن آل فرعون يعرضون على النار غدوا 
وعشياء وسياق الأية دال على أن النار إنما تعرض عليهم 
غدوا وعشيا قبل يوم القيامة. ومحال أن تعرض النار 
على جسد لا روح فيه., ولا يعلم ان النار تعرض عليه., 
والنبي -0 - قد اخبر اإيضا أن النار تعرض على كل ميت 
إذا كان من أهلهاء كذلك أخبر أن الجنة تعرض على كل 
ميت غدذوا وعشيا إذا كان مرح اهلها )0 

وقال أبو الحسن الأشعري في الإبانة: (باب الكلام في 
عذاب القبر وأنكرت المعتزلة عذاب القبر. وقد روي عن 
النبي -] - من وجوه كثيرة. وروي عن أصحابه -رضي الله 
عنهم أجمعي  ٠‏ ومأ روي عكن أحد منهم أنه اتكرم وتقناة 
وجحدهء فوجب أن يكون إجماعا من أصحاب النبي -0 -) 
)2( 

وقال اللالكائي : ((سياق ما روي عن النبي -0 - في 
أن المسلمين إذا دلوا في حفرتهم يسألهم منكر, 0 
وأث عدا القعير حمق والإيمسان.نهههة واعن) 3 
وقال البيهقئ: (كتات. اثبات غذابه القبن وشؤال 8 
على :ما وزدتة نه الشنريغة بالآنات المتلوة والأخببار 
المروية. وأقاويل سلف هذه الأمة. مع جواز ذلك بالعقل 
في قدرة الله سبحانه وتعالى )4) 


() كتاب التوحيد (2/881) 
() الإبانة (ص 604) 
() شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (6/1199) 
() كتاب إثبات عذاب القبر للبيهقي (ص1 ) 


قم نم بن - 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


وقال إسماعيل التيمي: (فصل في الرد على من أنكر 
عذاب القبر )50 

وقال العمراني: (فصل وعند أهل الحديث أن العذاب 
في القبر حق, وأن مسألة منكر ونكير في القبر حق 
على نما 'جاء فى الأخبان. وانكر المعترلة واهل الزيغ ذلك 
كله ودليلنا...)2) 

والأدلة التي استدل بها علماء الشافعية في إثبات 
عذاس القبر كتيرة: حدا:واليك بعضا مما اتتحتدلوا جه من 
الكنات والستة + 

أولا: أدلة علماء الشافعية من القرآن الكريم على 
إثبات عذاب القبر 

1- قوله تعالى: لِك 5 كك 55 ىنث 0]0]00055] 
لآلاه4 ]ا 

قال ابن كثير: (هذه الآية أصل كبير في استدلال أهل 
السنة على:عذات البرزع في الفقيور )!#2 

وقال الآمدي: (ووجه الاحتجاج بها من ثلاثة أوجه: 

الأول: أنها صريحة فى العذاب قبل يوم القيامة.وذلك 
لا يكون إلا قبل الانتشار من القبور. 

الثاتى: ان عذابديوم القيامة يكنون ا نذا سحرهوا: عتيز 
مفترء وملا اتبتة:فن العذاي قلسن داتما يل يكرة وعشها 
على ما قاله تعالى:[رء ى. نْء ن 55 ]وإذالم يكن هو عذاب 
يوم القيامةءتعين أن يكون هو عذاب القبرءإذ الآية إنما 
وردت في حق الموتى. 


() الحجة في بيان المحجة (1/449) 
() الانتصار في الرد على المعتزلة (3/708) 
() سورة غافر (آية : 46-45) 
() تفسير ابن كثير (7/146) 


ص نم بن 3-5 


ماء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


الثالثكة هو أن :الآية قة:فرقت مين العنذايين: وتحفت 
عَدَاسِد يوم القيامةانة أنتية العذات على ما قال تعالن:: 
آل لك لك ل لا ل ه ه | والعرض على النار غدواء وعشيا ؛ 
ليس هو أشدٌ العذاب؛ فلا يكون هو عذاب يوم القيامة 
فتغتن أن كوت هو غذانيه القس)ة 
2, 3- وقوله تعالى: [0] []() كلك 25 وخ ةخؤٍ وو ] ]ا 
أي: ويقولون لهم هذا تعريفا إياهم أنهم يقدمون على 
عذاب الحريقء وقال: [ك لك 25 وخ و ىز ذه [] ذف خؤ ا 8 ل[ [] 
2-2 © © 2ج ل رك اك اك وك وون. 
قال البيهقي: (دلت الآيتان على أن الكفار يعنف عليهم 
في نزع ارواحهمء؛ وانهم يخبرون بما هم قادمون عليه من 
العذاب الهون خلاف المؤمنين الذين يؤمنون ويبشرون 
بالجنة التي كانوا يوعدون )!4) 

4- وقوله تعالى : [ذف فء ف 43 ج هج + ج ع هج + ج ج ج ] 

(5 
قال العمراني: (قال أهل التفسير: تثبيتهم بالقول 
الثابت في الحياة الدنيا هو قول لا إله إلا الله. وفي 

الآخرة عند المسألة في القبر) ©6) 

وما قاله العمراتى عن اهل التفسين يدل علية ها زقاة 
القراء من هاري أن رسول الله -0- قال: (( إن المسلم 
إذا سئل في القبر شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 


أبكار الأفكار (4/335) 
سورة الأنفال (آية: 50 ) 
سورة الأنعام (آية: 93 ) 
الاعتقاد (رص287) 
ستورة: إبرافيم (اية: 27 ) 
الانتصار في الرد على المعتزلة (3/708) 


لا ‏ لاا . لمسل . لميل . لمسميل  .‏ لصيل 
لبا سصبا سبحا سلبيما سبحا سدح 
بم إفدا بن 6 إذكق 0 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


رسول الله - -. فذلك قوله: [ذف ق. قه قّق ج ج ج ج ! )) 
)1( 


5- قوله تعالى: [[] 1[ (ا 00 0][] ]” 

قال العمراني: (روى ابو هريرة وابو سعيد الخدري - 
رضي الله عنهما - عن النبي - - تفسير هذه الآية قال: 
«هو الكافر يضيق عليه قبره حتى تختلف فيه 
أضلاعه وذلك 


/ : شة الضنكا التي قال الله>» (40))3) 
ثانيا: أدلة علماء الشافعية من السنة على إثبات 
عذاب القبر 


: () رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة, رقم (2122) (6/1199), والبيهقي في إثبات 
عذاب القبر, رقم (1) (ص27) والحديث رواه البخاري في 
صحوحة: (كتات تفن القران. ناف ينيك الله الذين امنوا 
بالقول الثابت ). رقم (4699) (6/80) 
2 () سورة طه (آية: 124 ) 
()اخديظ أشن فرييرة وؤاة ان حبساق فئ :ضنحيحه: (كنات 
الجنائز ). رقم (3113)- (382-7/380):, والحاكم في 
مستدركه (كتاب الجنائز ). رقم (4)1403 (1/535) والبيهقي 
في إثبات عذاب القبر. (باب ما يكون على من أعرض. عن 
ذكر الله تعالى ). رقم (67) (ص61) والحديث صححه 
الحاكم على شرط مسلم,ء ووافقه الذهبيء وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد (3/174): (رواه الطبراني في الأوسط, 
وإسناده حسن ) 
وأما ديت أبي شغفيد الخدرىق::فرواة البيهقنئ في إثبباتث 
عذانت القبر:إنات :ها يقون على.من اغخرص عفن دكر الله 
تعالى ). رقم (60) (ص60) 
4 ()الانتصار في الرد على المعتزلة (3/708) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


1- عن ابن عمر -ل - قال: قال رسول الله -ل -: «إن 
أحدكم يعرض على مقعده بالغداة والعشي إن 
كان من أهل الجنةء أو من أهل النار يقال له: 
هذا مكانك إلى يوم القيامة» 1) 

2- وعن عائشة -رضي الله عنهما - أن النبي -0 - كان 
يتعوذ يقول في دعائه: «اللهم أعوذ بك من فتنة 
النارء» وفتنة القبره ومن عذاب القبرء ومن شر 
فتنة الغنى والفقر,ء ومن شر فتنة المسيح 
الدجال: اللهم انيٍ أعوذ بك من الكسل والهرم, 
والغرم: والمأثم» 2 

3 وعن كاتقنة درضى اللةاعنها .ان تهوديهة.وخلت 
عليها فذكرت عذاب القبر قالت لها: أعاذك الله من 


: () رواه ابن خزيمة في كتاب التوحيد, (2/881).: واللالكائي 
في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة, رقم (2124) 
(6/1201), والبيهقي في إثبات عذاب القبرء. (باب الدليل 
على أنه بغذ السؤال يغعرض غلئى مقعده بالغداة والغشي ): 
رقم (48) (ص54)., والبخاري في صحيحه. (كتاب بدء 
الخلق. باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة ): رقم ( 
0 (4/1177) ومسلم في صحيحه؛ (كتاب الجنة وصفة 
نعيمها وأهلهاء باب عرض. مقعد الميت من الجنة أو النار عليه 
). رقم (2866) (4/2199) 

2 () رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة, رقم (2136) (6/1205), والبيهقي في إثبات 
غذات: القين: (نات استعاذة الثيئى «ضلى الله علوة وسسعلم: 
من عذذابي القيز )نرقم (180)(ض112): والحديث ا رواة 
ا فى كحيحة: (كتاتٍ"الدعوات يات التعوذ هن فتدة 
الفقر ). رقم (6375) (8/80): ومسلم في صحيحه:, (كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار, باب التعوذ من شر الفتن 
وغيرها ). رقم (589) (4/2078) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


عَذابه القين:. فشالت: عائفة +رضئ: الله“ غنها::.رشول اللة 
-لا - عن عذاب القبر فقال: «نعم2» عذاب القبر حق» 
)01 

نوكن اضنن تند مالك:2107 أن نين اللة د قال: دان 
العبد إذا وضع في قبره , وتولى عنه أصحابه , 
إنه ليسمع قرع نعالهم , أتاه ملكان فيقعدانه , 
فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ في 
محمد -0 -؟ قال: فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه 
عبد الله ورسوله. قال: فيقال له: انظر إلى 
مقعدك من النارء قد أبدلك الله عز وجل به 
مقعدا من الجنة قال رسول الله - - فيراهما 
كلاهما أو قال: جميعاء وأما الكافر , أو المنافق 
فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ 
فيقول: لا أدري , كنت أقول ما يقول الناس , 
ا لسك 
يسمعها يسمعها من يليه غير الثقلين»2 

)0 روه الاحرق في الشريعة: ز(بات التصنديق والزيقان: عيذات 

القبر ). رقم (842) (3/1275): والبيهقي في إثيات عذاب 

الفين 00 -ضلئ اللية. عليه سوبلم مهة 


عدات الغبر ا رفم 1761"( ض11 :كوا لفقا وى :في سحي 
(كتاب الجنائز, 07 مآ جاء :فى عذات: القبراء رقف (1372):( 
8) 


2 )0( رواه الآجري في ار (باب ذكر الإيمان والتصديق 
بمسألة منكر ونكير ), رقم (859) (3/1289).: واللالكائي 
في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة, رقم (2132) 
(6/1203)والبيهقي في إثبات عذاب إلقبرء. (باب إخبار 
الفخنافي -هدلىئ الله علنة وش لف نان المدؤزمن: والك افر 
جمعيا يسألان ). رقم (13) (33), والحديث رواه البخاري 
في صحيحه, (كتاب الجنائز. باب الميت يسمع خفق النعال ), 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


لف« وفرع اننين <10- أن ستول اللة: 03" وخل خاتظا من 
حوائظ تن التخان قمع صعونا مق :شور قال «مقى 
دفن صاحب هذا القبر؟» فقالوا: في الجاهلية, فهسر 
بذلك فقال: «لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن 
يسمعكم عذاب القبر» 1) 

فهذه الأحاديث نص في إثبات عذاب القبر. وعلى هذا 
أجمع علماء السنة والجماعة, قال أبو الحسن الأشعري: 
) وا حمغو| على أن عذاب القبر حق” ا الناس يفتنون 
في قبورهم بعد أن يحيون فيها ويسألون, فيثبت الله من 
أحب تنبيته) ” 

ونهذا .نت 1ن أن إنكار الخوارج لعذاب القبرء. يخالف 
مخالفةضصريجة لما نطفت يه تصوصض ‏ الكتاب: والنة :وما 
أجَمع عليه علفاء السئة والجماعة. 


المبحث الثاني: تقريرات علماء الشافعية في عقيدة 
الخوارج في الحوض وإبطالها 
إن مما اكرم الله به نبينا محمدا -لا - يوم القيامة, ان 
أعطناة حوضنا ماؤة انتسذدنياضنا من اللبنه واخلق من 
العسل, 00 عدة, تكو السماة: من نتف فته التتردة 


انار عله صقم (2870) 4/2200 

ا )0( 0 000 في الشريعة, ( (باب التصديق والإيمان بعذاب 
القبر ). رقم (845) (3/1277).: واللالكائي في شرح أصول 
اعنماد 0 السنة والجماعة, رقم (2131) (6/1203), 
والبيهقي في إثبات عذاب القبرء (باب الدليل على أن الله 
تعالى خلق على من فارق الدنيا أحوالا لا نشاهدها ولا 
ندركها )., رقم (91) (ص74) والحديث صححه الشيخ 
الألباني في 2 الصحيحة, (1/293) 

2 () رسالة إلى أهل الثغر (ص279 ) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


لميكظما هذة اندذا,ونةال على :ذلك هما زواة توكلم فقن 
صحيجة عن أبى :زر :< + قال قلت: :يا رسول. اللةما آنبة 
الحوضن فال والذي تقرين معد بيده لانيثه. اكتن من غود 
نجوم السماء وكواكبهاء ألا في الليلة المظلمة المصحية, 
آنية الجنة من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه. يشخب 
فيه ميزابانه من الجنة. من شرب منه لم يظمأً. عرضه 
مثل طوله؛ ما بين عمان إلى أيلة. ماؤه أشد بياضا من 
الليوى :و الى هه العتي ا ا 

وقد آمن أهل السنة والجماعة بحوض نبيهم وبما ورد 
فيه من الصفات العظيمة الجليلة, يقول الإسماعيلي في 
اعتقاد أهل السنة : (ويؤمنون بالحوض والكوثر) 2) 

واما الخوارج؛: فقد انكروا الحوض ولم يؤمنوا بما ورد 
فيه .من النصوض الشرعية: قال البقداوى: (اتكرديعدن 
الخوارج- الرؤية والحوض والشفاعة وعذاب القبر)'”ا 

وقال ابن حجر: (أنكره الخوارج وبعض المعتزلة)) 

وقتال العميران: (وانكترت المعتولة والقزرية وال 
الزيغ ذلك كله)5) 

وقد أنكر علماء الشافعية رحمهم الله نفي الخوارج 
للحوضء وابطلوا قولهم بالنصوص الشرعية وإجماع 
سلف الأمة 

قال أبو الحسن الأشعري: (وأنكرت المعتزلة الحوض, 


“لانوقاة مكالم فن:ستفهة (ككابي الففعائل ناي اننات 
حوض نبينا -صلى الله عليه وسلم - وصفاته ), رقم (2300) 
(4/1798) 

) اعتقاد أهل السنة (ص45 ) 

) الفرق بين الفرق (ص 244) 

) فتح الباري (11/467) 

) الانتصار في الرد على المعتزلة (3/708) 


نم بن سد بدك 


) 
) 
) 
) 
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وقد روي عن النبي -ل - من وجوه كثيرة, وروي عن 
أصحابه بلا خلاف)1) 

وقال الآجري في الشريعة: (كتاب الإيمان بالحوض 
الذي أعطي النبي -0 -) 2) وقال اللالكائي في شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة: (سياق ما روي عن النبي -0 - 
في الحوض) )3( 

وقال البيهقي: (باب ما جاء في حوض النبي -] -)4) 

وقال إسماعيل التيمي: (فصل في الرد على من أنكر 
الحوض والميزان)”" 

وقال العمراني: (وعند أهل الحديث أن الحسنات 
والسيئات للموحدين توزن بميزان يوم القيامة؛ وأن 
الصراط حق, وأن حوض النبي -0 - حق. 

وأنكرت المعتزلة والقدرية وأهل الزيغ ذلك كله) ©6) 

وقد ذكر هؤلاء العلماء-رحمهم الله- أحاديث كثيرة في 
إثبات الحوض, تبطل إنكار الخوارج له فمن هذه 
الأحاديث: 

1-عن عبد الله بن عمرو بن العاص -]- قال رسول 
الله -ا -: «حوضي مسيرة شهر زواياه سواءء 
وماؤه ابيض من الورقء وريحه اطيب من 
المسكء: وكيزانه بعدد نجوم السماءء: ومن شرب 
منه لا يظمأ بعده أبد!» 77) 


الإيانة (رص598 ) 
الشريعة (3/1253) 
شرح في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (6/1188) 
البعث والنشور للبيهقي (ص110) 
الحجة في بيان المحجة (1/452) 
الانتصار في الرد على المعتزلة (3/720) 


بم نم بن حد بذ" 0 


0 
0 
0 
0 
0 
0 
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2-وَعَنَ أنسن: -0 - أن زسول الله -0]- قال: «إن قدر 
حوضي ما بين أيْلَهَ وصنعاء اليمن» وإن فيه من 
الأباريق كعدد نجوم السماء») 

3-وعن حذيفة بن اليمان -ل - قال: قال رسول الله -0 
-: دان حوطق لابعد هنا نع أيلة وعدنء والذي 
نفسي بيده لآنيته أكثر من عندد التجوم: ولهو 
أشد بياضا من اللبن, وأحلى من العسلء. والذي 
نفسي بيده إني لأذود عنه الرجال كما يذود 
الرجل الغريبة من الإبل عن حوضه قال: قيل: يا 
رسول اللهء وهل تعرفنا يومئذ؟ قال: نعم, 
تردون علي غرا محجلين من اثار الوضوء ليست 
لأحد غيركم > (2) 


7 () رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة,. رقم (2109) (6/1192): والبيهقي في البعث 
والسون 0 ماجاء في حخوض التفى»عضلق: اللف عليه 
وسلم - قم (140) (ص121), والبخاري في صحيحه:, 
(كتاب 0 5 في الحوض )., رقم (6579) (8/119), 
ومسلم في صحيحه, (كتاب الفضائل, باب إثبات حوض نبينا - 
صلى الله عليه وسلم - وصفاته ). رقم (2292) (4/1793) 

3 ():رواه:اللالكائي في .شرج أضول اعتقاد أهل الستة 
والجماعة,. رقم (2110) (6/1192): والبيهقي في البعث 
و الم ا اي ا لير 
وسلم - قم (121) (ص113), والبخاري في صحيحه: 
(كتاب 0 00 في الحوض )., رقم (6580) (8/119), 
ومسلم في صحيحه, (كتاب الفضائل, باب إثبات حوض نبينا - 
صلى الله عليه وسلم - وصفاته ). رقم (2303) (4/1800) 

2 () رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة, رقم (2111) (6/1193). ومسلم في صحيحه:, 
(كتاب الظهارة: نات إستتحباب إطالة الغرة والتحجيل فني 


ماء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


4-وعن ثوبان -1 - أن رسول الله -0 - قال: «أنا يوم 
القيامة عند عَفْرِ حوضي أذود الناس لأهل الَْيَمَنِ 
والله لَأَصْرِبَتَهُمْ بعصاي حتى يَرْفَضَّ عنهم» 
قال: قال رجل: يا رسول الله ما سعته؟ قال: 
مثل ما بين المدينة إلى عَمَانَ , قال: فما 
شرابه؟ قال: أشد بياضا من اللبن , وأحلى من 
الغسل , يَعُبٌ أو يَعْبّ فيه مِيِرَابَانِ يَمُذَاقْهِ من 
الجنة إحداهما من وَرِقٍ والآخر من ذهب») 

5-وعن جابر بن عبد الله -1- يقول: سمعت رسول 
الله -0 - يقول: «أنا فرطكم بين أيديكم. فإن لم 
تجدوني فأنا على الحوضء: وحوضي قدر ما بين 
أيلة إلى مكة > 2) 

فهذه الأحاديث ظاهرة الدلالة في إثبات الحوضء وأنه 
حوض حقيقي خصه الله عز وجل لنبيه محمد - - يوم 


الوضوء ). رقم (248) (1/217) 

” () رواه الآجري في الشريعة, (كتاب الإيمان بالحوض ), رقم 
(823), (3/1255) واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة, رقم (2112) (6/1193): والبيهقي في 
البعث واللشون ‏ (باب ما جاء في حوض النبي -صلى الله 

عليه وسلم - ), رقم (133) (ص117), وإسماعيل التيمي 

في الحجة في 1 اه رقم (289) (1/452) والحديث 
رواه مسلم في صحيحه., (كتاب الفضائل, باب إثبات حوض 
نبينا -صلى الله عليه وسلم - وصفاته ), رقم (2301) ( 
19) 

7 () رواه الآجري في الشريعة (كتاب الإيمان بالحوض ), قم ( 
6) (3/1266) واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة, رقم (2115) (6/1194), والإمام أحمد في 
المسند. رقم (15120) (23/332) وقال الشيخ الألباني في 
الظلال (2/358): (إسناده صحيح على شرط مسلم ) 
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القيامة, فالإيمان به والتصديق بما ورد فيه فرض باتفاق 
علماء السنة, قال ابن حجر: (قال القرطبي في المفهم 
تبعا للقاضي عياض في غالبه مما يجب على كل مكلف 
أن يعلمه ويصدق به, أن الله سبحانه وتعالى قد خص نبيه 
محمدا -لا - بالحوض المصرح باسمه وصفته وشرابه في 
الأحاديث الصحيحة الشهيرة التي يحصل بمجموعها العلم 
القطعي, إذ روى ذلك عن النبي - - من الصحابة نيف 


العشرين, وفي غيرهما بقية ذلك مما صح نقله اليرت 
رواته: ثم رواه عن الصحابة المذكورين من التابعين 
أمثالهم ومن بعدهم أضعاف أضعافهم وهلم جراء وأجمع 
على إثباته السلف وأهل السنة من الخلف: وأنكرت ذلك 
ظائفة من الفبتدعة: واأجالوة :علق ظاهره: :وعلوا :فى 
تاوئلةمن.غيز اشتحخالة عفلية ولا عاذية تلرم :من حَملهة 
على ظاهره وحقيقته ولا حاجة تدعو إلى تأويله فخرق 
من حرفه إجماع, السلف وفارق مذهب أئمة الخلف) !1 
وبهذا يتبين أن من أنكر الحوض ولم يؤمن به, قد 

الت ها امن به الستارعمن التصديف يدرو الف ها 8 
عليه المسلمون كافة: ومن كاتنت هذه حاله فحخرى يان 
يكون ممن يذاد عن حوض النبي -] - جزاء له. 


: () فتح الباري (11/467) 
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المبحث الثالث: تقربرات علماء الشافعية في عقيدة 
الخوارج في الشفاعة وإبطالها 

لما كان مرتكب الكبيرة عند الخوارج كافرا مخلدا في 
الثا: | كوو : هنا وود عن | لسو “حصن سناع لأهل 
الكبائر. يقول عبد العزيز الثميني الإياضي: (فمن زعم 
أن الشفاعة تكون لأهل الكبائر لزمه القول بأنهم يدخلون 
الجنة, وأن الأمة كلها في الجنة, وذلك خلاف ما في 
الكتات: والتمنة مق ان تمن الامة مخلوين فى الناويوقهة 
أهل الكبائر الميتون عليها غير التائبين منها) 2 

وقال عبد الله السالمي الاباضي: (إن شفاعة نبينا 
محمد - - مقصورة على التقي من المكلفين, والتقي هو 
من جانب المحرمات وأدى الواجبات, فلا شفاعة لغيره 
من الأشقياء). ١‏ 

وهذا المعتقد للخوارج في الشفاعة, قد بينه علماء 
الشافعية -رحمهم الله- فيما بينوه من عقائد الخوارج, 
قال ابن خزيمة: (الخوارج والمعتزلة. أنكرت إخراج أحد 
من النار ممن يدخل النار )*) 

وقال البغدادي: (أنكرت الخوارج والقدرية الشفاعة 


() هو عبد العزيز بن إبراهيم بن مصعب الثمينيء من كبار 
فقهاء الإياضية بالجزائر. له عدة مؤلفات منها: النيل وهو 
عمذة الحذهب الاناضى في القباذات: والفعا قلات بو كفيل: ها 
أخل به كتاب النيل, والروض البسام في رياض الأحكام, 
حوقن مثة :51223 انظدر الأعلام (13-4/12) وفعكم 
المؤلفين (5/239) 

لدراساف إسلامية في ال صولم الاناففية: لكبو تر نيت قن 
6/) 

: () مشارق أنوار العقول (2/132 ) 

4* () كتاب التوحيد (2/769) 
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في أهل الذنوب) 2) 

وقال ابن حجر: (الخوارج الطائفة المشهورة المبتدعة 
كانوا ينكرون الشفاعة) 2 

وقال العراقي: (قد أنكر بعض الخوارج وبعض 
المعتزلة الشفاعة لرايهم فى خلود المفوخدين فى الثار ) 
)3 

وذكر علماء الشافعية -رحمهم الله- أن الخوارج 
يستدلون على مذهبهم هذا بعدة آذلة, فمن ذلك : 

1- الآيات التي نفت الشفاعة مثل: قوله تعالى: [[] ب 
ب ب], وقوله تعالى: [ف ف وةئ ق ف [] 7" 

2دايات قههوا متها نقى: التشافة:«عن-مفرذكي الكصيرة 
مثل قوله تعالى: [ج ج ج ج ج ] 6 

3ها'وواة :الحكسن اليضوف عن النيق 04" انه :قال : 
«لا تنال الشفاعة أهل الكبائر من أمتي»7) 

4-استدلوا بالأدلة المشعرة بخلود الفساق, قالوا لو 
كانت شفاعة لما كان خلود| 8) 

وقد أنكر علماء الشافعية -رحمهم الله- نفي الخوارج 
وقكيرهم من الفتدق الفبالة للسحقفا عه د.ووردو | على 
استدلالاتهم من خلال نصوص الكتاب والسنة وإجماع 


أصول الدين (ص244 ) 
فتح الباري (11/426) 
) طرح التثريب (2/113) 
) سورة المدثر (آية: 48 ) 
) سورة غافر (آية:18) 
) سورة الأنبياء (اية: 28 ) 
) سوف يأتي تخريج الحديث عند الإجابة عليه 
) انظر هذه الأدلة في الشريعة (3/1203) والانتصار في 
لرد على المعتزلة (3/698) وشرح المقاصد (240-2/239) 


2666| 4ه ا هفشا 4ه | 224 1264 4ي4هة ‏ ان 
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ماء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


سلف الأمة 

قمال الاتنرىة: (اغلمييوا رحمكم اللنة: ان المتكسن 
للشفاعة يزعم أن من دخل النار فليس بخارج منها , 
وهذا مذهب المعتزلة يكذبون بها , وباشياء سنذكرها إن 
شاء اللةعتفالى::مماالها أاصل فى كتات. الله عبر وجل 
وسنن رسول الله -ل - , وسنن الصحابة -0- ومن تبعهم 
بإحسان , وقول فقهاء المسلمين فالمعتزلة يخالفون هذا 
كله , لا يلتفتون إلى سنن رسول الله -0 - , ولا إلى سنن 
أضحابة -] -:واتما يعاوهضون متتنابة القرانة. وها اراهم 
العقل عندهم , وليس هذا طريق المسلمين وإنما هذا 
طريق من قد زاغ عن طريق الحق وقد لعب به 
الشيطان , وقد حذرنا الله عز وجل ممن هذه صفته , 
وجذرباهم الفعن ذا واهؤرناهم أئفة: المستلفين قديما 
وحديثا)" 

وقال أبو الحسن الأشعري: (الحق أن نبينا -0 - 
مخصينوصقن فوربين الأنناة:بالتشفاعة :في المسدفينة :مده 
أمته. الذين ماتوا بلا توبة. فشفاعته للمذنبين بالتجاوز 
عن ذنوبهمء وللتائبين بقبول توبتهم, وللمحسنين بالزيادة 

فأما المعتزلة. فعندهم أن شفاعته إنما هي رفع 
الدرجات وزيادة الثواب فقطء. قال في أصولهم الفاسدة: 
القول بإنفاذ الوعيد وبإحباط أعمال أهل الكبائر 
وبتخليدهم في النار. نعوذ بالله من البدع ومن رد 
النصوص المتواترة في الشفاعة.)2) 

وقال اللالكائي: (سياق ما روي عن النبي -0 - في 
الشفاعة: لأمته.. وان اهل الكتائر إذا ضاتوا عن غير تونة 
()الشريعة (11/1198) 
2* () إثبات الشفاعة للذهبي (ص22) 
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يدخلهم الله إن شاء النار. ثم يخرجهم منها بفضل رحمته, 
ويدخلهم الجنة) 2) 

وقال البيهقي: (باب القول في الشفاعة وبطلان قول 
من قال بتخليد المؤمنين في النار) 2 

وقال العمراني: (قد ذكرنا أن للنبي -0 - شفاعة في 
اشل الكناتو من امقهة يكورهون بسفاعتة خفن الشتاروولكه 
شفاعة في جميع الخلق في فصل الحسابء وكذلك 
الشفاعة للملائكة والأنبياء ولسائر العلماء. ولكن شفاعة 
الى احم واكبن: 

وأنكرت المعتزلة والقدرية وأهل الزيغ الشفاعة, وهذا 
لاعتمادهم على عقولهم القاسشةة واخدهف بالمقتيانة: من 
القران وتركهم الأخبار المروية الثابتة في الصحاح. 
ودليلنا. .. )(3) 

وفتال التذهين: (فاكايحجمخة الله «ممن :فو عليهم 
بمجانبة المبتدعة من المعتزلة والمرجئة, فلا نقول بتخليد 
فساق المسلمين في النار كما قالته المعتزلة والخوارج, 
وَرْدَوا أخاذيك الرجاء, ولا تقول جشبلامة المسلم المصر 
عل الكبائر. كالقتل والظلم وقطع الطريق والزنا والربا 
أو غير ذلك كما قالته المرجئة وردت أحاديث الوعيد. بل 
نؤمن أن اللة فنالئى يخرجة من الثتار هن فى قلية. اذى 
وزن ذرة من إيمان برحمته وكرمه وشفاعة نبيه وغير 
ذلك. 

فشفاعته لأهل الكبائر من أمته. وشفاعته نائلةٌ من 
مات يشهد أن لا إله إلا الله. فمن رد شفاعته ورد 
أحاديثها جهلاً منه. فهو ضالٌ جاهل قد ظن أنها أخبار 
: () شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (6/1160) 
7 ()الاعتقاد(ص/347 ) 
7 () الانتصار في الرد على القدرية (3/688) 
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آحاد. وليس الأمر كذلك, بل هي من المتواتر القطعي, 
مع ما في القرآن من ذلك. ..) 2) 

والأدلة التي ذكرها هؤلاء العلماء في إثبات الشفاعة, 
وإبطال مذهب الخوارج كثيرة جداء وإليك بعضا مما 
استذلوا به من الكتاب:والسستة" ': 

أولا: أدلة علماء الشافعية: َرَحَمُهم اللّه- من القران 
الكريم على إثبات الشفاعة لأهل الكبائر : 

1- قوله تعالى: [ك لك 55 وخ و و [] ]2 

وقوله تعالى: [وٍ و 4 [) وخ ]][] ]3 

قال البغوي: ([ك لك 5 5 ]ء يعني لا تنفع الشفاعة احدا 
من الناس, إلا من أذن له الرحمنء؛ يعني إلا من أذن له 
الله أن يشفع. ورضي له قولاء يعني ورضي قوله. قال 
ابن عباس: يعني قال ١‏ إله إلا الله. فهذا يدل على أنه لا 
يشفع لغير المؤمن.)* 

وقال أبن كثير: (يقول تعالى: [13 اق وم القيامة لك 
5] أي: عنده [33 ةئ ف 1 ل ذف ذ 1 كقوله: [ؤ ف 4 !! ف ؤ [] 
50110 

2-وقوله تعالى: [ي ب ب ييث ث ]6 

قال الآجري في وجه الدلالة من الآية: (إنما يود الكفار 
أن لو كانوا مسلمين عندما رأوا معهم في النار قوما من 
الموحدين فعيروهم وقالوا: ما اغنى عنكم إسلامكم وانتم 
معنا في النار فحزنوا من ذلك فامر الله عز وجل 


() إثبات الشفاعة (ص20-19) 
() سورة طه (آية: 109 ) 
اسورة النقزة 2:1١‏ 355) 
() تفسير البغوي (3/275 ) 
() تفسير ابن كثير (5/317) 
اتشورة الحجر اند :2 ) 


بم نم بن حد بذ" لكت 
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الفلائكة,يوالأسيعاء.وؤمرة قنائن المؤهنين ان تستفهوا قيهة 
فشفعوا فأخرج من في النار من أهل التوحيد ففقدهم 
اهل الكفر فسالوا عنهم فقيل: شفع فيهم الشافعون 
لانهم كانوا مسلمين , فعندها ودوا لو كانوا مسلمين حتى 
تلحقيم التكفاعة )الثم أورد سنكدة ها مدل على :هنا 
ذكرهة من أقوال المفسرية) :2 

3- وقوله تعالى: [[] [! [] [) ل ك. 55 ]3 وقوله: [[َقف 
ف ق افج ج + ج ج ج ج ج ج ج ]4 

قال ابن كثير: ([[1 [! [! []- ]- قال بعضهم: يعني من 
الملائكة. كما يقولون: اف قدقةج ج جدجدجج ددج ج ]. 
وكذا قالوا: 001 []0] ك ك 55 آأي: قريب. 
قال قتادة: يعلمون -والله -أن الصديق إذا كان صالحا 
نفع. وأن الحميم إذا كان صالحا شفع). '5) 

ثانينا: أذلة علماء الشافعية من السّقة على إثبات 
الشفاعة لأهل الكبائر | 

عن حماد بن« ريق قال :قلت لعمرة من :دنار نينا آنا 
كمي : أسفعت حاير تزدعية اللمديتكخوت عن التوى :<اه: 
«إن الله عز وجل يخرج من النار قوما 
بالشفاعة؟» قال: ((نعم)) ©6) 
() الشريعة (3/1203) 
() المصدر السابق (1210-3/1209) 
() سورة الشعراء (آية: 101-100 ) 
() سورة الأعراف (اية: 53 ) 
() تفسير ابن كثير (6/150) 00 
() رواه الآجري في الشريعة, (باب الإيمان بأن أقواما 
يخرجون من النار فيدخلون الجنة بشفاعة النبي -صلى الله 
عليه وسلم - وشفاعة المؤمنين ), رقم (798) (3/1230), 
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة, رقم 
(2047) (6/1163) والحديث رواه البخاري في صحيحه:, 


بم نم بن حد بذ" 0 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


2عوعن انس ف«قنال: فنال»«رسسول الله :اذا 
كان يوم القيامة أوتيت الشفاعة , فأشفع لمن 
كان في قلبه مثقال حبة من إيمان , ثم أشفع 
لمن كان في قلبه ذرة , حتى لا يبقى أحد في 
قلبه من الإيمان هذا» وحرك الإيهام والمسبحة"" 

3-وعن عمران بن حصين عن النبي - - قال: 
«يخرج الله من النار قوما بشفاعة محمد - - 
فيدخلون الجنة , فيس ميهم أهل الجنة 
الجهنميين» 2) 

والأحاديث الواردة في الشفاعة كثيرة جدا وهي عند 
أهل العلم قد بلغت مبلغ التواتر القطعي, قال البغوي: 
(والأخبار فى الثتفافة متواترة كنيرة واول من انكرها 
عمرو بن عبيد وهو مبتدع باتفاق أهل السنة.)©) 


(كتاب الرقاق,. باب صفة الجنة والنار ). رقم (6558) ( 
5 /,. ومسلم في صحيحه (كتاب الإيمان: باب أدنى أهل 
الجنة منزلة فيها ). رقم (191) (1/178) 

: () رواه الآجري في الشريعة, (باب ذكر قول النبي صلى الله 
عليه نملم : " از الله جردي :ين أن >تدخل تصقن امقي الحتة 
وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة ). رقم (796) (3/1228- 
9 ). والبخاري في صحيحه:, (كتاب التوحيد, باب كلام 
الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم ). رقم ( 
9 (9/146 ) 

2 () رواه الآجري في الشريعة, (باب الإيمان بأن أقواما 
يخرجون من النار فيدخلون الجنة بشفاعة النبي -صلى الله 
عليه وسلم - وشفاعة المؤمنين ). رقم (800) (3/1231), 
والبيهقي في الاعتقاد. (باب القول في الشفاعة) (ص251- 
52) والبخاري في صحيحه, (كتاب الرقاق, باب صفة الجنة 
والنار ). رقم (6566) (8/116) 

8 '()اتفسيز ا (3/156) 
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وقال النووي: (قال القاضي عياض: قد جاءت الآثار 
التى يلغت يمجحموغها النواتربضحة الشفاعة فى الاجدوة 
لمذنبي المؤمنين) '"ا 

وبناء على هذه الأحاديث الصحيحة المتواترة أجمع 
اهل المنثة والجماعة على .تتفاعة البيى 2 - لأضل 
الكماتن مره امتهة قال الأشعري: (وأجمعوا على أن 
شفاعة النبي - - لأهل الكبائر من أمته. وعلى أنه يخرج 
ع ا بعد ما صاروا حُمَمَاء فيطرحون 
في نهر الحياة فَيَنبتونَ كما تنبت الْحَبَّةٌ في حَمِيلٍ السَّبْلٍ) 
)2 

وقال العمراني: (والأخبار في الشفاعة كثيرة وإن 
اختلفت ألفاظهاء إلا أنها متفقة المعنى وأطبق سلف هذه 
الأفة علن تضفكية هذة الزوايات: لم يتكرها أحند من 
الضحابة: والتابعيق ولو كانت غير 0 لكان الصحابة 
والتابعون أشد إنكاراً لها من المعتزلة )31 

ونهذا يتين ان نضوصض الكتات والسة:ولت يخلاء كام 
على وفوع شفاعة النبى -0:- لأصحات الكبائز من ا 

وأما ما احتج به الخوارج على نفي الشفاعة لأهل 
الكبائر فقد أجاب عنه علماء الشافعية بما يلي: 

1 أن الآبات التى :اشتذلوا تها على نقيك الشفاعة متل 
قوله تعالى: [[] ب ب ب 41 , وقوله تعالى: [ف ف قفذف قف 
ق قف ] ). هي خاصة بالكفارء ولا يدخل فيها أصحاب 


7 ()المنهاج شرح صحيح مسلم (3/35) 

2 () رسالة إلى أهل الثغر (ص164 ) 

7 ()الانتصار في الرد على المعتزلة (3/698) 
4 () سورة المدثر (آية: 08) 

5 () سورة غافر (أية: 18 ) 
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الكبائر من المسلمين. قال الآجري: (إن المكذب 
بالشفاعة أخطأ في تأويله خطأ فاحشا خرج به عن 
الكتاب والسنة , وذلك أنه عمد إلى آيات من القرآن 
نزلت في أهل الكفى , أخيو الله غز وجل: أنهم إذا دخلوا 
النار أنهم غير خارجين منها , فجعلها المكذب بالشفاعة 
في الموحدين , ولم يلتفت إلى أخبار رسول الله -! - في 
إثبات الشفاعة أنها إنما هي لأهل الكبائر , والقران يدل 
على هذا) ١‏ 

فقوله تعالى: [[] بد بد ب ] سيقت قبلها آيات من 
القرآن تدل على أنها في الكفارء, قال تعالى: [[] 1 (8 [آ [] 
ار 00001 08000 00لا 

قال الآجري: (هذه كلها أخلاق الكفار فقال عز وجل: 
الامويه و ل فذل على أت 0 فنن. بتنفاعة وان الشفافة 
لغيرهم لأهل التوحيد خاصة) 3 
وقال اي" تعالى: [[! بد بد ب ] 
(اي: من كان متصفا بهذه الصفات فإنه لا تنفعه يوم 
القيامة شفاعة شافع فيه؛ لأن الشفاعة إنما تنجع إذا كان 
المحل قابلا فأما من وافى الله كافرا يوم القيامة فإنه له 
النار لا محالة, خالدا فيها )4) 

وأما قوله تعالى: [ف ف ذذة ق ق ق ]!5) فالمقصود 
به الكفرة المشركينء قال البيهقي: (فالظالمون ههنا هم 
الكافرون,. ويشهد لذلك مفتتح الأية إذ هي في ذكر 


() الشريعة (3/1203) 
() سورة المدثر (آية: 48-42 ) 
() الشريعة (3/1203) 
() تفسير ابن كثير (8/273) 
() سورة غافر (آية: 18 ) 


بم نم بن د بذ" 
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الكافرين) '' 

وقال ابن كثير: (وقوله: ا ل ان لست 
بنفعهم , ولا شفيع ب فيهم , ل فد تقطعة بهم 
الأسياب-من كل حين) 2 | 

وأفا اشتدلالهم نقوله تغالك:: احاعه عه 371 كلن: أن 
ضاحي الكووة عبن مرضي عند الله ققحف رذ السيقيى- 
رحمه الله - على استدلالهم هذا بما رواه بسنده عن جابر 
بن عبد الله. ان رسول الله - - تلا قول الله عز وجل: 
لدج هج ج ج ع هج ج ج] فقال - -: «إن شفاعتي لأهل 
الكبائر من امتي» “ا 

وأما استدلالهم بالحديث الذي رواه الحسن البصري 
عن النبي - - أنه قال: «لا تنال الشفاعة أهل 
الكبائر من امسئ»: 

فهو حديث لم يثبت عن النبي []: وهو من أكاذيب 
المعتزلة التي أرادوا بها دفع ما ثبت في كتب السنة, 
قال العمرايق: (هذا خير لم يذكرة احد.فن:ائقة الحديثة: 
ولا ذكر في شيء من الأصول المشهورة في الأمصار 
كمسلم, والبخاري. وسنن أبي داود والترمذي والآأجري, 
وانمها ذكرسية المغترلة لأهروا اتساعهم ان معهة رواية 


() شعب الإيمان (1/471) 
() تفسير ابن كثير (7/137) 
١‏ 
١‏ 


بم نم بن -- 


) سورة الأنبياء (آية: 28 ) 

) رواه البيهقي في البعث والنشورء (باب قول الله عز 
وجل: [ج ج ج ج ج ج ج ج ج 1 ). رقم (1) (ص55) والحاكم 
في المستدرك (كتاب التفسر ). رقم (3442) (2/414) قال 
شرط الشيخين ولم يخرجاه) 
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تعارضون تها الأخبان الفشتهوزة عند اهل السنم ا 

وقال محمد البيروتي في الحديث : (فإنه لم يصح 
وهودمن أكاذيت المعفرلة) 2 

وأماما استتدذلؤا نه من الآبنات. والأخاذية فلن خلدوة 
صاحب الكبيرةء فقد سبق الجواب عنها وبيان بطلان ما 
فهمه الخوارج منها في مبحث أدلة الخوارج على كفر 
مرتكب الكبيرة. 


7 ()الانتصار في الرد على المعتزلة (3/698) 

2 () هوأبوعبدالرحمن محمد بن محمد درويش الحوت 
البيروتي, الشافعي المحدث, اشتهر وتوفي في بيروت, له 
مصنفات منها: أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب 
وخسية الأثر:قيما:فثه خحعف: واختلاق من حديك: وجي وان 
والدرة الوضية في توحيد رب البرية, ولد سنة: 1203 ه, 
وتنتوفي يحبتة: 1277 6:. انظر: الأعلام- (7/74) وَمَعجم 
المؤلفين (9/32) 

:© () أسنى المطالب (ص166) 
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الفصل التاسع: 
تقريرات علماء الشافعية في عقيدة 
الكوانء«فى.فهنانل من أجكام الناتة 
وإبطالها 
وفيه سبعة مباحث : 


المبحث الأول: تقريرات علماء الشافعية في 
شهادة الخوارجح لأنفسهم بالجنة ولمخالفيهم 
بالنار وإبطالها 

المبحث الثاني: تقريرات علماء الشافعية في 
عقيدة الخوارج في التقية وإبطالها 

المبحث الثالث: تقريرات علماء الشافعية في 
قول بعض الخوارج بأن الصلاة صلاتان وإبطاله 
الفبحث الرائع: تقرمرات علماء الشافعية فئ 
قول بعض الخوارج بوجوب الصوم والصلاة على 
الحائض وإبطاله 

المبحث الخامس: تقريرات علماء الشافعية في 
قول الخوارج بجواز الجمع بين المرأة وعمتها 
وبين المراة وخالتها في النكاح وإبطاله 

المبحث السادس: تقريرات علماء الشافعية في 
قول الخوارج في المسح على الخفين وإبطاله 
المبحت السابع: تقرتئرات علماء الشنافعية فن 
إنكار الخوارج لبعض الحدود وإبطاله 
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المبحث الأول: تقربرات علماء الشافعية في شهادة 
الخوارج لأنفسهم بالجنة ولمخالفيهم بالنار وإبطالها 

من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم لا يشهدون لأحد 
بذلك, ولكنهم يرجون للمحسنين ويخافون على المسيئين 
ويرجون لهم رحمة الله, يقول الصابوني: (ويعتقد ويشهد 
أصحاب الحديث أن عواقب العباد مبهمة لا يدري أحد بم 
يكتم لغبولا يحكمون لواحو بعيته انه من اهفل العنة ولا 
حكسون على احد بعينة انا من اهل الثارة لان ذلك مفيت 
بأعيانهم. فإن أصحاب الحديث يشهدون لهم بذلك 
ها منهم للرسول -0) - فيما ذكره ووعدم لهم؛ فإنه ل 
- لم يشهد لهم بها إلا بعد أن عرف ذلك, والله تعالى 
اللة زسولة <0 + علنى :ما ثناء فن عبية وشان: ذلك قن 
قوله عز وجل: [0] 00100 لالاى ى+ه[] ]70.7 

وأما الخوارج فقد افتروا في ذلك افتراءا عظيما وأتوا 
بما لم يأت به أحد قبلهم. حيث زعموا أن الجنة لا يدخلها 
إلا من كان على عقيدتهم ومذهبهم, وأما من خالفهم 
فيحكمون عليه بالتان؛ ويبدل على ذلك فا ذككرة علفاء 
الشاففية درحميم. اللد عن السوارج من وفائة واجدات 
في جزمهم بدخولهم الجنة إن ماتوا على عقيدتهم 
ولمخالفيهم بالنار 

فمن ذلك: ما رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد 
اقل السعة والكفاعة بده عن محميد بن عقوم ين 


: () سورة الجن (آية: 27-26 ) 
2 () عقيدة السلف وأصحاب الحديث (ص287-286 ) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


الأصم7) يقول: طاف خارجيان بالبيت. فقال أحدهما 
لضناعية "لا .يدخل الخنة من هذا الخلق غتيرى وععرك: 
فقال له صاحبه: " جنة عرضها كعرض السماء والأرض 
بنيت لي ولك؟ قال: نعم, فقال: هي لك, وترك رأيه "2 

وقال الشهرستاني عن أصحاب يحيى بن أصدم 
الخارجي7: (أبدعوا القول بأن نقطع على أنفسنا بأن من 
اعتقد اعتقادنا فهو من أهل الجنة, ولا نقول: إن شاء 
الله؛ فإن ذلك شك في الأعتقاد. ومن قال: أنا مؤمن إن 
شَاء الله "فهو :شاك فنحن “من اهل الجنة:قظعاء من غير 
شك )4 

وذكر ابن كثير -رحمه الله - أن الخوارج الذين خرجوا 
على الخليفة الراشد علي بن أبي طالب - - كانوا يعدون 
موتهم في قتال علي - - فوزا بجنة الله ورضوانه. قال 
ابن كثير: (اجتمعوا ايضا في بيت زيد بن حصن الطائي 
السنبسي فخطبهم وحثهم على الأمر بالمعروف والنهي 
عن المتكوم وتلا عليهم ابا من القران:قتها 'قوله تغالى: 
000 0 لل فصعي 010 1111 110 0 0 1110 ]7 الاية 


() هو أبو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف, أبو العباس 
الأموي: مولاهم النيسابوري: الإمام المحدث, كان محدث 
عصره, حدّث في الإسلام ستا وسبعين سنة؛ ولم يختلف في 
صدقه وصحة سماعاته: أذن سبعين سنة في مسجده, وكف 
بصره بآخره, توفي سنة: 0346. انظر : السير (15/452- 
0) والوافي بالوفيات (146-5/145 ) 

2 ()رواه اللالكائي في شرح أصول أهل السنة والجماعة, رقم 

)7/1307( 7 

لم أقف له على ترجمة 

) الملل والنحل (ص151) 

) سورة ص (آية: 26 ) 


ملو 
سا ساح سيا سح 
5-5 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


وقوله تعالى: له 0ه[ لا لا هري ه 1 , ' وكذا التي بعدها 
وعدها(ن ]21 [ي] “انم قال: فأشهد على أهل ذعوتنا من 
أحل :هنا نهم فكذا بدا القتدى :ونه وا عنم الكقات 
وجاروا في القول والأعمالء وأن جهادهم حق على 
المؤمنين, فبكى رجل منهم يقال عبد الله بن سخيرة 
وقال في كلامة: 00 وجوههم وجباههم بالتعيوف حتى 
يطاع الرحمن الرحيم؛ فإن أنتم ظفرتم وأطيع الله كما 
أرقتم أنابكم واب المطيعين لبه العافلين بامرة: :وان 
قلاع فأي حي م امال كن المشدين إلى رومسوان اللنة 
وجنته) !5 

ثم 0 انه كدو ان التعوانخ قنانوا نشول ناكا نوا 
بسكو ل من اله فقي م مل الئاه فقا موا بوت 
دماء المسلمين, وقطع سبيلهم, واستحلال محارهم, فلما 
علم بهم علي بن أبي طالب توجه إليهم فوعظهم 
وحذرهم مما هم فيه, فما استجابوا له بل كان جوابهم 
أنه نكاد نيمها فود ان لذ نما طيوقه ول كلموقة 
وتهيئوا للقاء الرب عز وجلء الرواح الرواح إلى الجنة.) 
)6 


ثم اصطف الخوارج لقتال علي -| -. فوقع ما كانوا 
يسعون له, فكان مما وقع في حربهم مع علي بن أبي 
طالب -0 - أن الصحابي الجليل امو ابوت» الاتصاوى قال: 


سورة المائدة (آية: 44 ) 
سورة المائدة (آية: 45 ) 
سورة المائدة (آية: 47 ) 
لم أقف له على ترجمة 
البداية والنهاية (7/316) 
المصدر السابق (319-7/318) 


بم نم بن حد بذ" 0 


0 
0 
0 
0 
0 
0 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


(طعنت رجلا من الخوارج بالرمح فأنفذته من ظهره 
وقلت له: أبشر يا عدو الله بالنار. فقال: ستعلم أينا أولى 
بها صليا.) ! 

فهذا يدل دلالة ظاهرة بالإضافة إلى ما سبق أن 
الخوارج يجزمون لأنفسهم بالجنة ولمن خالفهم بالنار ولا 
ريب أن شهادة الخوارج لأنفسهم بالجنة. قول في غاية 
البطلان فقد نص النبي -0 - على أنهم كلاب النار. وحث 
على قتالهم: وبين ما في ذلك من الأجر العظيم والثواب 
الجزيل لمن قتلهم أو قتلوه. قال الآجري: (الخوارج هم 
الثزاة: الأجاس الارحاسن روفن كان على :مدهييم :فن 
سائر الخوارج يتوارثون هذا المذهب قديما وحديثا, 
ويخرجون على الأئمة والأمراء ويستحلون قتل 
المسلمين. فاول قرن طلع منهم على عهد رسول الله - 
-: هو رجل طعن على رسول الله - -. وهو يقسم 
الغنائم. فقال: اعدل يا محمد, فما أراك تعدل, فقال -0 -: 
"'ويلك: فمن يعدل إذا لم أكن أعدل؟" فأراد عمر - 
امه قفمسمة العني 02 كسمن فقلنية :واجصيرة إن هذا 
وأصحابا له "يحقر أحدكم صلاته مع إصلاتة وصضناعة 
مع صيامهء يمرقون من الدين'"' وأمرٍ ص غير 
حديث بقتالهم, وبين فضل من قتلهم أو قتلوه) ' 

تق أورة تفتدة الاحتاذدية الدالة على. هنا ذكدرة قن 

ل وكذلك اورةههوة هر غلعناء الشنافعية عرحمهم 
الله- كثيرا من أحاديث النبي -0 - في الخوارج 


7 () البداية والنهاية (7/320) 
*” () سبق تخريج الحديث (ص31) 
7 ()الشريعة (326-1/325) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


قال ابن حبان: (ذكر الإخبار عن وصف الشيء الذي 
يستدل به على مروق أهل النهروان من الإسلام )4 


4؛ () صحيح ابن حبان (15/40) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


وقال البغوي في شرح السنة: (باب قتال الخوارج 
والملحدين) !1 

وقال اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة: (سياق ما روي عن النبي - - في الخوارج)2 

فمن هذه الأحاديث التي أوردها هؤلاء العلماء: 

1 عن انق ستفية الخدذرف 02 قال متنا تح عفة 
رسول الله -لا - وهو يقسم قسما إذا جاءه ذو الخويصرة, 
وهو رجل من بني تميم, فقال: يا رسول الله اعدل, 
فقال رسول الله: «ويلكء ومن يعدل إذا لم 
أعدل؟» قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله. ائذن لي 
فيه أضرب عنقه, قال رسول الله - -: «دعهء فإن له 
أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم, 0 
مع صيامهم, يقرءون القرآن : يُجَاورَ تَرَافَيههِم 
تَعْرَفُوُنَ من الإسلام كما تفدو الَسَهْخ من 
الرَمِبَّةِء يُنْظَرٌ إلى تَضْلِهِ فلا يوجد فيه شيء., ثم 
يُنْظَرٌ إلى رَضَافِهِ فلا يوجد فيه شيء ثم يُنْظَرٌ 
إلى تضية فلا بوحد فيه شيء "وهو القدح), تم 
يَْنْظَرٌ إِلَى قَدَذِهِ فلا يوجد فيه شيء سَبَقَ الْقَْزث 
وَالدّم: بهم رجل أسود, إحدى عَصّدَيَهِ مثل تدي 
الضّزاةة:وهتل التضقة تدردر: تحركنون على حون 
فرقة من الناس». 

قال أبو سعيد: "فأشهد أني سمعت هذا من رسول 
الله -0 -. وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه, 
فأمر بذلك الرجل فالتمسء, فوجد, فأتي به حتى نظطلرت 
إليه. على نعت رسول الله -ل - الذي نعت"3) 

2- وعن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله - -, 
: () شرح السنة (10/224) 

2 () شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (7/1303) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


حدثه أن الحرورية لما خرجت وهو مع عليء, فقالوا: لا 
حكم إلا لله. فقال علي -0 -: كلمة حق أريد بها باطل؛ إن 
رشعو اللة: 2 وضعقة :ا ناها إنى عبر ف وضيقهم فن 
هؤلاء: «يقولون الحق بألسنتهم لا يجوز هذا 
منهم -وأشار إلى حَلْقه - من أبغض خلق الله 
إليه. فيهم أسودء إحدى يديه حلمة ثدي». فلما 
قتلهم علي - - قال: انظرواء فنظروا فلم يجدواء فقال 
ارجعواء فوالله ما كذبت ولا كذيت, مرتين أو ثلاثاء ثم 
وجدوه في خربة, فاتوا به حتى وضعوه بين يديه. قال 
عبيد الله: وانا حاضر ذلك من امرهم,. وقول علي فيهم)) 
)1( 

3 عن ابن عالت انه شتمع آنا أمامية صاحت» رول 
الله -0 - يقول: (( خرجت خارجة بالشام فقتلواء وألقوا 
فى حية أو مز قنال: فافمل انو اماهة:وانا مفعم حدن 
وقف عليهم, ثم بكى, ثم قال: سبحان الله. ما فعل 


3 ()رواه ابن حبان في صحيحه, (كتاب إخباره -صلى الله عليه 
وسلم - عن مناقب الصحابة ). رقم (6741) (15/140- 
1) والآجري في الشريعة (باب ذكر السنن والآثار فيما 
ذكرناه -يعني في الخوارج ).: رقم (39)- (1/333), 
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة, رقم 
(2310) (7/1304).: والبغوي في شرح السنة., (باب قتال 
الخوارج والملحدين ). رقم (2552) (10/224) والحديث 
رواه البخاري في صحيحه رقم (3610) (4/200) ومسلم 
رقم (3/112(3)2505) 

7 () رواه ابن حبان في صحيحه., (كتاب إخباره -صلى الله عليه 
وسلم - عن مناقب الصحابة ). رقم (6939) (15/387) 
والآجري في الشريعة, (باب ذكر قتل علي بن أبي طالب 
للخوارج مما أكرمه الله تعالى بقتالهم) رقم (52) (1/354- 
5) ومسلم في صحيحه., رقم (1066) (2/746) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


الشيطان بهذه الأمة؟ كلاب النارء. كلاب النارء ثلاثا. شر 
قتلى تحت ظل السماء,. شر قتلى تحت ظل السماء, خير 
قتلى تحت ظل السماءء خير قتلى تحت ظل الستفاء, 
خير قتلى تحت ظل السماء من قتلوه قال: قلت يا أبا 
الله -0 -؟ قال: إني إذن لجريء, إني إذن لجريء. ثلاثا, 
بل سمعته من رسول الله - - غير مرة, ولا مرتينء ولا 
ثلاثا. حتى عد عشراء سمعت من رسول الله يقول: 
«سياتي قوم يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم, 
أو لا يعدو تراقيهم, يمرقون من الإسلام, كما 
يمرق السهم من الرميةء لا يعودون في الإسلام 
حتى يعود السهم على فوقه, طوبى لمن قتلوه 
أو قتلهم »1) 

والأحاديث الواردة في ذم الخوارج: ونعتهم بأقبح 
الصفات كثيرة جداء وهي ظاهرة الدلالة ولا يماري فيها 
إلا من أسود قلبه وبصير نه . 


: () رواه الآجري في الشريعة, (باب ذكر ثواب من قاتل 
الخوارج فقتلهم أو قنلوه ). رقم (58)- (366-364), 
والترمذي في سننه, (ابواب تفسير القران عن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم -, باب ومن سورة ال عمران )؛ رقم ( 
0 (5/226) وقال: (حديث حسن ) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


المبحث الثاني: تقريرات علماء الشافعية في عقيدة 
الخوارج في التقية وإبطالها 

ذكر علماء الشافعية رحمهم الله أن الخوارج قد 
اختلفوا في التقية إلى ثلاثة أقوال : 

القول الأول: أن التقية غير جائزة في القول والعمل, 
وهو قول الأزارقة أصحاب نافع الأزرق قال الشهرستاني 
عنهم بأنهم قالوا: (إن التقية غير جائزة في قول ولا 
عمل) ١‏ 

وقال في موضع آخر عن نافع الأزرق أنه قال: (التقية 
لا تحل, والقعود عن القتال كفر. واحتج بقول الله تعالى: 
[5؟ كاك 5ك بن. 21 وبقوله تعالى: [! [] لك لك 55 و و 
]31) )4 

وقال الآمؤق: (لميجورزوا التقاتة فى :قنول: .ولا غمفل) 

)5 
ولما كانت التقية عند الأزارقة لا تجوز في قول ولا 
عمل كفروا الخوارج الذين أخذوا بالتقية. وهم القعدة 
الذين لم يهاجروا إلى دارهم, قال الشهرستاني: (أكفر - 
يعني نافع الأزرق- القعدة, وهو أول من أظهر البراءة من 
القعدة عن القتال وإن كان موافقا له على دينه. وأكفر 

من لم يهاجر إليه) © 
القول الثاني: أن التقية جائزة في القول والعمل, وهو 
قول النجدات أصحاب نجدة بن عامر قال الشهرستاني: 


() الملل والنحل (ص140 ) 
() سورة النساء (أية : 77) 
() سورة المائدة (اية: 54 ) 
() الملل والنحل (ص142 ) 
() ابكار الأفكار (5/76) 
() الملل والنحل (ص139 ) 


بم نم بن حد اي 0 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


(حكق الكقبى غن التخدات: أن التقية خائزة فنئ.القنولن 
والعمل كله. وإن كان في قتل النفوس. )2 

وقال في موضع آخر عن نجدة أنه قال: (التقية جائزة, 
واحتج بقول الله تعالى: [!! |[ [1[1[] 1 2' وبقوله تعالى: 
[ج ج ج ج هج ج جح ج ] ”' وقال: القعود جائزء والجهاد إذا 
أمكنه أفضلء, قال الله تعالى: [[ف فى 3ق ج ج ‏ ] 4)) (5 

ولم يكتف نجدة بن عامر بإياحة التقية للخوارج في 
ديار المسلمين, فقد جوز لهم دماء أهل الذمة د 
وتبرأ ممن حرم ذلك, قال الأشعري: (وحكي عنهم أنهم 
استحلوا دماء أهل العقاف :وامو اليم فين ذاو االتقية رمو 
ممن حرمها )6 

وقال الشهرستاني: (واستحل نجدة بن عامر دماء 
أهل العهد والذمة وأموالهم في ال الثقية: وعكم 
بالبراءة ممن حرمها.) ” : 

وقال المقريزي: (واستحلوا دماء أهل الذمّة في دار 
التقية )8 


الملل والنحل (ص 142 ) 
سورة ال عمران (اية: 28 ) 
سورة غافر (آية: 28 ) 
سورة النساء (آية: 95 ) 
الملل والنحل (ص142 ) 
مقالات الإسلاميين (1/87) 
الملل والنحل (ص141 ) 
المواعظ والاعتبار (4/185 ) 


#. لت اا لا ارم لاا ارم للا ام لتم مخ مت 
سبحا سيا سينا ساياا سياا ‏ سياا ‏ سبحا سبح 
انم نم ني حد ب" لت ل 6 


ماء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


القول الثالث: إن التقية جائزة في القول دون العمل, 
وهو قول الصفرية. قال الرازي: (: الأصفرية أتباع زياد 
بن الأصفر يجوزون التقية في القول دون العمل) " 

وقال الشهرستاني: (الصفرية الزيادية: أصحاب زياد 
بن الأصفر. قالوا التقية جائزة في القول دون العمل) 2) 

وقال الآمدي عن الصفرية: (وجوزوا التقية في القول 
دون العمل)3) 

فهذه هي آراء الخوارج في التقية. ويلاحظ منها أن 
اختلافهم في التقية يكمن في التعامل مع المسلمين 
الذين يخالفونهم في عقيدتهمء وليس مع الكفرة 
المشركين, ولا ريب أن ذلك باطل, وكذلك من أجاز قتل 
المعاهدين في ديار المسلمين فكل هذه الآراء مخالفة 
لنصوص الكتاب والسنة كما سوف يظهر جليا من خلال 
تقريراته علماء الشافعية -رحمهم الله - 

أولا: تقريرات علماء الشافعية في بيان أحكام التقية 

نين علماء الشنافعية -رحمهم الله احكام التقية من 
خلال قوله تعالى: [4 !!] ف 3 [] [] [] لا يي + ١+‏ + لك لكآ لكآ لكآ لا 
111 اكلم سان 

وقوله تعالى : [ج ج ج ج ج د ب 3د ذ3ذ 2222923535 كدى 
كك ىك 505 

قال البغوي في تفسير الآية الأولى: (معنى الآية: أن 
الله تعالى نهى المؤمنين. عن موالاة الكفار ومداهنتهم 
ومباطنتهمء إلا ان يكون الكفار غالبين ظاهرين على 


ا عممادات: فرق 'المسلهيى و السشدر كن صن 5) 
() الملل والنحل (ص155 ) 

() ابكار الاأفكار (5/77 ) 

() سورة آل عمران (آية: 28 ) 

() سورة النحل (آية: 106 ) 


فى نم بن 3-5 بدك 
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المؤمنين, او يكون المؤمن في قوم كفار يخافهم 
فيداريهم ويداهنهم باللسانء وقلبه مطمئن بالإيمان 
دفعا عن نفسه مضارتهم ما أمكن,. من غير أن يستحل 
دما حراما أو مالا حراما أو يظهر الكفار على عورة 
المسلمينء والتقية لا تكون إلا مع خوف القتل وسلامة 
النية. قال الله تعالى: ”0 ]| ثم هذا رخصة., فلو 
صبر حتى قتل فله أجر عظيم )1) 

وقال ابن كثير: (وقوله: [9 1 1 ! [4 [1 1 أي: إلا من 
خاف في بعض البلدان أو الأوقات من شرهم, فله أن 
بتفيهم بظاهره لا بباطنه ونيته. كما حكاه البخاري عن 
أبي الدرداء أنه قال: "إنا لنكشر في وجوه أقوام وإن 
قلوبنا لنا . 1 (2) 

وقال الثوري: قال ابن عباس, -0 -: " ليس التقية 
بالعمل إنما التقية باللسان"7, وكذا رواه العوفي) عن 
ابن عباس: إنما التقية باللسان"”' وكذا قال أبو العالية, 


: () تفسير البغوي (1/428) 

2 () صحيح البخاري (كتاب الأدب, باب المدارة مع الناس) ( 
1) 

3 () رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (2/629) 

4* () هو أبو الحسن عطية بن سعد بن جنادة العوفي الجدلي 
القيسي, روى عن ابن عباس وأبي سعيد وابن عمر, قال ابن 
حجر: " صدوق يخطئ كثيرا وكان شيعيا مدلسا " 7 
سنة : 0111. انظر: السير (326-5/325) والتقريب (ص 
00) 

5 ()رواه ابن جرير في تفسيره (316-6/315) 
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وآدة الشهتاء ١‏ والضخاك 2 والوبيع بن انن 01 ويؤيد 
ما قالوه قول الله تعالى: [ج ج ج ج ج د ج تدخ ذذ 35 زر 
كك ب ةا 

ون الزارى:-#رحمة اللدء عدو تفسيرة للانة احكام 
التقية حيث يقول: (اعلم أن للتقية أحكاما كثيرة ونحن 
نذكر بعضها. 3 

الحكم الأول: ان التقية إنما تكون إذا كان الرجل في 
قوم كفارء ويخاف منهم على نفسه وماله فيداريهم 
باللسان, وذلك بان لا يظهر العداوة باللسان, بل يجوز 
أيضا أن يظهر الكلام الموهم للمحبة والموالاة. ولكن 


: () هو أبو الشعتاء جانز بن6“زربة الأردى اليحمدى: مولاهم 
البضرع'الثقة الققية: كان عالم اهل البضوة :في زمانه: 
ومن كبار تلامذة ابن عباس -رضي الله عنهما -. روى عن 
ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وغيرهمء توفي سنة: 93 ه. 
انظر: السير (483-4/481) والتهذيب (2/38) 

2 () هو الضحاك بن مزاحم الهلالي, أبو القاسم وقيل: أبو 
محمد الخراسانيء روى عن ابن عمر وابن عباس وابي 
هريرة وغيرهمء وكان من اوعية العلم, وثقه احمد بن حنبل 
ويحيى بن معين» وحديثه في السنن, توفي سنة: 102 ه, 
وقيل: 105 ه, وقيل: 106 ه. انظر: السير (600-4/598) 
والتهذيب (454-4/453) 

() هو الربيع بن أنس بن زياد البكري الخراساني. روى عن 
انس بن مالك, وابي العالية. والحسن البصري وغيرهم. كان 
عالم مرو في زمانه, حديثه في السنن الأربعة,. توفي سنة: 
9 ه. انظر: السير (170-6/169) والتهذيب (3/238- 
9) 

4 ()انظر هذه الأقوال في تفسير الطبري (6/315) وتفسير 
ابن أبي حاتم (630-2/629) 

5 () تفسير ابن كثير (2/30) 
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بشرط أن يضمر خلافه. وأن يعرض في كل ما يقول, 
فإن التقية تاثيرها في الظاهر لا في احوال القلوب. 

الحكم الثاني للتقية: هو أنه لو أفصح بالإيمان والحق 
حيث يجوز له التقية كان ذلك أفضلء ودليله أن الحسن 
قال:< اخ مجلمة الكذايعرجلين من اضحاب سيول 
الله -0 - فقال لأحدهما: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ 
قال: نعم نعم نعم, فقال: أفتشهد أني رسول الله؟ قال: 
نعم , . وكان مسيلمة يزعم انه رسول بني حنيفة, ومحمد 
رسول قريش» ٠‏ فتركه ودعا الآخر فقال أتشهد أن محمدا 
شولك الله؟ قال: تع :قآال؟ افتسشية انق رتفول اللة؟ 
فقال: إني أصم ثلاثا. فقدمه وقتله فبلغ ذلك رسول الله - 
]ا -. فقال:« أما هذا المقتول فمضى على يقينه 
وصدقه فهنيئا له» وأما الآخر فقبل رخصة الله 
فلا تبعة عليه».1) 

الحكم الثالث للتقية: أنها إنما تجوز فيما يتعلق بإظهار 
الموالاة والمعاداة. وقد تجوز أيضا فيما يتعلق بإظهار 
الدين:قاما ها تزجع :صضووه ]الى الفنيز كالفخل.والرتا 
وعصب الأموال والشهادة بالزور وقذف المحصنات 
وإطلاع الكفار على عورات المسلمين,. فذلك غير جائز 
البتة. 

الحكم الرابع: ظاهر الآية يدل أن التقية إنما تحل مع 
الكفار الغالبين إلا أن مذهب الشافعي - - أن الحالة بين 
المسلمين إذا تتاكلت الحالة بين المسنلميقن والمستشركين 
حلت التقية محاماة على النفس. 

الحكم الخامس: التقية جائزة لصون النفس؛ وهل هي 
جائزة لصون المال يحتمل أن يحكم فيها بالجواز. لقوله - 


: ()رواه ابن أبي شيبة في مصنفه, رقم (33037) (6/473) 
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[] -: «حرمة مال المسلم كحرمة دمه»!' ولقوله -|] 
-: «من قتل دون ماله فهو شهيد» ولأن الحاجة 
إلى المال شديدة والماء إذا بيع بالغبن سقط فرض 
الوضوء, وجاز الاقتصار على التيمم دفعا لذلك القدر من 
نقصان المال:. فكيف لا يجوز هاهنا والله أعلم. 

الحكم السادس: قال مجاهد: "هذا الحكم كان ثابتا 
في أول الإسلام لأجل ضعف المؤمنين فأما بعد قوة دولة 
الاسلام فلا" ©, وزوى غوف عن الحسن: أنه قال " 
التقية جائزة للمؤمنين إلى يوم القيامة " ), وهذا القول 
أولى: لأن دفع الضرر عن النفس واجب بقدر الإمكان.) 
)5 

وقال الخطابي: (إن الله تعالى قد أباح التقية للمسلم 
إذا خاف الهلاك على 00 أورخص له أن يتكلم بالكقر 

فع التؤرية ‏ وإضتمار الايمان) © 

وما ذكره هؤلاء العلماء من جواز التقية عند الخوف 

من الهلكة أو الضرر أجمع عليه العلماء. قال ابن كثير: 
(اتفق العلماء على أن المكرّه على الكفر يجوز له أن 


1 


() رواه أبو نعيم في الحلية من حديث عبد الله بن مسعود ( 
4) والحديث حسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع 
الصغير (1/601) 

* () رواه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو, 
(كتاب المظالم والغصب, باب من قاتل دون ماله ), رقم ( 
0 ) (3/136) ومسلم في صحيحه (كتاب الإيمان, باب 
الدليل على أن من قضد اخة مال عنيرة بعير حق: كان 
القاصد مهدر الدم في حقه), رقم (141) (1/124) 

() تفسير البغوي (1/428) 

(اترماة ابن ابي شيتة في مصتفة-زقة: (33042) 

() تفسير الرازي (194-8/193 ) 

() معالم السنن (2/331) 


بن حد بذ" للك 
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يوالي إبقاءً لمهجته. ويجوز له أن يأبى . كما كان بلال -0 
عياين علهمق ذلك وهم يفعلوة به الأفا عيل. جتى انهم 
ليضعون الصخرة ؛ العظيمة على صدره في شدّة الحر, 
ويأمرونه أن يشرك بالله فيابى عليهم وهو يقول: أحَد, 
اخد..ويفول: واللنهة لو اعلم كلمنة هى 'اغيظ لكم فنهها] 
لقلتها, -0 - وأرضاه) 2) 

قال البغوي عند تفسيره للآية: (أجمع العلماء على أن 
من أكره على كلمة الكفر, يجوز له أن يقول بلسانه, وإذا 
قال بلسانه غير معتقد لا يكون كفراء وإن أبى أن يقوله 
حتى يقتل كان افضل) 2 

وتهذا كيين أن آزاء الخواوة :فى الثقية باطلة لانهم 
فصر وها على السلهون المهالمون: لمم في العقنده: 
وهذا ما لم تأت به الشريعة بأن يستخدم المسلم التقية 
مع المسلمين إلا في بعض الحالات الخاصة كما نص على 
ذلك الإمام الشافعي فيما سبق. 

نانماة تفوضيروات قلهناء النتهنا قفية :في يسريم قسن 

أورد علماء الشافعية رحمهم الله عدة أحاديث في 
شان اثم من :فقتل معاهداء فق ذلتكيها اوزةة: ابن: حتان 
نحت : (باب: الذمى والجزية) 0::والحاكم في المستدرك. 
نحت (كتان الجهاذ):!* والبتهقى :فى السيتن الكبرى تحت: 
(باب ماجاء في إثم من قتل ذميا بغير جرم يوجب 
القتل) , والبغوي في شرح السنة تحت: (باب إثم من 


1 0 (4/520) الطبعة العلمية 
:5 () صحيح ابن 0 (11/238) 

4 ()المستدرك (2/76) 

5 ()السنن الكبرى (8/229) 
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قتل معاهد|ا)2) 

فمن هذه الأحاديث التي أوردوها: 

1 ونان بكميره -0ا -,. أن النبي -0 - قال: «ريح 
يقتل نفسا معاهدة: إلا حرم الله عليه الجنة: 
ورائحتها أن يجدها» قال أبو بكرة: أصم الله أذني: إن 
لم اكن سمعت رسول الله -]] - 

2- وعن عبد الله بن عمروء. قال: قال رسول الله -|] 
-: «من قتل مَعَاهَدًا بغير حق لم يَرَجَ رائحة 
عاما»3) 

دوقن اق هريرة اد عن الندى 2 فال “دالا من 
و لحو م ع او يم 1 0 
من مسيرة سبعين خريفا» 

)10/151( شرح السنة‎ )( ٠ 
١: :()زرواء اين حبان.في ضحيعة (ناتالذفي والخوية )دوقم‎ © 

11 2 -239) والقاكم في ميمتدركه) (ككاب 

الجوناد ا (2/137) والسبيهقي في الس ون 

القتل 0 قم (16484) (8/229 0-0 ): والنقوى في تمر 

السنة, (كتات القصاصء باب إثم من 0 معاهدا ), رقم ( 

2) (152-10/151) قال الحاكم: (حديث صحيح على 


شترط اليخارق:ولم يخوغاة): وؤاففةه الذهبي 

«(ارواة لكائم قي صنت رك (كتاب الجهاد ). رقم (2580) 
(2/137), والبيهقي فى الستن الكرق راب ها 0 في إثم 
فق قثل أذميا غير جرم يوجب القتل ). رقم (16482) ( 
9 ال في صحيحة:. (كنات الجرية: بنابة انم فن 
قتل معاهدا بغير جرم ). رقم 5366 (4/99) 

4 () رواه الحاكم في مستدركه, (كتاب الجهاد ). رقم (2581) 
(2/138):وقال: (ضحنح على شرط مسلم ) :وواققه الذهبي 
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فهذه الأحاديث تدل دلالة قاطعة على تحريم قتل 
المعاهدين,. وعظم ذنب من أاقدم على ذلك من دون حق 


المبحث الثالث: تقريراته علماء الشافعية في قول بعض 
الخوارج بأن الصلاة صلاتان وإبطاله 

أن :من" الأموز المعلمة غند كافة المشتافين: أن الله 
عز وجل افترض على عباده خمس صلوات في اليوم 
والليلة بأوقات محددة معلومة, فعن ابن عباس -0-, قال: 
قال سول اللة اا لمفعاذ.ين حمل حين تعتة إلى اليفن: 
«إنك ستأتي قوما أهل كتابء فإذا جئتهم, 
فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله» وأن 
محمدا رسول الله. فإن هم أطاعوا لك بذلك, 
فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات 
في كل يوم وليلة... » "ا 

وقد ذكر علماء الشافعية أن البدعية إحدى فرق 
الفسوانة اتكهرت وحسوث الصعلوات الخمسن غلن 
المسلمين:حيت قالوا : انما الواجية على العتاد.:صلاتان 
فقط وهما صلاة الفجر وصلاة المغرب 


: ()رواه البخاري في صحيحه: (كتاب الزكاة, باب أخذ الصدقة 
من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا ). رقم (1496) ( 
8 وصحيح مسلم., (كتاب الإيمان. باب الدعاء إلى 
الشهادتين وشرائع الإسلام ). رقم (19) (1/51) 
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أنه قال (( إتى الإغلم اهل :وتتين. من اهنة محم :قن 
النار: قوم يقولون: إن كان اولنا ضلالا ما بال خمس 
صلوات في اليوم والليلة, إنما هما صلاتان العصر 
والفجر. وقوم يقولون: إنما الإيمان كلام وإن زنى وإن 
قتل )20 

قال أبو الحسن الأشعري: (وحكى حاك أن البدعية 
تقول مثل فقالة الأزارقة: غير انها تترعَم ان الصضّلاة 
ركعتان بالغداة وركعتان بالعشي )2) 

وقال ابن حجر: (قال بن حزم: " ذهب نجدة بن عامر 
من الخوارج إلى أن من أتى صغيرة عذب بغير النار, 
ومن أدمن على صغيرة فهو كمرتكب الكبيرة في التخليد 
في الناوءوذ كر أن متهم عن غلا في معتفيدهم القفاسييد 
فأنكر الصلوات الخمسء وقال: الواجب صلاة بالغداة, 
وصلاة ب|| 15 3)) )4( 

وقفال'القسطلاتى: (ومنهم ذيفتئ الكشوارةه من انكر 
الصلوات الخمس وقال: الواجب صلاة بالغداة وصلاة 
ب|| 8 ) (5) 

وهنذا الانكنان<من النوعيكة الضعلوات:الحموين وعدم 
: () رواه الآجري في الشريعة, (باب في المرجئة. وسوء 
مذاهبهم عند العلماء ). رقم (298) و(299) (680-2/679) 
رواه الحاكم في المستدرك, (كتاب الفتن والملاحم )؛ رقم ( 
4 (4/465) وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة, 
رقم (1717) (5/1018) قال الحاكم: (صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي 
() مقالات الإسلاميين (1/110) 
() الفصل في الملل والنحل لابن حزم (2/90) 
() فتح الباري (12/285) 
() إرشاد الساري (10/84) 


نم بن سد بدك 
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الإقرار إلا بصلاتينء من المعلوم من الدين بالضرورة 
بطلانه. فنصوص الكتاب والسنة صريحة في وجوب 
الصلوات الخمس في كل يوم وليلة, وهذا ما قرره علماء 
الشافعية -رحمهم الله- في مصنفاتهم وإليك بعضا من 
أقوالهم : 

قال الشافعي -رحمه الله تعالى-: (أحكم الله تعالى 
فرض الصلاة في كتابه. فبين على لسان نبيه -لا - عددهاء 
وما على المرء أن يأتي به ويكف عنه فيهاء وكان نقل 
عدد كل واحدة منها مما نقله العامة عن العامة ولم يحتجح 
فيه إلى خبر الخاصة, وإن كانت الخاصة قد نقلتها لا 
تختلف هي من وجوه هي مبينة في أبوابهاء فنقلوا الظهر 
أربغا لا تحير فيهنا سننىء :من القراءة: والعضس اها لا 
يجهر فيها بشيء من القراءة. والمغرب ثلاثا يجهر في 
ركعتين منها بالقراءة ويخافت في الثالثة. والعشاء أربعا 
يجهر في ركعتين منها بالقراءة ويخافت في اثنتينء 
والصبح ركعتين يجهر فيهما معا بالقراءة.)!' 

وقال الماوردي: (الأصل في وجوب الصلة الكتاب, 
والسنة معا انعقد به إجماع الأمة. 

أما الكتاب فقوله تعالى: لك كّ ك5 ن] ©'وهذا أمر 
بمداومة فعلها في أوقاتها. وقال تعالى: [5 ك كد كه ك5 5 ن 
1111152 ]ذا فالحنفاء: المستقيمون على 
دينهم كقوله: [ك 5 5 ] 2 فامر بعبادته بالإخلاص 
مشروطا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وقال تعالى: [ه ه [] 


() الأم (1/87) 

2 () سورة البقرة (آية: 3) 
7 () سورة البينة (أية: 5) 

4 6 سورة الروم (اية: 30 ( 


تلماء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


1 إلى قوله: [ؤَ و خ ف 4 [] ف ذؤ [] ]'''ء فجعل إقامة الصلاة 
والاذفان باكاء الزركاة شبرظا فى :حفن :دمياتهم بد 
التوحيةد 

وأما الشئة: :فحخذيت: اق عمو ةقال: ستفغهت :سول الله 
-- يقول: « بني الإسلام على خمس: شهادة أن 
لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله: وإقام 
الصلاةء وإيتاء الزكاة. وصوم شهر رمضانء وحج 
البيت من استطاع إليه سبيلا » 12 )!2 

وقال الشربيني: (معلومة من الدين 0 
والأصل فيها قبل الإجماع آيات كقوله تعالى: لِك ” ]4) 
حافظوا عليها دائما إكمال واجباتها وسننهاء وقوله 26 
ل ل ا ع 1 أي محتمة مؤقتة وأخبار في 
الصحيحين كقوله -0 -:« فرض الله على أمتي ليلة 
الإسراء خمسين صلاة فلم أزل أراجعه وأسأله 
التخفيف حتى جعلها خمسا في كل يوم وليلة» 
6), وقوله 0 حين قال هل عَلَتَ غيرها ؟ قال: « لا 


) 
2 ()رواه 0 ل صحيحه:, (كتاب الإيمان, باب قول النبي 
) 


11118 وفسلم في صححه, ركاف الرتعاث: نأك قو 

النبي -صلى الله عليه وسلم -: " بني الإسلام على خمس 
" ). رقم (16) (1/45) 

() الحاوي (2/3) 

6 سورة البقرة ( (آية: 3 ) 

() سورة النساء (آية: 103 ) 

)0( رواه البخاري في صحيحه (كتاب الصلاة: باب كيف فرضت 

الضلاة في الإسراء ). رقم (1/78(:1)349)..من حديث أنس 

بن مالك -رضي اللة.غنة > بلفظ ::(فرض. الله عز وجل على 

امنى كسس ككلاة فرجعت بذلك, حتى مررت 

موسى , فقال : ما فرض الله لك على أمتك؟ قلت :خمسين 

صلاة . قال :فارجع إلى ربك . فإن أمتك لاا تطيق ذلك , 


نا د سن 6 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


إلا أن تطَوّع » ' وقوله: لمعاذ لما بعثه إلى اليمن 
اخبرهم « أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات 
في كل يوم وليلة» 312 

وقال زكريا الأنصاري: (الصلاة هي لغة الدعاء بخير 
قال تعالى: [ن ث ف ] 5 أي: ادع لهم. وشرعا: أقوال 
وأفغال مفتتحة بالتكنيو فختمة بالتسليم, والأصل فيها 
قبل الإجماع آيات كقوله تعالى: 3ق 5 ]9) أي حافظوا 
عليها دائما بإكمال واجباتها وسنتنهاء وأخبار كخبر 
الصحيحين "أنه -0 - قال: « فرض الله على أمتي 
ليلة الإسراء خحمسبن صلاة فلم أزل أراجعه 


فراجعت فوضع شطرها. ) الحديث ٠‏ ورواه مسلم في 
صحيحه, (كتاب الإيمان, أت 0 برسول 7 ار الله 
عليه وسلم - إلى السموات وفرض. الصلوات ), رقم (162) 
(1/145) 
نواه اليخاري فى صحيحة هن جذييه طلحة بن عبيد الله - 
ضي الله عنه 0 الإيمان. باب الزكاة من الإسلام ), 
رقم (46) (1/18): ومسلم في صحيحه., (كتاب الإيمان, باب 

بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام ). رقم (11) ( 

)0 

() سبق تخريج الحديث 

:© ()الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (1/106) ومغني 
المحتاج (1/297) 

* () هو أبويحيى زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري . المصري 
الشافعي ,الفقيه الحافظ المفسر ,. له عدة مصنفات 
منها :فتح الرحمن ,وتحفة الباري على صحيح البخاري ,.وفتح 
الجليل , ولد سنة ٠823:‏ ؛ وتوفي سنة :926ه . انظر :البدر 
الطالع (253-1/252) الأعلام (46-3/45) 

5 () سورة التوبة (أية: 3 ) 

65 () سورة البقرة (اية: 43 ) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


وأسأله التخفيف حتى جعلها خمسا في كل يوم 
وليلة» 1)) 2) 


ازا سبق تخريج الحديث 
2 () أسنى المطالب في شرح روض الطالب (1/115) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


المبحث الرايع: تقريرات علماء الشافعية في قول بعض 
الخوارج بوجوب الصوم والصلاة على الحائض وإبطاله 

ذكر علماء الشافعية -رحمهم الله- أن فرقة الأزارقة 
من الخوارج انقسموا في وجوب الصوم والصلاة على 
الحائض إلى فرقتين: ‏ . 

الفرقة الأولى منهم: أوجبت على الحائض قضاء 
الصلاة إذا طهرت كما تقضي الصوم 

قال النووي: (إن طائفة من الخوارج يوجبون على 
الحائض قضاء الصلاة الفائتة في زمن الحيض )1) 

وقال ابن دقيق: (مذهب الخوارج أن الحائض تقضي 
الصلاة )2) 

وقال القسطلاتئ: (طائفة من الخوارت بوحخنون علن 
الحائض قضاء الصلاة الفائتة زمن الحيض) 3) 

وأما الفرقة الثانية من الأزارقة: فقد أوجبت الصلاة 
والصوم على الحائض في حال حيضها 

قال ابن حجر عن الأزارقة: (أوجبوا الصلاة على 
الحائض في حال حيضها )!4) 

وقال القسطلاني: (أوجبوا الصلاة على الحائض في 
حال الحيض)'5) 

وهذا الاختلاف بين الأزارقة ذكره ابن حزم الظاهري 
في كتابه الفصل في الملل حيث يقول: (سائر الأزارقة 
وهم أصحاب نافع بن الأزرق., أوجبوا على الحائض 
الصلاة والصيام في حيضهاء وقال بعضهم: لا ولكن تقضي 


() المنهاج شرح صحيح مسلم (4/27) 
() إحكام الأحكام لابن دقيق (1/161) 
() إرشاد الساري (1/359) 
() فتح الباري (12/285) 
() إرشاد الساري (10/84) 


1 
2 
3 
4 
5 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


الصلاة إذا طهرت كما تقضي الصيام )1) 

وهذان المذهبان للأزارقة في الصوم والصلاة يخالفان 
مخالفة صريحة لما هو متواتر في السنة النبوية من أن 
الحائض لا يصح منها أن تصلي وتصوم حال حيضها, 
وكذلك لا يحل لها أن تقضي بعد طهرها إلا الصيام, كما 
سوف يظهر ذلك بينا من خلال تقريرات علماء الشافعية 

قال الشافعي -رحمه الله تعالى-: (قال الله عز وجل 
[ن ن 5 ل [! ا ل [ [ ه ]2 الآية: فكان بينا في قول الله 
عز وجل: [[1 [] [] | بانهن حيض في غير حال الطهارة, 
وقضى الله على الجنب ان لا يقرب الصلاة حتى يغتسل, 
وكان ينا أن:لا هدة لطهارة الحتب إلآ العشتل: وان لا هدة 
لطهارة الحائض إلا ذهاب الحيض ثم الاغتسال لقول الله 
عز وجل: [[1 [1 [1 ]وذلك بانقضاء الحيض, فإذا تطهرن 
يعني بالغسل فإن السنة تدل على أن طهارة الحائض 
بالغسل::ودلت سنة رشول الله لا على يان :ها ذل 
عليه كتاب الله تعالى من أن لا تصلي الحائض )3 

تمد أورة تستددم مق 'السححهة خودتي: علن :ذلك الأول *: 
عن عائشية فالت قتذمت مكة واننا جاتكن : ولم اطف 
بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى رسول 
الله -0 - فقال: «افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا 
تطوفي بالبيت حتى تطهري».1* 
() الفصل في الملل والأهواء والنحل (4/144) 
() سورة البقرة (اية: 222 ) 
0 
0 


ابم نم بن - 


الأم (1/76) 

رواه اللتشافعي في الأم, (77-1/76) والبخاري في 
صحيحه, (كتاب الحيض, باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا 
الطواف بالبيت ), رقم (1650)- (2/159) ومسلم في 
صحيحه: (كتاب الحج؛ باب بيان جوه الإحرام ). رقم (1211) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


والثا :وغو عاقنة كالت ترهبا من الي -0] - في 
حجه لا نراه إلا الحج حتى إذا كنا بسرف! 0 
حضت فدخل علي رسول الله - - وأنا أبكي فقال ما 
بالك أنفست؟ قلت: نعم قال: «إن هذا أمر كتبه الله 
تعالى على بنات آدم فاقضي الحاج غير أن لا 
تطوفي بالبيت حتى تطهري» 2 

ثم قال الشافعى: (وامر رسول الله 02 -.عائشة أن :لا 
تلوف بالبيت حتى تطهر: فدل :غلئ: أن لا تضلي :جا تضا: 
لأنها غير طاهر ما كان الحيض قائماء وكذلك قال الله عز 
وجل: [[] [][] ] )3 

وقال الماوردي: (حيض المرأة يتعلق به سبعة أحكام : 

احدها: انه يمنع-من: الصلاة وتسشقظ القضضاء اما شرك 
الصلاة؛ فعن غانشتنة أن حمبنة نت حدس كانت 
تستحاض فسألت النبي -0- عن ذلك: « فأمرها أن تدع 


(2/873) 
: () سرف: بفتح أوله وكسر ثانيه. موضع على ستة أميال من 
فكةء وقيل:؛ سبقة وستعة زواتنا عتين: ا]نظرة جم البلدان 

(3/212) ومعجم ما استعجم (3/735) 

2 () رواه الشافعي في الأم, (1/77) والبخاري في صحيحه, 
(كتاب الحيض, باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف 
بالبيت ). رقم (305) (1/168) ومسلم في صحيحهء (كتاب 
الحج, باب بيان جوه الإحرام ). رقم (1211) (2/873) 

() الأم (1/77) 

() هي حمنة بنت جحش بن رياب الأسديةء كانت عند مصعب 

بن عميرء وقتل عنها يوم احد فتزوجها طلحة بن عبيد الله, 

فولدت لةثمحمدا وعمران- آننن طللحة تن :غنية' الللة :و كانت 

تمتخاض شن «واحتها ام حقية نف ححشض: 'انظر: الارويتها 

(4/1813) وأسد الغابة (7/71) 


تلماء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


الصلاة أيام أقرائها » 7). وأما سقوط القضاء فعن 
معاذة العدوية©) أن امرأة سألت عائشة أتقضي الحائض 
الصلاة ؟ فقالت: " أحرورية أنت ؟ قد كنا نحيض عند 
زتسول اللة هك قلا 'تقضي الضلاة :ولا تومن بقضاتئها " 1١‏ 

والثاني: أنه يمنع من الصيام فعن عائشة تقول: " إن 
كان الحو الست كل ارم ا ا أستطيع أ 
اقضيه حجن ياتي نتنعا ن ا “ارعني صنوم :ها اقطوة 
بالحجيض, ثم فيه دليل على القضاء. 

والفرق بين الصلاة في القضاء والصوم في وجوب 
القضاء لحوق المشقة في قضائها للصلاة دون الصيام, 
في قضائه...)(5) 

وقال الشيرازي: (يحرم عليها الصلاة لقوله -0 -: «إذا 
أقبلت الحيضة فدعي الصلاة»"' وبسقط فرض 
الصلاة لماءروك عاتشسة حرضى :الله عنهاد:قنالك؟ "كنا 


7 ()رواه مسلم في ص حيحه., (كتاب الحيض. باب 
المستحاضة ). رقم (334) (1/264) 

2 ()تشئى :معتازة.ننت غثة الله آم الصهناة الغدؤية الينضصرزية: 
زوجة: صلة بن أشيم, روت عن علي وعائشة وهشام بن 
عامرء عترنوا مكنة نه فى الضخاء, توفيت سنة: 83 ه0. 
انظر: السير (509-4/508) والتهذيب (12/452) 

5 () رواه الإمام أحمد في مسنده, رقم (24036), ومسلم في 

صحيحه, (كتاب الحيض, باب وجوب قضاء الصوم على 

الحائض دون الصلاة ). رقم (335) (1/265) 

)0( رواه الكو سي (كتاب الصوم, باب متى بيبقضصى 

قضاء رمضان ), رقم (1950) (3/35), ومسلم في صحيحه:, 

(كتاب الصيام,. باب قضاء رمضان في شعبان )., رقم ( 

)2/802( 6 

: ()الحاوي (1/383) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


نحيض عند رسول الله -لا - فلا نقضي الصلاة ولا نومر 
بالقضاء "80 ؛ ولآق الخيض ركثر فلو اوعننا قضاء :ما 
يفوتها لشق وضاقء ويحرم عليها الصوم لما روي عن 
غعاششية :برضن اللة عنها > انها قال" كنا تؤمز بقضناء 
الضوم:ؤلا تؤمر بقضاء الضلاع "2 فترل على آنهن كن 
يفطرن ولا يسقط فرضه لحديث عائشة - رضي الله عنها 
- ؛ ولأآن الصوم في السنة مرة فلا يشق قضاؤه فلم 
يسقط 8 

وقال العمراني: (فإذا حاضت المرأة.. تعلق بها أربعة 
عشر حكمًا: 

أحدها : أنه يحرم فعل الصلاة؛ لقوله - - : «إذا 
أقبلت الحيضة فدعي الصلاة». ) 

والثاني: أنه يسقط وجوبها؛ لما روي "عن عائشة - 
وضى اللدغتها:: انها فالك "كنا تخيصض عند رسحول: اللة 
-] --قلا نقضي الضلاة: ولا تنؤمز بقتضائه|"" (5 

الثالث: أنه يحرم عليها الصوم؛ لما رق أو نعود 
الخدري - -: أن النبي -0 - قال: «أليس إذا حاضت 
الهراة لم تضل ولف قضيف»: 6 

ولا يسقط وجوبه؛ لما روي عن عائشة -رضي الله 


35 00 الحيض باب إقبال المحيس وإذماب ) رشوار 

0 ا (1/262) 

() سبق تخريج الحديث 

2 () رواه مسلم في صحيحه: زكنات الحيص: باب وجوب قضاء 
اده على الخاتض :دون الضلاة )ررقم (1/265(:)3535) 

ف( المهذي:في:فهه الاماف الشافدي ل (1/76) 

() سبق تخريجه 

() سبق تخريجه 


تلماء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


عنها -, انها قالت: "كنا نؤمر بقضاء الصوم, ولا نؤمر 
بقضاء الصلاة" 1) )(2) 

هذا :شين أن:دمتم الحاتض من الضلاة والضوم جال 
كتضهاء وامره] عقفاء الصحوم ذون العما دفن مال 
ظهرهسا من الأمبور الينقة في التتريفة فته كافنة 
المسلمين؛ ولم يعارض في ذلك إلا الخوارج كعادتهم في 
اعقراض الست الننوية: 


؟ة ()رواه 0 (كتاب الحيض, باب ترك 
الخاتض الضوم ): رقع ((1/68(4304) و ملم في صجيحه. 
(كتاب الإيمان, باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات ), 
رقم (132) (1/86) 

() سبق تخريج الحديث 

2 () البيان في مذهب الإمام الشافعي للعمراني (1/336) 


تلماء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


المبحث الخامس: تقريرات علماء الشافعية في قول 
الخوارج بجواز الجمع بين المراة وعمتها وبين المراة 
وخالتها في النكاح وإبطاله 

اتفق سائر علماء المسلمين على حرمة الجمع بين 
المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها في النكاح, وذلك لما 
ثبت في السنة عن أبي هريرة -1] -: أن رسول الله -! - 
قال <لة يجمع بيخ المراة وغمتها: ولا بين المراة 


وقد ذكر علماء الشافعية -رحمهم الله- أن الخوارج 
أنكروا هذا التكنرونم الوازة في السشية: لأنيه لمر جود.فى 
المحرمات التي حرمها الله عز وجل في النكاح:, والله عز 
وجل يقول: [ث ث ذذت ] 2) 

قال الماوردي: (وحكي عن الخوارج.أنه لا يحرم الجمع 
بينهما في نكاح ولا ملك يمين. المتكدلوا :تان تحمرم 
المناكح مأخوذ من 0 م دون السنة, ولم يرد 
الكتاب بذلك فلم يحرم) 'ا 

وقال العمراني: (وحكي عن الخوارج والروافض: أنهم 
قالوا: لا يحرم!) 4 

وقال النووي: (وقالت طائفة من الخوارج والشيعة 
يجوز واحتجوا بقوله تعالى [ث ث زات ]) 5 


: () رواه البخاري في صحيحه., (كتاب النكاح:, باب لا تنكح 
المرأة على عمتها ). رقم (5109)- (6/12). ومسلم في 
متكيحة:: (كفات: النكاء نات تكخوية الجحفغ بق المدراة 
وعمتها ). رقم (1408) (2/1028) 

() سورة النساء (آية: 24 ) 

() الحاوي (9/204) 

() البيان في مذهب الإمام الشافعي (9/244) 

() المنهاج شرح صحيح مسلم (9/191) 


نم بن سد ص 
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وقد أنكر علماء الشافعية رحمهم الله قول الخوارج 
بجواز الجمع بين المرأة وعمتهاء وبين المرأة و خالتها, 
وابطلوا قولهم من خلال السنة النبوية والإجماع 

قال الماوردي في إبطاله لقول الخوارج: (وهذا خطأا, 
لأن كل ما جاءت به السنة يجب العمل به كما يلزم بما 
جاء به الكتاب قال الله تعالى [إمديي ندمنه 11 مشومتدة ] 
الوقن جناعك :السيقة. .عرو امى هريهورة إن الفوئى ا - 
قال: « لا يجمع نين المحراة وعفتهاء .ولا بين 
المرأة وخالتها >( 

وعن أبي هربرة أن النبي -0 - قال: «لا تنكح 
المرأة على عمتهاء ولا العمة على بنت أخيهاء 
ولا تنكحج المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت 
أختها ولا تنكج الصغرى على الكبرى ولا الكبرى 
على الصغرى» )3( 

وهذان الحديثان نص والثاني أكملء وهما وإن كانا 
خبري واحد فقد تلقته الأمة بالقبول وعمل به الجمهور 
فصار بأخبار التواتر أشبه فلزم الخوارج العمل به. وإن 
لم يلتزموا أخبار الآحاد. ولأن الأختين يحرم الجمع بينهما؛ 
لأن إحداهما لو كان رجلا حرم عليه نكاح أخته كذلك 
المرأة وخالتها وعمتها يحرم الجمع بينهما؛ لأنه لو كان 


7 () سورة النجم (آية: 4-3 ) 

7” () سبق تخريج الحديث 
روماه أنه ذا متمق سكفة زكماي] انكنا عر ايها كدو ان 
يجمع بينهن من النساء ). رقم (2065) (2/224), والترمذي 
ف سنية. قاض التقاع: باندهنا ضاء لأ كه المر ان قلي 
عمتها ). رقم (1126)- (3/425) وقال: (حديث حسن 
منحية) وقال الأليناني فئ' إرواء العليل (4)6/296 (إتفناته 
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إحداهما رجلا حرم عليه نكاح عمته وخالته.) ! 

وقال العمراني: (ولبلنا: مااروف ابووداود في سين" 
عن أبي هريرة: أن النبي -0 - قال:«لا تنكح المرأة 
على عمتهاءولا العمة على ابنة أخيهاء ولا المرأة 
على خالتهاء ولا الخالة على ابنة أختهاءلا الكبرى 
على الصغرىءولا الصغرى على الكبرى» ©ولأن 
كل امرأتين لو قلبت كل واحدة منهما ذكراً لمر يمر لله 
التزوج بالأخرى بالنسب, فوجب أن لا يجوز الجمع بينهما 
في النكاح, كالأختين.) 3 

وقتال التووفة (قولة ذاات دلا تجمع ين الفواة 
وعمتها ولا بين المرأة وخالتها»” وفي رواية: «لا 
تنكج العمة على بنت الأخ: ولا ابنة الأخت على 
الخالة»“ هذا دليل لمذاهب العلماء كافة أنه يحرم 
الجمع بين المرأة وعمتهاء وبينها وبين خالتها. سواء كانت 
عمة وخالة حقيقة وهي أت الأن وأخت الأم, أو مجازية 
وهي أخت أبي الأب وأبي الجد وإن علاء أو أخت أم الأم 
وأم الجدة من جهتي الأم والأب وإن علت, فكلهن بإجماع 
العلماء يحرم الجمع بينهما) 6 

وقال ابن دقيق عند شرحه لحديث: " لا يجمع بين 
الصراة وعمتها ولاين المراة وخالتها " (جمهون الاضة 
على تجرنم :هذ الحجغ انضا وهة معا اخذ. من السنة :وان 
كان إطلاق الكتاب يقتضي الإباحة. لقوله تعالى: [ن نز 


الحاوي (9/204) 
البيان في مذهب الإمام الشافعي (9/244) 
سبق تخريج الحديث 
المنهاج شرح صحيح مسلم (9/190) 


0# لا ااا تنم اخ بالكثازخ 
لبا سباح سلبيا سلحيما سلحيا سح 
بم نم ني حد ب" 0 
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ذت 1 إلا أن الأئمة من علماء الأمصار خصوا ذلك العموم 
بهذا الحديث, وهو دليل على جواز تخصيص عموم الكتاب 
بخير الواعة وظاهن الحديت يقتطى الشتفوية بين الجمةغ 
نهما على ضفة المعية: والجمع على ضفة: الثزتيت :واذا 
كان النهي واردا على مسمى الجمع - وهو محمول على 
الفساد - فيقتضي ذلك: أنه إذا نكحهما معاء فنكاحهما 
باطل؛ لأن هذا عقد حصل فيه الجمع المنهي عنه فيفسد, 
وإن حصل الترتيب في العقدين. 

فالثاني: هو الباطل؛ لان مسمى الجمع قد حصل به 
وقد وقع في بعض الروايات لهذا الحديث "لا تنكح 
الصغرى على الكبرى, ولا الكبرى على الصغريى"1) 
وذلك مصرح بتحريم جمع الترتيب. 

والعلة في هذا النهي: هنا تفغ سني العضنا رقوهة 
التباغض والتنافر فيفضي ذلك إلى قطيعة الرحم وقد ورد 
الإشعار بهذا التعليل )2) 

وقال العراقي في الفوائد المأخوذة من الحديث 
السابق: (فيه تحريم الجمع في النكاح بين المرأة 
وعمتهاء وبين المراة وخالتها وهو مجمع على تحريمه, 
كما حكاه ابن المنذر وابن عبد الثر 0 وغيرهم, 
وقال الشافعي -0 -: "هو قول امن لقيت من المفتقين لا 
اخثلا فك نهم قوهما علفية 41577 | 

وبهذا يتبين تحريم الجمع بين المراة وعمتهاء وبين 
المراة وخالتها في النكاح, وبطلان قول الخوارج فيما 
ذهبوا إليه 


1 () سبق تخريج الحديث 

2 () إحكام الأحكام (2/173) 
2 ()الأم (5/5) 

* () طرح التثريب (7/31) 
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المبحث السادس: تقريرات علماء الشافعية في قول 
الخوارج في المسح على الخفين وإبطاله 

يرى أهل السنة والجماعة جواز المسح على الخفين 
في السفر والحضرء كما جاءت بذلك الأحاديث المتواترة 
عن النبي - -. فمن ذلك حديث المغيرة بن شعبة -ل] - 
قال: كنت مع النبي -] - في سفر, فأهويت لأنزع خفيه, 
فقال: «دعهماء فإني أدخلتهما طاهرتين» فمسح 
عليهما!) 

قال ابن عبد البر: (المسح على الخفين لا ينكره إلا 
تدع خاوع عن :جماغة المسلمين: فاضل الفقهه والأتو لا 
خلاف بينهم في ذلك بالحجاز والعراق والشام وسائر 
البلدان إلا قوما ابتدعوا فأنكروا المسح على الخفين 
وقالوا إنه خلاف القرآن وعمل القرآن نسخه)2) 

وقال ابن دقيق العيد: (قد اشتهر جواز المسح على 
الخفين عند علماء الشريعة,. حتى عد شعارا لاأهل السنة, 
وعد إنكاره شعارا لأهل البدع)'3) 

ومن هؤلاء الفرق المبتدعة الذين أنكروا المسح على 
الخفين الخوارج» محتجين. بأنه لم يرد في القرآن المسح 
على الخفين, والله عز وجل يقول : [ ي ند .1خ ت] 4 
قال الرازي: (أطبقت الشيعة والخوارج على إنكاره, 
واحتجوا بان ظاهر قوله تعالى: [ ي ند نه ئ1 ث1 يقتضي 


3 ()رواة البخارى” فى صحتحه: (كتاك الوضوع ينابي إذا انل 
رجليه وهما طاهرتان ), رقم (206) (1/52) 0 39 
صحيحه:, (كتاب الطهارة. باب المسح على الخفين ), 

)1/230( )4 

2 ()الاستذكار لابن عبد البر (1/216) 

() إحكام الأحكام (1/113) 

4 () سورة المائدة (آية: 6 ) 
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إما غسل الرجلين أو مسحهماء والمسح على الخفين 
ليس مسحا للرجلين ولا غسلا لهما2. فوجب أن لا يجوز 
بحكم نص هذه الآية) 1) 

وقال ابو الحسن الأشعري: (وأنكر المسح على 
الخفين الروافض والخوارج) 2 
المسح على الخفين) (3 

وقد رد علماء ا -رحمهم الله- على الخوارج 
في إنكارهم جواز المسح على الخفين, وأبطلوا قولهم 
من خلال النصوص المتواترة عن النبي -لا -. وإجماع 
سلف الأمة 

قال الماوردي: (ودليلنا على جوازه السنة المروية من 
الطرق المختلفة بالافا نري المج حة أن النبي -لا - مسح 
على خفيه) ثم أورد بعص الأحاديث, فمن ذلك : 

1 0 أبي 0 الأسلمي: ((أن النجاشي ادق إلى 
00 )41 

0 عمرو بن جرير أن جريرا بال ثم توضأ فمسح 
على الخفين, وقال ما يمنعني أن أمسح وقد رأيت رسول 
الله -لا - يمسح قالوا: إنما كان ذلك قبل نزول المائدة, 
قال ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة. 5 


() تفسير الرازي (11/306) 

() مقالات الإسلاميين (2/351) 

() البيان في مذهب الإمام الشافعي (147-1/146) 

6 رواه ابو داود في سننه: (كتاب الطهارة, باب المسح عل 

الخفين ). رقم (155) (1/39). والترمذي في سننه, (أبواب 
الأدب: باب ما جاء في الخف الأسود ). رقم (2820) ( 
4 وقال: (حديث حسن) وكذا قال الألباني في صحيح 
سنن بق داود (1/266) 

59 )0( رواه 0 داود في ننه (كتاب الطهارة, باب المسح غلئى 

الخفين ). رقم (154)- (1/39), والحاكم في المستدرك, 


بم يح بين ذلدل 
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تذوعن العقيوة بو تتهية اوووسضة ل الله .ذهتث 
لحاجته في غزوة تبوك, قال المغيرة: فذهبت معه بماء 
فجاء النبي -لا - فسكبت عليه فغسل وجهه., ثم ذهب 
يخرج يديه فلم يستطع من ضيق كم جبته. فاخرجهما من 
تحت جبته فغسل يديه ومسح راسه ومسح على الخفين, 
فجاء رسول الله -ل] - وعبيد الرحمن بن عوف قد صلى 
بهم ركعة. فصلى رسول الله -لا - معهم الركعة التي 
رسول الله -0 -. قال قد أحسنتم. (2 

قال الماوردي: (فدلت هذه الأخبار على جواز المسح 
على الكفين .وانةتبعة نزول" المائدة: لأن,غوؤة تموة بعد 
نزول المائدة وكذلك إسلام جريرء. وقد قال الحسن 
0 حدثني بالمسح على الخفين سبعون بدريا": 
“ايعني: ان بعصهم يتتافهه وبعضهم روي له عنهم لان 
الحسن لم يلق سبعين بدريا.) (3 

ثم أجاب عن استدلال الخوارج والرافضة بالآية, 
تقؤلة؟ (فاها الجواي: عن اتستدلالهم الآية: فميق:وكهين: 


(كتاب الطهارة ). رقم (604) (1/275) وقال: (حديث 
صحيح ولم يخرجا 6( افق الذهبي 

: () رواه الشافعي في مسنده, (كتاب الطهارة, باب في 
المسح على الخفين ). رقم (125) (1/42) والإمام احمد 
في مسنده., رقم (18160) (30/93) وقال محقق المسند: 
(حديث صحيح ) 

2 () رواه ابن المنذر في الأوسط, (كتاب المسح على 
الخفين ). رقم (457) (1/433) بلفظ: (( حدثني سبعون من 
أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم - أنه عليه السلام مسح 
على الخفين )) 

7 ()الحاوي (352-1/351) 
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أخيزهماة انهنا وان اوعبت عسل الترخلين: فالسنة 
جاءت بالرخصة في المسح على الخفين, فكانت الآية 
دالة على غسل' الرعلين إذا ظهرنا: .والستة واردة ف 
المسح على الخفين إذا لبسا. 

الثاني اق في الآيةقزاءتتن بالكنة: والكن: ,فيحيل 
التضي على عسحلههما إذا كاننا ظاهريين: :وحمل الجر 
على مسحهما إن كانتا في الخفين, فتكون الآية باختلاف 
قراءتيها دالة على الأمرين.) 3) 

وقال الجويني: (المسح على الخف رخصة قال بها 
علماء الشريعة, ولم ينكرها إلا الروافضء؛ ومن يُعرفٌ 
بالاشفماء النيم فض العلماء, ومتكروها هم النذين انوا 

والأصل فيها الأخبار 0 منها ما روي عن 
صفوان بن عسال المرادي 2, أنه قال:« أمرنا رسنبول 
الله - - إذا كثا مسافرين أو سَفراً ألا ننزع 
خفافنا فيها ثلاثة أيام ولياليهن, إلا من جنابة, 
لكن من غائطء وبول» ونوم»7, وروي أنه -] -:< 
أرخص للمقيم بو ما وليلة: وللمسافر تلائنة أيام 
ولياليهنء إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح 


7 ()المصدر السابق (1/352) 

() هو صفوان بن عسال من بني الربض بن زاهر المرادي, 
سكن الكوفة. وغزا مع النبي -صلى الله عليه وسلم - ثنتي 
عشرة غزوة, روى عنه عبد الله بن مسعودء وزر بن حبيش, 
وعبد الله بن سلفة: 'انظين الاسقيعات'(2/724),:واسهة 
الغابة (5/28) ١‏ 

() رواه الترمذي في سننه. (ابواب الطهارة. باب المسح 
على الخفين ), رقم (96)_ (160-1/159): والنسائي في 
سننهء (كتاب الطهارة, باب التوقيت في المسح على الخفين 
). رقم (126) (1/83) قال الترمذي: (حديث حسن صحيح) 
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عليهما» كال ووفة: أن سكول اللهة: 8:0 هنحه علن 

خفيه» ) 002 
وقال العمراني: (دليلنا: ما روى بلال: "أن النبي -0 - 

توضأً ب وجهه وبديه: ومسخح تراوكة ومسخم عل 

خفيه" 
دروف [المقعيورة بين لسغيو" نالسروب - مسح على 

الكمين. فقلك: بادرسول اللذه سحت لم فته الخفيد؟ 

فقال: « يلاانت تتسبيتبت » بهذا أمرني ربي عز 

وجل». ”' وهذا أمر اختيار لا أمر إلزام) 6 
وقال النووي: (مذهبنا ومذهب العلماء كافة جواز 

الفسج على الخفين في العضن والسفر و قالك الشسةه 

والخوارج لا يجوز. 
وكل هذا الخلاف باطل مردود, وقد نقل ابن المنذر 

في كتاب الإجماع إجماع العلماء على جواز المسح على 

١‏ 0 ا 0 ل أنن بكرة -رضي الله 

. رقم (3621) (9/90), والبيهقي في السنن 000 

ا وخضة الضسع لمع لبن الخفيق. على لخلهنا زة ١‏ 

(1340) (1/423) عدوي د السنة, (كتاب العا 

باب التوقيت في المسح ). رقم (237) (1/460) وقال: 

(حديث صحيح) 

6 رواه البخاري في صحيحه من حديث المغيرة بن شعبة - 

رضي الله عنه -. (كتاب المغازي ). رقم (4421) (6/8), 

كك سات را (كتاب الطهارة, باب المسح على 

0 قم (274) (229-1/228) 

3 () نهاية ا في دراية المذهب للجويني (1/287) 

:1 ) زواماسن حنان فى صحيحضي زناث الصبد على الحفين ): 
رقم (1323)- 000 -153) , والحاكم في المستدرك, 
(كتاب الطهارة ). رقم (537) (1/252) وقال: (حد 
صحيح على شرط ل 


() سبق تخريج الحديث 
؟ () البيان في مذهب الإمام الشافعي (1/147) 
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الخف!. ويدل عليه الأحاديث الصحيحة المستفيضة في 
حزية :سه التنى:+] “اقفن الحخصن والسهن::واصيوة تتذلك 
وترخيصه فيه, واتفاق الصحابة فمن بعدهم عليه. قال 
الحافظ أبو بكر البيهقي: "روينا جواز المسح على الخفين 
عن عمرء وعلي. وسعد بن ابي وقاصء وعبد الله بن 
مسعود, وعبد الله بن عباسء وحذيفة ابن اليمان: وابي 
أيوب الأنصاري, وأبي موسى الأشعريء, وعمار بن ياسر, 
وجابر بن عبد الله. وعم رو بن العاصء وانس بن 
مالك. ٠‏ 2) 

قلت -أي النووي - ورواه خلائق من الصحابة غير 
هؤلاء الذين ذكرهم البيهقي واحاديثهم معروفة في كتب 
السنن وغيرها) * 

فتبين مما سبق أن المسح على الخفين سنة ثابتة عن 
الننى:<] -فى كتير من الأعاديت الصحجيعة المستفصية: 
وبهذا آمن حميجع: العس: لحي :ولف يرث 1لا المحالون 

واها:هنا:ووة قن بعص الصمحانة انه اكفزة المفبة على 
الخفين, فقد أجاب عنه علماء الشافعية بأنه ليس بثابت 
عنهم بل الثابت عنهم رواية المسح على الخفين؛ وعلى 
فرض ثبوت ذلك عنهم فيحمل على أن ذلك قبل بلوغهم 
جواز المسح عن النبي - - فلما بلغهم رجعوا. . 

زروى الشهقي :ده غرم.قيداللكين المبازك انم فال: 
(( ليس في المسح على الخفين عندنا خلاف وإن الرجل 


7 ()الإجماع لابن المنذر (ص35) 
2 ()السنن الكبرى (1/408) 
: ()المجموع شرح المهذب (477-1/476) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


لتشالني عن المشضة فارتان يه أن تكو شناعبي:شوي )) 
)10 


قال البيهقي: (وبلغني عن أبي بكر محمد بن إبراهيم 
يق المكدر أنه فال فيب هده الككابة؛ "وذلك أن كل فت 
روى عته'فن اضعاك رسيول الله ايه كرة المنت 
على الخفين,. فقد روي عنه غير ذلك "3())12) 

وقال النووي: (وأما ما روي عن علي وابن عباس 
وعانشية من كراهة الفتسع فلي نابت بل نيوك في 
صحيح مسلم وغيره عن علي -ل - انه روى المسح على 
الخف عن النبي -] - 2 ولو ثبت عن ابن عباس وعائشة 
ذلك لحمل على أن ذلك قبل بلوغهما جواز المسح عن 
النبي -ل -, فلما بلغا رجعا, وقد روى البيهقي معنى هذا 
عن ابن عباس57)) )6( 


نواه السمقي فى "الششة الكعنرف كان طامنا رق ناف 

لرخصة في المسح على الخفين ). رقم (1287) (1/409) 

) الأوسط (1/433) 

) السنن الكبرى (1/409) 

زذاة ملم فن صحيعة: (كتنات الظطيازة هات السوقيك 
في المسح على الخفين ). رقم (276) (1/232) ولفظه: 
(( جعل رسول الله -«صلى الله عليه وسلم - ثلاثة ايام 
ولياليهن للمسافرء ويوما وليلة للمقيم )) 

: ()انظر الروايات عن ابن عباس في جواز المسح على 
الخفين في السنن الكبرى (411-1/410) 

؟ () المجموع شرح المهذب (1/478) 


) 
| 
) 2 
) 
) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


المبحث السابع: تقريرات علماء الشافعية في إنكار 
الخوارج لبعض الحدود وإبطاله 

لما كان الخوارج لا يأخذون إلا بالقرآن الكريم أنكروا 
كتبراا'فن السسن الع حافك عن النين 2 يححكنة انهنا لم 
ترد في القرآن, فمن ذلك إنكارهم رجم الزاني المحصن. 

فقد ذكر علماء الشافعية -رحمهم الله- أن الخوارج 
أنكروا رجم الزاني المحصن, محتجين بأنه لم يذكر في 
القرآن. وما ورد في السنة فهو خبر أحاد ليس بحجة 
عندهم, يقول الماوردي:(وذهب الخوارج: إلى أن عليه 
جلد مائة دون الرجم تسوية بين البكر والثيب؛ احتجاجا 
بظاهر القرآن وأن الرجم من أخبار الآحاد وليست حجة 
عندهم في الأحكام)1) 

وقال الذهبي: (هؤلاءٍ يُصَدٌِ حُون بمخالفة السنة 
الصواءروة ويسقون رقع الكفاتء فلا برجيدون الزاني ول 
يَعتبرون التَصَابَ في السّرقة) 2 

وقال ابن حجر: (أنكر ارركم طائفة من الخوارج أو 
معظمهم وبعضن المعتولة) ١!‏ 

وقال الشهرستاني عند ذكره لبدع الأزارقة: (والرابعة 
التعفاظ الرجم عن الترائى: إذالسن فى القران ذككرة: 


واشقاظ حد القذف عمن قذف المحصنين من الرجال؛ 
مع وحوب الحد على قاذزف المحصنات من النساء 0016 


وقال الاإستفراسين: (وزعفوا أيضا أن الرجم لاحت 
على الزاتى المحضن خلاقا. لإجماء المستكلمين :وقنالوا إن 
من قذف رجلا محصنا فلا حد عليه ومن قذف امراأة 


لاه 

نزم 

با نحم 

للحم 

1-5 

00 

ح- 

1 
ل ال 
باح ساح ساح ساد 
بم نم بن - 
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محصنة فعليه الحد وقالوا إن سارق القليل يجب عليه 
القطع ) 1 

وقال"الأمدى* (وأسقطوا الرجم حن الزانئ 'المحخصصن: 
وحد قذف المحصنين من الرجال دون النساء؛ إذ هو غير 
مذكور في القرآن.) 2 

وهذا الإنكار من الخوارج لرجم الزاني المحصن بحجة 
أنه لم يرد في القرآن. قد خاف من وقوعه الخليفة 
الواشة عهريين: الخطا عام افع عبد الللة. بق عنما من 2 
-. قال عمر بن الخطاب وهو جالس على منيبر رسول 
الله -لا -: (( إن الله قد بعث محمدا! -0- بالحق, وأنزل 
عليه الكتاب. فكان مما أنزل عليه آية الرجم, قرأناها 
ووعيناها وعقلناها. فرجم رسول الله - -. ورجمنا بعده, 
فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد 
الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله 
وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن 
من الرجال والنساء, إذا قامت البينة, أو كان الحبلء أو 
الاعتراف))31) 

قال النووي عند شرحه للحديث: (قوله: "فأخشى إن 
طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب 
الله فيضلوا بترك فريضة"هذا الذي خشيه قد وقع من 


” () التبصير في الدين (ص50) 

2 () ابكار الافكار (5//76) 

7 ()رواه البخاري في صحيحه؛, (كتاب الحدود. باب الاعتراف 
بالزنا ). رقم (6829) (8/168): ومسلم 00 صحيحه, (كتاب 
الحدود. باب رجم الثيب في الزنا )., رقم (1691) ( 
7*) 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


الخوارة وفق فافقهم كما تشيق بيانة 'ؤهتذا .من كراضات 
عمر -ل| ( )1( 

وقال ابن حجر: (وقد وقع ما خشيه عمر أيضا فأنكر 
الرعم:ظائفة مز الكضنوارج: أو معظههم وض المعترلة) 
)2 


وقد رد علماء الشافعية -رحمهم الله- على الخوارج 
قولهم . من خلال ما ثبت عن النبي -ل - من قوله وفعله 
في. .رجه الكزاتئ المخصدن: وهنا احع عليه الصحانة 
وشلف الأمةا هن أن الزاتى المحخضن حده::الرجم 

قال الماوردي: (والدليل على وجوب الرجم بخلاف ما 
قاله الخوارج ما قدمناه من الأخبار عن الرسول الله - - 
قولا وفعلا وعن الصحابة نقلا وعملا واستفاضته في 
النابس واتعقاد الإجماع عليه حتئ ضار حكمة فتواترا: بوان 
كان اعيان المرجوسين فية.من: اخبار الاجاذ وهذا نمه من 
خلاف حدث بعده ) (3) 

وذكر العمراني -رحمه الله - في رده على الخوارج 
ذم آذلة على اخ التسه يرجم إذا زتئ اقمع ذلزت: 

[دفن عبحسحناةة ين الصححافت: 2:0 أن الثوة اد 
قال:«خذوا عني, خذوا عني: قد جعل الله لهن 
سبيلا؛ البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام, 
والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» ©. 


) المنهاج شرح صحيح مسلم (11/191) 
) فتح الباري (12/48) 
) الحاوي (13/191) 
) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (349-12/347) 
) رواه مسلم في صحيحه:, (كتاب الحدود. باب حد الزنا ), 
رقم (1690) (3/1316) 


اضيا ييح سيبح بسبحح سبك 
بر يحم إنا ‏ ك4 ا) 
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2-وروى أبو هَرَيرَة. وزيد بن خالد -رضي الله عنهما -: 
((أن رجلين اختصما إلى التَّبِ -لا - فقال أحدهما: اقض 
بيننا بكتاب الله. وقال الآخر: أجل - وكان أفقههما - اقض 
با:وهول اللينا واذن لى: ان اتكلف “فقال رسول! اللة.د 
] -: " تكلم " فقال: إن ابني كان عسيفا على هذا - يعني 
أجيرا- فزنى بامرأته. فأخبرت أن على ابني الرجم, 
فافتديت منه بمائة شاة وجارية, ثم سالت رجلا من اهل 
العلم. فقال: الرجم على امرأة هذاء وعلى ابنك جلد مائة 
وتفسريت: عنام ؟ :فقعال الثية: - :ال اقضحعين يبتكا 
بكتاب الله: أما غنمك وجاريتك فرد عليك, وعلى 
ابنك جلد مائة وتغريب عام. واغد يا أنيس إلى 
امرأة هذاء فإن اعترفت به فارجمها فغدا إليهاء 
فاعترفت, فرجمها» ” 

دور فق بويكةة أنه اهتر افسن غا مك انه الو اه 
فقالت: فجرت,. فقال -لا: «ارجعي» فرجعت, فلما 
كان من الغد انته-وفالت* اترية نا رشول. اللتة: ان تردنئ 
كما رددت ماعزا؟ فوالله إنّي لحبلى. فقال لها: 


«ارجعي حتى تضعي» فلما وضعته.. أتته. فقال لها: 
«ارجعي حتى تفطمي» فلما فطمته أتته ومعها ولدها 


وفي يده كسرة, فقالت: قد فطمته وهو هذا, فامر 
رسول الله - - برجمها. فحفر لها إلى صدرها ورجمت. 
وكان فيمن رجمها خالد بن الوليد. فرماها بحجر فقطر 
عليه اقظرة من دمها قنسها “قال ردول اللعدد -31ة زول 
تنعبها يا خالد! فلقد تابنت توبة له تابهها ضَاحب 


1 )0( رواه البخاري كي صحيحه (كتاب الأيمان 00 0 
03) (8/129) ومسلم في صحيتة, م 0 
من اعترف على نفسه بالزنا ). رقم (1697) (3/1324) 
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مكس لغفر الله له ثم أمر بها فصَلّى عليهاء ثم 
دفنت» !1). 

ثم ذكر العمراني إجماع الصحابة على أن حد الزاني 
المحصن الرجم, فقال: (ورُوي: أن عمر وعلياء -رضي 
الله عنهما - رجماء ولا مخالف لهما في الصحابة )2) 

وكدذلك تفل الإجماع: التووف» تفولهة (واجمع القلماء 
على وجوب جلد الزاني البكر مائة. ورجم المحصن وهو 
حكى القاضي عياض وغيره عن الخوارج وبعض المعتزلة 
كالنظام وأصحابه فإنهم لم يقولوا بالرجم)*" 
' وقال ابن حجر: (قال ابن بطال: " أجمع الصحابة 
وأتمة الأمضار على أن المخضن إذا رتى: عامدا غالما 
مختارا فعليه الرجم. ودفع ذلك الخوارج وبعض المعتزلة, 
واعتلوا بان الرجم لم يذكر في القران, وحكاه ابن 
العربي عن طائفة من اهل المغرب لقيهم وهم من بقايا 
الخوارج,. واحتج الجمهور بان النبي - - رجم. وكذلك 
الأئمة بعده. ولذلك أشار علي -0 - بقوله في أول أحاديث 
الباب ورجمتها بسنة رسول الله - -'',. وثبت في صحيح 
مسلم عن عبادة أن النبي -] - قال: «خذوا عني قد 
جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب الرجم» 6)5 


7 ()رواه مسلم في صحيحه., (كتاب الحدود. باب من اعترفه 
على نفسه بالزنا ). رقم (1695) (3/1323) 
() البيان في مذهب الإمام الشافعي (12/349) 
7 ()المنهاج شرح صحيح مسلم (11/189) 
)0( رواه البخاري في صحيحه. (كتاب الحدود, باب رجم 
المحصن ), رقم (6812) (8/164) 
() سبق تخريج الحديث (ص577) 
: () فتح الباري (12/118) 


تلماء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


وبهذا يتبين أن إنكار الخوارج للرجم قول باطل, 
غلكة:الصحابة:12- ونتحلف الأمنة :من ان حدق الترانئ 
المحصن الرجم. 
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الخاتمة 
الحمد لله الذي بنعمته نتم الصالحات 0 والصلاة والسلام 
على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل 
الضلأة :والسعلام : 
وبع فند توصل عن علال. هذا اليعت إلى :فاته غعدة 
أهقها ما لف : 


ماء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


ددن غلاماء الشافعية رحمهم الله يدلا حهوذا عظيمة 
في بيان معتقد الخوارج , والرد عليهم 

2-أبطل علماء الشافعية معتقد الخوارج من خلال الدلائل 
الشرعية الكتاب والسنة والإجماع 

3- إن أولءتواة لظهور الخواري بذاع فى عي الى 

صلى الله عليه وسلم على يد ذي الخويصرة التميمي ثم 
ظهر في مذهب مستقل له أصوله وقواعده في زمن 
الخليقة الراشه علي سن أنى طالب رضي الله عده 

إن “فك الجوارع له مخاطر عطيمة حا على القوة 
والمختمعات كما هوابين ظاهر فى المحتهفات التى طهر 
فيها فكر الخوارج 

د-خرق الخوارع قلع المسلمين له اسات غود 
أعظمها جهلهم. بالكتات والنيينة الذى أدى إلى طعتهم فقن 
العا الا ٠‏ وخروجهم على الخليفة 
الراسة علي برضي الله كته سيت ال 

6- الضايط الذي يعرف به الخوارج هو التكفير يما ليس 
7-الخوارج فرق كثيرة لكتفنون علي التكبير والكرو 
على إمام المسلفين. . ويختلفون :فيضا عدا ذلك اختلافا 
عظيما 


8-لا يزال المسلمون في مختلف الأزمنة والعصور 
يحذرون من الخوارج لما لهم من مخاطر عظيمة وذلك 
من خلال النصوص النبوية وآثار سلف الأمة 

9-الحكم على الخوارج مختلف فيه بين علماء الأمة ؛ وقد 
رجخ جمهور علماء الشافعية مذهب جمهور علماء الأمة 
بأنهم ضلال غير كفار 

0-اعتماد الخوارج على القرآن الكريم في مصادرهم 
بفهمهم الخاص وردهم كل النصوص النبوية التي لم ترد 
في القرآن . َ 

1-لا ياخذ الخوارج بفهم السلف في القرآن الكريم , 
وإنما يعتمدون على افهامهم واذواقهم مما ادى إلى 
تحريف النصوص الشرعية عن معناها الصحيح 
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2-الإيمان عند الخوارج هو فعل الطاعات واجتناب 
الفعاصى فمن آخل بواحت أو .قعل مكرفا مد خر جح عن 
ملة الإسلام 

ذ1-قهم العؤان للزيمان أدى نهم إلى تكفين أضحاك 
الكبائر واستحلال دمائهم واهوا لقم فعاضي 

4-قول الخوارج في الإيمان كان مبنيا على فهمهم 
الخاطئ للنصوص الواردة في الإيمان . وأيضا ظنهم أن 
الإيمان لشديء واحد لا يتجزأ ولا يتبعص 

5إكار الخوارج لزيادة الايمان ونقصاته كان نيصية 
الشبهة العقلية التى. ادك بهم إلى تكفير. اصخاتب 
الكبائر 

6 فول أفل السقة. والهم ا عرقي الانيات أنه قوك وقمك 
واعتقاد يزيد وينقص 

7-الولاء والبراء عند الخوارج ه منصب على من دان 
والسنة ' 
8-أخذ الخوارج ببعض الدلائل الشرعية التي ظنوا أنها 
تكفر مرتكب الكبيرة , وتركوا النصوص الكثيرة 
اسم ب 550 
الكبائر حتف كفروا أطغال المسلفين .وه كهو ا لذؤهه 
في النار مع آبائهم ال لتم 
علئ أبناتة. حتى. يبلقو ينين 

0-قسا الخوارج على ا هو العولفون فسنوة 
بالغة : حيت قاموا بقتل. الأطفال والنساء توبقروا. بطون 
0 والقذا أطكال"المتلعين في قوور الاقط ووب 


21 0 للخوارج ضوابط وموانع يأخذون بها لمن وقع 
في أمر كفرى بوإنها الكفر عندهم بقع على عن حالف 
مذهبهم ولم يقل بقولهم 

2 ين علماء الشافعي أن التكقيو بعكم قوفن قلا 
كس ال من كقره الله وريوله #حلس الله عليه ونيا 
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لذا بينوا القواعد والضوائكل: التي هي "الاخة هافن هذا 
النات حت لا بكفر من لم تكقره :الله ورشولة عتلى اللذ 
عليه وسلم من التفريق بين الكفر المطلق والمقيد , 

وجوت إقامة الحكة , والسلاقة من الموائع الشرعية 
3- تنعقد الإمامة عند أهل السنة والجماعة ببيعة أهل 
الحل والعقد , والاستخلاف , والغلبة والقهر , وأما 
الخوارج فلا تنعقد الإمامة عندهم إلا ببيعة أهل الحل 
والعقد 
الو بها تروط 04 السنة د ا 
اشتراط أن يكون الإمام من غير قريش , والقول بجواز 
إمامة العبد . 
5-الخوارج يكقرون أئمة المسلمين إذا ارتكبوا الكبائر 
الث دون الشرك :.وهذا مخالف. للنضوض " الكتبرزة الدالة 
على عدم كفرهم 
6«الخوارج بوجبون الخروج على الأثمة الظلمة : وهذا 
مخالف للنصوص الشرعية الكثيرة الدالة على الصبر 
عليهم وعدم نزع اليد من طاعتهم 

سمو بم ابيا 0 
الدعاء لآأئمة المسلمين وينهون عن سبهم وشتمهم 
8-الخوارج لا يقيمون العبادات خلف الأئمة الظلمة ؛ 
وها محاكى لفخل الها قرصي الله عهم وشلف الأنية 


9-أصل ضلال الخوارج هو قولهم في الحكم بغير ما 
قزل اللع حت لاير الوقن في كل عضو بطهرون :فيه 
يلسنون على المسلمين من خلال شير هم:لغهم الحاظة 
فى مستألة التحكيم 

0-الخوارج يكفرون أكثر الصحابة ولا يتولون إلا القليل 
ودولة .من العترلة: العطيمة في الدين :هما تعظل قو 
الخوارع ويوحضه 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


1-بين علماء الشافعية بطلان موقف الخوارج من قضية 
التحكيم بين علي ومعاوية رضي الله عنهما وذلك من 
خلال النصوص الشرعية 
2-سلك الخوارج مسلك:المعترلة في كتين:من المسائل 
فمن ذلك : 

أ-إنكار صفات الله عز وجل . 

ب-القول بأن القرآن مخلوق غير منزل . 

ج- إنكار رؤية المؤمنين لرهة و السامةد.: 

د- القول بآن أفعال العباد غير مخلوقة لله عز 
وجل, وهذا أخذ به بعص فرقهم 


ه- تجويز الجمع بين المرأة وعمتها . وبين المرأة 
وخالتها 


3- كان رد الخوارج للسنن النبوية سببا في إنكار 
تعض أجكام .الديق ومسائلة الت 
منها : 


أ-إنكار عذاب القبر 
ت- كان حوض الى قلي الله عليه وفلم 
ج-إنكار شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل 
الكبائر 
د- إنكار رجم الزاني المحصن 
4-غلو الخوارج أدى بهم إلى القطع لأنفسهم بالشهادة 
وانهم حن اهل الحنة: وهدا متغالف: للنضوص: الضريحة 
الحعيف الذالة على أنهم كلاب الناد 
35 لكيه عر يعض قرو الجوارع معتضرة علي من 
بين علماء الشافكة القول الحى في النثية من خلال 
بيان أحكام التقية في الشريعة الإسلامية . 
وخعاما فارج ان أكون قد وفقك في كانه البحف 
على ما يحبه الله وو ضاهى:والا يكون للشيطان فيه حظ 


لم4 وضيلي الله على مجمو وقلى: اله وسكية: | ععفينة 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


الفهارس العلمية ١‏ _ 
[-فهريين الأبات القرانية: 
2-فهرس الأحاديث النبوية. 
3-فهرس الآثار الموقوفة. 
4-فهرس الأعلام المترجم لهم. 
5-فهرس الفرق والطوائف 
6كدفمر بن العصادر والمراخع 
ف مررن الموميو عابنا 


الأية 


السورة 


رقمها 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


البقرة 
البقرة 


البقرة 
البقرة 


ج[] ‏ ب ب 


آلا لاي ي ب + +١‏ لا لا نالا 
لا لالا نالا لا لا نالا لا نالا 


لالا ا 
جلا لا لا لأ ه ي ه جح 


+ [ا ب ب دبي ب ب يو يهب بي 


ر بمج ند ث د د ات اك دل 


ث ث7 2:2 ف ف 8 هو قف 7 

[د ‏ د د ذ 1دٌ|] 

لَى 55ن] 

دك 55 نا ىن ث دك 5 .الا لا 
لا لااج 


د11 تك اك 13 ث7 


[كْدَو ] 


[ 5 5ن ىن ثت7] 

جدي باب يي ب ابي و ا اث اث 
2 

© جه بي م م 


ت 5 5 [ا (ا لا للا 0 


لذت 122|الالالالاه] 
لؤ ؤ لا ؤ ؤاالا] 


581 


02 


59 


البقرة [ك لكَ] 0 ]| 17/6 
| 
! 


177 | 0 
4140 ١ 3 
165 

4190 | 4 
211 | 7 
92 | 04 
92 | 07 
561 22 
531 | 5 


2 
5316 


415 


112 
5303 


506 


119 

558 

250 
258 
204 
250 


5316 


آل عمران 


آل عمران 
ال ان 
ال عمران 
آل عمران 
آل عمران 


آل عمران 


آل عمران 
آل عمران 
آل عمران 
آل عمران 


آل عمران 


خكات) 
سس سس 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


عب + ده [] ] 
+ك5ه 5 5 225456-35 نين ناث 
5 علا لا لا لا لا لاه 4ه ه ه [| لأ 
لا لاك لك 5 5 وق وج 
جد 23 ج 
لا لا لا لالاه يي ه + ج 
ه4 هج []لالالاك ك 55 
وخ ] 
لك 55 ؤؤةةؤؤوؤ لا ؤذ] 
[ود ؤفؤلاؤؤلالالالاييبب4+ه 
ءد] 
111 لا 10 لاا لا نالا 
لا لا لا لاى ى هي م لا لأ 


نالا لات لاك لاتلا ع نالك 


د[|] ب ب ب بوب ب ياج 


+>ؤ لا فؤ خخ لا لا لا لاج 
آلا نالا لالالاا 
ج و 3 و 5 ف 3 لأ ج 


لقج ج ججج ج جدجج 
ذ535ذزز2زز:2كىكى 5كدقىق 
ك5 ] 


106 
110 


160 
440 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


آل عمران ا م 9 | 443 
[: ف فى ذذ ف ف 3غ ج ج 
جدج] 
النساء 000000 4 ح- 566 
النساء جج ج ج ج ج ج ج ج ج 9 | 281 
النساء دي 3 23 ذ 1 د د نز زر ىك ى 200 | 281 
25 
النساء 0 35 53 
[ج ج ج ج د + 3د ذذ 154 
5 056 
5 0459 
النساء || ه 4 ه + زاج 48 217 
النساء دم 2 [] لأ لأ لأ لأ [أ ه 4 ه 4 48 226 
لاج 208 
253 
2067 
النساء +لا لا لالاى ى يج 59 | 197 
النساء 59 |347 
+ لا لا لا لا لا لا لاى ى يج 355 
النساء جؤ لا ف ةد لالالالاي يي بيب 65 | 17/1 
+ لا لا لا لا لاج 177 
109 
النساء د 7 | 546 
[5دّ فى 55ن ]| 
النساء ا و ا ا ا 3 | 455 
لى 55 يي 55 فى ذن 
ن نات 122لا لالالالا ] 
النساء جك 5 5 ي كاد 5-5 1635 55 | 258-2193 
نا ى ث ن 5 ج 202 
200 
2655 
النساء ح لا لا لا لا لا لاه 4ه ه ه [] []) 94 ١‏ 300 
نآ لا كَ لك 55 و وَةٍْ وو 
لاف 1 لا لا لا لاي ي بدبوه ١‏ [| 
لا 
لا لا ج 


النساء 


النساء 


النساء 
النساء 


المائدة 
المائدة 


المائدة 


المائدة 


الالالالا ] 


[ف ف 3ةقةجج ج | 


لءٌ لا لا لالالالا] 
[ف ف 3 هج ج ج ج ج ج ججح 


ج ج ج ج ج ج جج د ] 
[[اب ب ددبب ب يدي بابي 


بيت ] 

دن ان ن كن 22 []ا لا لأا 
لال لله ع هه الا + 
1 كك 555 235 

جج تج ج جد د 3 3 د 

نَذ ز ز زر ج 

[ ونث زذاوث] 
ج []| ب ب ديم ب ب يدوي ب يبي يي 

اث 2:27 ف ف جح 


ج [ا ب ب دبي ب ب يم يج 


+ لا لا لا لالالاه بهي ه ج 


95 
57 


508 


103 
115 


128 


37 


44 


المائدة 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


مك ا 87" عل اد اط ا 
[ج د + ةذ ذذ د دز 


ا 


[بب+ +٠‏ لالالالالالا ]ا 
آلا لا نالالالاه4 هج ج 


ج ]ا 


لهب+لا لا لالالالالالالا ] 


جاب ب ري بي لي ير يبي بب دي بوث 


ل ا 7 . 2 ط اط . 
ث زر ويا اث اث 2 اث اث ري ى 7 


[لا نا كك مُذْووة ] 

دي + + ١ ١‏ [| لا لأا لا لأ 

لا لا لاا جح 

ج [ا لا لا لا لا لا لا لالاىى جح 
الا لالا ا 

دج #ج ج ج ج ج ج جد جر ذ 21 ذَ 
ذاذج 

آلا لا لالالا] 

آخّ ؤ لا ؤ خلا لا لا لا لالالالا] 

آلا لالالاك ] 

+ لا لا لا لا لا ى ى «١‏ + لأا لأا لأا 
لاج 


د[ا ب ب بي ب ج11 


44 


68 


52 


2319 


5318 


318 


20 

230 
56 
230 


2354 
0/0 


155 
459 
054 


46 

127 
1602 
0417 
152 
008 
126 


2319 


ععلماء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


الأنعام 1 3 | 517 
[ك ك 25 ؤؤ ؤْؤ و [] 
و ؤلالالالاييب+ 
٠‏ [] لا لا لا لالا] 
الأنعام 1 | 510 
آنا لا نا لالا] 
الأنعام لقث عت ] 3 | 496 
الأنعام + لا لا لا كَ لك ج 9 | 236 
239 
الأنعام 9 | 382 
+ لا لا لا لا ىاج 
الأنعا 9 1 503 
3 [ذذزز زر كى؟] 5014 
الأنعام 2 كك لك 55 3ه 16203 1 | 286 
لا... لا لا لا لا لالا لا كى يم 
١‏ 11 2 
الانعام دج ج ج ج هج ج ج د بي 200,3 
: د 3 ذج 367 
الأنعام 159 432 
لدج ج ج ج ج ] 
الأعراف -29 | 503 
00100101 انا نالا ىى ي] 30 
الأعراف 1 2 | 458 
لت ةةزدث ث 5 : ف ف ذف ف ] 
الأعراف ‏ | ج جح د < د 1 ذ 11 د 5 ز ز | 33 | 157 
رٌ ‏ 2 كاى 5ادك5 ك 5 5ك 
كك 515 كه 25 
الأعراف 3 | 503 
آلا لا لا لا لا نالا نالا لانلالالا] 
الأعراف 0 3 | 532 
[ف ف 3 شق ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ] 
الأعراف 4 | 476 
00 
الأعراف 9 | 510 
الأعراف ام 3 )| 493 
7 آلا لالا ك ك 55 وؤَؤَؤَؤَوؤ]ا 404 
الأعراف ‏ |ح<ح جح ج ج ج جح 7 | 172 


الأعراف 
الأنفال 


الآنفال 


الأنفال 
الأنفال 


الأنفال 


الأنفال 


التوبة 


التوبة 
التوبة 
التوبة 


التوبة 
التوبة 


التوبة 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


إلا ب ب ,ب ب 4] 
دتث 5: ف ف فذف ف فق قف 


له0#ا00ا نا لك ك كْذووَةَ ] 

جه لا لالا لالا لاه في هج 

[لا نالا لك 5 ووو 
595لا ] 

الا لالاه ه ] 

[ؤ 1 لا ؤ خآ نا نالا 

ي بي + + +١‏ لأ لالالالا لأ 

لا نالا نالا نالا نالا نالا 

لاىدى ++ [| لا لأا لالالالا ] 

لهب لا...ؤؤةؤذ 
لاؤؤلا] 

[ب+ +٠0‏ لا نالا نلالالا] 


دك ث 2:25 ف ف ق ف ف 
ف 3 ذعج ج 
0 ا رركي 
جك كاك 55ج 


[ي ث ث زا ث'اث 
7[ 1 كيت 1:7 ف ف فق 
ف ف 13ج ج ججج ج جدعجج 


ج] 


<[]| ب ب بي ب د ا ل ال 0 
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2-4 


23 
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50 


58 


75 


1[00 


5204 
200 


000 


253 
517 


54 
04537 
137 


557 


158 
0103 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


التوية 0 3 | 412 
لن 22 ] 559 
التوبة ا 5 | 331 
+ دع 3ق 253555 301 
التوبة + لا لا لا لأ اام الاك 2 | 185 
لا :لا لا:ل[] 1] .<> 
التؤية دت 1:7 ثاث 55: ف ف ف فق ا-124 | 218 
ف 33ج ج ججح ج ج 125 
> + ج ج ج ج بج ج ج ج د ج 
و لتر ْ ' 6 | 491 
هود 7 0 13 | 475 
 ُ(‏ دوثات] 
هود 0 6 | 494 
واد حا م 1 11 114 248 
هود 1 لك لك 5ج 4 | 248 
هود -118 72١‏ 
[[] ب ب ددب ب ي4يوبيبيي 9 |504 
باوث إث دام ا 
الرعد 2 07 6 | 508 
لى 55 وى ث ىن 112 ]لا لا نالا 
لاا 
الرعد ل ا -23 | 439 
[5 5 نقكى 55 رى نَّث :2لالا ا 24 
الرعد ل ار 31 503 
0 
إبراهيم 125 لتم ده ل 1022 24 | 207/7 
إبراهيم : 27 6 
[ف ف فى ةج ج > 
ج ج جج ج ج ] 
الججر ْ 0 2 | 532 
: وميه اه 
1 [دّ ذ ذا 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


الأنبياء 


لت زذث اث :]ا 

لي غ1 1010 0] 

اتات[ 1 نكا اث 55 ف ف ف 
م فاج 


لج ج ج ج ج د ج 3د ذ 


55 5ق ك5 55 ] 

ج + [] لا لا لا لا لا لاي 
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2111111 
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[قذ ف )] 
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59 
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ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


[ف ف 3ش ج ج جح | 
نف 4 11 0 نا نال سنودهج ا 


[قذغقف ف 3غقفج ج ج 


جج ج ج ج ج ج جع 


ج ج ججج د ذذ ذذد 


نرف !! 

حر ى 5ك 55 كه 32535 
5 ج 
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55 
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2061 
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25232 


009 


000 


61 
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ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


له ه 04ل لآلا كك 5ق 
] 

[ؤذؤلالالالاي ] 

لكك كوة! 

ف قن أن قن جك او الت 


[اث :15ت ث 5: ف ف ] 
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[لا ب ب بدببب ] 


لا لأ 
نا 1 


لؤةذز ؤؤلاؤذؤ] 


+ لا لأ لاا لا" لع 


ح[] ب ب ود داب ب يا يا بي 


ب ير بي فد نف لذ ا كت اتلك 2 1 اث اث 


ط ط 
0 .تت 


آنا لا نا نا لا لا لا نالا 
لالالالالالا []ا ب ب دبا 
آلا لا لالاى] 


[ؤذلالالالاي ] 
+ لا لا لا لا لا ه 4 هه 
لا ج 


له هه لا لا ]ا 

[55ٌ وو ] 

1 ' 1 1 لا قد تجو اه 
لآلا 0 0 ا نالا ج 
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ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


[[اب ب ددب ب ديب يي يي 
ناث ز1اقداتث تزآنثاتث 55 ف 


اعم الم تت ط ط . 3 
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دن ن 22 ج 
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002 
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الطلاق 


القيامة 


التكوبر 


[(اب ب د4يبباببي 
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ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


آنا لا نالا نا نا نالا ا 
[د د ذذ دز زرزركفى 55 


[؟ كي :5ن ىن دن: 
ء*لا لا لا لالاا 


[شخث زرثت ] 


فقهرشن الأحاديية التووية: 


إنا 'معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة 


إجتنبوا السبع 0-07 0 


506 
401 


008 
557 


25331 
406 


ععلماء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة 0 ا 
إذا رأيتم الذين يجادلون فيه 1631110 
| :قال الرحعل لاحيه ا كاهو قفو باء بد أحدهما 010000 
إذا قضى الله الأمر في السماء لوحا وس ووو اام ا 0 2418 
اذا كان يوم القيامة اوت الستفاغد 00 
إذا لقيت عدوك من المسسركين 206-000 
خض المعيم يومابن 5 
أريت النار فإذا أكثر 00 النساء 0000 
اسمعوا لهم وأظيعوا في عسركم ويسركم ا 5 
اسمعوا واطيعوا وإن استعمل حبشي ا 50 
استهضوا و أظيهواء فانها عليهم نا خملوا ا 
اسفعوا داطيعواء وان .استعفل فلكم حشي 4 310 
أعلم أهل الجنة من أهل النار و 000 
افترقت اليهوذ على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة 71 
اقعلي كما فعل الجاج ا 0 
إلا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب 00 
الا إى أوضت الكنات ومتلة معه 17 167, 174 
ألا رجل يحملني إلى قومه 00 
الاامن قل معَامد! له ذكة اللذ ال 00 
الإنوان تطع وسيعون حضلة 000 
الإيمان بضع وسبعون شعبة 21 
الإيمان بضع وستون شعبة ااا 
الأئنمة من قريش ا ل 3061 
الجهاد واحت عليكم مع كل أشيد 00 
الخوارج كلاب أهل النار ا 11 125 
الخوارج كلاب أهل 
النار ل 000000 

الخيل «معدوة في :نو صتها | الحثر 0 01 
الذين النضيحة: الدين النضيحة 407 
السلطان ظل الله في الأرض. م ا ا 2106 
الطهور نضف الإنعان لي ل 
الطيرة شرك 2 
الله الله في أصحابي 21 
اللهم أعوذ بك من فتنة النار 5 
0 كله صدقة ا ا 0 5 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


أما أنا فلا 96 ا ا 
أما هذا المقتول فمضى على يقينه 5500 
أمرنا رسول الله إذا كثّا مسافرين 0 
إن أحدكم يعرض على مقعده بالغداة والعشي 5 
إن اخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان...156 
إن أخوف ما أخاف عليكم رجل آتاه الله علماً بالقرآن.....302 
إن استعمل عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله 3 
إن أكمل المعؤمتين إبمانا احستهم خلقا 0 
إن العبد إذا وضع في قبره معام و ا و ا وال ل 5 
إن الله عز وجل يخرج من النار 5 
أن اللة قد فرض -عليهم خمس صلوات 555 558 
إن الله يرضى لكم ثلاثا يي ل 0 
أن النبي نوما فغسل وجهه وبديه 2 
أن التبى فسخ على الخفين 5 
أن النجاشي اهدى إلى النبي 0 
إن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة ا 1 2119 
إن أول شيء خلق الله تعالى القلم 0 
إن أول شيع خلقه الله القلم 995 1190 
إن بعدي من 58 0 سيكون بعدي من فق 0 116 
إن بعدي من 00 و او سيكون من بعدي قوما 2 12 
إن حوضصيٍ لأبعد ما بين أيلة وعدن 5 
إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع 6 305,737 
إن دماءكم. وأموالكم واعراضكم عليكم خرام 287 
أن رسول الله ذهب لحاجته و م 5 
إن شفاعتي لأهل الكبائر من امن ا 0[ 0 000000 
إن فرقة تخرج عند اختلاف من الناس عضن مس داقرلا ع تم 3 
إن فيكم قَوْمَا يَعبدوت وَيَدْأيُون 1 
آن قتل فأميركم جعفر بن اب طالب ا ا ا 00 0, 358 
إن قفدر حوضصي ما بين أَيْلَة وصنعاء اليمن 2-00 
إن من ضئضئ هذا قوما 0 القرآن 1 
إن هذا أمر كتبه الله تعالى على بنات آدم ا 2 50 
إن هذا وأصحابه يعرءون القرآن ا 11 0 
أنا بريء من كل مسلم مقيم بين أظهر المشركين 260 


تلماء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


أنا يوم القيامة عند غَفَرِ حوضي 52 
إنك ستأتي قوما أهل كتاب ا 00 
نكم ترون تريكم كما ترون القهر ليلة البدر لاوا ا ا 6 2165 
إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر 6 419 
إنكم سترون بعدي أنواة ا ل 350 
إنما الطاعة في المعروف اا 
إنه كائن بعدي سلطان فلا تذلوه مقو او 1 
الما ليعذبان: وما يعذبان في كبير 51 
أو غير ذلك يا عائشة إن الله خلق الجنة مدا فاون انعا ارد نسو اف 6 2-17 
أعطه إني لأراه مؤمنا ا 
أوثق عرى الإيمان الحب في الله 2 
أول ما يرفع من الأركن العلم لج اا اوم اد وك ول 
ادل نما فحني دن الناسن في الذماة ل 000 
انه الرتفان حث الاتضار و ا 100 
أيما رجل قال لأخيه يا كافر 0 
بهذا ضلت الأفة قبلكم 1 
بينما الناس بقباء في صلاة الصبح 1 
تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين ا ا ا 11ل 
ا ا ل 90 
ثلاث لا يغل عليهن قلب امرىء مسلم قاسو وام ووو 399 
ثلائة من أصل الإيمان مي ا ل ا 0 
جاء مشركو قريش إلى رسول الله 5 
جنتان من فضة أنيتهما وما فيهما 2498 
حرمة مال المسلم كحرمة دمه ا ا 1 55 
حوضي مسيرة شهر زواياه سواء ال و ا 5 
خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا ا نام اويا ل ا نط 58 
خطبنا رسول الله فقال إنه كائن بعدي سلطان 420 
خفلا رسول الله ضلى اللفاغلية وسله 
يوما ا ا 49 

خلقت عبادي حنفاء 1 
خيار اتعدكم الذين تحبونهم ويحبونكم ا 0 30 
خير الناس قرني اح ا لل ا ورا باد مسي ال م ا ل 19 
خير امتي قرني مي ل ا ا لم ع و ا 1 2141 
دعهماء. فإني ادخلتهما طاهرتين الم وك ونا لعا ل ا ا 57 
ل ل ل 5 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


ستكون امراء فتعرفون وتنكرون 350 
ساني قوم يقرءون القران لا .يجاوز تراقيهم 51 
سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان 1210800 
سيكون أمراء تشغلهم أشياء, اا 2 
سيكون أمراء يؤخرون الصلاة عن مواقيتها 201000 
سيكون في امن اختلاف وفرقة ا 00 
صلا على صاحبكم ا 
طوييع لعز فكلهة أو قتلوة ات ا 2931123 
على أن لا تشركوا بالله شيئا 0 
فإذا رأَيكم الذين: بتيعون :ما تشابه مقة 
ا ا م ان ا 01 1 

فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها ا لاس 50 
فإن كانا مسلمين فمسلم ا 0 
فرض الله على أمتي ليلة الإسراء 558 559 
فكتت إزستول الله .صلق الله عليه :وسلم 53 456 
فمن وفى منكم فأجره على الله 0 
قيما أحذ غلينا أن بابعنا على السعة. والطاعة 379 
قوم يتلون كتاب الله رطبًا 1 
كان رجل يسرف على نفسه 0010 22 
كانت بنو إسرائيل مسوسهم الأنبياء ماي و خسف ل وي 8 54 
كتب الله مقادير الخلائق ا ا 
كله مولود يول على الفطرة 000600600000600 274,180 
لا أعرفن ما بلغ أحدكم عني حديث مب اماو اا لو 9 لك 
لا إلا أن تَطوّع ا 5 
لا القين احدكم متكنا على أريكتة 1 
لا تجتمع أمتي على ضلالة 1 
لااتسبها نا خالد! فلقد نابت ثوية 5 
لا تسبوا أضحَاب محمة ا 1 
هوا اضعان ع ف ا ا ا 2/211 
الاتصحب الا هؤمنا 00 
لخضوووا الكران: :فته عن 1 
لا تلعنوه فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله 200 
لا تنال الشفاعة أهل الكبائر من أمتي :537-7528 
لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة 00 
لا تنكح العمة على بنت الأخ 56 


لا تنكح المرأة على عمتها 00000000 566, 567, 568 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


لذ فجفع رين ارا ومنتتها 6000000000 56, 567, 568 
لا بحل.دم اضرئ مسلم ستتهد أن لا إله إلا الله سف :2841 
لا يحل دم امريء مسلم إلا بإحدى ثلاث 1 
لا نكل لاموى أو ناحة عما أحية فين طمن تكسة 200 
ار بخل مال اعرف مشسلم إلا حطيب بسن مذ ب 287 
لا يدحل الحنة إلا نفس مسلمة مومه 209 
لا يدخل الجنة قاطع رحم 000 259, 268 
لا يدخل الجنة قتات 2110 
لا برمي رجل رجلا بالفسق ا 00-3 3 
لا يزال المؤمن مُعْنْقًا صالحا م ا 0000 
لا يزال هذا الامر في قريش 302 
9 266 
لا يسرق السارق حين يسرق وهو مِؤمن او له 312 2 
لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به 1 
لأقضين بينكما بكتاب الله ا 0 
لزوال الدنيا أهون عند اللم من قتل رجل مسلم 26 
لغد عزف وكسزت إن لم أكن أعدل 193 
للدس ارس رحا ره لقن ل دوت اله ل 32 
لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة ا 000 
لو'آن الئاس "سلكوا واذيا 0 
ليجيئن ناس من أمتى بذنوب ل ا ا ا ل 0 00 252 
ليس كما تظنون 0 
قا هن ملم يمون ,له تل ديمن الول ل 000 
امت كه من اجد إلا سكلف اللة 4480000000 
ككف رجحل رجا إلا باعنيه أحذهها ل 0 
متى دفن صاحب هذا القبر واج ا ع 501 
مسح على خَقَّيه ا 
من اعب لله وأغض لله 0066 230/21900000006 
من أكمل!المة سيق ]يهان ا 
من عاهدفي سيل اللة ا 1 
من خلفت يفلة عدن الإسيلام كاذيا 20 
من خلع يدا من طاعة 350 


من راى من أفيوة ينها بكريقة 392-360 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


فو رات فك شكرا فلفيرة يده 0 
فن زم مسلا بالكفر مما له ل ا ل 0 1333 
من سرته حسنتته وساءته سيئته 214 
من قال في القرآن برأيه 151511 1[1[1[1[1[141[ذ[1[1[ذ[1[|ذ[ |[ 0 
هن 'قال في القران غير عل 6 5, 199 
من قال لا إله إلا الله دخل الجنة الاو ا عل 718 267 
من قال لأخية كاقر 1 
فن قتل دون »ماله ا 0 
من قتل له قتيل 1 
من قتل. مُعَاهَدًا بقغير حق 51 
من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة 2 
من كرو من أميوه دنا فلتسعد 390 
من نزع يدا من طاعة ا اا 0 
نضر الله عبدا سمع مقالتي 1 
عم كواب القير جود ا 
ل لا سول الله حلي الله عليه وري جل 20001 
إن من ضئضي هذا قوما يعرءون القرآن ا 
هل تدرون أول.من بدخل الجنة 00 
هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب و 496 

تضارون في رؤية الشمس إذا كان صحوا 20 
هم الخوارج 1 
هم شرار الخلق والخليقة ا 00 
هو الكافر يضيق عليه قبره مسي الا واج الح ا م 518 
والذي نفسي محمد بيده م ا ا ا ا 0 000 330 
وحوت حون المتها ندة 20 
وما يدريك لعل الله ل 0 أهل بدر م ا ا 2144 
ومن الى تنا من ذلك فلم يعا قت ل 2400 
وف :دعا رجلا بالكفق ا 00 
ويحك من يعدل عليه بعدي 0 
وبحكم أو قال ويلكم ... 2600600 
ويلك ومن يعدل إن لم أعدل 2+1 
نا انار رنن الضين كلكم جدى !القطرور مخلنا: ف 198 
ناناين الخطابت انق .رسول الله 00 
يا حاطب ما هذا تنما ف لتو لعل اط الت و ايد 1/7 و3 
يا معشر النساء تصدقن 0 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


تلد قوم فتن المشتوق مخلقة زر تدهم 109.00 
يجاء بعوم من أصحابي ملا مه اه مامه قار فعاف قم سما ماه مام م مما ماف قماة مم مافة 100 
يحرج منه قوم يعرءون القرآن 12 
يخرج الله من النار قوما بشفاعة محمد ا 5 
يخرج فيكم قوم تَخْقِرُونَ صلاتكم_مع صلاتهم. .37, 105, 121 
يخرج قوم من امتي يقرءون القران م ا ا ارسق 38 
خرجع .من الثار: فين الشتفاعة 201 
ا م د يد 0 22 
تكرج ناس من قبل المسر قن 1 110 
يقثل قبها هذا امف يومد مظلوما 0 
يقولون الحق بالتفتتيهم لا يجور هذا منهم 100 1, 544 
ينشأ ندشء يفرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم ملفم ممم فيه 0, 200 


نضي ‏ لكل :غادر لؤاء يوم القيامة ال ليا نين 395 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


الإيمان يزيد وينقص 12 0 
إني لأعلم اهل دينبين ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 555 
أبعد إيماني برسول الله ا ا ا ا ا ا ا ل ا 0 231 
أتيتكم منن عند المفهاخريق والانضار. حا ا 56 
أتيتكم من عند ضحابة | ا ا 10 458 
أتيته فسالته عن هؤلاء القؤة ات 
أحرورية أنت مم مع مع ممه م ممم م م 066 ...103,563 
أخبروني ماذا نقمتم على ابن عم رسول الله .2.0.000 458 
أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد رف ا الول بوه و م و ا 8 5 
أذر كك تلائماتة من اصحاب: ررسول الله 50 
ادر كك ثلانين من أضحاتب. النبي صلق الله علية وسلم: ...219 
ادفعوا صدقات أموالكم 110 
أرأيت: لو :دفعنا اليك 1 
أرشل الى على تصحف ل ا ا 0 
أرى عليكم من الإسلا 000 
أقول في كتاب الله برايي 7 15 
ألا أراك تعارضي أحاديث رسول الله 1 
البات الذي صلوا مته وهلكوا به 11 
التقية جائزة للمؤمنين إلى يوم القيامة 0 
الزموا هذه الطاعة والجماعة 0 
القرآن كلام. الله ليس بمخلوق م 48400000000 
الله الخالق, وما سواه .مخلوق ا ااي ا تمان ااا 3 218 
المسكين رأى منكرا فأنكره. فوقع فيما هو أنكر منه.......129 
أمروا بالاستغفار لأصحاب محمد ل 1000 
مرو | هذه الأحاديث كما جاءت 467 
إذا حدثت الرجل 

بسنة ا ا اا واس اطق اال وك لفاس ا واه قاطي ا 117 
7" الأمنعالمغرد ث .وا لوي قن المكر لكسدة 236 
أن الرسر سس العوام. خاصم برخلا الى التبي 1 
إن الله تعالى بعث محمدا 10 


إن الله قد بعت محهدا 5 


أن جريرا بال ثم توضأ ا 0 


سول الله نات وانو بكر السة 0 349 
إن سبوني فسبوهم 010100 1 
أن:ظاوسا شال ين عبادتت 0 
إن غليا لما كتب معاوية اا 0 
إن كان ليكون علي الصوم في رمضان 563 
إن للإيمان فرائض وشرائع 2 
إن محمدا قد مات ا 2101 3 
إن هذا القرآن كلام الله ارط ا ال االو اما عم و ل ا ا 
إِنَا تكش في وجوه أقوام ل 5 
أنزل القرآن فنزلت-فيه جمل الأمور 1 
انطلقوا إلى آيات را ا 
3 1+3 

إنكم انكرتم علي امرا .... 01 
إنكم تجعلون الخاص عاما 267 
انه رأف محرها عليه ثياية 0 
إنه قد أدرك لي مال الاي ا 011 
إن قد أدركت صدر الإسلام ل ا 41 
انها العضصحف حدت النانين 0 
بفعال الناكتين والمازفين 1 
تلزنا تأخافهن عليكمي دهن هدم الإسلاة 1000 
حدثني بالمسح على الخفين ي ةزة ةز زد 00151 0 0 00 
حيارى سكارى, ليس بيهود ولا نصارى ماومعيل اويا و 8 12 
خلا عمر بن الخطاب ذات بوم 1 
سبحان الله, الدَّمَاءَ الدَمَاءَ 10 
طاف خارجيان بالبيت ا راد اط ا 0 1 
طلب القوم التأويل 1 
عباد الله. أخرجوا إلينا طلبتنا منكم ا ل 
عليكم بالعلم قبل أن تقيض 15 
عليهم لعنه الله, كلاب النار ثلاثا 129.0 
فيهم رجل مَودَنُ اليد أو مُخْدَجٌّ اليد 0 
نان اين سيا يهوفيا من اهل صنداء 0 
كان العباس بن عبد المطلب قد أسلم 211111 
كان خبريل عليه السلام: ينزل على النبي 1 
كان لئ صديق قن أهل بيت خولان ا 3 


كلقة حق أزيد 8 باطل ...0 ,م 135, 151, 152, 544 


0 كان 00 في نقسي 4118 


لعلك أن تخلف بعدي 5 
لله أسماء وضفات 310 
لما خرجت الحرورية قا تحو وو نون لا اميا والور م و ا 81 49 
لما :نرلت الم .غلبت الروم 02 
له ادر كن امور علين 0 369000, 365 
ليس التقية بالعمل إنما التقية باللسان م 510 
ليس هم بأشد اجتهادا من اليهود والنصارى....38, 128, 163 
ما حكمت مخلوقا وإنما حكمت القرآن 483,485 
ما نقصت أضائة عبد إلا نقص إيمانه 22 
فما شع الخرووية عن المتشانه مي ل اس يذ 41746 
من أطاق الحح 0100 
من حجد الحكم .يها أتزل الله ققد كفو 0 
0 الذف كسه تدده 0 
00 
ريا العدرة بالعلم ا 
نظرت إلى الخالق عز وجل ا 00 
نظرت إلى ربها فقَنَصّرَّت لنوره 0 49 
نهانا كبراؤنا من أصحاب النبي 000 
هد الجرووية 1 
هم 
الحروية انل سج لا امن 1 ع اوقا القن عا وا وق لت لمم 1ك لور لقو وا العم 2 
... 405 
والله ما قالت القدرية كما :قال الله ا ا د ال رار 506 
وقع في نفسي شيء من القدر وح ا الل و ا 500 
ومن لم يحكم يما انزل الله 1 
يا أخابيث خلق الله 0 
يا أيها الناس لا تقتلوني 1 


يا هؤلاء. إنه لو كانت لي نفسان 0 15 


ععلماء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


ينيقي لنا أن تتحفظا ها احاقيا عن رعو اللة 17 
يؤمنون بمحكمه ويضلون عن متشابهه مواد ودين 1289 163 


فهرس الأعلام المترجم لهم. 


إبراهيم بن علي بن يووسف الشيرازي 30 
إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعي 0 
ابراقية ين عشار ل 0000 
ابو الحارث احمد بن محمد 2# 
أبو الشعتاء جابر بن زيد 0 550 
أنو نكر تفع بن الجارت 0 
لق تور إبراهيم بن خالد مو ل جه با لا عو وك الل م 131 
ابو حذيفة بن عتبة بن ربيعة 500 
أبو حميد عبد الرحمن بن سعد ار او او 2 
أبو حنيفة بن سماك بن الفضل 00 1/13 
الو الدوداء هود 
ا 
أبق شرية الخراعين الكفيي 1 
أبو عبد الله المدني, مولى ابن عمر ا 30 
انو عنفاك سغيد بين إنهها عل ل 404000000 
أبو فديك عبد الله بن ثور 2426 
أبو قرة موسى بن طارق 10111110 
أبو:قلابة :عيذ الله ين زيد 1 
أبو مسلم عبد الرحمن بن مسلم 7 9 
اند نواتل :شتقيق نون لباعة ا 20 
أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء 276 
أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الإسماعيلي ا ك2 
اعمدين انو درن عبق العللة الفسطادنن 0 


أحمد بن أبي طاهر محمد بن أحمد الإسفراييني دم نر مد 28 


ععلماء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن القرافي 1 
أحمد بن حجر بن محمد آل بوطامي ا 00 
أحمد بن علي بن أحمد القلقشندي ا ا ا ا ا 0 70 3/3 
اكمن ين على بن ابس القطيتب ل 0 
أحمد بن علي بن عبد القادر المقريزي ةآزؤز ز ز ز 05 1 0/0500 
أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي توا او مقطا 3 
احمو ين محمد ين عبد الرحمن الهرووفق 5723 
إسحاق بن راهويه 0 
إسماعيل بن عبد الرحمن بن | عمد الصابوني ا 2350 
إسماغ يل برك عبية أله ا ا 0 11 
إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي ممن مم مم ممم مم م مانم ممم قمقة 124 
إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني ا ا ا ل 00 21 
الأشعث بن قيس 3 
الحباي ين الميدر ل 
الحجاج بن يوسف 0 
الحريت ين راسد الناجى 0 
الحسن بن أب الحسن يسار البصري ا ا ا ا 00 128 
العس سن :صالة و او 1 
الحسن بن محمد الصباح الزعفراني ا لل 
الحنسبن بن الحسن بن محمد 0 
١‏ بن علي بن يزيد الكرابنشضى. ا ا ا ا ا ا ا 00 18 
الحسنين بن محمد بن عبد الله الطيبي 0 14 

كن رن متسعود دوا محم ١‏ الدوى 1 
المي او 0 
الريتع بن تنانجات ل 
الصجاك ين فيلين 0 
السجاك بن مراحم الهلا لي الس 0 
الفالشتمتين نا 1 
الليتدى كد ال 0 
المبارك بن محمد بن محمد, الشيباني الجزري ممم مم امه مام قاف 1(00 
المعترة سن كاه اا ا ل 1 
المقدام بن معد وو ولو ع سلب1 
الوليد ين عيد الملك 000 
أم الحصين بنت إسحاق الأحمسية اق ا 1 3 
الوع تن ابي انميمة كسا 3 السحفاتي ا 00 


نرمدة كن |الحصيب 20 


6 ا د امود ا ا 
جعفر بن ابي طالب ا ا 0 323530 
جندب بن عبد الله 231111110 
عكر ان 0 
جهم بن صفوان ا ا ا ياي اا ااا ااا ع 
حاطب بن ابي 

بلتعة ا 00000 

0 
حبيب بن ابي ثابت 3 ا ا ا 00 33 
ا د ا 
ان د 1 
حقض ادر ا 011 
حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي 0 0ك 
حمزة بن ادرك 0 
مد بيت ا ا ا 00 
حميد بن ابي حميد الطويل ادوس وسو دو لام ا 1 0 13 
حميد بن هلال العدوي لاسراو لمتحم او انار وده او امت وو دن 129 
كوعة | وغرة الررقاني 20 

يان بن بيان 27 
داود بن قيس الصنعاني ا ا عد ا 01 415 
دحية بن خليفة بن فروة الكلبي لجسا الس وا اما ا 8 18 
دكوان بن عيذ الله الشقان 0 
ذو التدى ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 00 54 
رح أن مواد ا ا 1 
زكريا ين محمد بن. أحمد الاتضارف ان سم ام او ا ا 5 
زياد بن حدير ا ري اا ين ل 
دين ارده 0 
زيد بن حصن الطائي 5 
ريدس خالد العيدى 0 
سالم بن معقل مولى أبي حذيفة ا ا ا ل 00 365 
سعد بن عبادة ين دليم الأنضاري ا ا ا 0 321 
ل 0 ا 1 
سعيد بن جبير ل ا ا ا امسو 21 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


لكيه بن ركد 0 
شهفور بن طاهر بن محمد الإسفراييني» 67:0 
ا د 0 
صالح بن مسرح التميمي ا ا 0 0 00 0109 
صو بن فجلان ل 
صعصعة بن صوحان 1-000 
صنوان ين عشنال وح ا ا 
ظا وس ون كيسان ا ا 10 
عبد الجبار ين احمودين عدد الجيار الهمدانن ل 
عنه الح بن محمد 0 
عبد الرحمن بن ابي بكر بن محمد السيوطي ا 101 
عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الإيجي 70 
عدااك جمن ل د ين ساد ل 0 
عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي الخو ا 146 
عبد الرحمن بن كيسان الأصم 5 
عبد الرحمن بن افون المتولي 0 2 
عبد الرحمن بن محمد بن إدريس متخت ل واد وص ال مو 1 19 
عبد الرحمن بن ملجم ا 3000 
عبد الرحمن بن يزيد 1 
عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإاسنوي ا 1 
عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن العراقي مم6 
عبد العزيز بن إبراهيم بن مصعب الثميني ا 1 17 52 
عبد العزيز بن عبد السلام ا ا ا 11 
عبد العزيز بن يحيى بن عبد العزيز الكناني 420 
عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي عا ما ل 82 
عند الكزيم بن حك بن عبد الكريم الراقعى 40 


عند الله بن اناض 0 
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عبد الله بن أبي أوفي 1 
عبد الله بن إحمد بن محمود الكعبي م 
عبد الله بن أحمد 0 ا اا 1 
عبد الله بن الكواء. ا ا ا 1 
فيض لله ون جد اده 0000 
عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي الإباضصي 203 
عبد الله ين خياب ا 1 
عد الل نهار ل 0 1 
فيج اللهادن زواعة الل 00 
فيو لهس نواد اي 
عبد اللة ين عبيذ اللهءين عبد اللة.بن أبي مليكة 220 
عس ا للمين قروز السسليي ل ا 2 
قي اللمكين قط 0 
عيذ اللقرين توفت الراسي ا 00 
عبد المعيد ين عبة العرير رن ابي رؤاد 176 
عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني 130 
عبد الملك بن مروان ا و ا ا 1 8 
عبيد الله بن ابي رافع م ااه مو م ان اا عو له ا م ع ا 1 
ا ل 
حي اللانين الح ين أححد الخداد 229 
عد الل نح الدرة تبره أو ررقة 3593 
عبيدة بن عمرو السلماني 1 20 
انيبن اننيد ا ا 1 1 1 
عتفان . بن سي بن خالد الذ زحي 00 
عثمان بن أن الحسن , بن الحسين السهرودي ا 0 29 
كعان شن أ العاص ل 0 
عثمان بن حيان ا ا 0 
عثمان بن عبد الرحمن بن موسى 2 
عدي بن عدي بن عميرة الكندي 0 2 
عروة بن عمرو بن حدير م 2452 
ان ال رد ما 0 
عطية بن سعد بن جنادة العوفي لط 5-49 
وساج ا ا ا ا ا ا ا اح ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ا 00 
0401 
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ال لح اس ميو الج نا لل اللا 1 ا 
علي بن .عيذ الكافي ‏ السبكي 00 
علي بن محمد بن حبيب الماوردي 0 
عمران بن حصين اموطار م ضا كن ا نح ا الله الك ا لف وله نا ل وا ل ا لدت 0ن 
عمرو بن أمية 00 
عمرو بن دينار لطر ا ا ا ا 
عمرو بن سلمة ا 0 
عمرو بن شسعيب 000 
عمير بن حبيب ان حا وض شان ١ن‏ الأ عو عل وآن السنة ا مان سال علا لمارا ل ا 
ملك ان الي د فل | سكي 0 
غزالة 1 
فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين ع العام ابورا وا لع ا 1 
قتادة بن دعامة بن قتادة 000 
قيس بن سعد بن عبادة لفك ف الا ف 2 0 لك ودعو ا ل د 
مجاهد بن ا انل الل د اجا فر تياد ان اس افك اا ول او ل 51 
محمد إبراهيم بن سعد الله بن جماعة ل 
ل الدمشقي ا 
محمد بن احمد الأزهري 0000 
محمد بن أحمد القاهري الشربيني وا قاش وال او د ا 
محمد بن احمد سن عند الزحمن العلطي ا 
محمد بن إدريس بن المنذر 0000 
محمد بن الحسن الشيباني ع 1 اقول ل ا ا 3 
محمد بن الحسين بن إبراهيم الآبري شا يا ا وان ا وك 7 ل ا 0 
محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري ا 1 
محمد بن الطيب بن محمد الباقلاني ا 
محمد بن عبد الرحمن بن ابي ذئب ل ا 
محمد بن عبد الكريم بن احمد الشهرستاني 0 
محمد بن عبد الملك بن محمد الكرجي 00 
محمد بن علي بن محمد الشوكاني ا و 
محمد بن علي بن وهب القشيري 0 
تحت كن حب دن امه لوحا ل 0 
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محمد بن محمد درويش البيروتي و ا ا 7 50 
محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري ا 467 
محمد بن مسلمة 00 
محمد بن نصر بن الحجاج المروزي ممم نامل ممم ممم ممم مم مم ققة 103 
محمد بن هذيل بن عبيد الله العلاف 901 
معدن يفوت نع الاضة 91 
محمد بن يعقوب بن محمد الفيروزآابادي ا 
محمد بن يوسف بن عيسى أطفيش 1 
محمد عبد الرؤوف المناوي متا مق ف ا ا خا 69 
مرداس بن عمرو بن حدير ؤزؤزؤز ز ز ز ز ذ 010100 0 ا ا 
مروان الأصفر ل ا و ل ا ا 08 
مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني م 20413 
مجلم ون جالد المعروفي ا 00 
مصعب بن سعد بن انع وقاص ع ا ا ا 0 0 00 112 
مصعب بن عبد الله بن مصعب الزبيري 0000 
مطرف بن عبد الله بن الشخير ل 
قعادة فت يه الله آم الصمباء العوورة 56 
معلت ين رياد ا او ب و ا 1 
مقف دن أحمد ا 000 
مكخول 0000 
منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني 20 
نافع بن الأزرق 0 
نائلة بنت الفرافصة 0 
نجدة بن عويمر 71 
نصر بن إبراهيم بن نصر المقدسي ل 120 
لبان ين مكرم الاسلوي ا 1 
هبة الله , بن الحسن بن منصور اللالكائي ل يل 
هام بق صر الكوظى 000 
هشام بن يوسف الصنعاني ا ا ا ا ا ا ا 0 000 20 
| يتن تجن ا ا 
وكتم بن العراء ا 000 
وهب بن منبه 000000 0 
يحبى. ين ابي الحيوين سالم العمراني م ا ع 0 0 2 4 24 212 
سدق سلمة الححدى ل 0 0 
يزيد بن صهيب صهيب الكوفي, المعروف بالفقير ماو لون 266 
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فهرس الفرق والطوائف 


(إباضية ا 177 
91 
الأخنسية ا 
5000 
الأزارقة 000000 
د © 17 
اضعات 
التفسير 7 “+-“-بب““ 0 ؤ[ 1 1 121010107070101 
.81 
أضحَات 
السؤال يبي يي ل 
.80 
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ععلماء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


فهرس المصادر والمراجع 


1- الإناهية دراسة فركرة في اضولهم بوتاريحية . لعلي يحيى 
معمر ٠‏ نشر : مكتبة وهبة » ط :407 --- -7/ 198م 
2 الإيانة غفن اصضول الدياتنة ,المؤلف» لغلى عن إتشتمافيل 


الأشعكرزف زت5 324ه). تحفيق:: زبضالة بن :فقيل العصيفى , 
نشر : دار الفضيلة ٠‏ ط: 1[ , 1432ه -2011م 

ف" أيكار الأفكار في أصول الدين.لعلي بن محمد الآمدي (ت 
1ه ) :تحفيق : ١‏ 5 جمد محضة الفهتدف ‏ تشير : دار الكتب 
والوثائق القومية - القاهرة ,ط: 2 / 1424 ه -2004م 
8ا) تحفيق: : إجراهه باجس د المجيد .نشر: ا 
السلف .ط: 1.1420 ه - 2000 م 

2-5 إثبات صفة العلو.لعبد الله بن أحمد بن قدامة (ت:620ه), 
تحقدق : احفد رن عطبة دين علف القافيدى . نين : مكتجة العلوه 
والحكم؛ المدينة المنورة 5-8 1 1409ه / 8م 
00 ت: : 458ه) #تحقيق: د. شرف كوه المسساء “نشر: 
دار الفرقان - عمان الأردن ,ط: 2, 1405ه 2 , 

27 "اجتماء: الحنوش الإساافرة : لفحعمق نق أنن بكس التتوكن 
بابن القيم (ت:51/ه).؛ تحقيق: عواد عبد الله المعتق , نشر: 
مطابع الفرزدق التجارية - الرياض , ط: 1, 1408ه / 1988م . 

8- الإأإجيماع.لمحمد بن إبراهيم بن المنذر(ت 
9) ءتحقيق : فؤاد عبد اله أحمد .نشر : دار المسلم , 
ط : 1, 1425ه/ 2004م 

9- إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام .لابن دقيق العيد .نشر: 
مطبعة السنة المحمدية 

00 الأحكام السلطانية 9 بن محمد الماوردي (ت: 450ه) 
«نشر: دار الحديث - القاهر 

11 0 97 أصول لأحكاء العلي بن أبي على بن محمد 
الإسلامي, بيروت-” دمشق- 

2 2" الإحقام فن اصول الأعكام العلئ من احسو بن جره 
الأندالسي (ت: 456ه) ,تحقيق: الشيخ أحمد محمد 
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شاكر نشر: دار الآفاق الجديدة, بيروت 


.نشر: دار المعرفة - بيروت 
4- آداب الشافعي ومناقبه . لعبد الرحمن بن محمد بن 


اذرسسن الرارف اين أبى جاتم: (ك: 8327): تحقيق مدقب القنى 
عبد الخالق .نشر: دار الكتب العلمية. بيروت - لبنان .ط: 1, 
4 ه - 2003 م 


5- إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري.لأحمد بن محمد 
القسطلاني, نشر: :المطبعة الكبرى الإميرية ببولاق, مصر» ا 
3ه 

6- إرشاد الفحول لي تحقيق الحق من علم الأصول .لمحمد 


انه ار 0 العربي .ط: 1, 1419ه - 1999م 


7 الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد . للجويني 
(ت ت:0478) تحقيق :د . محمد يوسف موسى .وعلي عبد 
المنعم .نشر :مكتبة الخانجي بط :01369 -1950م 

8 الإرهات واننازة على الأقراف والامم :. لكو من تحفينة ب 
هادي المدخلي . ط :1 .1418ه 

19 إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل.لمحمد ناصر 


الدين الألباني(ت:1420ه). نشر:المكتب الإسلامي,. ط: 2, 
5ه - 1985م 

0 ب مح ا ا ل 2 اشر 
دار الكتب العلمية - بيروت .ط: 1, 1421 - 2000 

21- السك فى «معرة الأضحانة النوشف يرنه لين 
عبد البر, (ت: : 463ه) تحقيق :علي محمد البجاوي, نشر.:. دار 
الجيل؛ بيروت, ط:1, 1412ه -1992م. 

22-2 أسد الغابة في معرفة الصحابة. لعز الدين علي بن محمد 
بن الأثير, (ت: 0ه)., تحفق: : علي محمد معوضص - عادل أحمد 
عبد الموجدوة: تمر :دان الكتب العلمية ,ط : 1ب:1415همءه 
4 م 

3 ا والصيفات موقي الفولتق:؟ احمة ين الحسين 
الووقى ركه 8دحه) يحققه وخر اجاديته وعلق عليه غينة الله 
بن محمد الحاشدي ,.نشر: مكتبة السوادي, جدة - المملكة 
العربية السعودية ,ط:1, 1413 ه - 1993 م 
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محمد درويش (ت: 1277ه) ,«تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا 
؛نشر: دار الكتب العلمية - بيروت 'ط: 1 18طظ1 ه -1997م 


20 6 ) “نشر: : دار الكتاب الإسلامي " 
)١ 1‏ .نشر؛ دار الكتب العلمية .ط: 1. 1411ه 5 
277 الإضحاة فن تهسير الضستحابة. ا اكموا بق علونابن حجر رت 
2ه ).: طبعت وفق النسخة المطبوعة سنة (1853م). 
8- ل ل ل ل ل ت:429ه)., 
: مطبعة الدولة . استانبول . ط:1346ه-1928م 
و ٠‏ أصول السنة . لعبد الله بن الزبير الحميدي ( ت:219) . 


: مشعل محمد د 0 نتشر : دار ابن الاي 

5-0 . ط:1 , 01418ه-1997م 

 - 30‏ اعتقاد اكل. السكنة الأحصد ون |فزاشية الإتماعيلى: (ت 
1), تحفيق : جمال عزون , ٠‏ نشر : دار ابن حزم لظ 1 
0 -1999م 

31 لخاد والياا إلى سيل الوه ان ال دوت الت 
حقو احمددين براحم امد العمليوق ا ا 
0--1999م 
الرائي (ت: 606ه) تحفيى: على سبامى النشان تر دار 
الكتب العلمية - بيروت 
0 جور لجان اه لسع سور ع ب صر 
1م 

4" " الاعلاف تقواطة الأسلام كمون تحمد تن فلن البتهن 
(ت: 97/4ه) : تحقيق :د.محمد بن عبد الرحمن الخميس , 

نشر : دار إيلاف الدولية . ط:1 . 1420ه- -1999م 


5- الأعلام .لخير الدين الزركلي,. نشر: دار العلم للملايين, 
بيروت,. ط: 15, 2002م. 
06- الاقتصاد في الاعتقاد .لمحمد بن محمد الغزالي ( 


5ها) ب وضع حواشيه: عيد الله محمد الخليلي .نشر: دار 
الكتب العلمية, بيروت - لبنان .ط: 1, 1424 ه - 2004 م 
2437 ” الإفناع في ختل الفاظ أين «شجاء لمحمصو ين أحهعة 


عععلماء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


الشوستي: ف 9957) تحقبة :“كنب البحوف والدراسنات. + 
ان المكن نس وان الفكرنه نزورف 

8 " اكمال المعلم بقوائد مسلم .لايق القعل عاض ين خوسن 
التخضبي: (ت: 544ه)., تحقيق :الذكتوز: نحق: انيما عيل,. نشر :دار 
الوفاء. ط:1, 1419ه-1998م. 


المعرفة, . بيروت, ط: 7 
0ع "ال مول لان هوي الحسمو ون رتنداني التغتر و قيياة 


زنجويه (ت: 1ها)ءتحقيق : د. 9 .نشر: مركز 
الفلك :فتصل: ابوت :وا لد اتباث لا وتلا مية ١‏ الستعوة يةيظ : 1: 
6ه - 1986 م 

1- الانتصار في الرد على المقاراة القدرية الأشرار ال 
عبد العزيز الخلف .نشر: 0 ال 1 
9م 

2- له لأصحاب الحديث .لمنصور بن محمد السمعاني 
نشر: ا 8 المنار - السعودية ط: 1 7ه 5 
6م 

3-- إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون .لعلي بن إبراهيم 

الحلبي (ت: 1044ه) .نشر: دار الكتب العلمية - بيروت ,ط: 

2- 1427ه ُ 
أنوان القؤيل:واسوان العاويل العنة اللله تن عفر ابيا وف 

(ت 685), تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي ,نشر: دار 

إحياء التراث العربي - بيروت .ط: 1 - 1418 ه 


44 


كمد" . الاوسطافي الس والركهاء والأجلات, لمخمية زق ابزافته 
00 9ه) ‏ تحقيق: ا ا 
نشر: : دار طيبة طيبة - الرباض - السعودية .ط: 1 ,- 1405 

هف ه 1985 م 
6- الإيمان لابن منده .لمحمد بن إسحاق بن مَثدَه (ت: 


5ه) :تحقيق: د. علي بن محمد بن ناصر الفقيهي .نشر: 
7- الباعث 0 إلى اختصار علوم الحديث .لإسماعيل بن 
عمر بن كثير (ت: 7/74/ه),تحقيق: احمد محمد شاكر , نشر: 
دار الكتب العلمية, بيروت - لبنان .ط: 2 
8- البخر الزخار المعروفة بفسقهة اليرزان لاي كتنر احة تن 


عععلماء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


الله 0 نشر:مكتبة العلوم ار المدينة 0 

0-9 البداية والنهاية. لأبي الفداء ابن ال لوانت 
14 هه )حققه ودقق أصوله وعلق حواشيه : علي شيري:» نشر: 
دار إحياء التراث العربي, ط:1, 1408ه.- 1988 م. 

256 ” البدر الطالع: بهحاسين من يعد الفتون السام مره 
علي الشوكاني, (ت: 1250ه), نشر: الناشر: دار المعرفة - 
بيروت 

” الفرقان فقن اضول الفقت لعيد الجلكدين عد الله “الجوين 

. تحقيق : د. عبد العظيم. محمود الديب ,.نشر : الوفاء - 
المنصورة - مصر ,ط: 4 , 1418 ه 


98 تحقيق: الشيخ 0 حيدر .نشر: كد 
والأبحاث .التعافية: بيروت .ط: 1, 1406 ه - 1986 م 
3- بغية الوعاة 1 طبقات اللغويين والنحاة .لعبد الرحمن بن 


ال لسن يا (ات: : 911ه) «تحقيق: تعمد ابه النصد 
الم 7 (ت: : 558ه) “تحقيق: م م 5 1 
المنهاج - جدة .ط:1, 1421 ه- 2000 م 

55 تاريخ الإسلام وَوفيات المشاهير والأعلام .لمحمد بن أحمد 
الذهبي (ت: 8 ها تحفيق: د. بشار عؤاد معروف .نشر: دار 
الغرب الإسلامي .ط: 1, 3 م 


(1053ذها): شر : زار الكتب العلفية يروت ط 115 . 
07[ظ1 

0-7 التاريخ الكبير.لمحمد بن إسماعيل البخاري (ت 256ه), 
نشر: دائرة المعارف العثمانية, حيدر آباد - الدكن 

8 ناو مذنه مسق ل د 


بيروت, ط:1, 1415ه-1995م. 

الوكالكين ,لاني المظفير ا 471 0 تحقييق 0 
يودسف الحوت, نشر: عالم الكتب, بيروت, ط: 1 1403ه- 
3--. 


عععلماء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


60- تحذير المسلمين+ عن الابقتراع :في" النذتن : لأحفة ون سند 
آل بوطامي , نشر : مكتبة ابن تيمية . ط:2, 01403 


بن جماعة (ت: 3ه )., والحقيق فدراسةة وتعليق: 2 0 به 
المنعم احمد .نشر: دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم 
الشرعية بقطر - قطر/ الدوحة .ط: 3, 1408ه -1988م 

2- ل ا لمر كي الأحمدين مجمنه بن غلن 
الهيتمي (ت: 974ه).نشر: المكتبة التجارية الكبرى بمصر .ط: 
7ه - 1983 م 

3- تخريج أحاديث مشككلة الفقر وكيف عالجها 
الإاسلام.للألباني,. نشر:المكتب الإسلامي,. ط:1, 1405ه- 


4 1م. 
4- تذكرة الحفاظ. لمحمد بن امك الذهبي, (ت: 748ه):, 
نشر: دار الكتب العلمية, بيروت,. ط:1,. 1419ه-1998م 


الكفىر(ت: 2544ها) .تكيق؟ ابن ماوت الطحن, 
واحوين .نشر: مطبعة فضالة - المحمدية:, المغرب 0 1 

66- تعظيم قدر الصلاة بالمحطد تن لوو : 0 نت. 0 
0 ,ظ: 1, 1406 

67 - مكو لسار 0 محمد السحدانن 0 
كنم لتر : ويد ب 1 27418 
7م 

8 نسي القزان الفظيم ‏ لحبية البركفى بن محم اتن أبن 
حاتم (ت::327ه),تحقيق: أسعد محمد الطيب: نشير :مكتية نزار 
و لاد اموا اعرد العو ا 0 
4ه).: #تحفيق :سامي محمد الفسلافة, تشورذآر 7 0 
0--1999م 

05 سن وحوح كسك 1 ع و 
العاصمة 
7ه ), : كر “دار الفكثر : ٠‏ بيرزت, لمان 0 50 0 
71م 


ربوا ضع علماء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


2 التعسنتك بالستن والتسؤيز.منن التدوع: لقعفنة ين احمينة 
الذهبي (ت: 748ه) ,تحقيق: محمد باكريم محمد باعبد 
الله .نشر: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . العددان 103 - 
4 - 1416 /1417ه - 1996م/1997م 

3- التنبية والزد: على أشل الأهواء:والبدع:«لمخمنة بن أخمد 
القلطي (ت: 377ها)ءتحقيق: محمد زاهد بن الحسن 
الكوثري «نشر: المكتة الأزهرية للتراثك .فصر 


4- تهذيب الأسماء واللغات. ليحيى بن شرف النووي. (ت 
6 دار الكتب العلمية. 


سي أسواء الرجال سال النؤنن أن 
الحجاج يوسف المزي (ت: 42/ه)تحقيق: د. بشار عواد 
مكزروف فس مو هسه الرهبالة بترو :1 198051400 

7- تهذيب اللغة. لمحمد بن أحمد الأزهريء, (ت: 370ه), 
تحقيق: محمد عوض رمزيء, نشر: دار إحياء التراث ث العربي, 
يروت طظ14: 2001م.مفالات الإسلافيين 

2-8 توالي التأسيس في مناقب الإمام الشافعي . لأحمد بن 
فلوسن حجر جد 085 و تحفيق: عبد الله القاصسي تدز ؛ 
دار الكتب العلع , ا 1 طْ :1 ا 0 
0 52 0 ارد : له ا ل 
4ه - 1994م 


0- التوقيف على مهمات التعاريف .لمحمد المناوي (ت: 
41ه) ‏ . نشر: عالم الكتب ,ط: 1, 1410ه-1990م 

1- الثقات.لابن حبان(ت354ه).: نشر: مطبعة مجلس دائرة 
المعارف العثمانية بحيدر اباد الدكن, الهند. ط:1, 1393ه- 
3م 

2- حامع الأصول في أحاديث 000 ٠‏ لأبي السعادات 


أخرة أحاديثه وعلق عليه: عي 0 الأرنؤوط, ٠‏ نشر: مكتبة 
الحلواني - مطبعة الملاح - مكتبة دار البيان, 1389 ه, 1969 م 

2-3 جامع البيان في تأويل القرآن. لمحمد بن جرير الطبرى, 
الرسالة الطبعة: الأولى, 1420 ه - 2000 م 


عععلماء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


094- الجا مع الصغير. لمحمد بن يوسف أظفيشس: نشر : وزارة 
التراث ال والثقافة . 1406ه-1986م 
065- 7 در 00 في شرح جمشسين حديثا من 0 


مؤسسة الرسالك - بيروت ل 9 2ه - 2001م 

6 جامع بيان العلم وفضله. ليوسف بن عبد البرء ( 
3ه) تحقيق: ا الاشبال الزهيري .نشر: دار ابن 0 
المملكة العربية السعودية .ط: 1, 1414 ه - 1994 م 

2-7 الجامع لأحكام القرآن. لمحمد بن أحمد القرطبي (671 

)ا تحفيق ؛ أحمة الدردوني | نرافنط أطفييتن قسن دار الكقف 
المصرية - القاهرة , ط:2, 1384ه - 1964 م . 
7هانشر : طبعة ا دائرة ل العثمانية - بحيدر 1 
الدكن < 0 ذاو إحناء الثرات الغزيي ‏ بيزوف رط 1 :م 1271 
ه 1952 م 

9- جهؤة الشنة أخمد بن حجر آل توؤطامي' في تقريير عقيذة 
السلف وانترة على المحا فين لرفتماعل بن عضات السدوف 
) رسالة ة دكتوراة ) الجامعة الإسلامية 

90 لحاوف الكبير فى:فضه :سذهت الإكاف التفنا قفي العلى نت 
محمد ا ت:450ه), تحقيق وتعليق: علي محمد معوض, 
وقادل احم عبة المحوف نر :دار الكب العافية: مروت ا: 
1,. 1419ه-1999م 

01- الحجة في 00 00 وللسجاب 0 عقيدة أهل 
0 المدخلي: د 

2-2 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء.لأبي نعيم ت(430). نشر 
السعادة - بجوار محافظة مصر» 1394ه - 1974م 

3 0 الأنر.قى اغيان: الفرن: النادى عر لفحفية أفية 
الحموي (ت: 1111ه) نشر: دار صادر - بيروت 

0-4 الدر المنثور في الشدور بالمأثور لجلال الدين 1 الركمن 
الحو نشر ٠‏ دار هجر - مصر عام : 1424 ه - 2003 م 

5 درء 0 العقل والنقل . لأحمد بن عبد الحليم ابن 
ننة(ت:28ه)., تحفيى: الدكتور محمد رسا سالع شر 
لضي ال ريه 


ماء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


السعودية , ط: 2, 1411 ه - 1991 م 
نشر : مكتبة وهبة .ط3 . 1408ه 0 
07 ل ل ل 
العتمانية - ضيدر اباذ/ الهقد 0 2ه/ 1972م 
8-. الذبباج المذهب. في معرفتة آعيان علماء المذهتث: .لابن 
فرحون المالكي:: (ق: 799 ه), تحقيق :الدكتور محمد الاحمتدى: 
نشر:دار التراث, القاهرة 
0-08 ع ل كا كر وو ع لعبد الرحمن بن 
ماح عسي اح هع ارم اساي الام 
6م 
0- ذم الكلام وأعلير عبد الله بن محمد د الأنصاري الهروي (ت 
العلوم والحكم 0 “الحو الحووة .ط:1. 1418ه- 1998م 
1- الرد الوافر لمحمد بن عيبد الله الدمشقي (ت 
2 ها) .تحقيق: : زهير الشاويش نشر: ا ا 
عرو :بط 3 51393 
22-2 الرد على الجهمية الما نبوا عم ا 0 (ات: 
الكويت ,ط: 2, 1416ه - 1995م 2 


3-- الرسالة .لمحمد بن إدريس الشافعي (ت: 
4 ها تحفيق: “ جمد شاكن: تشير :: مكنيه الخلين: مصر,.ط: 1 
8ه/1940م 


4- رسالة إلى أهل الثغر .لعلي بن إسماعيل الأشعري (ت 
4ه ). تحقيق : عبدالله شاكر محمد الجنيدي .نشر ا 
العلوم والحكم - دمشق .ط: 1 , 1988 

5- روضة الطالبين. لمحي الدين النووي (ت676ه ).؛ تحقيق: 
زهير الشاويش ,نشر: المكتب الإسلامي, بيروت- دمشق- عمان 
.ط: 3, 1412ه / 1991م 

06- ال ا ا ا ال ار المكمود ين احص نك 
ال نشر: .دار الطلائع . 

7- ا عق اقتزاقف الكجائر الأحمنةا بن محمد بن علن 
الهيتمي (ت: 974ه) .نشر: دار الفكر ,.ط:1. 1407ه - 


عععلماء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


7م 

108 00 المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني 0 
0017 نشر: مطبعة بولاق (الأميرية) ب القاهرة ]0 0 
هه 

9 سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها, 
المعارف, الرياض, ط 1 5ه 1995م. 

60 سلسضلة الأحادوت الضففة وأثرها السى :قن الامف لتحي 
تخسر الدين: الالباني(ت:1420ه)؛ سر ذاز الهعارف: الرياض: 
ط: 1, 1412ه ‏ 1992م. 

1- السنة ميد دن سحن وز ارو تن بق الجادل لت 
1 ),تحفنةق د عغطيةة الرهراني ست ر: اراس 
الرياض ,ط: 1, 1410ه - 1989م 


0م 
3- ا سنا عه لأ هاه القتروسي الف 1 : 


محمد فواد.عبد العاقى ,نشر: دار إحباء الكتي العريدة - فيضل 
عيسى البابي الحلبي 

4-- سنن الترمذي. لمحمد بن عيسى الترمذي (ت: 279ه)., 
ل لي ٠‏ نشر: شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر ط: 2 1395 ه - 
75م 
تحفيق: حسين ا ابعية الارانى: 0 طْ 1 
1--200م 
838ه)., تحقيق: محمد دي الفاذر 16] اتلتسر: 4 
العلمية, بيروت - لبنات .ط: 3, 1424 ه - 2003 م 

7- سنن النسائي. لاحمد ين رتنعيت النساتن:: تحقيق : عيد 
الفتاع ابو غدة #نشر: مكتب:المطبوعات الإسلامية - حلب.دظا: 
2. 1406 - 1986 

8-- مين أعلام النبلاء. لمحمد بن أحميد الذهبي. (ت 
8ه)حقق نصوصه وخرج أحاديثه شعيب الأرناؤوط وعد 
نشر: مؤسسة الرسالة, بيروت, ط:11, 1419ه -1999م, 


ماء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


9- سيرة عمر ربن عبد العزيز على 9 رواه الإمام مالك بن 
أحمد عييد + نش : عالم الكتب ‏ - بيروت 00 .ط: 6 4ه 


- 1984م 

0- 00 الجرار المتدفق على حدائق الأزهار.لمحمد بن علي 
الشوكاني(ت:1250ه).: نشر: دار ابن حزم ط: 1 

1-- شذرات الذهب في أخبار من ذهب. عبد الحي بن العماد 


الحنبلي, (ت: 9 ها) أشرف 200 تحقيقه وخرجح أحاديتهة عيد 
القادر الأرناؤوط حققه وعلق عليه محمود الأرناؤوط, ٠‏ نشر: :دار 
ابن كثير بيروت . ط :1 , 1406 ه - 1986 م 


0 0 أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. الأبي القاسم هبة 
00 الغامدي , نشر: :ذان علينة طيبة - الستعودر: ط: 8 15 / 
3م 

1-3 شوح العامع المحية مسيكة الرئةنة حووث : لغبد:اللتدين 
حميد السالمي . 


2_8 عشي الستة المكسو اندي دن مسكوة موف ات 
0 )., حققه وعلق عليه وخرج احاديته: : لشسعيب 1 
ومحمد زهير الشاويش, ٠‏ نشر: :المكتب الإسلامي, بيروت, ط: 2, 
0 

السويط ‏ 0115ه) حدر 0 ا سر مك 
المطبوعات الإسلامية - حلب .ط: 2 , 1406 - 1986 

6- شرح العقيدة الأصفهانية . لأحمد بن عبد الحليم ابن 
تيمية (ت:728ه): تحقيق :محمد بن رياض الاحمة تشر؛ المكترة 
العصرية - بيروت ط: 1 - 1425ه 1 

7-- شرح العقيدة الطحاوية .لمحمد بن ابن ابي العز الحنفي, 
(ت: 2ه)), تحفيق: أحمنة يناك" «نشر: وزارة الشؤون 
الإسلامية, والأوقاف والدعوة والإرشاد ط: 2 - 1418 ه 
الع لمارا ات 91 نار المقار ف اده 
1ه - 1981م 

9- شرح المنظومة الرائية في السنة . لسعد بن علي 
الزنجاني (ت ٠4/71:‏ ) : اعتنى به : د. عبد الرزاق بن عبد 
المحشن البدن :نشر : مكتية ذار المنهاء + ظ:1 :1430 


عععلماء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


له بيروت 0 : 1395 هف - 1975 م 

1- ا م 0 د اله ومي 
اشراء كدية الرشد, الرياض, ط:2, 1423ه 2003م 1 
0ه)., وراسة وتحقرة :الدكتور 57 الله بن مر بن ار 
الدميجي, نشر: دار الوطن. ط:2, 1420ه-1999م. 
8ه احفقه وراجع نصوصة وخرج إحادة: الدكقور عفد 00 
عبد الحميد حامد. نشر: مكتبة الرشد. ط:1, 1423ه-2003م. 

4-- صحيح ابن ل بترتيب ابن لبان. لعلاء الدين علي بن 
بلبان الفاردسي 5 (ت: 39ه)., . حققه وخرج أحاديثه وعلق 
عله شعيب الأرتووظه تسر مؤسفية الرسضالة: ثيروت [ط:2, 
4-ه--1993م. 

05-- صبحكيعم أبي ذاوة > -الأم الفحخمصة ناضو الذين الألياس (ث: 
0 ها) .نشر: مؤسسة غراس للنشر والتوزيع, الكويت 

6 > ميحج الشارئ: المحمييين استماعيل البحارف :أت 
النجاة .ط: 1, 1422ه 

1-7 صحيح الجامع الصغير وزيادته. لمحمد ناصر الدين الألباني 
8ه  -‏ 1988م. 


8-- صحيخم مسلم .لمسلم بن الحجاج (ت :261 ها تحفيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي .نشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت 

1-9 ضعيف أن داود -االام المحمة اضر الويق الالكانى (ك” 
0ه), 0 : موؤسسة غراس للنشر و التوزيع 2 
الكويت ,ط : 1 - 1423 ه 

10- كتعيفب.ستن: التزفذى: لمحمة ناجبن الألبائق (ت0 5142 
نشر:المكتب الإسلامي. ط:1, 1411ه-1991م 

1-- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع. محمد بن عبد الرحمن 


السستخاوي (ت: 902ه): نشير: عتشورات دار مكقبية الحياة - 


بيروت ش 
2- طبقات الحنابلة .لابن ابي يعلى. محمد بن محمد (ت: 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


3-- طبقات الشافعية الكبرى. لعبد الوهاب بن علي السبكي, 
(ت: 77/71ه): تحقيق : الدكتور محمود محمد الطناحي, 
والدكتورعبد الفتاح- محمد الحلو. نشر: هجر للطباعة والنشر 
00 . ط 6 0 
الجليم 0 نشر: 00 الكتب, , بيروت,. ط: 1: 107 ه 

4 ه) ,تحقيق: د اأحمد عمر هاشم:» د محمد زينهم محمد عزب 
.نشر: مكتبة الثقافة الدينية. 1413 ه - 1993 م 

6- الطبقات الكبرى. لمحمد بن سعد الزهري, (ت: 230ه): 

تحقيق: إحسان عباس .نشر: دار صادر. بيروت ,. ط :1 1968 


م 

7- ل قي الا . لعبد الرحيم بن الحسين 
العراقي (ت: 806ه) ,.نشر: الطبعة المصرية القديمة 

8-- العقرش. المؤلتف: لمحمحهة بن أحبه اللتتذهيئ (ثت 
98 ها .تحفيق: : محمد بن خليفة بن علي التميمي, نشر: ا 
البحث العلمي بالجامعة الإسلامية, المدينة المنورة., .ط: 2, 
4ه/2003م 

9-- العقائد السلفية بأدلتها النقلية والعقلية .لأحمد بن حجر آل 
بوطامي , ط:1 , 01415 -1994م 

0- عفيجةة السلف::واصحاب الحتؤية لإسماعيل بن عبد 


الرحمن الصابوني (ت ت : 449ه) , دراسة وتحفيق : د .ناصر بن عبد 


الرخمن الحديع . تشر: :دان القاضعة خا :2 51998-81419 
1-- العقيدة النظامية . لعبد الملك بن عبد الله 
الكويتي شير :.مطيعة الأنؤار الراهرة >القاهوة - 
2-- علماء فقدناهم. إعداد وزارة الاأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة 


قطر 

3-- العو للعلي الغفار في إيضاح ص حيح الأخبار 
وسقيمها .لمحمد بن أحمد الذهبي (ت: 748ه),تحقيق: أشرف 
بن عبد المقصود .نشر: مكتبة أضواء السلف - الرياض ,ط: 1, 
6ه - 1995م 

4- عمدة القاري شرح صحيح البخاري.لمحمود بن أحمد 
العيني (ت:855ه).: نشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت 

1-5 غاية المرام في تخريج أحاذيت الخلال والحرام. لمكوة 
تأضر الدين الالباتي: تشر:المكتب الإسلافى» بيروت: طأة: 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


5ه 

1-6 غاية النهاية 7 طبقات"الفزاء::المؤلئ: محخمنهد بن محمد 
بن يوسف الجزري ( ت. : 833ه) نشر: مكتبة ابن تيمية ‏ .ط: عني 
بنشره لأول مرة عام 1ه ج. برجستراسر 

117 الغنية في أصول الدين . لعبد الرحمن بن محمد المتولي 
زت 8 847 , تحقيق | : عماد الدين أحمد حيدر . نشر : مؤسسة 

8- فتاوى الي اللي بر سه الكافي السششبكن (ن: 
6ه) ,نشر: دار المعارف 


9- فتوح البلدان .لأحمد بن يحيى البَلادّري (ت 
9ه) .نشر: دار ومكتبة الهلال- بيروت: 1988 م 
0- الفرق بين الفرق.لعبد القاهر بن طاهر البغدادي (ت 


9 ) حققه: محمد محي الدين عبد الحميد. نشر:دار الطلائع” 

2-31 الفصل في الملل والأهواء والنحل .لعلي بن أحمد بن حزم 
(ت: 456ه) .نشر: مكتبة الخانجي - القاهرة 

162 فضائح الباطي: .لمحمد بن محمد الغزالي (ت:505ه), 
بالكويت 

3- الفقيه والمتفقه.لأحمد بن علي بن ثابت الخطيب 
البغدادي (ت: 463ه): تحقيق: عادل بن يوسف الغرازي , نشر: 
ذار ابن الجورق > السغودية ,طنة: : 51421 
النديم (ت: 438ه) ,تحقيق: إبراهيم رمضان,نشر: دار المعرفة 

5-- فيصل التفرقة بين الإسلام الزتدقة, لمحمد بن محمد 
القنوالي. (ت: 505ه) «خرع احاديتة .وعلق. علته : محود 
دبيجو , ط:1 .01413 -1993م 
النذير. ا 1033 0) ضحلة وححية اح عرد 0 
نشر:دار الكتب العلمية . 

7- 0 الفخيط لمحمد 0 معدو الفيروزابادي, (ت . 
للطباعة 0 0 بيروت - د ا 8 1426 ه - 
5 م 

7 وله ل قشي لوال ل ور 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


ا الساف ؛نشر: الي ا 0 
1, 1418ه/1999م, 
القغور محبه الله 0 نشر: 0 لكان م الإسلامية, 
ط:1390ه-1970م 

0- الكامل في التاريخ . لعلي بن أبي الكرم محمد الجزري, 
غز الدين اين الأثير (ت:.630هاتحقيق: عمر عبد السلام 
تدمري: تشهر: وار الكقات العرض: بيروت كنلبن ان ظة ل 
7ه / 1997م 

1- الكامل في اللفة والأدب .لمحمد بن يزيد المبرد (ت: 
5 8) بتكنيق ‏ تحفة أنه الفصل إتراهم ,تمن وار الفكسر 
العربي - القاهرة .ط: 3, 1417 ه - 1997 م 

2-- الكبائر . لمحمة بن أحضدة الذفبي: (ث- 748ه) :تحقدة : 
مشهور بن حسن ,نشر: مكتبة الفرقان .ط:2 1424 ه - 
3 م 

3- لشن بكر ف ١‏ الا عر 0 
البواب. نشر: دار د الرياض . 

2-4 الكفاية في علم الرواية عه بن علي الخطيب البغدادي 
595 000 المنوزة 

فيل الكنيدوالاسسهاء المع نوين أعفحة الزلتين: زنت: 
0ها) تحفيق :نطر محمد الفاربابي نشر: دار ابن حزم - 
بيروت .ط: 1, 1421 ه - 2000م 

6- لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ .لمحمد بن محمد 
الهاشمي المكثت (ت: 871ه) ,نشر: دار الكتب العلمية .ط: 1 
9ه - 1998م 

7- لسان العرب. لأبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور(ت 
0 تحقيق :“عبد الكهة على الكيير و اخحترين: تسر : 0 

قى. 
تحفيق: 0 ار النظامية 2 الع نشر: موؤسسة 0 
عات بيروت - لبنان .ط: 2, 1390ه /1971م 

2-9 ماثر الإنافة في معالم الخلافة .لأحمد بن علي القلقشندي 

(ت: 1ه) .تحفقيق: عبد الستان اجهدد فراج .«نشر: مطبعة 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


مسا الا 2 1985 
55 تسر :دار الفكر» بيروت - 1412 ه, 
06ه) ). نشر:دار الفكر . 

2- مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية.جمع وترتيب 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وساعهده ابنه محمد, نشر: 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف. النتريف في العدينة المتورزة 
تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد. ط: 1416ه-1995م. 

1" ” مختصرالحكة على نار اه المححنة ‏ لتكنس بون | نر أ فيد 
المقدسي ( ت :0490) , تحقيق : د ا ع ا يه 
هارون .نشر: أضواء السلف 

4 " المدجل إلى السسن الكفرف: اكمد يو الحونين البدوقي 
(8458-53) تحقيق: د محمد ضزاء:الرحمة الأعطمىي: تشدر: 
ذار الخلفاء للكتاب الإسلامي:- الكويت 


5-- المدخل: إلى فدهب الشافعي ... للذكتور أكرم يوستف عمين 
القواسمي ,نشر : دار النفائس . 
6- المذهب عند الشافعية ٠‏ للدكتور محمة بن انراهيم أخمد 


علن. :تقر فى مخلة جامعة الفلك غيد العزير . العدد الثاني 
جمادي الثانية 1398ه 

١ 167‏ :مرفاه المغاسع تفرع سفكاة الحفا نه الحلي درن ند لظا نت 
ملاعلي قفاري زت: 1014 ها)ء تدارا الفكن: بيروت 2 ليان 
ط:1, 1422ه - 2002م 

2-8 مسألة الإيمان وما يتعلق بها ملخص من كلام ابن 
بن مكرروق :فرصي الفارمي . (رتجالة ماجسيير الجامعة 
الإسلامية -1433-1432ه 


9- المسالك والممالك .لإبراهيم بن محمد الاصطخري (ت 
6ا) .نشر: : دار صادرء بيروت . : 2004 م 
0- العستدرك علئ الصحيحين: لأبى. عبد الله محمد بن محمد 


الحاكم النيسابوري, (ت: 5 ))., ٠‏ تحفيق: : مصطفى عبد القادر 
عطا :نشرةذار الكتي العلمية - بيروت: بط 1411-1 00 

1-- المستصفى .لمحمد بن محمد الفزالي ( 
5ها) تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي .نشر: 0 
الكتب العلمية .ط: 1, 1413ه - 1993م 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


1-2 ك5 أبي يعلى الموصلي. لأحمد بن علي بن المثنى, (ت: 


العامون التراثك: ط :1 1404ه-1984م. 


3-- المسند بالأحفئتة بن حنبل (ت 241 هاتحقيق: شعيب 
الرقةوط واخنرون: الطبعة الأولى 106ه-1995م, مؤسسة 
الرتهالة, :قروت: 

4-- مشتحانزق اتبحوار الفقحصول المعمحه :متححة اللحه 
السالمي ,تحقيق :عبد الرحمن عميره . نشر : دار الجيل , 


بيروت , ط: 1, 01409 -1989م 

5< مشكاة الفصابج:.لمحمد بن ةا الله الخطيث :اريريف 
تخقيى محمة نافتر الدين: الالبالي: تنتضرة المكتب الإبنتلافي : ذا : 
3, 1985م. 

06-- مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه. لأحمد بن أن بكر 
البوصيري (ت: 0هطع))ء ٠‏ تحقهيق: محصد المنتقى 
الكشناوي ,نشر: دار العربية - بيروت ,ط 2, 1403 ه 
كيد ,ط: 1, 1409 ه 

1-8 المعارف لعبد الله بن عا تن رن الدينوري 5 
للكتاب, القاهرةى, ط: 2, 7761992 

9- 000 التتزبل:للبفوى: لابىي ‏ محمنة الحسسدين ين :فسنعوة 
البغوي (ت: 510ه). تحقيق : عبد الرزاق 0 .نشر : دار 
إحياء التراث العربي -بيروت ,ط : 1, 1420 ه 

0- معالم السنن, وهو شرح سنن ابي داود .لحمد بن محمد 

بن اتزاهم. المعروف بالخطابي (ت:388ه8) :شير المظيفة 

العلم - حلب ط: 1: 1351 ه 0 م 

1- معجم البلدان. لياقوت الحموي.(ت:626ه).: نشر: دار 
صادرء بيروت, ط: 5 م. 

2- معجم المؤلفين. لعمر رضا كحالة. نشر: مكتبة المثنى - 
بيروت, دار إحياء التراث العربي بيروت 

٠-3‏ معجم ما استعجم من أسماء البلادهوالفواضع ‏ لعبة اللعيين 
عبد العزيز البكري الأندلسي (ت: 487ه) ,نشر: عالم الكتب, 
بيروت ,ط: 3, 1403 ه 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


عدن كت زاك المكره سور :1 إن الفكن المحاضر ع مر وق فاه : 
6ه - 1986م 

5- معرفة علوم الحديث. محمد بن عبد الله الحاكم 
النيسابوري, (ت: 405ه), دراسة وتحقيق: زهير شفيق 
الكبي + نشر: ذار إجياء الغلوم 

6-_ المعرقة والتحارية المتموينمن تيان الفددوف (ت 
77ه), تحقق: اكرم ضياء العمري .نشر: 0 
51 0 2 1401 ه- 1981 م. 
امد الشرينى: (ن: : 977 )نشل ا 1 
5ه - 1994م 

8 < القندي.. لفكة اللكدين اعيجدوون :قذافة الحفسىي: نت 
0))., نشر: مكتبة القاهرة, 1388ه - 1968م 

89 . . مفاضة الفيب- التفهير الكبين لمحكمدين عدن الرائق 
(ت: 6 ه) نشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت ط: 3 - 
0 ه ِ 

0 العفهم لما أشكل: من تلخيض كتان مسلم لأخمفة يق عم 
القرطبي( ت:656ه), حققه وعلق عليه وقدم له: .محي الدين 
ريب ستو ا وو نشر:دار ابن كثيرء دار الكلم الطيب, طّ 1 
7ه--1996م 

11 المقدمة الزهرا في إيضاح الزمامة الكبرى . لمحمد بن 
على رضا: نشر : دار الفرقان ط 1 00 -2008م 
قالة الغلي: عن موسمة 0 1 2011-2 
الخوارج .لعبد السلام بن برجس بن ناصر ال عبد الكريم (ت 
5ها).نشر: مكتبة ابن قتيبة - دار السلف - السعودية .ط: 


1, 1419ه 
2-4 مناقب الإمام الشافعي .لمحمد بن الحسين الأبري 
3ه) , تحقيق الدكتور: جمال عزون, نشر ا 


ط : 1 1430 ه - 2009 م 

5 مناقب الشافعي للبيهقي . لأحمد بن الحسين البيهقي 
(ت: 8ا) تحقيق: أحمد صقر . نشر : دار التراث 7 00 
0 -1970م 


26 المتفى.من فتياع الاعتدال فئ تفص كلام اهل الرقض 


ععلماء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


والاعتزال ‏ لمحمد بن أحمد الذهبي (ت: 748ه) ,تحقيق: محب 
الدين الخطيب 

7 - منهاج السنة في نقض كلام الشيعة والقدرية.لأحمد بن عبد 
الحليم ابن تيمية(ت:728/ه): تحقيق:الدكتور محمد رشاد سالم, 
نشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . ط: 1 1406 ه 
- 1986 م 

8 منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه .ليحيى بن 
شرف النووي (ت: 676ه).ءتحقيق: عوض قاسم احمد 
عوض. نشر: دار الفكرء.ط: 1. 1425ه/2005م 


9- المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. لمحي الدين 
التؤوف: (ت::626ه): تشر :دار إغياء الثرات العرني > بيروت: 
ط: 2, 1392 ه 

0- المنهاج في شعب الإيمان للحسين بن الحسن الحليمي , 
تحقيق :حلمي محمد فودة . نشر : دار الفكر . ط:1 19م 
9م 

1-- ال في فقة الإمام الشافعي .لإبراهيم بن علي 
الشيرازي (ت: 476ه).نشر: دار الكتب العلمية 

20 وام والاغتفار :ند كر الخطط ب والانا رن لكي بين قلت 
المقريزي (ت: 845ه) ,نشر: دار الكتب العلمية: بيروت .ط: 
1 1418 ه 1 

5< المواةاف .في فلم الكارك جد الرعيوين أحمع الاين 
تحقيق : د.عبد الرحمن عميرة, نشر: دار الجيل - بيروت , ط: 
١ 1997 ,1‏ 

2-4 ميزان الاعتدال في نقد الرجال .لمحمد بن أحمد الذهبي 


للطباعة والنشر, بيروت - لبنان .ط؛ 1, 1982 ه - 1963 م 


6-5 ترظهةالمسشتاق فى اخعراق الأآفاق .لمحمددين محمدية 
عبد الله الطالبي, (ت: 560ه).ءنشر: عالم الكتب. بيروت ,ط: 
1 1409 ه 

06 انطع الوون فو نتاسنث الأنناف والسون لانو اشيم دن عمس 


البقاعي (ت:885ه)., نشر: دار الكتاب الإسلامي, القاهرة 

017 نظم ار في أعيان الأعبان .لعبد لمعن بن أبي بكر 
العلمة يروت 

238 0 الإقدام فم الكلام ال لمجمد بن عبد 
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المريدة نش ذار الكتب العلسة د نييروك د ظ 1425/1 

9- نهاية السول شرح منهاج الول لعبد الرحيم بن ن الحسين 
لبنان خا 1 .1220 1999م 

0- نهاية المحتاج 0 شرح المنهاج .المؤلف:لمحمد بن أبي 
لقان اخمة الرملي (ت: 1004ه) :تشير: دار الفكن: يروت . 
4ه/1984م 

231 هاي المطلب في دراية 0 .لعبد الملك بن عبد الله 
الذيب ,نشر: ناد المنهاج 1 1 1428ه-2007م 
محم الحروف ان الأثير (ت606ه) اي ع 00 
ومحمود محمد الطناجي, نشر:المكتبة العلمية,. بيروت., 
9ه - 1979م 

3- الوافي بالوفيات. لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (ت 
4ه )., ٠‏ تحقيق واعتناء 'أحمد الأرناؤوط, وتزكي مصطفى, ٠‏ نشر: 
دار إحياء التراث العربي, بيروت,. ط:1, 1420ه-200م. 

14 - وفياارت الأعيان وأنباء أبناء زمان. أحمير بن محمد بن 9 
بكر بن خلكان, (ت: 1ه)., تحفيق: : إحسان عباس, نشر:دار 
صادرء بيروت. 


المقدمة ا ا ل ا ا و و ا 1 
اسان اكتار الفوضوع 0 
الدراسات السابقة: 1 
خطة البحث ا م ا 0 
منهج البحث الم اتا ول ا ل ا ا 1ل 
شكر وتقدير ل ل 1 
التمهيد مووود دن جو ا ل ا ا ا ا 1ل 
الحطلك دول "التعريف العام النننا قفي توطد فية | عها لاه يل قل 
اسمه ونسبه 1 
ولو ا 1 
نشاته وظلية للعلم ا 00 
مشايخه وتلاميذه 201111100 
مؤلفاته ا ا 0 1 
وفاته ا 20 
التعريف بالمذهب الشافعي إجمالا ا 0 
المطلب الثاني: بيان نشأة الخوارج ال 0 
المطلب الثالث: خطورة فكر الخوارج على الإسلام والمسلمي ا 
37 

المطلنية الزانعة أمباب خرو الخوارج ا 000 
الفصل الأول: 

تقريرات علماء الشافعية في التعريف بالخوارج وبيان أصنافهم 
وأوصافهم, والتحذير منهم 602 
المبحث الأول: تعريف ا الشافعية للخوارج 0ة 
0 الثاني: ذكر علماء الشافعية لصناف الخوارء 

الس انال د لان ا لأوضتاقنالكوارت 99 
العبحت: الزابة تخديز قلماء الشتافعية من الخوارع 119 
الفبحف الحامسين تعكم غلفاء الشافغية على الخوارع 1 
الفصل الثاني: 

0 علماء الشافعية في طريقة الاستدلال عند الخوارج 


لها 
الحيحب الأول مضادر اللقي عند الخوارج ا ل د ف 139 


ء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


الكت الناني: تفريرات غلماء الشافعيه فى خرن الخوارة 


للنصوص وإبطاله ل ل 1 
المبحث الثالث: تقريرات علماء الشافعية في اتباع الخوارج 
للمتشابه من القرآن والسنة وإبطاله الما ما ل لل ا ل 
المبحث الرابع: تقريرات علماء الشافعية في طعن الخوارج في 
السنة وإبطاله بالرخام اين ساسا ا لواحو اما ا او 7 لا 
الع الخامس: تقريرات علماء الشافعية في رد الخوارج 

لخبر الآحاد وإبطاله ون فك أده اموس دم ومن حا سر كس او 110 
المبحث السادس: تقريرات علماء الشافعية في غلو الخوارج 
واغترارهم بفهم النصوص وإبطاله 1 


الفصل الثالث: 
تقريرات علماء الشافعية في عقيدة الخوارجح في مسائل 


الإيمان وابطالها ل ل ل ل 
الكت الاول: تقريوات علماء النتنا قفية فى خقيقة الديما ن عند 
الجوارة وايظالها. ا 1 
الفبحت. الثانى : تقريرات علماء الشافغية في زيادة الإيفان 
ونعهانه عن الخوارة وإيطالها 000 
العيجت الثالث؟ تقريزات علماء الشاففية في - الولاء واليراء عند 
العوارع وايطالة لح ل 0 1 
الفصل الرابع: 

تقريرات نت علماء الشافعية في عقيدة الخوارحج في مسائل 

الأحكام وإبطالها 00 
الميخت الأول: تقريرات غلماء الشاققية:في تكقير الخوارج 
لعرتكب الكبيرة وإبطالة 0 ا 1 1 
الفحفالناني: تقريرات غلماء التشافعية في اذلة الخوارج على 
كفر مرتكب الكبيرة وإبطالها اد توش ال ل واه ا ا ا ادف 257 
المبحث الثالث: تقريرات علماء الشافعية في حكم أطفال 
العماعين ده الخوارج وإ نخلالة ا 00 
المبحث الرابع: تقريرات علماء الشاقعية في استحلالالخوارج 
دماء المسلمين وأعرا ضهم واهوالقم وإبطاله 210101011010111 
العوحت الخامسن: تقريرات: علماء الشافعيه .في قول الخوارج 
وجوت الجرة إلى دارهم وإبطالة ا ا 
المحث السادس: دين علماء التافعية من التكفير وخطورته:.. 
2300 


الفبحة التاق منههم التكفتر وض ابظق فين الخوا زه وعلماء 
الشافعية. ا 0 


ماء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


المسألة الأولى: مفهوم التكفير عند الخوارج 309 
المسألة الثانية: مفهوم التكفير عند علماء الشافعية 3510 
المسألة الثالثة: ضوابط التكفير عند الخوارج 319 
المسألة الرابعة: ضوابط التكفير عند علماء الشافعية د 
الضابط الأول :التفريق بين التكفير المطلق وتكفير المعين... 323 
الضاظ الثاني : بشروط التكفين. وموائعة ل ل 
الفسالة اولي شروط التكضر مي ا 00 
المسألة الثانية: عواه ‏ التكقور 000 
الفصل الامش 

تقريرات علماء الشافعية في عقيدة الخوارج في الإمامة, 

والإمام الجائر وإبطالها ا 00 
المبحث الأول: تقريرات علماء الشافعية في حكم الإمامة عند 
العؤوارع وإبطالها 00 
الفبحث الثاني: تقريرات علماء الشافعية :في ظرق اتعقاد 

الإمامة عند الخوارج وإبطالها ا 
المبحث الثالث: تقريرات علماء الشافعية في الشروط التي 

يحب توفريها في الإمام عنة الخؤارء: واإبطاله] 5 
الضحت الرابة: تقريرات قافا الشافعية فى تكفير الخوار+ء 

للإمام الجائر وإبطاله 10 
المبحث الخامس: تقريرات علماء الشافعية في خروج الخوارج 
على الإمام الجائر وإبطاله ل 00 
المبحث السادس: تقريرات علماء الشافعية في طعن الخوارج 

في ولاة الأمر وإبطاله 0 
الحو ااا ا [نضة السو واب ل 0 
المبحث الثامن: تقريرات علماء الشافعية في قول الخوارج في 
العكم يقير ىما أتزل الله-و|يظاله 1 
الفبحث الناسة - احقلاف الخوارج وتفرقهم الل 00 
الفصل الشادرن: 

تقريرات علماء الشافعية في عقيدة الخوارج في الصحابة 

وإبطالها 0000 
الفبعت الأول: تقريرات غلهاء الشاففية "في 'عفيدة الخوارج .فى 
الصحابة وإبطالها م 
المبحث الثاني: تقريرات علماء الشافعية في عقيدة الخوارج 

في قضية التحكيم بين علي [] ومعاوية [] وإبطالها 1 25 


الفضل السايع: 


يععلماء الشافعية في إبطال مذهب الخوارج 


تفريزات علماء الشاقعية فى عقيدة الخوارع 'فئ الصفاف: 


والقضاء والقدر وإبطالها 246 
المبحث الأول : تقريرات علماء الشافعية في عقيدة الخوارج 

في صفات الله تعالى وإبطالها ا 1 402 

المبحث الثاني: تقريرات علماء الشافعية في عقيدة الخوارج 

في القرآن الكريم وإبطالها 0 1[11[ذ[ز[ز[ [ [ [ 1[ 211100711 
المبحث الثالث: تقريرات علماء الشافعية في عقيدة الخوارجح 

في رؤية الله في الدار الآخرة وإبطاله 0 10 
المبحث الرايع: تقريرات علماء الشافعية في عقيدة الخوارج في 
القضاء والقدر وإبطاله ا مها تو وا ف ا 0 5 


الفصل الثامن: 
تقريرات علماء الشافعية في عقيدة الخوارج في مسائل من 


اليوم الآخر وإبطالها ما اسار ول تال ا ل ا و ا ا ات ا 12 5 
المبحث الاول: تقريرات علماء الشافعية في عقيدة الخوارج في 
عذاب القبر وإبطالها اعد ود جا و را 1ه ل ا ل 51 
المبحث الثاني: تقريرات علماء الشافعية في عقيدة الخوارجح 

في الحوض وإبطالها 00000 “21 
المبحث الثالث: تقريرات علماء الشافعية في عقيدة الخوارج 

في الشفاعة وإبطالها امع 10 ور ع لمع وا لم لك واي ل ا ا ا 52 
الفصل التاسع: 

تقريرات نت علماء الشافعية في عقيدة الخوارج في مسائل من 

أحكام الدين وإبطاله 00 2100000000 
المبحث الأول: تقريرات علماء الشافعية في شهادة الخوارج 
لأنفسهم بالجنة ولمخالفيهم بالنار وإبطالها 5 
المبحث الثاني: تقريرات علماء الشافعية في عقيدة الخوارجح 

في التقية وإبطالها اشن سام ال اب ف لا لما ا ا 1 521 
المبحث الثالث: تقريرات علماء الشافعية في قول بعض 

الخوارجح بأ الصلاة صلاتان وإبطاله 5 
المبحث الرابع: تقريرات علماء الشافعية في قول بعض الخوارج 
بوجوب الصوم والصلاة على الحائض وإبطاله ا 5 


المبحث الخامس: تقزيرات علماء الشافعية في قول الخوارج 
بجواز الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها في النكاح 
وإنظالة و الا ا 00 
الفيحة السادس: تقريزات علماء الشافعية في .فقول الخوارع 
فى الفقة على الخفنن وا لاله ال ا 


المبحث السايع: تقريرات علماء الشافعية في إنكار الخوارج 
لضن الحدود وإيظالة لي 1 
الخاتمة 101010101١11011‏ 0 


